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الحمد لله الذي علّمّ بالقل علَّمَ الإنسانَ مالم يعلم؛ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا 
محمد خير الأنام ما دار في الألسّنٍ إعرابُ الكلام» 0-0 

فها من شك أن اللغة مفتاحٌ للعلوم» ووعاء للفكرء » ووسيلة لنقل الأفكار والمشاعر 
والتّبيرٍ عن المراد بق ولَِهُم الكلام وإدراكِ دقائقه ولتنمية التّمكيرء وإزالةٍ عوائقه. 
وذلك عندما تُعيّرُ عن المعاني والأفكارء وتجلو الغموضّ الذي مُحيطٌ بهاء أو تلّضُها 
من البَبَعثر والّشَّتِه وتساعِدُ على تنظيوها وإيجادٍ الصّلاتٍ والرّوابط بيّها؛ لأتها أداٌ 
العقل في التّفكير الذي هو الأساسٌ في تكوينٍ تلك المعاني والأفكار وإبداع علاقاتٍ 
جديدة لم تكنْ منْ قبل. 

واللغة نوعان: خارجيّةٌ تتمتّل بأصواتٍ يُعبّر يها كل قوم عن أغراضهم, وداخليّة' 
تتمثل بالتّمكير الذي هو حِوارٌ داخليٌ بينَ المرء ونفيه يتجمّدُ في الألفاظٍ التي هي 
وح تنك سر والعاو عردو لمعلبيا عوك المع نكل قاد ومين نيل عل لداونا 


)١(‏ هذا فيم| يتعلق بكلام البشرء أمَّا كلامٌ الله فليس كذلكء أو ما يسميه الأشاعرة بكلام الله النفسي» 
وهي فكرة ابتدعها ابن كلاب» وهي باطلة شرعاً وعقلاً ونقلاً؛ لأن كيفية الكلام مجهولة» ولا يمكن 
الحديث عا نجهل كيفيته» وإثباتنا الكلام لله إنا هو إثباثُ وجود لا إثباتٌ كيفية» وقد سُئْلَ الإمامُ 
مالك عن الاستواء فقال: الاستواءً معلومٌ والكيفُ مجهولٌ» والإيهانٌ به واجبُء والسؤالٌ عنه بدعة. 
والكلامٌ كالاستواء صفةٌ من صِفَاتٍ الله جل وعلا عن كل تصوّر. 
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والاستفادة منها؛ لأن المعاني تبقى حبيسة الذهن ما لم تحَوّل إلى أصواتٍ منطوقةٍ أو 
ألفاظٍِ مكتوبة. وهذا | التحوّل يخضمٌ للأحكام الخاصّةٍ يكل لِسانٍ يمن نحو وصرفٍ 
واشتقاق. ..» لعل بين اللغة والفكر متبالٌء هي تسيل التدكيه وتسهم في تنظيه 
واستثارته وزيادة معارفه. وهو يطوعها للتعبير عنه» وبها يصبح أكثرَ نضجاً ودِقَة؛ لأنّها 
تزوّده بها يحتاح إليه من أدواتء وكل فكرةٍ لن تدخل حير الوجود إلا بعد أن تتجسّد بها 
يُعبرُ عنهاء ومتى كان ذلك صَارَتْ جزءاً من فكرنا. 

إن القكرة أو المعنى وما يعبّر عنه متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا ألفاظ 
لغوية بلا معنى؛ ولا معنى بلا ألفاظ تحمله » فهم| إذاً وجهان لعملة واحدة» ومن البدهي 
أن دراسة أحدهما لا تكتمل نل تر بالآخرء وهذا ما كان فعلاً عندما درس التّحاة كلا 
العربء إذ ل يكن هدفهم بيانَ الصّحبح والخطأً؛ لأن كلام العرب الأوائل في عصر 
الاحتجاج كله صحيحٌ» فهم أهلُ اللغةء بل كان هدفهم وصف ذلك الكلام وتصنيقّه 
اعتماداً على ذوقهم الذي صقل بكلام العرب نفسه. والبحتٌ عن معاني الكلام ومقاصدٍ 
المتكلمين وأحوالهم النفسية المرتبطة بسياقاتٍ ومقامات» والكشف عن ضوابط السليقة 
السليمة عند العرب؛ لينتتحي غيرهم أو من جاء بعدهم على سمّت كلامهم وفطرتهم؛ 
ولذلك كان من أهداف البحث: 

.١‏ كشف ضوابط القاعدة النحوية الأخرى غير الضابط الصناعي الذي استفاضت 
كتب النحو في بيانه» وقد تبين لي أنها أربعة: جمالي ونفسي ومعنوي وصناعي. 

؟. ربط الأحكام النحوية ب| تؤديه من معان ثانوية اعتمادا على ما جاء به علم 
المعاني مع الاستفادة من جهود المفسرين وغيرهم., وبيان أن كثيرا من الخلافات 
النحوية ليست خلافات مدارس بمقدار ما هي اختلافات في تذوق المعاني. 

. ترجيح كثير من مسائل الخلاف اعتمادا على المعنى» وإبطال بعض الأحكام 
اعتهادا على المعنى أيضا. 

4. رد الامبامات التي يكيلها كثيرٌ من الدارسين في العصر الحديث -إن عن غفلةٍ 
أو عمدٍ- للنحاة بإهمالحم المعنى واعتنائهم بصحة التراكيب وخطثهاء ولم يكن 
هذا الردٌ بكلام عاطفي أو إنشائي لا طائل تحته» بل من خلال بيان سعي النحاة 
للجمال وتذوق المعنى ومراعاة أحوال المتكلم النفسية وربط القاعدة بالمعاني 
الثانوية وبالسياقات التي تلازمها؛ لذلك جاء البحث تنظيريا في جانب منه 
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تحليليا في معظمه. أما إشكالية البحث فتتمثل ب: 

أ. أن النحو صار يدرّسٌ التراكيب» ويحكم عليها أحكاما معيارية بالصحة 
والخطأ من دون تحليل للمعنى وربط بالسياق» وإن علم المعان صار يدرس 
المعاني المنبثقة من السياق من دون ربطها بأحكام النحو من جواز ووجوب 
... وقد بنيتٍ المناهج التعليمية على هذا الفصل القائم بين النحو والمعاني» 
وانعكس هذا سلباً على قدراتٍ متعلمي العربية» وفقدَ كثيدٌ من المشتغلين 
بالنحو القدرة على تذوٌقٍ التراكيب والغوص في معانيهاء مع أنَّ فهم النظام 
النحوي هو المدخل الطبيعي للتذوّق؛ لأنَّهُ يُلقي الضوء عل المباني» فتبدو 
من خلاها المعاني. ْ ْ 

بت أذ الممقات" السوية الت ركيق السك وقق الرفرحات والتضويات 
فالمجرورات كثيرةٌ جداء لكننا قلما نجد كتبا تناولته وفق ظواهره؛ أعني 
لا تجد بابا للتعريف والتنكير أو التقديم والتأخير أو الإنشاء والخبر...» 
بل هى منثورة في الأبواب النحوية كلهاء فإذا ما أراد أحدٌ تعزرّف إحدى 
الظواهر السابقة كان لزاما عليه أن يطّلع على أبواب النحو كلها مع أن هذه 
الظواهر مرتبطة بمعانٍ تعبر عن سياقات مختلفة» فمقام التعريف مختلف 
عن مقام التنكيرء ومقام مجيء الرتبة على الأصل مختلف عن مقام تقديم 
بعض عناصرها على بعضء وهكذا دواليك. 

من نَم أردتٌ أن يكون بحثي هذا خطوة في معالجة هذه الإشكالات؛ ليضبط النحوٌ 
شكلٌ التراكيب» ويعرب عن معانيها على نحو تصدُ القاعدة فيه أداة للغوص في المعنى 
الذي هو غايةٌ الكلام ومُرادُه ويصير تعريف الكلمة أو تتكيرها أو تقديمها أو تأخيرها 

أو ذكرها أو حذفها...ليس ضرباً من الاستعمال فحسب. ولا يظل الجواز مجرد طرائق 
مباحة للمتكلم؛ بل يصير نظاماً يفضي إلى ضبط الحكم النحوي وَفقّ المعنى الكامن في 
التركيب» قصدَهُ المتكلمٌ أولم يقصده. ذلك أن المتكلم قد يتكلم بكلام ماء قاصداً معنى 
ماء لكن كلامه لا يؤدي ذلك المعنى» بل معنى آخرء أو يتكلم بكلام يقصد به معنى 
تقصر العبارة عن تأديته أو تزيد.» وكل ذلك لا يحقق مناسبة المقام» وهذا ما دفع إلى 
الكشف عن المعاني السياقية العامة وكثير من المعاني الخاصة التي تحققها جملة الضوابط 
الى وضعها الحاة قحلت ازراب العدر: .وريان التروق اللعترية الدقيقة بين الأحكام 
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في الباب الواحد»ء وذلك في ضوء مباحث علم المعاني الثانية؛ أعني أحوال المسند 
واللسفد إلبة وستحلقات الفعل من حيث الرقة السحوية: والذكر والحدف» والتعريف 
والتنكير» والوتباع والقطع. والإنشاء بنوعيه الطلبي وغير الطلبي» فجاء في مدخلٍ 
وخمسة فصول: 

مهّدتٌ للبحث بالحديثٍ عن علاقة النحو بالمعاني وتكامّلهماء وعن الضوابط العامة 
التي تحكم القاعدةً النحوية» وبينت أنها أربعة: جماليٌ» ومعنويّ ونفمينٌ وصناعي. بيت 
في الضابط الجيالي أن مفهومٌ الجمال في الحضارة العربية الإسلامية بوجه من وجوهه يبرزٌ 
في الئل المكرور أو التشابه وأنَ النّحو العري يقوم كأيٍّ جميل في الوجود على أساس 
منه. وذكرتٌ معايير الجمال والقبح فيه. وتكلّمتٌ على الذوق فيه أيضاً مفهومه وأنواعه 
007 0 
لوأل تعدة نحو لبأ نكون قد راش حال سيم قو : العلم نافة» 
يُقال لشخص تَتلِفُ حالتُه النفسيّةُ عمّن م لقال له : ابعلمٌ ينفعٌ» أو : نَقَمّ العِلمُء أو العلمٌ 
نفعَ» أو العم قد نفع. ..» وذكرثُ بعضاً منها ما تتجل فيه تلك الذَّلالاتُ. 

وتكلّمتٌ في الضابط المعنويّ على المعاني الأَوَلٍ والمعان القّواني» وعلى جملة من 
الضوابط التي حصَّنّ بها النحاة المعنى من نحو اشتراطهم أمن اللبس وإباحة التجوز 
في الأشكال والمظاهر الخارجية للتركيب خدمة للمعاني» والعناية بالألفاظء وردهم 
القواعد عند فساد المعنى» وترجيحهم المعنى على اللفظ في أوجه الإعراب والقياس 
وكيرتماءويان اترالكلم واثلثى واندار عترم واجوال لموسهم في تشكيل الحنى 
وضبط القاعدة النحوية. ينث أن الضابط الصناعي ليس إلا توصيفاً للضوابط 
السابقة وطريقاً موصلة إليها. 

وعقدتث الفصل الأول للكلام على ضوابط الرتبة النحوية» فبينت أنها محكومة 
ابطخ الأرل مديرا رافق فقة استعمال العربء والثاني أمن اللبسء فبيّتت أثره في 
المحافظة على الرَّتبةِ عند الخشية من وقوعه. والعدولٍ عنها ونقضها عند أمنه» وتشوبيها 
عند وقوعه ثم بيّت الضابط النفسي والصناعي لها. ثم قسّمتٌ الرتبةً أربعة أقسام: 
الرتبة المحفوظة لفظا ونية» والرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظاء والرتبة المحفوظة 
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لفظا غير المحفوظة نية» والرتبة الملبسة» وألحقت بها الكلام على الفصل بالأجنبي بين 
أركان الجملة» غارة وي عرايط نسريز عاد زاكر لتدور ودتيي: 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الضوابطٍ التي وضعها النحاةٌ للحذفٍء 
فت فبيّت الضابط الحاليّ والنفسيّ والمعنويّ والصناعيّ له. ووجهّي الحذفٍء وأدلته 
وأذ نواعه (الاقتطاعَ والتحريت والأمشاء والاتحعالك والاخدوال) وما يندرخ تحته من 
ا ل ل ل 


يؤديه 


ع 6 


وجعلتٌ الفصل الثالث للحديث عن ضوابط التعريف والتتكير والأصل والفرع 
فيهما بين النحو والمعاني» وعن الضوابط النحوية لتعريف المرفوعات والمنصوبات 
ومعمولات النواسخ والمجرورات والتوابع وتنكيرها في ضوء علم المعاني وفي متفرقات 
أخرى كالعدد وا سم التفضيل وأسماء الأفعال ومعمول الصفة المشبهة. 

أما الفصل الرا؛ بع فاستقلٌ بالكلام على ضوابط الإتباع والقطع والاستئناف النحوي 
في ضوء علم المعاني» بِيّتُ فيه ضوابط إتباع النّعتِ والبدل وقطعهماء وضوابط الوصل 
بين المفردات والجمل» وأغراض ذكر واو العطف وحذفهاء وأثر نبرة الصوت صعودا 
أواقرولا ف تحديد الى ف التركيبه الواتحد من نحو ويد شاع” عاقت نا أو ويد 
شاعرٌ وكاتبٌ وناث. ثم تكلّمتٌ على ضوابط الاستعناف والقطع في الجمل» والوصل 
والفصل غير الترابع, 

وتكلَّمتُ في الفصل الخامس على ضوابط الإنشاءء فمهّدتُ له باحديث عن نوعي 
الأسلوب: الخبري والإنشائي» وضوابط التميبز بينهما من نحو قصدية المتكلم وعدد 
النسب وقبول الصدق أو الكذب وإشكالية المطابقة الزمنية وغير ذلك» ثم تكلمت 
على أنواع الإنشاء الطلبي وغير الطلبي بين النحو وأصحاب المعاني» وعلى الضوابط 
النحوية للإنشاء في أبواب النحو المختلفة في هدي علم المعاني. وختمت البحث ببيان 
بعض نتائجه. وأنبه على جملة أمور أهمها: 
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أنني لم أقتصر على ما جاء به علمٌ المعاني في استنطاق القواعد بالمعاني» بل أفدتٌ 

من كتب النحو والتفسير وغيرهما أيضاء واجتهدت أحياناً فيها ورد أو لم يرد 

فيه كلام من لدن أحد, محاولاً جهدي ربط كل قاعدة با تؤديه من معانٍ. 

. أنني كنت قد خصصت فصلا للقصرء لكنني عدلت عنه لأسباب منها: أن 

القضر جزء من الرئبة النحوية ليس غيرء:وآن القصر ب (إلا) أو (إنا) سبي -لا 

محالة- في الرتبة النحوية» وآن القصر بالتقديم والتأخير يخضع للرتبة النحوية 

أيضاء وأن القصر بحروف العطف (لاء بل لكن) لا يخرج عن الرتبة أيضاً. 

. أن بعض مباحث علم المعاني كالإطناب والمساواة جاءت عرضا في ثنايا 

الفصولء ولم أخصص لا مكانا محدداء وكذلك التضمين. فالاعتراض جاء 

في فصل الرتبة» والتكرير والتذيبل والتكميل والتوشيع والإيغال جاءت في 
الإتباع والقطع. والإيجاز جاء في الحذف, والإيضاح بعد الإيهام جاء في معظم 

الفصيورل: 

أنني استبدلت الإتباع والقطع والاستئناف بالفصل والوصل؛ لأنه يشمله 

وغيره كالنعت المقطوع والعطف على اسم (إن) بالرفع قبل استكمال الخبر. 

. أنني لم أتعرض لتحقيق نسبة الشواهد الشعرية؛ ولم أحرص على تخريجها 

من دوواين أصحابهاء بل حرصت على تخريجها من مصادر النحو والبلاغة؛ 

لأنها بدي إلى المسائل النحوية والبلاغية فيهاء وكذلك لم أتعرض للاحتجاج 

والقياس لكثرة ما كتب فيهما على نحو عامٌ أو خاصٌ في مؤلفات العلماء. أما 
المنهج الذي سار عليه البحث فهو المنهج الوصفي التحليلٍ» وقد سرت في 

البحث وفق الآتي: 

.١‏ البناء العام: بتيْتُ البحتٌ على مدخل وخسةٍ فصول كلّ فصلل منها 
بتمهيدٍ وأربعةٍ مباحتٌ عدا الفصلين الرابع والخامس جاء كل منهما في 
تمهيد وثلاثة مباحث لطبيعتههماء وقسَّمْتٌ المباحتٌ إلى مطالبّ» وقسَّمتٌ 
بعض المطالب الكبرى إلى أقسام وأنواع حسب ما اقتضى البحث. 

؟. تنبت بناء الميكل العام للبحث على ترتييب موضوعات النحو (المرفوعات 
فالمنصوبات فالمجرورات فالتوابع والأساليب»» ولا على ترتيب مسائل 
علم المعاني (أحوال المسند إليه ثم أحوال المسند ثم الأساليب...)؛ كيلا 
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يقع أسيراًلمماء فيضطر إلى التكلف في تطويع أحدهما على الآخرء ورب 
عدم قدرة ترتيب أحدهما على استيعاب مسائل الآخرء فتقسيمات الرتبة 
النحوية مثلا غير جمكنة إذا ما انْبِعَ أحد الترتيبين؛ لذلك جعلت للبحث 
ترتيبا جديدا يحاول قدر الاستطاعة مراعاة موضوعات العلمين واستيعاب 
مباحثهم|. 

. أوردث في البداية الضوابط العامة للفصلء ثم أوردت مسائل الموضوع 
المراد الحديث عنه نحوياء ثم حاولتٌ جاهداً تحليلها واستنباط المعاني 
الجزئية لكل مسألة أو شرطٍ. 

: ل أورذ تعريف:مايراه الحديث غته في البداية» بل حيث يخدم الموضوع: 
فالحال والتمييز مثلا جاء تعريفهما في الفصل الثالث ضوابط التعريف 
والتدكير» وليس مناسبا أن أذكر تعريفها في الرتبة النحوية أو الحذف». 
وهكذا بقية التعريفات. 

. رتَّبتُ الموضوعات الفرعية في فصول الحذف والرتبة والتعريف والتدكير 
وفق ترتيب ابن جني لما في اللمع غالبا. 

5. لم أكتف با جاء في علم المعاني» بل أفدت كثيرا من كتب التفسير وكتب 
البيان والدراسات النحوية والبلاغية الحديثة وغيرهاء ولم أكتف بالنقل 
والسرد - وإن اضطررت إليه أحيانا- بل رحت أقلب وجوه المسألة 
وتراكيبهاء وأَبيّن ما تحتمله من معانٍ وأغراض. 

. عززت ما ذهبت إليه بأقوال النحاة وأصحاب المعاني والمفسرينء نقلا 
بال حرف أو بالمعنى. 

وحقٌ عل قبل أن أختم مقدّمتي أن أقدّمَ أخلصٌ الشَّكر وأجزلةٌ لأستاذي الذي 
دل اسم عليه الأستاذ الدكتور نبيل محمد أبو عمشة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
الذي كان أباً وأستاذاً أشرَفٌ عل في مراحل دراستي كلّهاء غرفتٌ من بحر علوهِ الغزير 
وقكرو الذنيويها تكق تدم مل طريق لحك والحعفيق» وأنات دري» ودلل الضيعات 
أمامي» ولرلامما ال جهروق كلها 
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وكذلك الشكرٌ لكل أساتذقي العلماء الأفاضل الذي علس ل أيديية: وصتعوق 
عل أعينهم: وغل رأسهم الأستاذً الدكتور عل أبوزيد رئيس جامعة دمشق والأستاذ 
الدكتور عمر مصطفى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية فيها والأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد الله أستاذ النحو والصرف فيهاء كنت وما زلتُ أتعلّمُ منهم وأفزعٌ إل 
عند كل صغيرة وكبيرة» وكذلك الشكر لإخوتي وأصدقائي ولكلّ مَن وقفّ 6 


فك امس لا الس لاوسسم اس يه 
العزيز الدّوقّ لخدمة اللغة العربية والقائمين عليه الذين كان لهم الفضل في تقو 
اعوج من الكتابٍ وني نشره بعد أن ظل حبيسٌ المستودعات والخزائن رياه 
سنوات» فقد أَِنَ لله أن يحرج على أيديهم فراتاً لمحبي العربية وقرّائهاء ولولاهم ل 
رأى النورّه راجيا ِنَ لله أن يثييتهم» وأن يجزيهم عن العربية وأهلها خير الجزاء. 

وبعدٌ فهذا جهدٌ لا أزعمٌ فيه إلا أنه حاولة على طريق البحث أرجو أن تقع من محبي 
العربية وباحثيها موقع الرضا والقبول؛ مع يقيني المطلق أنها لن تبلغ الكيال» فذلك 
ضربٌ من المُحال؛ لأنَّ الكمالّ لله وحده» ومن كمال الإنسان النقصٌء ولا يسلمٌ امرقٌ 
من القّدح ولو كان أقومٌ من القِدح. 

والمن به ولا وأخخرا. 
بالشعر أختمُها والله ألهمني فالله أحمد من بلءٍ لمختتم 


- 


قد صغتٌ نج حياةٍ من نتائجها لو صارٌ فعلاً لأحيا تالف الرّمم 


.م5١٠١‎ /5/١9 ها١5471/0 دمشق:5/‎ 
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مدخل 


الصواسك العامة للقاعدة النّحويَّة 
القاعدة النحوية. 
علم المعاني. 
علاقة النحو بالمعاني. 
المبحث الأول: الضابط الجالي. 
المبحث الثاني: الضابط النفسي. 
المبحث الثالث: الضابط المعنوي. 


المبحث الرابع: الضابط الصناعي. 
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مد 

ل علاقة النحو بالمعاني» الضوابط العامة للقاعدة النحوية. 
أوّلاً: علاقة النحو بالمعاني: 

قبل الحديث عن العلاقة بينهم| لا بد من التعريف با على نحو موجزء فالقاعدة 
النحوية هي ما قرَّرَهُالنْحاةٌ من أحكام وضوابط في أبواب النحو المختلفة ؛ في المرفوعات 
والمنصوبات والمجرورات والتوابع وغيرها. أما علم المعاني فهو ما تُعرفٌ به أحوال 
اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى ال حال فهو يبحث في المعاني النفسية والثانوية 
للقواعد والاحكام النحوية» وحال المتكلم والمخاطب؛ أعني المقام. 

إن المطالِعَ يا كب عن العلاقة بينهما يكاد يقف على شبه إجماع لدى اللغويين 
العرت اللحنكي !"عل أن الحو يدرس الثرالكنب هن حبك الضيطة و اتقطاء و لخواة 
والوجوب. ويقف عند ذاكء ليآتٍ علم المعاني بعدهاء ويدرس صلتها بالمتكلم أو 
المتلقي في فلكها دون| خروج عليها. يقول أحمد الشايب: «فالنحو -ومنه الصرف- 
يرشدنا إلى بناء الكلمات اللغوية وتصريفها وبيان علاقاتها معا في الجمل والعبارات» 
ثم يعيننا كذلك في تكوين التراكيب الصحيحة والفقر المترابطة الأجزاءء وبذلك تنتهي 
مهمته ما دام قد حقق لنا صحة العبارة في ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء أو 
السامعين» وعلى الفن البلاغي بعد ذلك أن يتصرف في العبارة مع بقاء صحتها تصرفا 
يجعلها سلسة قوية التأثير» بعيدة عن التنافرء سهلة قريبة الفهم... لأن البلاغة تستلزم 
أمرين: الصواب النحويء ثم الجمال والملاءمة لأذواق المخاطبين وعقوطم)27. 

والحق أن الحكم السابق وأمثاله قد يُنِيَ على حدود المتأخرين لعلم النحو والإعراب 
بأن النحو هو علم الإعراب» وأن الإعراب «أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبه العامل في آخر 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص77 

218-١1/ص انظر مثلًا: اللغة العربية: معناها ومبناها ص18» وفي النحو العربي: نقد وتوجيه‎ )١( 
2٠١١و وفلسفة البلاغة العربية ص/48-917‎ »١1١-٠١ والفكر البلاغي عند النحويين العرب ص5‎ 
والنحو والدلالة ص9‎ 

(") الأسلوب ص75 
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الكلمة)”". ذلك أن النحو لبس سبيلا إلى سلامة التراكيب فحسب» بل لإدراك المعاني 


أيضاء يقول ابيع مالك7©: 
وبعدٌ: فالنحو صلاحٌ الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سنّه 
بهانكشافٌ حجبالمعاني داكيو القهسوم ذا إذعان 


إن من ينعم النظر في كتب النحاة الأوائل يجد بينهما صلة و ثيقة لا تكاد تنفصم 
عراهاء حيث امتزجت القواعد بالمعاني واللطائف البلاغية على نحو يكشف قوة الترابط 
والتلازم بينهماء فالمعان كانت موضع عناية النحاة واهتمامهم» بل كانت الأساسٌ الذي 
اعتمدوا عليه في دراسة لغة العرب وأساليبهاء إذ لا يمكن لأحد أن يستنبط الأحكام 
من لَغم ما إن لم يكن قد سبر أغوارهاء وأحاط بدقائقها وأسرارهاء وأحس بجال نظمها 
وخواصها؛ ولذلك جاءت كتبهم النحوية حُمْلاً بالمعان والجمال وغيرهماء فصارت 
سبيلاً تفضي إلى فهم العلوم الإسلامية عامة وإلى التذوق والتحليل؛ ومعالم يهتدي بها 
المتعلهون والدارسون: 

وإذا كان الهدف من النحو فهمّ الكلام -ومنه القرآن الكريم- وصونه من اللحن؟؛ 
لانتتحاء سمت كلا م العرب» فإن ذلك قد كان» فالنحو قد حدّد سبل نظم الكلام على 
نحو سليم ووَفقٌ معاييرَ ظاهرة» وهو بذلك قد حدد السياقات» وإن لم يضبط دلالاتها 
على المعاني الثانوية» وهذا أمر بدهي؛ لأنها كالزجاج الشفاف مُتجدَّدةٌ ومُتلوّنةٌ على نحو 
مستمرٌء وذلك حسب ما ينعكس عليهاء ولم يتوقف عند ذلك» بل أفصح عن معانٍ 
تنشأ من طرق متنوعة كالتقديم والتأخيرء والحذف والذكرء والإضار والإظهار .. 
وتعبر عن في نفس المتكلم على نحو يوصله إلى السامع ويؤثر فيه. فسيبويه مثلاً «-وإن 
تكلم في النحو- فقد نبّهِ في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها 
ومعانيهاء ولم يقتصِرٌ فيه على بيان أن الفاعل مرفوع؛ والمفعول منصوب ونحو ذلك» 
بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على علمي المعاني والبيان ووجوه 
تصرفات الألفاظ والمعاني».”" يقول د. كال بشر: «ولم يكتف نحاة العرب بدزس اللغة 


9/١ أوضح المسالك‎ )١( 
١660 /١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
النحو والدلالة ص١”» والكلام للشاطبي.‎ )"( 
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من ناحية الأصوات والصرف والنحو فقطء بل نظروا إلى الكلام نظرة أرقى» فقوّموه 
من حيث فصاحته وبلاغته ومطابقته للمقام»©. 

والعلوم اتساج دا بالدوق وتيد ا عل فيها لعلو ثم حول يعار ها سكام 
وضوابطء والنحو هو الروضة التي نبتت فيها المعان ونمت» ثُمَّ فصلت جزئيا من 
منبتها؛ لتتدرج من التذوق إلى ما يكاد يكون علاً مستقلاً احتفى به البلاغيون بعد أن 
أخذوا ما جاء به النحويون من تلك المعاني مع زيادة تشقيق وتبويب لهاء دون نكران ما 
للنحو من فضل في ذلك؛ إذ إنهم أرجعوا كل فضل ومزية إلى معانيه تلك. يقول عبد 
القاهر الجرجاني: اهذا هو السَبيل فلستٌ بواجدٍ شيئاً يرج صوابه -إِنَ كان صواباء 
وخطؤه ٠‏ إن كان خطأ -إلى النُظمء ويدخل تحت هذا الاسم إِلّا وهو معنّى من معاني 
النحو قد أصِيب به موضعُةٌ ووّضِع في حقه أو عُوملَ بخلافٍ هذه المعاملة» فأزيل عن 
موضعو واسعول كرما بتي أن قلا نري ادها كل 1 و رمي لقان أى مياه 
أو وُصف بمزيّةِ وفضل فيه إلا وأنت تَِدُ مرجع تلك الصحَةٍ وذلك الفسادٍ وتلكَ المزية 
وذلك الفضلٍ إلى معاني النّحو وأحكامه» ووجدتهُ يدل في أصلٍ من أصول ويتّصلُ 
بابو برا ويكول أيضا:3:. للاكرعيق البينين الأؤلين هيف غية الذي عددة: 
لكء تجعلّه حسنا في التّطمء وكلَهُ من معاني النّحو ىا ترى . وهكذا السّبيل أبداً في كل 
حُسن ومَزيّة رأيتّهها قد نُسبا إلى النظم وفضل وشَّرفٍ أُحيل فيهما عليه»”". 

مقابل هذا الاحتفاء بالمعاني والاعتراف بفضل النحو راح النحاة مع تقدم الزمن 
والدراسات وظهور المتون التعليمية والمنظومات يجردون النحو منها قليلاً قليلاً -ربا 
لأن المعاني لا يمكن أن تضبط وتحد. والتعليم غير ممكن إلا بها هو محدود - حتى 
كاد يصير صناعة محضة؛ وصار من يروم مدّ حبائل الوصل بينهما متها بالتطفل على 
صناعة البيان. يقول ابن هشام: «وكذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول 
أو بالعكسء أو للجهل به» أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلكء فإنه تطفل منهم على 


٠7١ الفكر البلاغي عند النحويين العرب ص‎ ١0 
/7-7 هم دلائل الإعجاز ص‎ 
/م1١ص فر دلائل الإعجاز‎ 
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صناعة البيان)”©. فأدى ذلك إلى ترسيخ هذا الفصل في نفوس القائمين عليهراء فتجدّهم 
ينادون بالوحدة بيتهما» ويتمسكون كل التمسّكِ بالفصلء وتدٌ بعضّهم ني النحو يكاذُ 
يكونُ نحوياً خالصاًء وي المعاني معنوياً خالصاً يرى أنَّ ما أجير في هذا التركيب أو ذاك 
نحوياً م يكن لمجردٍ الجواز والصّحةٍ » بل جاء لمعانٍ دقيقة مخصوصة بها يتفاضلٌ الكلام 
وأن كل تغييرٍ في المباني لا بد أن سيؤدي إلى تغييرٍ في المعاني. 

1 بالدكن أن هذا الفصل بينَ النحو والمعاني قد بُنْيَتْ مناهجنا التعليمية على 
أساسه؛ فصارٌ الطالبٌ يدرس النحو منفصلاً عن المعاني؛ ويدرس المعاني منفصلة عن 
القواعد, فهو يُدرَّس في مقرِّرِ النحو مثلاً بعص مواضع حذف المبتدأ وتقديوه وتأخيره 
وتعريفه وتدكيره...» ويُّدرّس في مقرر المعاني أغراضٌ ذلك كلّه. مع أن هذه الأغراص 
والمعاني تزيدٌ القاعدةً وضوحاًء والفهم عمقاًء والدرسٌ يُسرأء والمادةً متعة ولذمه والنحو 
عموماً حلاوةٌ» ومتعلمّه طلاوةً» فيصبح بذلك علمٌ النحو «أرسحٌ أصلاًء وأبسقّ فرعاًء 
وأحلى جنىّ» وأعذبٌ وِزْداء وأكرم نناساء وأنوو سراج])7, 

أمام هذه الخال ارتفعت أصوات كثيرة تطالب برد المعاني إلى موطنها الأم؛ لأن 
«النحو من غير المعاني جفاف قاحلء ولمعاني من غير النحو أحلام طافية هائمة 
ينأى بها الوهم عن رصانة المطابقة العرفية» وينحاز بها إلى نزوات الذوق الفردي2)”". 
وقد استجابت لتلك الأصوات أقلامٌ كثيرة اختلف كتاباتها وتنوعت» فبعضها تغري 
القارئ بعناوينهاء وتشده إليها؛ لآنها توحي بالربط المحكم بينهماء حتى إذا ما فتشها 
لم يجد تحتها طائلآء ووجدها جمعاً ميت لا رواء فيه ولا ماء. إذ تذكر القاعدة النحوية 
ا ع ا ل ل » فكان هذا أقرب إلى عمل 
الحوائي القائمة على م: منهج الجمع. وبعضها الآخر سار وفق الأبواب النحوية دونا 
تقيدٍ بحدٍ واضح. وكان الجمع صفة غالبة عليها مع يسير من التحليل أحياناً» وبعضها 
الآخر تناول جوانب نظرية بعيداً عن التحليل» وغير ذلك؛ وهذا أمر طبيعي وبدهي. 
ذلك أن اختلاف الدراسات والنتائج عائد إلى اختلاف العقول والأفكار والأذواق 


/057” مغنى اللبيب ص‎ )١( 
© (؟) من كلام الإمام عبد القاهر ني دلائل الإعجاز ص‎ 
7 الفكر البلاغي عند النحويين العرب ص‎ )( 
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والتوجهاتء ولا يمكن أن يطابق نتاجٌ أصيلٌ لعقل إنسانٍ ما نتاج عقل آخر تماما» وإن 
كانت المادة المدروسة واحدة. 

ا ا ا 
نبهت على أشياء» ويسرت السبل أكثر للاحقاتها التي ستمتح منهاء وتصلح ما انآد منهاء 
وتزيد عليهاء وهذا شأن العلوم كلهاء وستظل كذلك؛ لأن العلم لا يعرف الكلمة 
الأخيرة» ولن يبلغ -ما بلغ- الكمالّ؛ لأن الكمال لله وحده. وليس من صفة البشرء 
ولاامن عملهم, ولا هو من الدنياء ولافي طبيعتهاء ولا هو شيء يدرك أصلاًء لكن من 
عظمته أن الناس جميعاً مستمرون في سعيهم من أجل إدراكه. وسيظل حكم الناس في 
أي أمر كان يتجاذبه (الفضل للمتقدم)» و(ولربٌ تال بزَّ شأو مقدَّم)". 

وما من شك أن كل علم أو نتاج فكري معين له ضوابط ومعايبر ظاهرة أو خفية 
يستند إليها في إرساء أحكامه وإنضاجهاء ومنها النحو العربي الذي يدل نضجه على 

نضج الفكر الذي أنتجه؛ وعلى قدرته الباهرة التي مكّنت من إيصاله إلى درجةٍ عالية يمن 
الدّةٍ والإحكام» وقد وجدثٌ بعد البحث والتأمّلٍ والتَّدوق أنّ للقاعدة انحوي أربعة 
ضوابط تتكامل» ولا ينفصلٌ أحدها عن الآخرء هي جما ونفسيٌ ومعنويّ وصناعيٌ. 
الملبحث الأول: الضابط الجمالح: 

الإنسان مفطورٌ بطبعه على الجمالٍ والنفور من القبح» وبالجمال يحكمٌ على ما يبه 
ويُعجبّه. سواءٌ أكانَ ذلك في الأمور الماديّة أم المعنويّة» وهذا الحكمُ لا بد أن يكون له 
معايير ظاهرة كما هو في البلاغة العربية» أو خفية ى) هو في النحو العربي» يقول د. 
مازن المبارك: «إن البلاغة دراسة جمالية ذوقية يجب أن تفيد اليوم من علم النفس وعلم 
الجمال)”". ويقول أيضاً: «إن البلاغة تذوق جمالي ينبغي أن يدخل في جملة مقاييسنا»". 

انق أن النحو العري كذلك تذوق جمالٌ ودراسة جماليةٌ للتراكيب العريبة؛ اليس 
لجال يكمنٌ في الفصاحة التي يبحث النحوٌ عن ضوابطها؛ ليُوصِلَ المتكلم إليها؟ أليس 
هذا الإيصالٌ انتحاءً لسمت كلام العرب؟ أليس اللحن قبيحاً يسعى النحو أن ينب 


ع 


ىا 


)١(‏ عجز بيت لمحمود سامي البارودي من قصيدة عارض بها معلقة عنترة» الديوان ص75 
() الموجز في تاريخ البلاغة ص١‏ 
(9) الموجز في تاريخ البلاغة ص١‏ 


5000-6 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


المتكلم إِيَاهُ؟ ثم إن كان هذا ادّعاءً لا دليلٌ عليه -إن اعترض مُعتِرِضٌ ما- أفليس حريًاً 
بالنحو الاستفادة مآ جاءت به البلاغةٌ في هذا المجال؟ بى. لذلك جعلت الحديث عليه 
من ثلاثة جوانب: 

.١‏ مفهوم الجمال. 

3 ع 

. الوق. 
المطلب الأول: مفهوم الجمال ومعاييره 

١‏ - مفهوم الجمال: 

الجمال نسب يختلفُ من شسخصي إلى آخرٌء والحكم على الشيء بأنَّه جميل أو قبيحٌ يعود 
إلى ذوق الإنسان» والذوق يحكمه تكوين الإنسان وثقافته. وقد ارتبط مفهوم الجمال 
في الثقافة العربية الإسلامية بمفهوم الكمال» فالكمال أساس الال ولا يكون الشيء 
جميلا مالم يكن كاملا”". يقول الإمام الغزالي: «كل شيءٍ حسئه وجمالّه في أن يحضر كاله 
اللائقٌ به الممكنٌ له. فإذا كانت جميعٌ كالاتِه الممكنةٍ حاضرةً فهو في غاية الجمال» وإن 
كان الحافر بحضّها قله من الحسن واللدال يقكر ما نخضر )!© فتحتق الشعون يابال 
يقتضي تعدّنَ الكالٍ في الموضوع الجمالي» وبذلك يمكن أن نقول: إن الكمالّ هو التعيّنُ 
الى للجوان» لوهذ غيل صصيع دوهاا نقد يو الك نولا بوجد اجبك) 
لذلك سحن بمفهوم آخيرٌ هو الذوقٌ الذي يُعدّ أفضلٌ معايير الكالٍ وأصحّها”. 


٠١ نظرية النقد العربي ص‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 5/ 4 . وهذا القول يظهر الفرق بين مفهوم الال عند العرب» ومفهومه عند 
الغرب الذي حدده بومجارتن حيث قال: (إن الجهال هو الكمال الذي يدرك عن طريق الإحساسات 
والمشاعر». انظر: علم الجمال والنقد فلسفة الجمال ص 5. فالجمال عند العرب حضور للكمال من غير 
شرط للإدراك» والجمال عند الغرب من شروطه الإدراك» ولا غرابة في ذلك فهم أصحاب نظريات 
الشك وعدم الإيمان بالغيبيات» ونحن قوم آمنا بالغيب» نفهمه ونتبعه من دون أن ندركه. 

() نظرية النقد العربي ص 77-7١‏ . وسيأتي الحديث عن الذوق» وقد عقدت بحثاً بعنوان (أثر 
الذوق في الأحكام النحوية) اجتمعت لدي فيه مادة غزيرة. 
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إن مفهوم الكمال يتجسد في التهاثل المكرور» وهو تكرار وحدات صغرى متماثلة؛ 
لتشكل المجموع الكلي العام لكل موجود. لغوياً كان أم غير لغويء والتاثل مبنيٌ 
على أساس التكرار» والتكرار يقتضى التعاثل» وأحيانا يقتضى التشابه؛ وثمّةٌ فرقٌ بينهماء 
فالمتتاثل ما كان مواقناً لاكعر تقاماء والتعايدما كان قريبا منه,.ولكون الال أسابق 
الجمالي» والتماثل أساس الكمال» من كم فإِنَ التهاثل أساسٌ الحمال. ويمكن توضيح جمالية 
التهاثل المكرور بالأمثلة الآنية: تفعيلات العروض مثلاً بتكرارها وانتظامها تعطي 
عابة خاصة (/ / اه راع بذ اف 1[ ارم ارم وقدلك كان بالمية للطيعة 
فورقة الشجرة مكوّنةٌ من عرق رئيس وعروق فرعية متماثلة» ومن معمل اليخضور 
الذي يتكون من خلايا متشابهة تماماً فتكرار العروق وخلايا اليخضور شكّل الورقة» 
والورقة تكررتء والأغصان تكررتء فشكلا معا شجرةٌ» والشجرة تكررت حتى 
صارت حديقة» وللحديقة منظرٌ جماق. 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان؛ فالشعر على رأسه له منظر جماليّ ناتج من تكرار 
شعرات متماثلة» والبصمات على أصابعه لها منظر جمالي ناتج من تماثل مكرور لخطوط 
وذواقر وساناته وشكذا دراليك؛ 

وهذا التماثل المكرور يقوم النحو العربي على أساسه. فالنحو يبحث في الأحكام 
القياسية المطردة» واطرادها يعني - بلا ريب- تكرارهاء وحمل بعضها على بعض؛ 
ولذلك قال بعضهه”": 


-_ 


إنماالنح وباس يْبَعْ | وبهفي كل أمر تفغ 
والقياسٌ حمل شيءٍ على شيء آخره فالنحو العربي يقوم أصلا على أساس الكمال 
الذي يقوم هو نفسه على أساس التماثل المكرور» ولكون الكمال أساس الجمال» فاطراد 
الأحكام النحوية وتكرارها إذاً أساس الكمال الذي هو أساس الجمال؛ فالإطار النحوي 
العام إذاً كال مالي فالجملة الفعلية تتكون من وحدات متماثلة متكررة: 


7" نظرية النقد العربي ص‎ )١( 
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فعل - فاعل - مفعول به - فضلاتء أو فعل ناقص - اسمه - خيره. 

أو متشاءهة متكررة: فعل - مفعول به - فاعل - فضلاتء أو فعل ناقص - خبره - اسمه 

والجملة الاسمية كذلك: مبتدأر - خير» أو خبر - مبتداً. 

وعلى هذا توضع التراكيب عموما وتضبطء وأيٌّ خروج غليها لا يكون جميلاء بل 
هو قبِيحٌ مردودٌ؛ لأن الابتعاد عن التماثل يكون سبباً في العيب والنقص؛ أيّ: يُسبِّبُ 
البعدَ عن الكمال الذي هو أساس الحال» وهذا يؤكد مرة أخرى أن التماثل هو سبب 
الكال الاقرى أذ النسماة فك ارتكرهو | قول القر ودق: 


إلى ملكِ ماأمَّه من محارب أبوه و لاكائت كيت تضاء 00 
وقوله: 

ومامئلّهُ في الناس إلا مملّكا ابو انس ابوشقار" 
وقول الآخر: 

فأصبح ْبعدّخطًهجتها2 كأدَّقفرأرسومّهاقلم" 


ذا فيهامن الثقل. وعدم التائل مع نظام التكرار في الجملة العوبية. 

لكنْ ثم ضوابط مع مُهِكَةٌ في التماثل أو التشابه المكرورء أهمّها: 

.١‏ التناسبٌ بين الجزئيات: فلا بد من التناسب إلى جانب التمائل؛ لأن التماثل أو 
التشابه وحده لا يحقق الجمال مالم يكن ثمّة تناسبٌ» بل إنَّ بعضّهم ذهب إلى أن 
الجمال يكمن في ذلك التناسبء يقول المنفلوطي: «الجمال هو التناسب بين أجزاء 


(١)الخصائتص‏ ”/ 95" . أبوه مبتدأء ما: نافية. أمه: مبتدأ. من محارب: جار ومجرور متعلقان بخبر 
محذوف. جملة (ما أمه من محارب) خبر المبتدأ (أبوه)» وجملة (أبوه ما أمه من محارب) في محل جر صفة 
لملك.خروج المقصود هنا ما كان غريبا ثقيلاً مستكرهاء وهو يكون كذلك عندما لا يوافق ما جاء عن 
العرب كالأبيات التي أوردتها. 

(؟) الخصائص ١5/١‏ . ما: نافية لا عمل ا. مثله: مبتدأ خبره (في الناس). حيٌّ: بدل مرفوع. إلا: 
أداة استثناء. مملكا: مستثنى. أبو أمه: مبتدأ ومضاف إليه. أبوه: خبر. وجملة (يقاربه) في محل رفع صفة 
ل(حي). وترتيب البيت: ما مثله في الناس حي يقاربه أبو أمه أبوه إلا تملكا. 

(9) الخصائص ارعي ٠‏ بهجتها: مضاف إليه. قفرا: خبر أصبحت. قل): احم كأن, رسومها: 
مفعول به للفعل الماضي خخطً. وبعلة(غط) خي كان وترتيب البيت: فأصبحت قفرا بعد بهجتها 
كأن قلا خط رسومها. 
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الهيئات المركبة» سواءٌ أكان ذلك في الماديات أم في المعقولات. وفي الحقائق أم في 
الكبالايف: ماكات الرجه غيل إلا لاستاسبيييق أجراقه ونا كان الصوت خياد 
إلا للتناسب بين نغماته» ولولا التناسب بين حبات العقد ما افتتنت الحسناء به» 
ولولا التناسبٌ ني أزهار الروض ما هام به الشعراء»©. 

'. التَناسُقٌ: أعني أن يكون ثمَةَ نسقٌ عحدّدُ تننظمُ فيه الحزئيّاتٌ الصغرى عند 
تشكيلها الوحدةً الكبرى» وكذلك لا بد من نسقٍ محدَّدٍ تتتظم فيه تلك الوحدات 
الكبرى؛ لتشكل اللوحة الأكبر إن في الوجود أو في اللغة؛ ولهذا استكرهَتٍِ 
الأبياثُ السابقةٌ مخالفتها الأنساق المكررة تكرارا متراثلا أو متشاياً. 7 

الاساق: إويراد به أن كل جزئية تكون مبنيةً على ما قبلّهاء ومتّسِقة معهاء 
ومستدعية ادها معهاء ووظيفة كل منها الاتحادُ والاتّساقٌ 
والتشاكل مع غيرهاء وعدا ١‏ أحرف بنية الكلمة» ومفردات التركيب» 
ومكونات التفعيلة» وكلّ شيءٍ ماديٌّ في الوجود. قال ابن الأثير: «... وكثيرا 
ما نجد أمثال ذلك في أقوال الشعراء المفلّقين وغيرهم» ومن بلغاء الكتاب 
ومصقعي الخطباء» وتحتّه دقائق ورمورٌ إذا عَلِمَتُْ وقيس عليها أشبامها 
ونظائرُها كانَ صاحبٌُ الكلام في النّظم والدَرِ قد انتهى إلى الغاية الققصوى في 
اختيار الألفاظ ووضعها في مواضعها اللائقة مها)2". 

5. تعالقٌ المعاني: أيْ أن يعلق معنى اللفظ بمعنى اللفظ الآخر بسبب من الأسباب» 
وقد بنى عبد القاهر جانبا من نظريته في النظم على على ذلك من ذلك قوله: "إن 
َكُونُ فيها إذا ضُمَ بعضها إلى بْض» * َم لايَعْلّم أن ذلك يق يَقتضي أن تكونَ وطفاً 


2 
و 


نهاء من أَجْلٍ معانيهاء لا مِنْ أجل أَنقُسِهاء ومِنْ حَيِثُ هي ألفاظٌ وطن لسانٍ؟ 
ذاكَ لأنه ليس مِنْ عاق يَففّح عينَ قلبهء إلأّوهو يَْكَمُ ضرورة أن المعنى في (ضَمَ 
بعضها إلى بعْض) تعليقٌ بعضها ببعض» وجَعْلُ بِعْضِها بِسّببٍ من بعضء لا أن 
ينطق بعضها في أثر بعض» مِنْ غير أن يكونٌ فيها بينها تَعلقٌ»7*. 


.)١57 النظرات والعبرات (الأعمال الكاملة ص‎ )١( 
(طبعة المكتبة العصرية).‎ ١0١/١ المثل السائر‎ )5( 
5557/١ دلائل الإعجاز‎ )9( 
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ك8 التآلف: أعني به أن يتآلف اللفظ ومعناه مع لفظ ما قبله ومعناه ومع لفظ ما 
بعده ومعناه» وإِلّا فلن يكون تكرارا متشابها أو متماثلاً؛ لذلك جعل عبد القاهر 
الكلدم نوعين : مؤتلفاء وغير مؤتلفي2"0. 

5 قبول الذوق: لا يمكنْ لأيّ تكرار أن يُؤدَّي وظيفته الأساسية إن لم يستسغه 
الذوق اليم ؛ فلا تكرار الحروف» ولا الصيغ أو التراكيب أو المفردات أو أي 
موجود؛ لأ الذوق معيارٌ أساسي يقبل الأشياء ويرذّهاء والذُوقٌ والتناشبٌ أو 
ار أو الانُساق لا ١‏ ينفصلٌٍ أحدهها عن 0 

3 اسوركيرةات دكزها: ريتكو عا هالأست إز التايرر اد الصوائظ اكاك اهاري 
الجمال في النحو العربي والتي تقوم كأيّ جميلٍ في الوجودٍ على أساس مر: من التَّائْلٍ أو 
التقاية المكرون: 


المطلب الثاني: ضوابط الجمال والقبح في النحو العربي ومعاييره 
من خلال مفهوم الجمال السابق يمكن أن نستنبط أهم المعايير الجالية للقاعدة 
التعوي برهي 
أولاً: كثرة الاستعمال؛ إن كثرة الاستعمال أو الدوران في الكلام إنها هي تكرار 
للمتبائل» من نَم إن ما كثر استعراله واطّرد يعد جميلا؛ لذلك كان الشاذً أو النادرٌ أو 
القليل قبيحاً أو أل جمالاً من المطَرده وكان سيبويه يبني كثيراً من الأحكام, أو يرجحُهاء 
أو يعلّلُهِا على أساس كثرة الاستعمال”©. 
ثانياً: الخفة والإيجاز, فالجميل لا يكون ثقيلا مستكرهاًء بل خفيفاً سهلاً موجزاً وما 
كان كذلك يسهل تكراره واستعماله. أما ما كان ثقيلاً فقبيح مستكره لصعوبة تكراره؛ 
لذلك كان النحاة يبنون كثيراً من الأحكام والعلل على أساس التخلص من الثقيل 
المستكره» بل إن الصرف عموما أكثر ارتكازه على هذا. والخفة قد تكون: 
.١‏ في الكلمة الواحدة من خلال التآلف في مخارج الحروف وتسلسلها وعدم 
اجتماع الحروف المتنافرة أو بعيدة المخرج لتكون سهلة جميلة لا ثقيلة مستكرهة؛ 


(١)دلائل‏ الإعجاز 555/١‏ 
(0)انظر: الكتاب 7/ 3259570501179 758/9515 37511/5.1ء1امة 
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لذلك لم يأتِ وزن (فِعْل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضمء إضافة إلى أن 
الكسر أقل الحركات لثقله؛ فهو يحتاج إلى هبوط في المخارج جهة الأسفلء» كما 
أن الضم قليل لاحتياجه إلى جهد كبير لتدوير الفم والشفتين للنطق به» فهو 
أصعب حركة في النحو. 
؟. وقد تكون الخفة في التركيب كله. ومن وسائل التخفيف والإيجاز اللجوءً إلى 
الحذف للتخلص من ثقل التراكيب وترهلهاء وإبرازها بمظهر جمالي يقبله الذوق 
دون إخلال بالمعنى المراد» فلا إخلال مع التقصيرء ولا ترهل مع التطويل. يقول 
عبد القاهر: «رب حذف هو قلادة الجيد» وقاعدة التجويد)"". ويقول عن 
حذف المفعول: 2... إِنّ الحاجة سه ام 0 
كأنها فيه أكثر وما يظهرٌ بسببه من الحُْن والرّوَْقٍ أعجبُ وأظهر»”". ويقول 
ايها : افا من اسم أو فعل ته قد ُذف» ثم أصيبَ به موضعٌه» وذيف في 
الحال يَنْبِغْي أن مُحَذَفَ فيهاء إلا وأنت تَِدٌ حذقه هناك أحسنّ من ذكرهء وترى 
إضاره في النفس أولى وآنس مِنّ النطق به)”". يقول عبد الحفيظ مراح: ١يحقق‏ 
الحذف من الإمتاع الفنِيٌ الشيء الكثير بها يصنعه من فجوات دلالية تعرف 
في النقد الحداثي بالمسكوت عنه من القول الذي يتولى المتلقي ملأه» إنه يتبح 
بذلك عنصرا مها في بناء القراءة باعتبارها إبداعا إضافياً حيث يتم دمج المتلقي 
يقة إسقاطية)9). 
إن الحذف الذي يصيب التراكيب أشبه ما يكون بتقليم أغصان شجرة كثيفة 
متداخلة وإظهارها بمظهر يفوق ما كانت عليه جمالا وخفة. وهذا الاهتمام بمظهر 
الشجرة ليس للإخلال بهاء بل للمحافظة عليها وعلى ثمارهاء فتجميلّها إنم| هو رعاية 
لهاء وكذلك الحال بالنسبة للنحوء فَإنّه قد اهتم برونق العبارة وجماليتها للمحافظة 
على المعاني» والنحاة قد اهتمّوا بهذا الجانب الجمالي اهماما عظيياً حتى اتهموا بالاهتمام 


١5١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

() دلائل الإعجاز ص ١57‏ 

(9) دلائل الإعجاز ص6537١057-1١»‏ والبرهان ”/ ٠١0‏ 
(:) ظاهرة العدول في البلاغة العربية ص 494 
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بالألفاظ وظاهر القول دون معانيه» وهذا القول سدوإن كان صحيعاً قشت الأول - 
غيدُ صحيح في شقَهِ الآخرء ذلك أن الاهتمام بالألفاظ وزينتها وتهذيبها إنما هو لخدمة 
المعاني وإيصاا بطريقة يقة جميلة؛ لذلك قال ابن جني: «فإذا رأيتَ العرب قد أصلحوا 
ألفاظها وحسّنوهاء وحَمَوْا حواشيهًا وهذّبوهاء وصمّلوا عُرُوها وأرهفوهاء فلا تَرينَّ أن 
العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ. بل هي عندنا خذمة منهم للمعاني» وتنويه مها وتشريف 
منهاء ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته وتقديسه وإن المبَعَيُّ بذلك منه 
الاحتياط للموعى عليه وجواره با يُعَطَر بَشَره ولايَعْرٌ جوهّرّه. كما قد نجد من المعاني 
الفاععوة لاد ما كه يكف ونه كذر؟ لنظه روسو العبارةضية 7 

ثالثاً: الإيقاع الموسيقيء ويتحقق ذلك بأمور كثيرة: منها: 

.١‏ الرتبة النحوية: حيث يتم تقديم بعض عناصر الجملة أو تأخيرها لغرض 
موسيقي ليس غير”"» فلا أحد يستطيع أن ينكر ما لموسيقا الكلمات من أثر. 
والتقديم أو التأخير - وإن كان لغرض معنوي- لابد أن يراعي موسيقا 
التركيب» يقول عبد الحفيظ مراح: «من المتاحات الجالية الكثيرة الحاصلة 
من جراء التقديم والتأخير مراعاةٌ نظم الكلام التي تحوّلت إلى سبب مهم 
من أسباب التقديم والتأخير التي يعول عليها في تكريس عامل النغم في بناء 
الموسيقى حتى يتطلب الأمر تعديلاً خاصاً في تركيب الكلم بها يحقق الانسجام 
في الفواصل)”". وأكثر ما يكون ذلك في السجع. إذ يراد غالباً من التقديم 
والتأخير فيه تكرار النغمة الموسيقية من خلال تكرار السجع وتواليه» يقول 
السيرافي: «...وربا اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه)”. وقد يأ 
في غيره مراعاةً لنظم الكلام» يقول ابن الأثير: «والذي عندي فيه أن يستعمل 
على وجهين: أحدهما الاختصاصء والآخر مراعاة نظم الكلام» وذاك أن يكون 


7١17/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) البرهان / 5 71 

(*) ظاهرة العدول في البلاغة العربية ص 55 
(5) شرح السيرافي بهامش الكتاب ١5 /١‏ 
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نظمه لا يحسن إلا بالتقديم, وإذا أَخَرَ المقدَّمَ ذهب ذلك الحسنٌ»7". وقد ذهبٌ 
فيرو" - منهم أبن الأثير والزركشي وبعض البائحدين المعاضرين- إلى أنه في 
القرآن أيضاً. لكنه في القرآن لا يكون لمجرد التنغيم أو مراعاة الفاصلة» بل يحمل 
معهم| معاني أخرى””". يقول د. رابح بو معزة: «وقد يكون التحويل بالتقديم 
لإحداث النغم الذي له درجة كبيرة وتأثير عجيب على السامع» ويلاحظ ذلك 
خرافل القانا ل تحر ترك لعا زب انا اير * وَأَمَا السَّابِلَ فا 
تَنْهَرْ» -الضحى97/ ,...-١١-9‏ وهذا التحويل قد جعل النص محمّلاً بطاقةٍ 
تأثيرية عالية جدًاً في الجانيين المعنويّ والصوق)2). 
؟. التكرار اللفظي المتماثل: فالتوكيد اللفظي مثلاً يؤدي إلى تكرار نغمة موسيقية 
تهدف إلى تقرير المعنى في النفس عن طريق الموسيقا يا لها من تأثير واضح . انظر 
جمالية الموسيقا الناتجة من التكرار اللفظي المتماثل في قوله تعالى :9 فَإِنمَعَ الْعْسْرِ 
اد ارس دائري 4 5-6-» وفي قول رؤبة©: 


0 


إِنُيوَأَسْطَارسطٍزوسطوًا ‏ لَقَاِليَائَصْوّئَصِوئَصوًا 

“". التكرار الصيغي المتماثل: وذلك بتكرار الصيغ الصرفية المتاثلة أو المتشابهة لا 
بإعادة الألفاظ نفسها. انظر إلى جمالية تكرار الصيغ الصرفية المتاثلة في قول 
امرىء القيس”2©: 


مِكَرّمفرٌ مُقِلٍمُذْبرٍمعاً كَجُلْمُووِصَخْر حَطَةٌالسّيْلْمِرْعَلٍ 
والبداث الصرق أو علم الصرف عحموما أوذاك قوق هنا أحية أساء بو أفعال 


7١/7 السائر‎ لثمل)١(‎ 

(؟) انظر: المثل السائر ”/ »75-1١‏ والبرهان ”/ 775» والجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في 
النحو العربي ص5 ١5‏ 

(") انظر: الحملة العربية تأليفها وأقسامها ص 594 

(5) الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص ١55‏ 

١/86 /” الكتاب‎ )5( 

() الخصائص ”7737/7 
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تتكرر» فالصرف عموما قائلٌ مكروة غل (فعل) وما يُشَتق منه. 

؟. الخدف: إن الكدذف إل جانب ماسبق أن ذكرت آلنا يشفى غل التركيب ألحباتا 
الجمال الموسيقي في نحو الحذف لمراعاة تناسب الفؤاضل ل الآبانت القرآنية نحو 
قوله تعالى: #وَالضْحَى * وَاللَيْل ذا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قَلَ4 
[الشيى 4#/ .]8-١‏ وكذلك اللخذف لأجل السجع نحو قوطهم: من طابتُ 
سريرئّه مدت سيرتّه. أو المحافظة على التصريع أو القوافي نحو قول لبيد0©: 
ومَاال مال والأهلُونَ إلا وَدَائِمُ ولا بُدَّيوماً أن تردٌ الودائمٌ 
والتركيب الذي تحذف بعض أجزائه يكون خفيفاًء وما كان خفيفاً كان وقعه 
الموسيقي أكثر إطراباً وتأثيراً. 

©. حركات الإعراب: حركات الإعراب مكّنُ من مد الصوت أو قبضهء ونُسهم 
في إحداث الإيقاع الموسيقي وتنوّعه بين انخفاض وصعودٍ وتدوير. يقول 
العقاد: «فإن هذه الحركاتٍ والعلاماتٍ تجري 0 الأصوات الموسيقية) 
تستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة والسكون في مقاييس النغم 
والإيقاع, وها بعد ذلك مزيةٌ تجعلها قابلةً للتقديم والتأخير في كل وزنٍ من 
أؤكان اموي لأف عاضات الأغرا كد فل معناها كينا كان مر ديا من 
الجملة المنظومة»”". ويرى العقاد أن اللغة الموسيقية تكون سبيلاً لفهم الشعر 
حيث يقول: إن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانا كيف ينبغي أن يفهموا 
الشعر في هذه اللغة الشاعرة؛ لأن المزية الشعرية في قواعد إعرابها أسبقٌ من 
المصطلحات التي يتقيِّدُ بها النحاةٌ والصرفيون»©. 

5. التوازي أو ما يسمى بالتعادل النحوي على مستوى الجمل» حيث تتكون من 
عدد متماثل من الكلمات» وسرعان ما تنتهي الجملة» وتبدأ أخرى. نحو قوله 


0 اللغة الشاعرة ص4 »١‏ وظاهرة العدول في البلاغة العربية ص 55 
20 اللغة الشاعرة ص ”١‏ 
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بعال نط جاه الل وَفَعَق التاطل 4[الأضراء 197 كا وهذا التوازي أو 
التعادل يسهم في إحداث تكرار بإيقاعات موسيقية هذه التراكيب متساوية 
فيه| بينها ومتوازية مع طول تلك التراكيب» وهذا -لا شك- نوعٌ من التكرار 
المواقل: 
رابعاً: موافقة كلام العرب؛ لأن في ذلك تماثلاً مكروراً يا قالته العرب» والخروج 
عليه ابتعادٌ عن ذلك التماثل. فالتزام حركات الإعراب وضبط الكلماتء إن هو تماثل 
مكرور يؤدي وظيفتين أساسيتين: 
أ. وظيفة داخلية تتمثل في تحصين المعانٍ وكشفها ومنع الالتباس بينهاء فهي 
الحارس الأمين عليها والحصن الحصين لما. 
ب. وظيفة خارجية تتمثل في تزيين الكلمات برسوم على أحرفها لإظهارها بأحسن 
صورة وأببى حال. فحال حركات الإعراب كحال الألوان في لوحة فنية جميلة» 
يعبر من خلاما الفنان عن معانٍ بالألوان» وهذه الألوان تعطيها جماليتها. 
وهذا المعيار لم يكن النحاة وحدهم من التزم به وشدد عليه» بل كل من بحث في 
علوم اللغة» فالنقاد مثلاً كانوا يعدون مراعاة النحو من الجمال الأساسي المسلم به 
ويتتفي جمال الشعر عندهم عندما تُحَالَفٌ القاعدة النحوية والصرفية» والدليل على 
ذلك مختاراتهم الشعرية التي خلت من تلك المخالفات» وكذلك فإن جميع الشواهد 
النقدية والبلاغية التى تدل على منزلة الشاعر واستحسان شعره وتذوقه قد خلت منها 
أبقناء والكتي تن الشراعن النن نظ من مدرلة عادر وشيقم شعره كان الاج 
فيها الوقوع في تلك المخالفة» وكأن الالتزام بالقاعدة النحوية صار عندهم معيارا جماليا 
ضمنيا يتدخل في الحكم على الشعر استحسانا واستقباحاء وإن لم يصرحوا بذلك دائاء 
وكان قبيحاً ومثلبةَ عظيمةَ عندهم الخروجٌ ولو قليلاً على تلك القواعد. 
خامساً: البناء الهندسي: للرتبة النحوية على نحو يجعلها سهلة عذبة لا ثقيلة يمجّها 
للع »برشتو علها اللذوة الماك فالتقديي نو التاخين انيه يعدا عفدسى جار ققدي 
العبارات وفقاً لنفسية المتكلم والمتلقي وحاهماء ولا شك أن عملاً هندسياً منظمأ لشيءٍ 
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ما سيّراعى الجمال فيه؛ لأنه لن يكون هندسيا مالم يكن جمالياًء فهندسة التراكيب تعنى 
بالجمال كثيراً. يقول الجرجاني: «وكان له من الُسن والمزيّة والفخامة ما علمٌ أَنّه لا 
كين لى 341 ويتول أيضاً عن التقديم والتأخير: «هو باب كثيرُ الفوائد جم 
المحاسن واسع التصرّف بعيد الغاية» لايزالٌ يفدّدُ لك عن بديعة ويّفضي بك إلى 0 
ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمَعٌه ويَلطّف لديك موقم ثم تنظرٌ فتجدٌ سببَ أن 
رائّك ولط عندك أن قُدّم فيه شي وول اللفظ عن مكانٍ إلى مكان»”". وي 
التراكيب أشبةٌ بهندسةٍ البنيان» لكل بناء اعمدة وعدوان» وك هنا يمك اذايكوة 
لوحةً فنّة مالي متميزةً من غيرها مع أنَّ المواد واحدةٌ والمقرّمات كذلك. 


سادساً: مراعاة الحالة النفسية: فكل قاعدة أو حكم نحوي لا بد أن تكون له دلالة 
نفسية خاصة» وهو ما يعرف عند أصحاب المعاني بمراعاة مقتضى الحال» فقولنا: زيدٌ 
مطاق» تقال لعطصى قعل صاله النشية ص شعتدن آخر يقال لد متطلى زيل 
وعمّن يقال له: انطلقٌ زيدٌ» أو ينطلقٌ زد أو زيدٌ ينطلق» أو يا زيدٌ انطلق» أو انطلق 
يا زيدٌ. فكل مثالٍ ين هذه الأمثلة له حكمٌ نحويٌ خاصٌ» وين كَمَ إن له دلالةً نفسيّة ل 
اص وقد بنى عبد القاهر جائب! من نظريةالنظم على هذا الأساسء والتّحة كان 
يُدركون ذلك أيّا إدراك» وما يدل على ذلك ردٌ امبرد أو غيره على قول الفيلسوف 
الكندي: ا يت را عبدٌ الله قائمٌ» وإِنّ عبد الله القائم» 
والفن ماحد قالّ المبردُ: بل المعاني د ختلفة» ف(عبدٌ الله قائةٌ) إغباة عن قبامه» :ردان 
عبدَ الله قائٌ)» جوابٌ عن سؤال سائل» و(إِنَّ عبدَ الله لقائمٌ) جوابٌ عن إنكار منكر””. 

سابعاً: إصابة المعاني» فالمتكلم الفصيح يتكلم با يوافق النحو ولا يخرج عليه 
وكلامه يؤدي معاني عدة» فإن كان المتكلم قد قصد تلك المعاني كان كلامه مراعيا الحال 
والمقام» وإن لم يكن يقصدها أدى كلامه تلك المعاني» وكان غير مناسب للمقام» فقد 


١7١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
٠١ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
”9-1/ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )( 
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يتكلم امرؤ مثلاً بكلام منكّر يعلمه السامع» ولذلك لا يعيره اهتماما كبيرا لمعرفته إياه» 
فيقول لمن يعلم أن زيداً منطلق: زيدٌ منطلق» وإن كان المقامُ يفترضٌ أن يقول: زيدٌ 
المنطلقٌ أو المنطلقٌ زيدٌ» والعكس كذلك. 

إن الجمال عند النحاة - ولاسيا أهل الذوق الرفيع - يعود إلى معاني النحو 
وأحكامه. يقول الجرجاني:» فلا ترى كلاماً قد وّضِف بِصحّةٍ نظم أو فساده؛ أو وُصف 
وول ونه ييه لراك ع1 مرج تللق الفية زوذلك الما وروطللك مار توذلك 
الفضل إلى معاني النّحو وأحكامه» ووجدءةُ يدل في أصل من أصولهء ويكّصلٌ بباب 
من أبوابه»"©. ثم يؤكد مرة أخرى أن الجمال إنما يعود إلى عاق جروا وكات رفول 
معلقاً على أبيات البحتري يمدح بها الفتح بن خاقان: 


تساف قن دقوت قَماإِنْراينالِفتح ضَريبا 
هُوَالمرءٌأبدَثْلهالحاوثا ربا شيعاو هري 
تنقّل في خُحلُقيْ سُؤْدْدٍ | سَماحامْرجَى وبَأسأمَهِيبا 
فكالسَّيفٍإن جئتَهُ صارخاً وكالبَّخْر إن جعتةمستكِيباً 


افإذا رأيتها قد راقَْك» وكثرت عندكء ووجدتٌ لها اهتزازاً في نفسك. فَعُدْ فانظز 
في السّببء واستقصص في التّرء فإنك تعلمٌ ضبرورة أنْ ليس إلا أنه قذّم وأخرء وعَرّف 
ونكّره وحَذفَ وأضمرٌء وأعاد وكرّدء وتوخىي على الجُملةٍ وجهاً من الوجوه التي 
يقتضيها علمُ النَحوه فأصاب في ذلك كله ثم لطّفَ موضع صوابه؛ وأتى مأتى يُوجب 
الفضيلة. .. وهكذا السّبيل أبداً في كل حُسنٍ ومَزيّة ةِ رأيتهه| قد نُسبا إلى النظم وفضلٍ 
وشَّرفٍ خا فيهم| عليه)”". 

وقد استطرد الجرجاني في بيان إسهام بعض الحروف في جمال المحال وحسنها. يقول: 
(وئنا يجي بالواو في الأكثر الأَشْيَع؛ ثم ين في مواضع بخير الواوى بلطف مكانةه ويدل 
على البلاغة الجملةٌ قد دخلّها (لبسن)» 'تقول؛ أقاق وليس عليه ويه ورابئه وليسن 
معه غيره» فهذا هوّ المعروفٌ المستعمّل» ثم قد جاء بغير الواو» فكانَ من الحُسْن على ما 


/7” دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
/5-/6 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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و . 


ونحل ها اقال: يدانه ]قاإنة ارم مقع عادوة قيرة عله يرك حال الأركيت 
وأسرار كلماته والمعاني الدقيقة قة التي يحملهاء فقوله تعالى مثلاً: لظَهَرَالَْسَادُ في اله 
وَالْبَحْرِييًا كَسَبَتْ أيْدِي النّْسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَوِلُوا لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الروم 
]4١‏ يثير في أذهاننا أسئلة من نحو: لماذا جاءًَ (ظهر) دون مرادفات أخرى لما من 
نحو برز» علاء بداء اتكشف وغير ذلك؟ وما هذا التكثيف الكبير للمعاني في كلمات 
قليلة؟ 

لقد جاءت كلمة (ظهر) دون غبرها للدلالة على الشيوع أولاء ثم التغلب على 
الصلاح ثانياء فلفظ ظهر يدل على التفوق والنصر بدليل قوله تعالى : #أَيّدنًا الّذِينَ أَمَنُوا 
عَلَ عَدُوِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 [الصف١71/ »]١4‏ واستعمال تلك المرادفات لا يؤدي 
هذين المعنيين» بل معنى العموم أو البروز دون التغلبء ثم بين الأسباب لكون الفساد 
تهمة» والاتهام يحتاج إلى بيان الأسباب كما قال الشعراوي”" , ثم العاقبة والنتائج» ثم 
فتح للناس باب العودة. 

إن مما يدل على أن النحاة كان يسعون إلى الجوالٍ ويضعونه نصبٌ أعينهم إعجائهم 
بالفصاحة وبحتهم عن ضوابط السليقة اللخ السَّليمةِ واستنكارهم اللحنَّ ووضع 
ضوابط وقواعدّ تنّبُ المتكلّم ٠‏ مِنَّ الوقوع فيه وكثرة عبارات لمجال والقيح!* عنئف 
والجيد) والرديء. والحسن والسقيم» والجائز والفاسد» وغير ذلك من ممطداف 
مر هال ياري 1 جرح عنها كني أصكاي الاوك ون غاولا الكار و للد كيلم 
العبارات تدلّ على أحكام جاليّ متعدّدةٍ شكلّت نظريةً مُتكاملة وإن لم يُكشف عنها بعدٌ. 

فإن قيل: إن هذه المصطلحات إنم) استعملها النحاة للدلالة على ما كان جائزا أو غير 
جائز في زمن لم تنضج فيه مصطلحات هذا العلم» » قلتٌ: إِنَّ كثرة استعمال الشيء يدل 


717-7١١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

() تفسير الشعراوي .1١841/5-11١51/7‏ 

(*)الكتاب 5١/١‏ و55 و5لا و99 و١١٠١‏ و5١٠‏ ولا١٠‏ و1580و5؟١‏ و17 و5"١‏ و175١‏ 
و554١‏ وغير ذلك كثير. 

(:)الكتاب 7559701١1١95: 18١و ١1/١0. ١5١و1958و ١605و ١57/١‏ و778 و١81١‏ 
وه/ا١‏ و7407 ولالا” وغير ذلك كثير. 
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بالضرورة على الإحساس به. وإن يصطلهات لجال ولج الا لدليلٌ 


ري ا ال 0 
يوصل المعاني بطريقة جمالية. وقد سمى ذلك رومان جاكبسون بالوظيفة المهيمنة'". 


المطلب الثالث: الذوق 


.١ 


ع 


الذوق لغة واضنطلاحا: 

الذوقُ يمن حيثٌ اللغةٌ اختبارٌ الطّعم أو غيره ومعرفته» جاء في لسان العرب 
لالْدوق مصدر ذاقٌ الي #يدؤله ذوقا وذواقا ومّذاقاً . .. واكّذاق طَعْمْ 
الثيء: والذّواقُ هو المأكول والمشروب. .ذَقَتُ فلات وذَقَتُ ما عنده؛ أَيْ: 
خَيرته ... وتلَوفنه؛ أي ذقته شيئاً بعد شيء. وأمر مُستَذاق؛ أي مرب معلوم. 
ولوق يكون فيا ثكره وتحمد. قال. الله تعال :#فاذاقها الله لياس اللجوع 
والْمَوْفٍ#[النحل .2)]11١7/١15‏ 

أمّا من حيث الاصطلاح فله تعاريف ومفاهيم كثيرة» منها أنه «استعدادٌ خاص 
مي صاحبه لتقدير الجمال والاستمتاع به ومحاكاته بقدر ما يستطيع في أعاله 
وأقواله وأفعاله» أو هو القدرة التى نقدّر بها الأثر الفنى» أو تميز ها حمال النص 
الأدبي أو رداءته)70". كن لايد من الإشارة اهل امور أهمها: 

نسبية الذوق: تذوق الأمور الحسية والمعنوية نسبيٌ يختلف من شخص إلى آخرء 
ومن مجتمع إلى آخرء ولا يمكن أن يكون هناك اتحادٌ في أذواق الأفراد. ى) لا 
يمكن أن يكون هناك اتحادٌ في الأنفسء فالذوق نفس. 


. الذوق هو المحدد للحمال والقبح: إن لضاف الثيء بصفات معيّةٍ -وإن 


كانت مساعدة- لا يجعله يبعث فينا اللذة والنشوة» بل الأمر عائدٌ إلى الذوق 
بالدرجة الأولى؛ لأنه المحدد النهائى لحمال الثىء أو قبحه. وليس اتصافه 
بصفات الكمال المعروفة» يقول القاضي الجرجاني: «وإنم| الكلامٌ أصواتٌ محلّها 


٠7 انظر: مباحث في اللسانيات ص‎ )١( 
اللسان (ذوق).‎ )0( 
١5ص (؟) نظرية النقد‎ 


دق ”ست 
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مِنَ الأسماع محل النواظر من الأبصار. وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط 

الممسنء وتستوفي أوصاف الكمالء وتذهبٌ في الأنفس كل مذهبء وتقفُ 

من الام بكل طريتء ثم تجدٌ أخرى دونها في اننظام المحاسنء والتثام المخلقة» 

وتناصفب الأجزاء. وتقابلٍ الأقسامء وهي أحظى بالحلاوة. وأدنى إلى القبول» 

وأعلقُ بالتقسء وأسرع ممازجة للقلبء ثم لا تعلم - وإن قاسيت واعتبرت» 

ونظرث وقكرض- هله الموية سبوا خضت به ثتقفياً. ولو قبل للكة كيت 

صارت هذه الصورة- وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة» وفي 

التّرتيب والصيغة» وفيه| يجمع أوصاف الكمال؛ وينتظمٌ أسباب الاختيار- أحلى 

وأرشقٌ وأحظى وأوقع؟ انيت سان يقار لمكا اك مو بورلاتة ود 

المستبهم الجاهلء ولكان أقصى ما في وسعك. وغايةٌ ما عندَكَ أن تقول: : موقعه 

في القلب ألطف» وهو بالطّبع أليقٌ» ول تدم مع هذه الحالٍ معارضاً يقول 

لك فها عبت من هذه الأخرى؟ وأيٍّ وجدٍ عدّل بك عنها؟ ألم يجتمع لها كيت 

وكيت» وتتكاملٌ فيها ذيه وذيه؟ وهل لاعن [بها ظَريل؟ وهل فيها لغامزٍ 

مغمرٌ يحاجُك بظاهر تحسّه النواظرء وأنت تميلُه على باطنٍ تحضّله الضمائر 1 

إن تذوّقَ الصورة أو أيِّ نيء آخر يكون له سببٌ» خلافا لا قال القاضي الجرجاني» 

ولكنم ربا يضعب التعبين عنه والأحاطة به أحيانا» والسبب هو أن الصورة المخثارة 

أقرب إلى النفس» والميلان إلبها ليس اعتباطياً كا قد يبدو للوهلة الأول وليس بسبب 

جمالحا وزينتها أو لفظها أو مظهرها الخارجى أو الداخليء بدليل أن الثبىء الواحد قد 

يه فكد » وستعني اخروعع أن هذا اللي واس وضفانه وإتعدة. خوك 

القاضى الجرجاني: "وقد يكون الشىء متقناً محكاً» ولا يكون حُلواً مقبولآ» ويكون جيداً 

وثيقأ» وإن لم يكن لطيفاً رشيقاًء وقد تجد الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلية ممقوتةٌ 
وأخرى دونها مستحلاة موموقة)”". 

ت. الذوق محكوم بالتكوين: إِنَّ استحسان شيءٍ ما أو استقباحه يعود إلى الذَّوقٍ 

الذي يحكمه التكوينٌ الفسيولوجيٌ الثقاٌّ والنفمينٌ للإنسان. يقول زكي 

فين غتبردة أغهد اله لايد 8 كرة هداق غلكقة ويقة ربو ها بعك فيا 


()الوشاطة ين اذى وعخصو ص 219 
(1) الوساطة بين المتنبي وخصومه ص ٠٠١‏ 


- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


النشوة الحمالية وبين التكوين الفسيولوجي والنفسي للإنسان المشاهد)”؛ أَيّ: 
أن الشي قد يجتمع فيه ما يجعل النفس تميل إليه» وتستهويه» وترى ذاتها فيه. 
يقول مسكويه: «إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء 
في الميئات والمقادير والألوان وسائر الأحوال مقبولة عندهاء موافقة يا أعطتها 
الطبيعة اشتاقت إلى الاتحاد بهاء فنزعتها من المادة» واستثبتتها في ذاتبا» وصارت 
إياهاء ى) تفعل في المعقولات)”". فالنفس إذاً هي المعيار الأول لتذوق شيء ماء 
حسناً أو قبحاء وليس مطلوبا منها بالضرورة أن تقدم سببا أو تعليلاً لتذوقها 
واختيارها؛ لأن في تذوقه واختياره بياناً غير صريح لذلك السبب» وكشفاً عن 
كريق تلك الشن مو خلال طرقات مغر معد رن 

ث. الذوق عند النحاة: لقد اعتمد حا رك سود قرا وروم 
ما أوصواا وستبطوة م الأحكام ل أساسهاء وفوهم بكم كوه 
اللغة وأساليبها صاروا يتذوقون مواطن الجمال والقبح فيهاء وراحوا يصدرون 
أحكامهم النقدية على التراكيب انطلاقا من أذواقهم» » فهم قد اسشعروا الجمال 
امك ال ا 1 ريق 
وبع ف انيح حوره وعلف ةب الى لاه 

بناءً على ما سبق يمكنٌ تقسيم الذوق باعتبارين: المتذوّق والماهية» فهو حسب المُتَذُوَّقٍ 

نوعان: مادي» ومعنويء وهو حسب اماهية ثلاثة أنواع: فطريّ» ومكتسَّبٌ» ومركب. 
ج. أنواع الذوق حسب المتذوّق نوعان: 
الدون الماديّ أو الحسيٌ: حامة قير ويا الأمون المادية كالطعام والشراب 
والعطور وغيرهاء وهو أمر نسبيٌّ يختلف من شخص لآخرء ومن مجتمع 


٠١ في فلسفة النتقدص‎ )١( 


(؟) الموامل والشوامل ص ”57 ١‏ 
(") الحلاوة السكرية /١‏ أ (مخطوط محفوظ في مكتبة الأسد). 


عا ا 
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لآخرء ف يراه لذيذاً ابن مجتمع ما ربم| لا يراه كذلك ابن مجتمع آخرٌء ليس 

بسبب أنّ هذا العام جد أو يس جيّد بل لأنَ الوق يختلفٌ حسبّ ما 

تربى عليه. فابنُ الجزيرة العربية مثلاً اعتاد على ار مِنَ الطعام صَقِلَ بها 

ذوقه المادي» وكذلك ابن إندونسياء وابنُ تركياء وابنٌ أفريقيا. .ولا أحد 

ينهم يستسيعُ طعامَ الآخرء أو يُمكنه أن يتلذَةَ بهء لا لِعَيبٍ في الطّعام» بل 

لاختلافٍ الأذواق وعدا الدوى قساف 

- ذوقٌ فرديٌ: يتمثّلُ في ذوقٍ الأفرادء فلكلٌ إنسانٍ ذوقٌ مختلفٌ عن 
الآخر كرا سيق أقار اوهو اهنيد السيية الشاضة إدبسية الع ار 
بع لاضع رضح الصرت 

- ذوق جمعي: يتشكّل من مجموحع أذواق أفراد مجتمع ما أو غالبيته» 
ويتمل في استحسان أمر تربى ذوقهم عليه فبعض المجمعات في 
الصين مثالا فصل جام ف ينه المجتمعاث العو وخلافه 
صحيحٌ أيضاًء وثمَةٌ مجتمعاتٌ تتلذَّدُ بتناول الطّعام باليد» بينما تقرفٌ 
من ذلك مجتمعات أخرى» وهكذا دواليك. 

ب الذول السوئ» ملك واه يدرك بها الانسان الأموة العترية »وده 
بهاء كإدراك المعاني وجمال التراكيب والخطأ والصواب والحسن والقبح 
ومستوياتها وغير ذلك» وهذا النوع من الذوق أيضا نسبيّ يختلف من 
شخص لآخر. فذوق النحاة مختلف عن ذوق الشعراء والنقاد» وذوق 
المؤرّخين مختلفٌ عن ذوقٍ المهندسينَ» وهكذا دواليكء. والأمرٌ راج 
إلى التَكوينٍ الثقاني والعلميّ» فم| يستمتع به عا الرُياضياتٍ من المسائل 
والمعادلات والنظريات والأشكال الهندسية مثلا ينفر منه النحاة والشعراء 
ومعظم الناس» وما يتلذذ به النحاة من حديث عن العلل النحوية والعوامل 
ينفر منه الشعراء والأدباء» وهكذا هي ا حال مع بقية الأصناف وعلومهم. 

عه انواع الأول حوي حسي الماقية. 

إن إنعام النظر ني مسيرة النحو يكشف لنا أن الذّوقٌ التّحويّ من حيثُ الماهية 

كان ثلاثةَ أنواع محكومة بالتكوين الثّقاقّ والعلميّ وغير ذلك» وهي: 
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الذوق القطرى :وهر استعداة للهرء طَبِعَ عليه؛ 8:1 ؟ نيل غليياه أو 
اكتسبها بلس اع دون العلم بالمصطلح؛ وهذه حال العرب الفصحاء قبل 

تفي اللحنٍ والتواء الألسّنِء فقد كانوا أهلّ ذوقٍ رفيع بها فُطِروا عليه من 
لماح ررياق ١‏ محرمم وح برحييم ليا شابت رؤوسٌُ بعضهم 
خشية الوفئع في اللحن؛ لأن اللسانَ عندهم قبل السّنانِء أعانهم على ذلك 
اللغةٌ العربيةٌ بها تمتلكه من دِقَة في التّبي فرّبّ حركةٍ أتث على حياةٍ امرئ» 
أو أنقذته من موت َُثَّم فقدروي أن عبد الملك بن مروان بلغه قول عتبان 


الحروري: 


50 9 3 7 1 3 3 5 و 

فإنيك منكم كان مروان وابنه وعمرُوومنكم هاشم وحبيبٌ 
3 و 06 

فمنا خصينٌ والبّطينْ وقعنبٌ ومناأميرالمؤمنينشبيبٌ 


فطلبّه حتى ظفرٌ به» فقال له: آأنت القائل: ومنا أميرٌ المؤمنين شبيبٌ؟ قال: 
م أقل ذلك» وإنم| قلت: ومنًا أميرَ المؤمنينَ شبيبٌ. فقالّ عبد الملك: أطلقوا 


فى 
و20 , 


وكانوا بذوقهم وفطرتهم يدركون اللحن والخطأء فقد سمع أعرابي هوذنا يقول: 
أشيد أن مهدا رصول الله تقالو اساي 


ومن ذلك ما روي عن الإقواء في أبيات للنابغة الذبياني””» وما ذكره ابن جني حيث 


(١)عيون‏ الأخبار ”/ ١65‏ . فالمعنى على نصب أميرء يا أمير المؤمنين إن شبيباً واحدٌ مناء وعلى رفعه: 
شبيبٌ هو أميرُ المؤمنين» وهو واحد مناء والخلافة فيناء فيخلع بذلك خلافة عبد الملك. 

(؟) دلائل الإعجاز ص 5١4‏ 

(") الخصائص 75٠/١‏ . عيب على النابغة الذبياني قوله في الدالية المجرورة: 

زعم البوارحٌ أنّ رحلتّنا غدا وبذاك خيّرنا الغراتٌ الأسودٌ 

فلم| لم يدرك العيب أتى بمغنية فغنته: 


من آل ميّةً رافِحٌ أو مُغْتَل عجلانذازادٍوغيرَمَزوَّدِ 
ومدتٍ الوصلء وأشبعته. ثم قالث: 


وبذاك 


خيرّنتاالغرانتٌالأسود 


ومطلث واو الوصلء فنا أحسّ العيبَ عرف واعتذرٌ منه وغيّرهُ إلى قوله: 
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قال: «سألت الشجري يوما فقلت: يا أبا عبد الله كيف تقول: ضربت أخاك؟ فقال: 
كذاكء فقلت: أفتقول: ضربتٌ أخوك؟ فقال: لا أقول (أخوك) أبداً. قلت: كيف تقول: 
ضربني أخوك؟ فقال: كذاك فقلت: ألستَ زعمت أنك لا تقول (أخوك) أبداً؟ فقال: 
أيشٍ ذا؟ تلفت جهتا الكلام ..قهل هذا ف معناة الاكقولا تح : صارٌ المفعولٌ فاعلاً» 
و المت ال عر الا قال ابن جني: الونحن مع هذا نعلم أن 
هذا الأعراب لا يعلم أن في الكلام شيثايْقَالُ له حا فضا عن أن يعلمٌ أمهَانَ الحروفي 
المهموسة. .. إلا أنه -وإن لم حُسِنْ شيئاً من هذه الأوصافٍ صنعة ولا عل)- - فإنّهِ يدها 
م افد 
ب. الذوق المكتسّب: وهو الذي اكتسبه النحاة من العلم بعلوم العربية والحذق 
بها دون السماع من الأعراب» فصار العلم بالخطأ والصواب ملكة داخلية 
محكومة بضوابط ومصطلحات يميز بها النحويٌّ مستوياتٍ الكلام؛ صِحَةَ 
أو خط جمالاً أو قبحاًء ويعرفُ بها أسرارٌ التراكيب وأحكامها وعللها. 
وهاذه حال معظم النّحاة امتأحَرِينَ وقد وصفها د. خم تن المتبادى 
كول قلاف الرهية الأتيناة التي أنضجتها رواسبٌ الأجيالٍ السّابقة 
وتيارات الثقافات المعاصرة» التتى امتزجت جميعهاء فكوّنت هذا 0 
التنيى خاية تمي عت النوع محكوم بالعقل والعلم والدرية 
والحذق وغير ذلك ما ذكرته في بيتين كتبتهم| على منوالٍ بيتين للمتنبي: 


لايق البّحوٌ إلا حاؤقٌ فطِنٌ يَاشِذ عن المألوفٍ فكَالُ 
لاناقلٌ جهلّث يمناه ما كتبث ولاكدينت لعن نكن قال 


ت. الذوق المركّب: وهو الذوق الذي صُقِلَ من جهتينٍ: السماع من الأعراب» 


زعم البوارحٌ أن رحليّنا غدا وبذاك تنعابُ الغْرابٍ الأسودٍ 

قال النابغة: دخلت يثربء وفي شعري صنعة؛ ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب. 
)١(‏ الخصائتص ١6١/١‏ 

(1) الخصائص 8/ 179؟ 

(") قضايا النقد الأدبي ص 1787-/7/10 
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والعلم بلغة العرب. وصاحب هذا الذوق أقدر على التمييز من سابقيه؛ 
يقول عبد القاهر الحرجاني: «...لأنَّ المزايا التي تحتاج أن تُعْلِمَهم مكانباء 
وتصورٌ لهم شأتهاء أمورٌ خفيّةٌ» ومعانٍ روحانيّة أنتَ لا تستطيع أن تنبه 
السامعَ لهاء وتحدثٌ له علا مها حتّى يكونّ مهيا لإدراكهاء وتكونٌ فيه طبيعة 
قائلة كار نوكر ة لشكر ل وقهة عد ل قشي إحيايا اذبو ان هله 
الوجوه والفروق أن تُعرّص فيها المزيّة على الجملة» ومّن إذا تصمّح الكلامَ 
وتَدبّر الشعرٌ فرّق بين موقع شيءٍ منها وشيءٍ ...200. وهذه حال النحاة 
الأوائل كسيبويه والخليل والكسائى والفراء وابن جنى الذين كانوا: «... 
بالعرب لاحقين» وعلى سَمْتهم آخذين» وبألفاظهم مُتحلّن: ولمعانيهم 
وقَصُودِهم آمّين).”" وإليهم محتكمين في ترجيح ما يذهبون إليه في رؤاهم 
ومماحكاتهم وجدالهم» من ذلك المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي» 
وغيرها كثير. 


4 - نماذج للأحكام الذوقية في كتب النحو: 
دونك بعض الأحكام الذوقية من ثلاثة كتب نحوية: 


كتاب سيبويه: 

من يطَّلع على كتابه يقف على عبارات كثيرة للأحكام الذوقية قاربت )4٠٠(‏ موضع» 
وغلاه لكر قر لوطل ]ل الوق كان السام علده فوص التراكبب اللسوية تصنت ! 
وإصدار الأحكام عليها بالجمال أو القبح2» والجيد والرديء؛ والحسن والسقيم؛ 


() دلائل الإعجاز ص37 ه 


)١(‏ الخصائص »708/١‏ وقد عقد ابن جني بابا في أن العرب أرادوا من العلل والأغراض ما نسبه 
النحاة إليهم. انظر: الخصائص 7717/١‏ 

(؟) وهو موضوع كتاب أعمل عليه وأكاد أنتهي منه. 

(:)الكتاب 7١/١‏ و5ه وكلا و94 و١١٠١‏ و5١٠‏ ولا١٠‏ وه؟١١‏ و5١١١‏ و”7"١‏ و185 ١579‏ 


(6) الكتاب ١7/١‏ وهه١‏ ومه١‏ و١11١‏ و١٠/ا١‏ و١81١‏ و95١‏ و١١٠5‏ و7551 و7١‏ و١577‏ 
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والجائز والفاسدء والأولٌ أجود”"» وتركُ ذلك أجود وأحسنٌ”"» والرفعٌ أَجْوَده 
والرفع في هذا أحسنْ وأجود“» والرفع أجودٌ وأكثر*”» والنصبٌ أكثر وأجود” 
فالنصب أجود”". والجّر أجودُ"» والنصب أجود وأكثر من الرفع”". فأنت بالخيار 
إن شتت صرفته وإن شتت شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود "كب والددكير أحودو ]نشدت 
أنشت230: وهو أجود القولين""» فهذا الأجود الأكثر"", فهو أكثر وأجود*"» وأجود 
اللغتين وأكثرهما"» وأعرب اللغتين وأجودهما أن ...0". والإدغام فيهن أكثر 
وأجود"". والبيان عربي جيد وهو أجود منه في ...», فإن الأجود فيه أن تقول.. 
وه/ا” ولا" و/ا/ال 

(١)الكتاب /١‏ كلا 

(؟) الكتاب 76٠١/١‏ 

(") الكتاب 57/١‏ و77 

75/١ الكتاب‎ )5( 

"٠:04 /١ الكتاب‎ )5( 

871/١ الكتاب‎ )5( 

١/7” الكتاب‎ )0( 

١17١ /١ الكتاب‎ )6( 

(9) الكتاب ”/ 05م 

51١ /" باتكلا)٠١(‎ 

١ 17 /" الكتاب‎ )١1١( 


(؟١)‏ الكتاب "/ ولام 
)١1(‏ الكتاب "/ 941 5/ 5 5ع 
(١)الكتاب‏ ”7/7 18١ه‏ 
(15)الكتاب 5٠١/5‏ 
(15) الكتاب 5/7/5 
)١10(‏ الكتاب 5/ 557 


(0)) الكتاب 5/5 
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”, وقول الخليل أعجب إي"): ... أحسن””): وغير ذلك من مصطلحات نقدية 
ذوقية لم يخرج عنها قديما أصحاب الذوق من نقادنا الكبار إلا قليلا. انظر كيف يرد 
بذوقه من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن يؤدي إلى فساد المعنى» وإن كان هذا الذي 
ذهب إليه تخالفاً مذهبّه. من ذلك أنه ذهب في التنارّع إلى أنَّ الثاني أولى بالمعمول من 
الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث قال: «وإن| كان الذي يليه أولى لقرب جواره. 
وأنه لا ينقض معنى»”»» ثم خالف ذلك حيث قال في قول امرىء القيس: 
ولو نا أسعى لأدنى معيشة ١‏ كفاني ول أطل ليل م الال" 

«فإن! رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء وإنما كان المطلوب عنده الملكَء 
وجعل القليل كافياء ولولم يرد ذلك ونصبء فسد المعنى)2©. فالذوق عند سيبويه 
ملكة يمير بها صحة التراكيب من خطثئها وفاسدهاء وجيدها من قبيحهاء وقويها من 
ضعيفهاء ويقرٌ بها الأحكام أو يردّهاء فهو يستشعر الجمال فيا وافق كلام العرب» 
ويستعر القبح فيه| خالفه؛ ولذلك كانت دراسته تهدف إلى تحليل كلام العرب لتصنيفه 
وجعل الناس تنحي سمت الجميل الذي صدر عن سليقة لغوية سليمة. يقول د. محمد 
محمد أبو موسى: إن سيبويه ومن سبقه من النحاة ارتبط تفكيدُهُم النّحويٌ بهذا المنزع 


57” /7 الكتاب‎ )١( 

(0)الكتاب 7557/5 

9) الكتاب /23 و؟لا و١6‏ ولام و8 و49 و5١1١‏ وه؟١‏ السيضسل و769١‏ وهه١‏ وه/ا١‏ و 
145١4014‏ وخ778 9147875947504 1و3و5 
وغير ذلك كثير. 

(5) ديوان امرىء القيس ص 79 

(5) الكتاب /١‏ 4"» والمقتتضب 77/5 . قال أبو البركات: «وأما قول الآخر: 

فنقول: إنها أعمل الأول مراعاة لحركة الروي» فإن القصيدة منصوبة» وإعمال الأول جائرء فاستعمل 
الجائز ليخلص من عيب القافية» ولا خلاف في الجواز» وإنا الخلاف في الأولى». انظر: الإنصاف 
ص 047 
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الذي لا أخطيُةُ كلَّ) طالعتٌ ترات هذه الطبقٍء وهو تيل السليقة اللغوية ومنازعها 
في الإبانة واستشفاف القواعد والقوانين التى انطوّتٌُ عليها هذه السليقةٌ» وكأئهها ضربٌ 
من التحليل الف للغة20, ْ 
ب. فعا القرآن للفراء: 

وهذا إمام الكوفة الفراء قد كثرت في كتابه معاني القرآن عبارات تدل على 
أثر الذوق عنده في الأحكام النحوية إِيحاءً أو تصريحاء ووصلت إلى أكثر من (0000 
موضعء من ذلك قوله في رد بعض الأحكام أو تضعيفها: ولست أشتهى ذلك9, 
ولست أشتهيه0"» ولست أشتهيها؟» ولا أش: شتهي الرفع” الي ريم 
ما ال ا اي “2 ولاأستحب2, 


و أ 01 


» ولا يعجبني ذلك"©. ومن ذلك قوله: «من كلام العرب أن 
ل ل ل 
بعضٌ لا هِيّ منه...» ولا يجورٌ إضمارٌ (من) في شيءٍ مِنّ الصَّفَاتٍ إِلَّا على المعنى الّذِي 
باتك به» وقد قاما الشاعر في (في)» ولبيت أشتهيهاء قال : 


(١)دلالة‏ التراكيب ص5 ” 

)١(‏ معاني القرآن 1١575 /١‏ 778”, و 0187/75 0797 7/ 7١5‏ وغير ذلك كثير. 
(') معاني القرآن /١‏ 3564 "الا . 

(5) معاني القرآن /١‏ الال و5/ 07 771 8/87 
(5) معاني القرآن ١57/7‏ 

(5) معاني القرآن ”/ ٠٠١‏ 

(0) معاني القرآن /١‏ 7545 

(8) معاني القرآن 4782١19 /١‏ و7/ 7915 

(9) معاني القرآن 5١5/١‏ 

5١١ و7/‎ 71١/١ معاني القرآن‎ )٠١( 

٠١ /١ القرآن‎ يناعم)١١(‎ 

١545 /١ القرآن‎ يناعم)١1١(‎ 
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لو قلت مافي قومها ل تأثم يفضأها في حسبٍ وميسم)”' 
ومن نلك خرله ل ارجح وجزعل تر والوجة الأول أحبٌ إل وهو أحبها 
إل" والرفع ع إلي 0 والنصب أحب 0 والكسر بحي "20 وهو م 


الوسهين إلي7""ه ورفعه ت(غل) آعثٌ |0 والابيراء فيه أحَث. 131" وكأن 


أستحثٌ 000 أعجب إلى وهذا أعجبٌ الوجهين لدان" يقول: «وقد قرأ بعض 
القراء ##لا يحَرْئْهم الفزعٌ الأكبر» [الأنبياء ]٠١/7١‏ بالجزم» وهو بنون الرفع» 
وقد قرؤوا: #أنلزمكموها وأنتم لها كارهون#[هود١1١/758].‏ والرفع أحبٌ إليّ من 
الجزم)”"". وثمة عبارة تعتمد على الذوق في ترجيح وجه على آخر نحو قوله: «أجود 


في العربية»'". قال: «وقوله: 9 وَهُوَ قائمٌ يُصَلّ في المِحْرَاب أن الله... 4 [آل عمران 
]ل تقرأ بالكسر» والنصب أجود في العربية) 2 . وقال: «والمقام بة بفتح الميم أجود 


)١(‏ معانى القرآن 77١/١‏ . وانظر: نظرات في كتاب معانى القرآن للفراء ص 798-79٠‏ (مجلة 
غم اانه الغرية بدمفق مس 114 ج19 ْ ْ 

745 ,5ا/١ معاني القرآن‎ )١( 

(') معاني القرآن /١‏ 557 و7/8/7؟ 

(:) معاني القرآن 44/١‏ و؟/ 3850570 و8/ 7١‏ 

٠97 /١ معاني القرآن‎ )5( 

(5) معاني القرآن 701١/7‏ 

7١5 /8وء47١.196:78/5و‎ 511/0500 2153 /١ معاني القرآن‎ )0( 

(8) معاني القرآن 5١11/7‏ 


(9) معاني القرآن /٠‏ 717 

70 /' معاني القرآن‎ )٠١( 

١77 و5/ 7544 هلا 01لءو"/‎ 45١5١18 /١ معاني القرآن‎ )١١( 
معاني القرآن *”/ 246 5 5 ل ”الال‎ )١16( 

(1) معاني القرآن 8/8/١‏ 

"1507705 و7/7‎ 3551١ /١ معاني القرآن‎ )١5( 


5١١ /١ معان القرآن‎ )١15( 
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في العربية»27. وقال: «وإجراؤها أجود في العربية»2". 

ت. كتاب الخصائص لابن جني: 

لقد بنى ابن جني جانبا مُهَاً من كتاب الخصائص على الذوق» واستخدم مصطلحات 
تدل عليه من نحو الطبع والطبيعة والطباع والحسٌ...» بل ذهب د. محمد محمد أبو 
موسى إلى أن الكتاب كله كان بحثا عم| يضبط السليقة اللغوية» يقول:«وأعتقد اعتقاداً 
لا يخالجه ريب في أن ابن جني في دراسته لأحوال هذا اللسان كان مدركا إدراكا لا 
يلتبس عليه أن يبحث في السليقة اللغوية لهذه الأمة» وأن البحث اللغوي وخصوصا 
في كتاب الخصائص بحث في الأصول التي كانت تضبط ملكة البيان عند أصحاب هذا 
اللسان»””. وقد تبدّى عنده الذوقٌ في جانيين: تنظيري» وتطبيقي. 

أولاً: في الذوق التنظيري: بين ابن جني في كتاب الخصائص جملةً من الأمور المتعلقة 
بالذوق» منها: 

.١‏ أنه دعا إلى اعتماد الذوق معياراً ينبغي الاحتكامٌ إليهء يقول اللإذا سكين بذية 
العقل» وتراقعْنا إلى الطبيعة والحسٌء فقد وفَيّنا الصَّنعةَ حقّهاء وربأنا بها أفرعَ 
مشا رفها)2". 

. أنه جعلّ الذوقٌ مرجعاً رئيساً للعل النحوية» وأئها مُتوافقانٍء يقول: ولستّ 
تدُ شينًا ما عذّل به الوم وجوة الإعراب إلا والنّْسُ تقبلة» والحسٌ شُنطر على 
الاعترافٍ به. ألا ترى أن عوارض ما يوجدٌ في هذه اللغة شيءٌ سبق وقتّ الشّع» 
وفرع إلى التّحاكم فيه اندي الطبع» فجميمٌ علل النّحو ذا مواطفة اللطباع»””. 

”3 أن النحاةً يحيلون إلى الذوق» ويحتجون به ولا سيّا عند الخفة والتَّقلِ ون 
«وذلك أ: نهم إنما يحيلون على الحسٌء ويحتجّون فيه بثِقَلٍ الحالٍ أو حمَتِها على 


00 


5 5 / معاني القرآن‎ )١( 
١ 4 (؟) معاني القرآن ا/‎ 
” دلالة التراكيب ص5‎ )"( 
05/١ الخصائص‎ ):( 
057/١ الخصائص‎ )5( 
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النفين» ..» وذلك أنَها نا هِيَ أعلامٌ وأماراثٌ لوقوع الأحكامء ووجوةٌ الحكمة 
فيها خفيةٌ عا غيرٌ بادية الصَّفْحةٍ 11 

1 أن الذوق هو الذي يميز مقامات الكلام ويدرك ما هو محذوف منه» يقول: اوذلك 
أنّك تس في كلام القائل لذلك مِنّ التُطويح والتُطريح والتََخِيم والتعظيمٍ ما 
يقومٌ مق قويه (طويلٌ) أو نحو ذلك ا 
. أنَّذوق الحا يتوافقٌ مع ما كال يحسٌ به العربُ» يقول :«والذي يدل على نهم 
أحسّوا ما أحسسشناء وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم إرادته وقصدّه شيثان: أحدهما 
حاضرٌ معناء والآخرٌ غائبٌ عه انهم أدنى تأمٍُ في حكم الحاضر معناء فالغائبُ 
ما كانّتِ الجماعة ون فنا تُسَاهِدهُ من أحوالٍ العرب ووجوههاء وتضطرٌ إلى 
معرفته من أغراضها وقُصودها من استخفافها شينًا أو استثقاله وتقبّيه أو إنكاره 
والأنس به أو الاستيحاش منه والرّضا به أو التعْجّبٍ ين قائله وغيرٍ ذلك يِنَ 
الأحوالٍ الشاهدة انمو بل الحالفة على ما في التفوس 00 

. أن النحاة كانوا بذوقهم سرون مث كلام العرب وطاغهم ونقايينيية 
يقول: «ولمًا كان النحويونَ بالعرب لاحِقِينَه وعلى سمْتهم آخَذِينَ» وبألفاظهم 
متحلَّين» ولمعانيهم وقُصودهم آمنَ» جار لصاحب هذا العلم الذي جمعٌ شعاعه» 
وشرعَ أوضاعه. ورسمٌ أشكاله» ووسم أغفالَة» وخلّج أشطائه. وبعج أحضائة 
وزمَّ شوارده؛ وأفاءً فوارده» أن يرى فيه نحوًا مما رأواء ويحذوه على أمثلتهم التي 
حذواء وأن يعتقد في هذا الموضع نحواً نم اعتقدوا ني أمثاله لا سيا والقياسٌ إليه 
مصغ وله قابل وعنه غير مُتثاقلٍ. فاعرف إذاً ما نحنٌ عليه للعرب مذهبًا وين 
شرح لغاتها مُضطرباًء ون سيبويه لاحقٌّ بهم وغيرٌ بعيدٍ فيه عنهم)2». 

. أن الذوقٌ موضعٌ تتلاقى فيه طباع البشر في اللغة وغيرهاء يقول: «فِإِنٌ طريقٌ 


54/١ صئاصخلا)١(‎ 
7/7/١ /” المخصائص‎ )( 
7557/١ الخصائص‎ 9 
81١.9 /١ الخصائص‎ )5( 
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الس موضعٌ تتلاقى عليه طِباعٌ البشر»ء ويتحاكمٌ إليه الأسودٌ والأحمرٌ)0". 

ثانياً: في التذوق التطبيقيّ: استطاع بذوقه المرهف وحسّه العالي كشفَ مغاليقٌ ل 

احور ا را لا 

: المستوى الصوتي: برز ذوقٌ ابن جني فيه في ثنايا حديئه عن صفات الحروف 
وعن بعض الظواهر الصوتية كالتقاء الساكنين والثقل والخفة» وأثر صفة 
الحرف في المعنى”". 

". المستوى الصرقّ: برز من خلال حديثه مثلاً عن كراهة أن تكون الكلمة على 
خمسة أصول لطوما وثقلهاء وعن الصيغ الصرفية ودلالتهاء وعن تصاقب 
الألفاظ بالمعانن وفي الاشتقاق الكبار وغير ذلك» يقول: « ... فدل ذلك على 
استكراههم ذوات الخمسة؛ لإفراط طوهاء فأوجبت الحالٌ الإقلال ينها وقبْضٌ 
ُنحن التق بها إلا فيا قل ونه ول كانت دوات الأربع ليهاء وتعجاو 
أعدلٌ الأصولٍ - وهو الثلاثيٌ ح الها مسّها بقرباها منها قِلَهُ النَصدّفٍ فيهاء 
غير أَئَهَا في ذلك أحير سالا مرقوات الخمسة؛ لأنها أدنى إلى الثلاثة منها»". 

1 المستوى التركيبيٌ : ظهر ذوق ابن جني فيه خلال قراءته المختلفة لكثير من التراكيب 
والأحكام عما ذهب إليه النحاة الآخرون فهو يرى الحذف والزيادة والتقديم 
والتأخير والحمل على المعنى والتحريف شجاعة للعربية' “» وغير ذلك كثير. / 

5. المستوى الدلالى: .برز ذوقُه فيه عند حديثه عن الدلالة الصوتية تية*2» يقول: «فإن 
كثيراً من هذه اللّغة وجدتّه مضاهيًا بأجراس حروفهٍ أصواتٌ الأفعالٍ التي 
عبر بها عنها؛ ألا تراهم قالوا (قَضَمٌ) في اليابس» و(حَحضَعَ) في الرّطب؛ وذلك 
لقوّةِ القافٍ وضعني الخاءء فجعلوا الصَّوتَ الأقوى للفعل الأقوى؛ والصَّوتَ 
الأضعف للقعل الأضعف»©. وكذلك عند الخديث عن الاشتفاق الأكر 0 


4١/١ الخصاتص‎ )١( 

(؟) الخصائص ”7/ ١5١‏ 

7 /١ النصائص‎ )( 

(:) الخصائص 757/7 

(5) الخصائتص 15/١‏ وما بعدها. 
(5) الخصائص 557/١‏ 

(0) الخصائص ١7١7/7‏ وما بعدها. 
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وتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني2"0» وإمساس الألفاظ أشباه المعاني”"» وغير 
ذلك كثيرء من ذلك قوله في التفريق بين الفعلين أرّء وهر: لومن ذلك قوله 
سبحانه 71# آنا َْسَلَْا الشََّاطِنَ عل الْكَافِِينَتَوّْهمْ أَا؛ أي: تزعجهم 
وتقلقهم. فهذا في معنى تهزّهم هزّاء والحمزة أخت الحاء. فتقارب اللفظانٍ 
تقار المعنيَينِء وكأغهم خصّوا هذا المعنى بالحمزة؛ لأنها أقوى من الحاءء وهذا 
المعنى أعظم في النفوس من ار لأنّك قد تهزٌ ما لا بال له كالجذع وساق 
الشجرة ونحو ذلك)"5©. 

5. المستوى الشعري: برلذرة لحتس بر امع ضير جد عاد تراءية ليعقن 
الأشعار التي استشهد بها أو تمثل» بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين ربط معاني 
الإعراب بمعاني الشعر”*. وقد فاقٌ ابن جني بذوقه النحوي الفا والأدباءَ في 
توق الشَّعِرِ» انظر كيف تذوّقٌ البيتينٍ المشهورين للَّذِينِ كثرٌ كلامُ التَادٍ في 
ذمّهم| والحط من شأنٍ معناهما: 
أخذّنا بأطرافي الأحاديث بيئنا وسالث بأعناق المطِيّ الأباطِح *» 


.55/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائكص 175/7 وما بعدها. 

١ 5/8/7” المنصائص‎ )9( 

(5) الخصائص ؟/ ١7١‏ 

(4) الخصائص 75١-718/١‏ . فإن قلت: فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه» وزخرفوه؛ ووشّوه 
ودبجوه؛ ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفاًء بل لا نجد قصدًا ولا مقاربًا. ألا ترى إلى قوله: ولمًَا 
قضينا... إلى آخر البيتين. 

فقد ترى إلى علو هذا اللفظٍ ومائه وصقالِه وتلامُح أنحائه» ومعناة مع هذا ما تحسَّه وتراه: إنما هو 
لما فرغنا منَ الحج ركبّنا الطريق راجعين, وتحدَّنْنا على ظهور الإبل. وهذا نظائرٌ كثيرةٌ شريفةٌ الألفاظ 
رفيعتُهاء مشروفة المعاني خفيضئها. 

قبل: هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه» ولا رأى ما أراه القوم منه» وإنما ذلك 
جنا طلم النا ره وسناء خرض الناطق. وذلك أنْ في قوله (كل حاجة) ما يفيد منه أهل النسيب 
والرّعةٍ وذوو الأهواء والَِةِ ما لا يفيدٌه غيرهم؛ ولا يشاركهم فيه من ليس منهم؛ ألا ترى أن من 
حوائج منى أشياءً كثيرةَ غير ما الظاهرٌ عليهء والمعتادُ فيه سواها؛ لأنْ منها التّلاقي» ومنها التّشاكيء 
ومنها التّخْليء إلى غير ذلك مما هو تالٍ لهُ ومعقودٌ الكونْ بوه وكأنهُ صانمٌ عن هذا الموضع الذي أومأ 


-4غ- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


تمد الفرقٌ الكبير بين ذوق النحاة وغيرهم. يقول: «ومردٌ هذا التباين في 
الأذواق والمذهب النقديء فابن قتيبة حكم على الأبيات من خلال ثنائية اللفظ 
والمعنى» وابن جني حكّمّ عليها من خلال أعماقهاء مُنَخِذاً مفتاح ذلك الكشفّ 
عن خصائصي الألفاظ التي عليها من المعنى المرادمٍ في تآلف وتآزر والرلدية 
عاقذا في أثناء للك يلوق حصي صقلقة التّجربةٌ اللخوية والاد دين الألفاط 
والمعاني... وهكذا نجد التفاوت بين الذوقين: ذوق ذا سيط دورط كلاد 
شكليّةِ محضة» وذوقٍ نابض بالحيويّة المندفقة التي تتجاوزٌ ظاهرٌ الكلماتٍ إلى ما 


و م ب الم 
تثيره من دلالاتٍ نفسية عميقة...)27. 


إليهء وعقد غرضّه عليه بقوله في آخر البيت: ومسّحَ بالأركانٍ مَن هو ماسِحٌ؛ أي إنا كانت حوائجنا 
التي قضيناهاء وآرابنا التي أنضيناهاء من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحقٌ به. وجارٍ 
١ 2‏ ع 3 0 4 

في القرْبةٍ من الله مجراه؛ أي لم يتعدٌ هذا القَدْرَ المذكور إلى ما يحتمله أَوَّلْ البيتِ من التعريض الجاري 
بحرى التصريح. وأما البيت الثاني فإن فيه: 
أخذّنا بأطرافٍ الأحاديث بِيئنًا 12101000000 
وني هذا ما أذكرة؛ لتراه» فتعجب ممّن عجبّ نه ووضعٌ من معناه. وذلك أنه لو قال: أخذنا في 
أحاديثنا ونحو ذلك لكان فيه معنى يكبرّه أهل النسيبء وتعنو له ميعة الماضي الصليب . وذلك أنَّم قد 
شاع عنهم: وانّْسع في محاوراتهم عل قار المديين الألس»و لكا دشحل انواس لين ا 
ترى إلى قول ال هذلي: 

وإن حديثاً منك لو تعلمينه جنى النخل في ألبان عوذ مطافل 
فإذا كان قدرٌ الحديث -مرسّلاً- عندّهم هذاء على ما ترى. فكيف به إذا قيّدَهِ بقوله (بأطراف 
الأحاديث)» ذلك أن في قوله (أطراف الأحاديث) وخياً خفياً ورمزاً حلواً؛ ألا ترى أنّهِ يُريد 
بأطرافها ما يتعاطاه المُحبُونَء ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون؛ من التعريضي والتلويح والإيهاء دون 
التصريحء وذلك أحلى وأدمتٌ وأغزلٌ وأنسبٌ من أن يكون مشافهة وكشفاًء ومصارحة وجهرا وإذا 
كان كذلك فمعنى هِدَّينِ البيَينِ أعلى عندّهم» وأشدٌّ تقدّماً في نفويهم من لفظههما وإن عذَّبَ موقعُه 
وأنقّ له مُستمِعُةُ. نعم» وفي قوله: وسالت بأعناق المطي الأباطح 
من الفصاحة ما لا خفاء به. والأمر في هذا أسيد وأعرفٌ وأشهرٌ. اه. بتصرف يسير جدا. 
)١(‏ معايبر في النقد الأدبي العربي ص ١ 5-١7‏ 
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المبحث الثاني: الضابط النفسى 
المطلب الأول: الدلالة النفسية والتراكيب 

من المسلم به أنَّ اللغةَ وسيلةٌ من وسائل كثيرةٍ للتواصل بين المتكلم والسامع تصحبّها 
مثيراتٌ تصدر عن كل منهماء ومن نّم فدلالاثها لا تنطلق من نفسية المتكلم التي ينبني 
عليها النص فحسبء بل من تأثير النص على نفسية السامع أيضاً من ناحية اختيار 
الألفاظ وترتيبها وبناء الكلمات والتراكيب؛ ولا شك أن نظم الكلام في حال الرضا 
والسكينة يصدر عن رويّة وتأن» وينساب بهدوء ورقة» بخلاف نظمه في حال الغضب 
والهيجانء إذ يأتي مبعثراًء أو فيه اضطرابء ونبرته مختلفة عن نبرته في حال السكينة» 
وهذا إن دل على شيء فإنّا يدل على الحالة النفسية للمتكلم؛ ؛ تأمل قوله تعالى على لسان 
الكافرين: #أبَل قَالُوا أَضْعَاتْ أخلام بَلِ افبر فثَرَاهُ جل هو شَاعِر#[الأنبياء ]8/71١‏ تدرك 
ماذا تكرّر الإضراب عن المعنى الذي يسبقهء وإن هو إلا اضطراب لنفوسهم الكافرين 
ناشئٌ عن عدم قناعتهم ب| يتفوهون به' "» وهذا الذي أكّده علم النفس الحديث كان 
5 اس عه وجاك اكه 0 رك العم 
تترة ل رم ا ا ل ا ل ا 
أعبو ا رايد عردب ١.‏ ولح سملي رد تير و ار اانه رد + 
ونظيٌ» وأن عل لها أمكنةٌ ومنازلٌء وأنْ يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك96؟. 

لكن هذا لا يقتصر على اللغة فحسبء بل يشمل كل أفعال الحواس الأخرى. 

فإذا ما أريد وصف الضوء مثلا فإن تمثله وتكوين الأوصاف له ينطلق من العقل بعد 
أن تتوافر له المثيرات اللازمة» فيعكسها بدوره إلى العين؛ لتترجمها وتجسدهاء وكذلك 
أساليب التعبير» فالمتكلم يكوّن المعاني في فكره وعقله الذي يعكسها من جهته إلى 
اللسان؛ ليجسدها في ألفاظ وتراكيب”"» فيقدّم ما هو أهمٌ حتى جرى ذلك مجرى 


77 التعبير القرآني والدلالة النفسية ص‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ص 085-05. وكلام عبد القاهر مبني فكرة أشعرية تسمى عندهم بكلام الله النفسي. 
(") يقول الفيلسوف الإنكليزي جون لوك: «إن الفكر ينشأ أصلاء ثم تأتي اللغة بعد ذلك لتجسيده». 
يقول حسن ظاظا: «اللغة تبدأ أولاً في الوجدانء ثم تمر على اللسان» ثم تستقر في الخط». انظر: علم 
النفس اللغوي ص /7 
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الأصلء يقول عبد القاهر مؤقاً بإمام النحاة سيبويه: «واعلمٌ أنّا لم نجهم اغْتَمدوا 
فيه شيئاً يجري يحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب”" وهو يذكرٌ 
الفاعلٌ والمفعول: كأئَّم يقدمون الذي بيائه أهمٌ هم وهم بشأنه أَعْنَىء وإن كانا جميعاً 


الله 


انهم ويعنيا نيازهم 
إن الناظر امتأمّل سيجدٌ أن لكل تركيب دلالة نفسية ُطابقُ دواعي نفس ما وأحوالحاء 


وهذا ما يُعرفٌ عند أصحاب المعاني بمراعاة مقتضى الحال» فقولنا: يد ختطلن: كان 
يشخص تَختلِفُ حالئُه النفسيّةٌ عن شخص آخر يُقالُ له: منطلقٌ زيدٌ وعمّن يقال له: 
انطلقّ زيدٌ» أو ينطلق زيدٌء أو زيدٌ ينطلق, أو ب يا زيدٌ انطلق» أو انطلق يا زيد. فكلّ مثالٍ 
من هذه الأمثلٍ له حكجٌ نحويٌ خاصٌء ومن نَم فإِنَّ له دلالةً نفسيّهٌ خاصّة؛ لذلك 
كثرت المصطلحاتٌ والأغراضٌ النفسيّة في كتب النّحو والمعاني كالتشويقٍ والعناية 
والاهتام والتنبيه والتردد والحيرة والويهام والمسرة والمساءة وغير ذلك. يقول محمد 
أبو موسى: «والتراكيب اللغوية تكون بالغة التعقيد والخصوبة حين تفيضٌ بها النفوس 
الحية؛ لأ كل ما في الس يمن قلت ونبضء وكلّ ما تحسّة الرُوحُ» ويفودٌ به القلبُ. لا 
يد له مسرباً إلا هذه الكلماتٍ وهذه التراكيب» وكل ما فيها من هذه الأحوال النفسية 
وما فيها من خفاءٍ والتباس مُنعكسٌ لا محالةً على تلك التراكيب؛ وليس هناك شلك في 
أن الأسرار النفسية أسرار م1 

لقد بنى عبد القاهر جانباً من نظرية النظم على أساس بيان هذه الدلالات» والنحاة 
كانوا يدركون ذلك أيه إدراك» وما يدل على ذلك رد المبرد أو غيره على قول الفيلسوف 
الكندي: راط وكام الومستراء ترارة عبدٌ لله قائمٌ ون عبد الله لقائمٌ. 
والمعنى واحد. قال المبرد: بل المعانى * غتلفة ف (عبدٌ الله قاتم) إخبارٌ عن قيامه. 
و(إِنّ عبدَ الله قائمٌ) جوابٌ عن سؤال سائلء و(إِنَّ عبدَ الله لقائعٌ) جوابٌ عن إنكارٍ 


"5/١ الكتاب‎ )١( 

(1) دلائل الإعجاز ص 2٠١17‏ ويقول تقي الدين السبكي: «فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به 
وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم». انظر: الإتقان ص175ه 

(*) دلالة التراكيب ص١7‏ 
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منكر”". يقول القزويني: «... إن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف. ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام 
الذكر يباين مقام الحذفء ومقام القصر يباين مقام خلافه ومقام الفصل يباين مقام 
الوصلء» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خطاب الذكي يباين 
خطاب الغبي» وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام؛ إلى غير ذلك ...)”". 

المطلب الثاني: ما تتجلى فيه الدلالات النفسية. 

ما تتجلى فيه الدلالات النفسية: 

.١‏ الرتبة النحوية: بنْيّتْ في جانب منها على أساس نفسي» وهو أن ترتيب الألفاظ 
في الذكر يكون تبعاً لترتيبها في النفس والفكر”". والنحاة يقولون: إن الأصل 
في التقديم هو العناية والاهتام» وهما من صلب ما يعنى به علم النفس» فمن 
الطبيعي أن يقدّم الإنسانٌ إليه الأقرب إلى نفسه. ويبعد ما كان بعيدا منهاء 
ويجعله في مكان بعيد عنه حتى لكأنه مُكرة على ذكره. وفي التقديم والتأخير 
ألعيانا فنا المي و البناءة 

؟. الحذف للتشويق واستثارة فكر المتلقي للبحث عن العنصر المفقود؛ لأن الآتي 
بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب" وتكاد اليا وخر يصرعرةه . 
كثير من المواضع أن الحذف يكونٌ لِيُتركَ الذهن يذهب في تقديره وتخيّلِهِ كل 
مذهب. والحذف في الصدور يكون رغبة في تعجيل الوصول إلى الظهورء 
فالمبتداً يحذف رغبة في تعجيل الوصول إلى الخبر؛ وجملة القسم تحذف رغبة في 
تعجيل الوصول إلى الجواب» وهكذا دواليك. إن الرغبة في تعجيل الوصول إلى 
الظهور - وكذلك تعجيل المسرة أو المساءة- تكشف عن نفسية متكلم متسرع 
للوصول إليها؛ لآن ذكرها قد يحول دون تحقيق السرعة التي تتطلبها الحالة 
النفسية التي يعيشهاء ى| تكشف عن نفسية متلق متلهفي لسماع الظهورء وذكْرٌ 

759-١7 انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
7١ الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )7( 


(") وقد ألح على ذلك عبد القاهر» وتمسك به وكرّره كثيرا؛ ليتقرر في ذهن قارئ كتابه. انظر: دلائل 
الإعجاز ص 59 و55-457 و05 و”7/ا7 
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الصدور يِجعلّهُ يتنظرٌ أكثرء وحالته النفسية لا تسمح له بذلك. من جهة أخرى 
يدل حذف الصدور على أهمية الظّهورء فاستقلالها بالجملة وحدها دليل على 
مركزيتها وأهميتهاء وكأن الكلام معقود عليهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن الرغبة في الإسراع إليها دليلٌ آخرٌ على أَهمّيّيها وعظم شأنباء إذ لا يتصور أن 
يستعجل المرء إلى ما كان غير ذي بال. 

. اللجوء إلى أساليب التوكيد والقسم وغيرها؛ لتناسب حالة المتكلم النفسية 
منكرا أو جاهلا أو... زيدٌ قائدٌ إِنَّ زيداً قائمٌ» والله إنَّ زيداً لقائمٌ. 

. العدول عن الإعراب أو الرتبة النحوية أو عن الذكر؛ لدفع الملل الذي قد 
يصيب السامع. وكذلك لتأدية معان لا تتأنّى مع المحافظة على الأصل» فنحو 
(في القاعة طالبٌ) يأتي مراعاةً حال المخاطب في كون الخبر عندّه أهمّء ولدفع 
اللبس الذي يؤدي إلى الغموض والإبهام. وعندما يعدل عن الإعراب في نحو 
خرقٌ الثوبٌ المسمارّء إنما كان؛ لأن المتلقي عال#بذلك؛ ولا يمكن أن يلتبس عليه 
الحو قاف لل تدرنة مط #عالةئ كلق عليها ال درسة البقية حت إن تقر 
حركاتها التي تكشف معانيّها وحاولة الالتفاتٍ والإيهام لا تضرٌ شيئا فالمعنى 
كر واكنها لدوسعيا, 

. دلالة حركات الإعراب على الحالة النفسية: تسهم حركات الإعراب في 
الكشف عن الحالة النفسية للمتكلم» فقولك مثلا: مررث بحاتم الكريم أو 
الكريمّ أو الكريمٌ يختلف مع كل حركة المقامٌ الذي يُلقى فيه الكلام؛ ونفسية 
المتلقي وحالّهء فالإتباع يكشف عن جهل المتلقي بأن حاتاً يتصف ببذه الصفة؛ 
لذلك احتاج إلى الإتباع؛ ليتضح المعنى المراد عنده» ونفسية المتلقي في حالة 
الإتباع مختلفة كل الاختلاف عن نفسية المتلقي في حال القطع؛ وكذلك تختلف 
لحي مداتي القطم برقم عن ودلدر العطق بالتضي» 3 افطع كقعة عن ميو 
وغفلة وإضال.ما من المتلقي» لذلك احتاج إلى ما يشد به انتباة» ويسترعي 
اهتمامه؛ فلم يكن ثمة سبيل لتحقيق ذلك أحسن من المخالفة التي تحقق ذلك؛ 
إلى جانب أن القطع بالنصب يكشف عن نفسية متلق عارفي بأن حاتما اتصف 
هذه الصفة» لكنه أصابه السهو والغفلة أو التردد والحيرة في ذلك» فمعرفته 
بهذه الصفة معرفةٌ لاعلةٌ بدليل أن جملة القطع فعليةٌ» تقديرها: أمدح الكريم» 
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والجملة الفعلية تفيد التجدد. والتجدد لا يناسبه الثبوت والعلم, وإنا التردد 
والحيرة» لكون المدح قد صدر من جهة شخص آخر ربم| يكون مدحُه صحيحاً 
وربها مجاملة ونفاقاء وربها كان مدحُةٌ بذلك لسبب عرضيٌ» فالمتكلم إذاً ربها 
يكون صادقا أو منافقاً أوعامدا لبنبيه عرقي دام يه والمدرق ل هاء 
الحالة ليس ثمّةٌ ما يدل على أن مده عام شاملٌ مع كل الناس» فالعبارة ليس 
فيها أبداً ما يدل على أنه كريمٌ إلا مم مَن مدحَه. 

أما الرفع فيكشف عن نفسية متكلم عالم علمٌ اليقينٍ بأنَّ الموصوف قدٍ انّصف 
مبذه الصفة» وإن كان ثمة سهوٌ وغفلةٌ عن سماع الكلام دفعت إلى المخالفة 
لد الانتباه كما يكشف القطعٌ بالرفع عن أصالة الكرم في الممدوح إلى درجة 
أنه صار ثابتاً عنده؛ وكأنّه طبع من طباعه؛ بدليل أن جملته اسمية تفيد الثبوت 
والدوام. ويحتمل أن يكون الكلام بالرفع يلقى على مَن كان عالما بالضاف 
الموصوني بهذه الصفةء لكنه يُنكرٌهاء ويكابر وكأنّهُ في موقف الخصم؛ لذلك 
احتاج المتكلم لإقناعه وثنيه عن الإنكار استعالٌ أساليب لاتوكيد بالجملة 
الاسمية» فحالٌ المتلقي هنا كحال المتلقي في نحو: الله إنَّ زيداً لناجح. 

. دلالة حركات بنية الكلمة النفسية : إن الحركات في بنية ألكلمة كثيرا ما تدلٌ عل 
حالاث نقسية غناضةة نع ذلك كيدا غطية وخطبة: #الأرق (خطية) صبرت؛ 
لتناسب انكسار نفسية الخاطب للزواج؛ فالخاطب غالبا ما يكون متوترا خائفا 
حذرافي ألفاظه وأفعاله عموماء إلى جانب الدلالة على الانكسار الماديء والثانية 
(خطبة) رفعت؛ لتناسب ارتفاع مكان الخطيب ومكانته» إذ لا يخطب بالناس 
إلا من كان من علية القوم. 

. التهيئة: يكثر في النحو العربي استخدام هذين المصطلحين؛ ولم| دلالات 
نفسية بِيّنة» فالتهيئة إعداد للنفس لتقبّل ما سيأتي إما لأهميته أو لثقله عليهاء 
وكأن النفس يصعب عليها تلقي الأمر؛ لذلك احتيج إلى تبيتتها قبل إخبارها 
به» ولعل في هذا من التلطف ومراعاة حال النفس ما لا يخفى» ويظهر هذا 
قممائل كفزة فى غابها العا سر ة) #دعل عل الخيلة الاسية 
وهي تفيد الثبوت والدوام, ونقلّها من الثبات إلى التجدد والحدوث فيه من 
الصعوبة ما فيه؛ لذلك احتيج إلى #بيئة نفسية» فجيء ب(ما) بعدهاء فصارت 
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(إن)؛ وصارت وظيفتها التهيئة» ومثلها (رُبَّاء قلماء طالما)» ولذلك أطلق 
عليها النحاة مصطلح المهيّئة» يقول سيبويه: "ومن تلك الحروف (ربَّ)) و(قلَّ)) 
وأشباههماء جعلوا (رُبّ) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدةٍء وهيّؤوها ليّذكرٌ بعدها 
الفعلٌ...)0) . ومن ذلك أيضاً تبيئة (إن) للنكرة لكي تكون مسنداً إليه» يقول 
عبد القاهر:» ومما تصبَعُه (إنَّ) في الكلام أثلك كراها تب الكرة وتصلحها 
لآن يكون لها حكم المبتداً؛ أعني أكون غدكاً عمها سد وك عر ده 
. التوطئة: وهي تمَهِيدٌ قبل إخبار النفس با يراد أن يلقى عليهاء والتوطئة تدرّحٌ 
بي الخطاب وإلقاع الكلام» وى هذا أيضا من الدلطي مالا حتى عل ذي 
لَب يقول عبد القاهر: «وجملةً الأمر أنه ليس إعلامّك الشيء بغتةٌ غفلاء مثْلّ 
إعلامك له بِعْدَ التنبيه عليه والتقدمةٍ له؛ لأنَّ ذلك يِخْرِي تخْرى تكرير الإعلام 
في التأكيد والإحكام»”". وقد تطرق النحاة إلى ذلك في مسائل ا حال الموطئة 
واللام الموطئة للقسم والبدل» ونقل ابن جني عن أب بكر ابن السراج أن 
إعراب الأسماء الخمسة بالحروف إنما كان توطئة لإعراب المثنى والجمع بهماء 
يقول: «فأمّا ما جاء في الواحد من ذلك نحو: أخوك وأباك وهنيكء فإن أبا بكر 
قيتافيه إن أن العرت تمت هذا القدد توطئة يا أجمعوه من الإعراب في 
لتّنية والجمع با حروفي»”. وجعل عبد القاهر ذكر المبتدأ توطئة الخبر؛ يقول: 
«فإن قلت (عبد الله) فقد أشعرت قبله بذلك أنك قد أردت الحديث عنه. فإذا 
جنتٌ بالحديث فقلت مثلاً (قام») أو فلك لالخرق)ه و كلت (قية) تقد حل 
ما جحت جنتَ بهء وقد وطَأتَ له وقدَّمتَ الإعلام فيه فدخل على القلب دُخول 
المأنوس به وقيلَة فول النه] له المطمئنٌ إليه» وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته» 
وأتقى للشّبهة وأمنعُ للشكٌ» وأدغل في التّحقيق)©. 


١١6 /” باتكلا)١(‎ 

(1) دلائل الإعجاز ص 77١‏ 
(*) دلائل الإعجاز ص ١7”‏ 
(:) الخصائص ”١١ /١‏ 
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. التنبيه: وهو يكشف عن غفلة أو يكون من حرص المتكلم على إبقاء المتلقي على 


تفاعلٍ معه أو للتحذير أو للإغراء . ب ولك كاري كازم هاج سد يطدهن اليب 
ومن ذلك تسميتّهم أحرفا بعينها بأحرف التنبيه» وحديثهم عن التنبيه في أدوات 
النداع» وأسلوب الإغراء والتحذير والاشتغال وغير ذلك. قال عبد القاهر: 
اوهذا الذي ذكرت من أن تقديم المحدّثِ عنه يفيدٌ التنبيه له قد ذكره صاحبٌ 
الكتاب في المفعول إذا دم رفع بالابتداء وبني ي الفعل الناصب الذي كان له عليه 
وعدي إل شيفير»» تشغل به كقولنا فى (ضريت عبد ان)ة عبد الله حبر ينه .+001 
ومعنى التنبيه يكون في كل مخالفة للأصل النحوي من تقديم وتأخيرء واعتراض» 
وحذفٍ وغير ذلك. وسيأتي مزيدٌ من الحديث عنه في المباحث القادمة. 


. الكراهة: وهذه الدلالة النفسية تدور في كتب النحاة كثيرا؛ وغالبا ما تكون أحكاما. 


قال سيبويه: «وأمًا (له صوتٌ صوتٌ حمار)؛ فقد علمتٌ أن (صوت حمار) لِيسّ 
بالصوت الأوَّلِء وإِنما جاز رفعه على سّعة الكلام» كما جاز لك أن : تقول: ما أنتَ 


إلأَسَْك. فكأنَ الّذين يقولون (صوتٌ حمار) اختاروا هذاء كما اختاروا (ما أنت إلا 


سيراً)؛ إِذْ لم يكن الآخرٌ هو الأول فحملوه على فِعله كراهةً أن يجَعلوه من الاسم 
الذى ليسٌ بهه كما كرهوا أن يقولوا: ما أنت إلا سَيْبٌ إذا لم يكن الآخر هو الأول. 
بار ف لحا سم اد سس 0 
الك ل أ نمل ل الأنمال: تمي كراعة نقد يا يدل 3 الأسناة. 9 
ترى أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشو؛ كراهية أن يشبهوه با 
يعمل في الاسم؛ لأن الاسم ليس كالفعل» وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في 
الفعل. ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة هذا»”". 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص .١17١‏ وانظر عن التنبيه الكتات: 04/7 لاه 1971837117ءو"/ 250 
الل و079. 

(؟) الكتاب /١‏ 858-777 

() الكتاب ١١١/7‏ وقد وصلت ألفاظ الكراهية في كتاب سيبويه إلى ما يقارب )١10(‏ مرة» فقد 
وردت كلمة كراهية (17) مرة» ويكرهون :)١8(‏ وتكره :.)٠١(‏ وكره »)2٠١(‏ ويكره (8)» وأكره 
بالتفضيل (7)» وكراهة (؟). 
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النتٌ والأمحاب والعيية رفغي ذلك مخ مصطلحانت تنيع فين التذوق» وقد 
كثرت عند الفراء خاصة”©. 


. اللجوء إلى الإنابة: إنابة شيءِ عن شيءٍ آخرٌ لا بدَّ أن تكون له دواع نفسية» منها 


همال المنوب عنه وتركيز العناية والاهتمام على النائب؛ والمخوفٌ عليه يدفع إلى 
نقله إلى مكان يحصّنُه من الحذف وغيره» ففي نائب الفاعل مثلاًتتقل الفضلة إلى 
مكان | لحمنةموفاها بدلاعل اجا حصي مهم لدى المتكلم أو السامع يُحافٌ 
عليه من الحذف وغيره» أو من عدم التفات السامع إليه» أو عدم إعطائه ما 
يستحق من الانتباه والاهتام. قال الرضي: «... وكل ما كان أدخل في عناية 
المتكلم واهتامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة» وذلك إذن 
اختياره)27 . 


. أن الكلام من الكلّم يغواخرع: 5م لَكِدَة تأثيره ونفوذه الأنفسٌ كالجرح؛ 


لأنه إن كان حسناً أثر سروراً في الأنفس» وإن كان قبيسا أثر حرناء وق ده 
النحاة بالفائدة» وهذه الفائدة لا بد أن يكون لها أثر نفسييٌ على المتكلم والملتلقي. 
أسلوب الالتفات ودلالته النفسية: يحقق الالتفاث جزءاً نما يحققه العدول من 
توجيه للانتباه نحو أمر معيِّنٍ لتركيزه عليه» وهذا يعني أن ذلك يتم بموجب 
رغبة ماء إلى جانب التهيئة لتجديد الكلام والإعداد الداخلي لتوجيه الفكر نحو 
مويك من التركبر والتشاط: 


() انظر استعمالاات هذه المصطلحات عند الفراء ص 71/-١5‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ شرح الكافية 0 


-مه- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المبحث الثالث: الضابط المعنوي: 
المطلب الأول: الإعراب والمعاني 
كلام العرب في ألفاظه ومعانيه وأصواته .... ومنه علم الإعراب الذي حدّوه بالإبانة عن 
لمعا بالألفاظ"©)» وييّنوا أن ما يحصّن تلك المعاق هو الحركاث؛ لذلك تسبوها إليهء 
فقالوا: حركات الإعرابء وعرّفوه بأنَّهِ أثرٌ ظاهرٌ أو مقدَّرٌ يجلبه العام في آخر الكلمة”", 
وإنما قيّدوه بأواخر الكلم؛ لأنها عرضة لتخي ومتى تغيّرتْ تغيرتِ المعاني» ذلك «أن 
الألفاظ مغلقةٌ على معانيها حتى يكونٌ الإعرابٌ هو الذي يفتحهاء وأنَّ الأغراض كامنةٌ 
فيها حتى يكونَ هو المستخرجٌ لها»”"» وقد ظلّ هذا كذلك حتى فصر على أيدي المتأخرين 
على هذا الأثر الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه لفظيٌ خالصٌء وهو ليس كذلك. فإنَّه 
-وإن كان في ظاهره كذلك- إن هو لصيانة المعاني والعناية بهاء وقد سبق أن أوردت قول 
ابن جني الذي بيّن فيه أنَّ الاهتمام بالألفاظ إنما هو خدمة للمعاني». لكن المعاني ليست 
على درجة واحدة؛ بل على درجتين حددهما عبد القاهر بقوله: «الكلامٌ على ضربين: 
أ.. برت أنك نضا منه إل الغرضى بدلالة اللفظ وحده» وذلك إذا قصدت أن 
حبر عن زيدٍ مثلاً بالخروج حقيقة» فقلتَ: خرج زيدٌء وبالانطلاق عن عمروء 
فقلتَ: عمرّو منطلق» وعلى هذا القياس. 
وقر تك ع انك لا فسا هه إل العرضى جوالالة اللفظ وكتذةه رلك يد الك 
اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعَةٌ في اللغة» ثم تدٌ لذلك المعنى دَلالةَ 
تأقة قصل با إلى الشركي :مدا هذا الآمر عل الكدابة والاسععارة و الشكيل 
...» فها هنا عبارةٌ ختصرةٌ» وهي أن تقول: المعنى» ومعنى المعنى» تعني بالمعنى 


0/١ الخصائص‎ )١( 
97/١ أوضح المسالك‎ )( 
7/7 دلائل الإعجاز ص‎ )9( 
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المفهومٌ من ظاهر اللفظ» والذي تصِلٌ إليه بغي وايسطة» وبمعنى المعنى أن تعقِلٌ 
من اللفظ معنّى, ثم يُقُضي بك ذلك المعنى إلى معنّى آخرٌ كالذي فسّرتُ لك)0". 
أما العناصر التي تشكّلّه فكثيرةٌ على رأسها الألفاظٌ في إطار التركيب وما يطرأ 


عليه من تقديم وتأخير وحذف ..... وكذلك نبرة الصوت وحركات الجسد والوجه 
والظروف المحطية بالمتكلم والمتلقي. 


المطلب الثاني: ضوابط النحو معنوية 
من ضوابط النحاة الرامية إلى المحافظة على المعاني وصيانتها ما قد تصاب به: 


.١‏ اشتراطٌ أمن اللبس في إقرار الأحكام, أو في العدول عن أيٌّ منهاء فلا يكاد باب 
من أبواب النحوء بل حكم من الأحكام النحوية يخلو منه» فالإعراب في أصله 
وضع لإزالة اللبس الحاصل بين الكلمات» وعند أمنه يتخلى عنه ىا في: كسر 
الزجاحٌ الحجرٌ. والتعريف يكون لإزالة اللبس والاشتراكِ الحاصل بين أفراد 
النكرة» والتقديم والتأخير مشروط بأمن اللبسء بل يُلزم التركيب بمخالفة 
الرتبة أو الالتزام بهاء فهو المتحكم الفعلي بها. وكذلك القطع والوصل» فبعض 
التراكيب تقطع خشية اللبس» وإن كان العطف صحيحاء ومعظم ما كان 
عدولا عن الأصل كان شرطه أمن اللبس. 

. حدّ الإعراب بالإبانة والإفصاح عن المعاني» يقول ابن جني: «هو الإبانة عن 
المعاني بالألفاظء ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيدٌ أباه» وشكر سعيداً أبوه» 
علمتٌ برفع أحدهما ونصب الآخرٍ الفاعل من المفعول» ولو كان شرجا واحدا 
لاستبهمَ أحدهما من صاحبه)”". وقال أيضاً: «ألا ترى أن موضوع الإعراب 
على مخالفة بعضه بعضا من حيث كان إنم| جيء به دالا على اختلاف المعاني)7”. 
وكذلك حدَّ النحاةً الكلام بالفائدة» وأن الألفاظ لا تحقق تلك الفائدة منفردة» 
بل من خلال التركيب الذي تعلق الكلمات فيه بعضها ببعضء وتترابط بأسباب 
وعلائق» وتنتظم وفق الأغراض والمقاصد. وكان تقسيم أبواب النحو على 


7717-5777 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
"0/١ (؟) الخصائقص‎ 
١75 /١ الخصائص‎ )"( 
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أساس المعنى» فالأبواب النحوية والملوضوعات والمصطلحات قائمة على المعنى 
وعلامات عليه» وإن كان هذا المعنى وظيفياً في أغلب الأحيانء لكنه الأساس 
في فهم المعاني الثانوية. 

. تقسيم الأبواب النحوية ووضع المصطلحات المعبرة عنها على أساس المعنى 
الوظيفي غالبا. 

رد القواعد والأحكام عند فساد المعنى وعدم استقامته”'» وذلك لأن الكلام 
«إنما يصلحه ويفسده معناه»(". فقواعدٌ كثيرةٌ ردت لفساد المعنى» بل كان هذا 
من أكثر أسباب رد الأحكام, وكثيدٌ من الخلافاتٍ التّحويّةِ كان سببّها المعنى. 
. اختيار أوجه الإعراب والانتصار لبعضها دون بعض على أساس المعنى» يقول 
ابن جني في قوله تعالى: لفَقَلَْا كَمْ كُونُوأ قِرَدَةَ تَايِحِينَ4[البقرة ؟/ 19]: 
اينبغي أن يكون (خاسئين) خبرا آخر ل(كونوا)» والأوّل قِرّدة فهو كقولك: 
هل شام جدامق ينو إن حملن وضقا اناده عكر يات ادرف أن التة رده 
وضَكَاره تاسيع أبدأءفيكون إذا ضفة غير منيدة. وإذا جعلت خامين خيرا 
ثانيا حَسّن وأفاد حتى كأنه قال: كونوا قردة» وكونوا خاسئين...20.2. 

. ربطهم صحة الإعراب بسلامة المعنى وصحته. والتنبيه على أن مراعاة الصناعة 
النحوية وإهمال المعنى سيوقع المعرب في الزلل. يقول ابن هشام: «الباب 
الخامس في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ... 
الجهة الأولى أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة» ولا يراعي المعنى» وكثيرا ما 
تل الأقدامٌ بسبب ذلك. وأوَّلُ واجب على المُعربٍ أن يفهمَ معنى ما يُعربُه 
مفردا أو مركبا)”". 


(١)انظر:‏ الكتاب ١/4/او"/‏ 57 
(؟) الخصائص ؟/ 7غ 

(9) المنصائص”7/ ١59-1١0‏ 
(5) مغني اللبيب ص 5/5 
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. جعلهم الإعراب فرعا عن المعنى» واعتتادهم الحمل على المعنى سبيلاً 
لتخريج كثير مما قد يبدو أنه غير صحيح”"'» من نحو تذكير المؤنث نث”"» وتأنيث 
المذكر”"» وإفراد ما حقه الجمع»» أو الجمع على المعنى دون اللفظ”*» والحذف 
والتقدير”2» بل ذهبوا أبعد من ذلك حيث أباحوا التخلى عن الإعراب وعلاماته 
إذا كان 0 واضحا جليا لا لبس فيه» جاو حون الثوث المسمارّء كما 
أجازوا نقض المراتب إذا عرض هناك عارض". وعدوا ذلك وأمثاله من 
شجاعة العربية””. وأبطلوا القياس لتصحيح المعنى: قال سيبويه: «هذا باب... 
تصحيح اللفظ على المعنى)2. إن الأصل المقيس مثلاً عدم الحذف. لكن إن 
م يستقم المعنى إلا بتقدير محذوف قُدَّر. يقول سيبويه:«وتقول إذا نظرت في 
الكتاب: هذا عمرؤء وإنا المعنى هذا اسم عمروء وهذا ذكر عمروء ونحو هذا 
إلا أن هذا يجوز على سعة الكلام» كما تقول جاءت القرية» وإن شئت قلت: 
هذه عمروٌ؛ أيْ: هذه الكلمةٌ اسم عمرو...00©. وقد بين أبو حيان ضابط 
د التي يعتقد فيه حصول الحذف بقوله: اعي كل وضع يضطر فيه إل 

تصحيح المعنى بتقدير محذوف700", وهذا يعني بلا ريب أخيع جعلوا المعنى 
هو الأساسّ في استنباط الأحكام النحوية» من خلال جعل الإعراب تابعاً 


5١١/7” الخصائقص‎ )١( 
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للمعنى. يقول ابن - جنى: «فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سَمْتَ 
تفسير المعنى فهو مالا غاية وراءه» وإن كان تقدير الإعراب تخالفا لتفسير المعنى 
تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه» وصحّحت طريق تقدير الإعراب حتى لا 
يعذق منهاعلبك 00 ويقول أيضاً:«... وذلك أنك تجد في كثير من المنشور 
والمنظوم الإعرابَ والمعنى متجاذبين» هذا يدعوك إلى أمرء وهذا يمنعك منه. 
فمتى اعتورا كلاماً ما أمسكت بِعْرُوة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب)27. 
ل ل 
قولهم : شد أهرَّ ذا ناب . يقول ابن جنى ي: (وأمًا قولهم شر أهرّ ذا ناب» فإنهما جاز 
الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام عائدا إلى معنى النفي؛ أيْ: ما أهرّ 
ذا ناب إلا ة شٌّء وإنما كان المعنى هذا؛ لأن الخيريّة عليه أقوى. ألا ترى أنّك لو 
قلت: أهرٌ ذا ناب شر لكنت على طرف من الإخبار غير مؤكّده فإذا قلت : ما 
أهرَّ ذا ناب إلا 0 كان ذلك أوكد)©2. 

: ترجيح القياس المعنوي على القياس اللفظي. وقول اب شه جني: اوهذا الضربان 
-وإن عنًا وفشّوًا في هذه اللغة- فإنَّ أقواهما وأوسعهم| هو القياسٌ المعنويٌ. 
ألا ترى أن الأسبابٌ المائعة للصرفٍ بيع : واحدٌ لفظيّ» وهو شَّبَهُ الفعل 
لفظاً نحو أحمد. عجر القاتا الال علي شوو #السكك برالررضن الك 
والتأنيثِ وغير ذلكء فهذا دليل»». وقال أيضا: «ومثله اعتبارك باب الفاعل 
والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا؛ لأنه فاعل» ونصبت هذا؛ لأنه مفعول» فهذا 
اعتبار معنويٌ لا لفظىٌ» ولأجله ما كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة 
إلى أنها معنوية. ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيدٌ جعفراًء فإنَّ (صَرَبَ) لم تعمل 
في الحقيقة شيئا وهل تحُصل من قولك (صَرَبَ) إِلَّا على اللفظٍ بالضاد والراء 
والباء على صورة (فعَلّ): فهذا هو الصوث» والصوث غا لآ يجورٌ أن يكون 
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منسوباً إليه الفعل. وإنا قال النحويّون: عامل لفظيٌء وعامل معنويٌ؛ ليوك 
أنّ بعض العمل يأتي مسيَّياً عن لفظٍ يصحبّه ك:مررثٌُ بزيدء وليتَ عَمراً قائمٌ. 
وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل 
لوقوعه موقعَ الاسم هذا ظاهرٌ الأمرء وعليه صفحة القول)2". وقال أيضاً: 
«اعلم أن القياس اللفظيّ إذا تأمّلته لى تجده عاريا من اشتمال المعنى عليه ألا 
ترى أنك إذا سئلت عن (إن) من قوله: 


ورج الفتى للخيرماإنرأيته على السنٌ خيرالايزال يزيد 


فإنك قائل: دخلت على (ما)» وإن كانت (ما) ههنا مصدرية؛ لشبهها لفظا ب(ما) 
النافية التى تؤْكَدٌ ب(إِنْ) من قوله: 


ما إن يكاه علبي ارجيدية كالح الأمرإن الأم مرك 
وشّبَهُ اللفظٍ بينهما يصدّرُ (ما) المصدريّة إلى أنَّا كأََّا (ما) التي معناها النفيٌ» 
أفلا ترى أنك لو ل تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى. لم يِجْرْ لك 
إلحاق (إنْ) بباء فالمعنى إذاً شيع وأسيدُ حُكْ] من اللفظ؛ لأنّك في اللفظيّ 
متصوّرٌ لحال المعنويٌ» ولست في المعنويٌ متحاج إلى تصور وَرحكم اللفظي»”". 
: تغليب الفروع على الأصول مراعاة للمعنى. ايقول ابن سحي: «باب من غلبة 
الفروع على الأصول: هذا فصل من فصول العربيّة طريف تجده في معان 
العربء كما تجده في معاني الإعرابء ولا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا والغرض 
نيه الالح :فين جاه ند ذلك العرب قول ذى الذكة 
ورّمل كأوراك العذارّى قطعته إذا ألْبَسْهُ المُظلماتٌ الحنادسٌ 
أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاء والفرع أصل» وذلك أن العادة 
والعرف في نحو هذا أن تشئّه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء»”". وقال: «هذا من 
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حملهم الأصل على الفرع فيم| كان الفرع أفاده من الأصلء ونظائرٌة في هذه اللغة 
كثيرةٌ» وهذا المعنى عيئه قد استعمله النحويُون في صناعتهم؛ فشبّهوا الأصل 
بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرعٌ من ذلك الأصل؛ الاترق انسيوية 
أجاز في قولك: هذا الحسنٌ الوجدء أن يكون الجرٌ في الوجه من موضعين: 
أحذها الإضافة والآخد تشبيهّة ب الضارب الَّجلء الذي إنَّا جاز فيه اللي 
ويا لس لسن الزعي 60 1 

٠‏ الاهتمام بالألفاظ للمحافظة على المعاني» يقول ابن جني أيضاً: «إن العرب في| 
أخذناه عنهاء وعرفناه من تصرّف مذاهبها عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها 
بألفاظهاء وسنفرد لهذا بابا نتقصّاه فيه بمعونة الله» أمَ لا تعلم عاجلاً إلى أن 
تصير إلى ذلك الباب آجلاً أن سبب إصلاحها ألفاظهاء وَطَرْدِها إِيّاها على 
المُثْلٍ والأحذِية التي قَّتهالهاء وقصرتها عليها إنم| هو لتحصين المعنى وتشريفه 
والإبانةٍ عنه وتصويره, ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعول إنما هو 
للفرق بين الفاعل والمفعول» وهذا الفرق أمر معنويّ أصلح اللفظ له وقيدَ 
مَقَادَه الأوفق من أَجُلهء فقد علم بهذا أن زينة الألفاظ وحأيتها م يُقصد بها إلا 
تحصين المعاني وحياطتهاء فالمعنى إذاً هو المُكرّم المخدوم, واللفظ هو المبتدّل 
الخادم»”". وقال أيضاً: «باب في الردّ على من ادّعى على العرب عنايتّها بالألفاظ 

وإِغفاهًا المعاني: اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربيّة وأكرمها وأعلاها 
وأنزههاء وإذا تأملته عرفت منه ويه ما يؤنقك» ويدعيم في الاستحسان له 
كل عذقيديقه وذلك أن الغري ا قد بألفاظهاء فتصلحهاء وتهذّيهاء 
وتراعيهاء وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالحُطب أخرى وبالأساع التي 
تلتزمها وتتكلف استمرارهاء فإن المعاي أقوى عندهاء وأكرمٌ عليهاء وأفخم 
قَدْرا في نفوسهاء فأوّلُ ذلك عنايثها بألفاظهاء فإنها لم كانت عُنوانَ معانيها 
وطريقاً إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوهاء ورتّبوهاء وبالغوا في تحبيرها 
وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع» وأذهبَ بها في الدلالة على القصد. 


تائف العندوم 
(؟) الخصائص ١6١ /١‏ 


-م+- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


الأقرى أن الكل إذا كان مسجوعا لذ لسامعةه فحفظه» فإذا هو حفظه كان 
جديرا باستعماله» ولو لم يكن مسجوعا لم تأنس النفسٌ به ولا أنقت لمستمعه. 
وإذا كان كذلك لم تحفظه. إذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له 
وجىء به من أجله)2"0. 

1 إياحة اموز الألقاظ والفيكل تقاريض الترعيي تنادي اخراص سحو مد 
بقائه على الأصلء فتقديم ما حقه التأخير أو العكسء أو حذف بعض الكلمات» 
ارماعيه عد لحت ار لين كر التر رو كل قيطي 
المعنى» يقول ابن جنى ي: «فاعلم إذاً أنه لا تُنَقَض مرتبة إلا لأمر حادث. فتأمّله 
وابحث عنه)7 . 

7 . تبيان أثر التنغيم ونبرة الصوت ومده وقصره في بيان المعاني» وقد أشار ابن 

جنى إلى ذلك غير ما مرق» يقول: اوقد حذفت الصفة؛ ودلت الحال عليهاء 
وذلك فيا حكاء صاحب الكتاب من قوم: سِيرَ عليه عليه لِيلٌ» وهم يريدون 00 
لو وكأنّ هذا إنم! حذفت فيه الصفة يا دل من الحال على موضعهاء وذلك 
أنك تحسّ في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 
يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» 
وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: كان والله رجلاً! فتزيد في 
قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكَنْ في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها 
وعليها؛ أيْ: رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كرياً أو نحو ذلك. وكذلك تقول: 
سألناه» فوجدناه إنساناً! وتَكّنُ الصوتٌ بإنسانٍ. وتفخمه. فتستغني بذلك عن 
وعشيقر نكن سانا سبحا أريو انا از ف ذلك وكذلك اداع رويفة 
بالضيق قلتّ: سألناه» وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطيّه فيغني ذلك عن 
قولك: إنسانا لئيها أو ًا أو مبخَّلا أو نحو ذلك6©. ْ 
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الا ار ل م ل 

ف الموافظ عل اد المعنى وزيادته واستجلائه.» يقول ابن جتى اوبعل 
فالحمّالون والحتّاميُون والساسة والوقّادون ومن يليهم ويُعتدُ منهم يستوضحون 
من مشقاهدة الاحوال مالا عله ابو غمرومن كه القرؤوق إذ أغين يوحن 
وم يحضره يُنشدهء أو لا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمرء فأراد أن يخاطب ب 
صاحبه ويُنِْم تصويره له في نفسه استعطفه؛ ليُقبل عليه» فيقول له: يا فلانُ 
أين أنت؟ أرني وجهكء أقبل علِّ أُحدّثك» أمَا أنت حاضدٌ يا هناة؟ فإذا أقبل 
علي وأصغى إليه اندفع يحدّئهء أو يأمره أو ينهاه» أو نحو ذلك فلو كان 
استاع الأَن معنا عن مقابلة العينء مجزئا عنهء كا تكلّتَ القائلء ولا كلف 
صاحبّه الإقبال عليه والإصغاء إليه» وعلى ذلك قال: 


العينُ تبي الذي في نفس صاحبها من العداوة أو ودٌإذاكانا 
أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه؛ وجعلها دليلا على ما في النفوسء وعلى 
ذلك قالوا: رُبَّ إشارةٍ أبلغ من عبارة. وحكايةٌ الكتاب من هذا الحديثِ» وهي 
قوله: (ألا تا)» و(بلى فا). وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله: أنا لا أحيين أن أكلّم 
إنسانا في الظلمة)0". 

لقد كان سيبويه يقول: «هكذا سمعنا العربّ تتكلّمُ به رفعا ونصباً»”©. ولذلك 
كان أقدر على فهم كلام العرب ومقاصده وأغراضه؛ ولذلك أيضا جاء كتابه 
مزيجا من النحو والمعاني وفنون البلاغة. يقول ابن جني: «لآن الأوّل وصل إلبه 
عِلْم ميصل إلى الآخرء يعني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل قلي 
شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس وعيسى بن عمر والخليل 
وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وحَلّف الأحمر والأصمعيّ ومن في الطبقة 
والوقت من علاء البلدين وجوة العرب في| تتعاطاه من كلامهاء وتقصد له من 
أغراضهاء ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور مالا تؤدّيه الحكاياثُ؛ ولا 
تضبطه الرواياتٌ» فتُضطرٌ إلى قصود العرب وغوامض ما في أنفسهاء حتى لو 
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حلاف متهي خالات عل خرصي ونه عليه تار ل غيارة) لكان عند اتنةبوطدد 


جميع مّن يحَضْر حاله صادقا فيه غير متهّم هم الرأي والتجيزة والعقل» فيك تحديثك 
ماغاب عناء كلم بقل إليناء وكأنه حاضرٌ معنا مناج لنا) 0 , 

إن عه الشاهدة» : تغني عن اللفظ» وتدل على المُعنى المراد» يقول ابن جني جني 
«باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به دان 
يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يُمنع منه. من ذلك أن ترى رجلا قد سدَّد 
سه| نحو الغرض»ء ثم أرسله. فتسمع صوتاء فتقول: القرطاس والله؟ ل 
أصاب القرطاسٌ» ف (أصابَ) الآنَّ في حكم الملفوظ به الب وإن لم يوجد في 
اللفظ. غير أنْ دلالة الحال عليه نابت مّناب اللفظ به بوكذلك فوخ اربجل لعز 
بسيفي في يده :زيداء أئ: اضرِبٌ زيدأء فصارت شهادة ا حال بالفعل بدلاً من 
اللفظ به. يي ل خير مقدّم؛ أي: : قِمت خيرٌ مقدم» 
وقولك : قد مررثُ برجلٍ إن زيداً وإن عمراً؛ أيْ :إن كاف :زيد اعون كان غمراء 
وقوللك ليما : مبرور ماجوز 00 أنت مبرودٌ مأجورٌء ومبروراً 

رَسْمِ دار وقفث في طلّلة كدت أقِضي الحياةً من جَذّله 
أي: رب يد دار. وكان ا إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: خير 
عافاك الله أ : بخير» يحذفٌ الباء؟ لدلالة الحال عليهاء بجري العادة والعرف 
ا 

4 . بيان أثر قصد المتكلم في تكوين معنى الكلام وتحديده» فهو قد يأتي بالماضي 
ام د وقد يأتي بالمضارع قاصدا به حكاية حال ماضية» 
يقول ابن - جنى: «فمن المحال أن تنقض أوّل كلامك بآخره؛ وذلك كقولك: 
قمت غدل وساف أمس» ونحو هذا. فإن قلت: فقد تقول: إن قمت غدا 
فك مغلك» وتقرل 1" أمس» وتقول : أعرّك الله وأطال بقاءك» فتأقي بلفظ 
اماق «ويضاء الافيال: 
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وقد ا عن للعو الى فيك 3ك فلك لأ يعي 

أي : ولقد مررت"2“. وقال: 

وإق لأضبكة تشكر سنا مهسي مو ادرو لدشجاتماكاة عد 
أيّ: ما يكون”". وقال: 

انو ارونو وم ويد 00 لوكين تك اليك 


أي (ووف "لو امفالة كي از 

بياذ أذ اقلت يسهبي في تديد متي الكادم وبر أن اكالم جيدل كلامدوومعاتيه 
متوازنة مع حال متلقيه» وكثيرا ما تُقرِّرُ الأحكامٌ بناء على علم المتلقي وحاله. 
أو دفع توهمه» أو تعجيل المسرة أو المساءة له» أو بعث التفاؤل أو التشاؤم في 
نفسه. أو لعل ذهنه يذهبُ في تخي المحذوف خاصّةً كلّ مذهب. وغير ذلك 
ما لا يكاد باب من أبواب النحو بل حكمٌ يخلو منه. وهذا ما صارٌ يعرف عند 
البلاغيين فيا بعد بمراعاة مقتضى الحال. قال المبردُ : «فأمًا قولك: غفرٌ الله لزيد 
ورحم الله زيداء ونحو ذلك فإنَ لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلبُ» وإنما كان 
كذلك لعلم السامع نك لا تخبر عن الله عرز وجلء وإنها تسأله)©. وقال ابن 
جني : : امن ذلك لفظ الدعاء ومين على صورة الماضي الواقع نحو: يدك الل 
وخر قنك انا إن كان ذلك فيا لد وقاولا بوترعه أن هذا قابيتك يإذت الله 


ذا 


(1) قال ابن جني معلقاً على البيت: «فإنم| حك فيه الحال الماضية؛ والحال لفظها أبدا بالمضارع؛ نحو 


قولك: زيد يتحدّث ويقرأ؛ أيْ هو في حال تحدَّثٍ وقراءة. وعلى نحو من حكاية الحال في نحو هذا 


قولك :كان زيد سيقوم أمسء أي كان متوقّعا منه القيام فيها مضى». الخصائص *”/ 807 

(1) قال ابن جني معلقاً على البيت: «جاء بلفظ الواجب تحقيقا له وثقة بوقوعه أي إن الجميل منكم 
واقع متى أريد» وواجب متى طُّلِب). الخصائص 8/ 107 

() قال ابن جنى معلقاً على البيت: «جاء به بلفظ الواجب لمكان حرف الشرط الذي معه أي إن هذا 
كذا لا شكٌ فيه فالله الله في أمري ... أي إن لم تتداركني هلكتٌ الساعة غيرٌ شكٌ هكذا يريد . فلأجله 
ما جاء بلفظ الواجب الواقع غير المرتاب به ولا المشكوك في وقوعه). الخصائص ؟/ “مام 


(5) الخصائص "/ ١م‏ 
(6) المقتضب / ١‏ 


ةكت 
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وواقع غير ذي * شك. وعلى ذلك يقول الساممٌ للدعاء إذا كان مُريداً لمعناه: : وقع 
إن شاء الله ووجتء. لا محالة أن يقع. ويحجت270. 


.وضع بعض الضوابط المعنوية التي اعتمد عليها أصحاب المعاني فيا بعد 


وذلك كضابط التقديم والتأخير وغيره. وقد صرح عبد القاهر بذلك غير ما 
مرة باعتماده قول سيبويه والاهتداء به. يقول: «واعلم أنَا ل نجِذهُم اعْتَمدوا 
فبه شيئاً تجري جحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب”" وهو 
يذكرٌ الفاعل والمفعول: كأئّهم يقدمون الذي بيائه أهمّ لهم. وهم بشأنه أغتى. 
وإن كانا جميعا ماهم ويغنياهم »”". وكثير من الأغراض التي ساقها أصحاب 
المعاني سبقهم النحويون إليهاء كيف لاء والإجماع على أن المعاني قد ولدت» 
عر ا عي 


. الالتزام بمعاني العرب ومقاصدهم والسير على هداهم» يقول ابن جني: «والذي 


يدل على أنهم قد أحسّوا ما أحسسناء وأرادوا وقصدوا ما نسبّنا إليهم إرادتّه 
وقصده شيئان: أحدّهما حاضرٌ معناء والآخرٌ غائبٌ عنّاء إِلّا أنه مع أدنى تأمّلٍ 
في حكم الحاضر معناء فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من أحوال 
العرب ووجوههاء وتضطرٌ إلى معرفته من أغراضها وقصودها من استخفافها 
شعاء أن انعقاله وتقثلهه أو إتكارف والآثن ب أو الأنيشاق منه والرضا 
بهء أو التعيجّب من قائله» وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقُصود. بل الحالفة 
على ما في النفوس»)”. وقال أيضاً : اولمًا كان النحويون بالعرب لاحقين» وعلى 
سَمْتِهم أخذين؛ وبألفاظهم متحلّين» ولمعانيهم وقصوّدهم آمّين جاز لصاحب 
هذا العلم الذي جمع شّعاعه. وشرع أوضاعه» ورسم أشكاله. ورسم أغفاله. 
وخلج أشطانه» وبغج أحضانه؛ وزَّم شوارده. وأفاء فوارده» أن يرى فيه نحواً 
ما رأواء ويحذوه على أمثلتهم التي حدّواء وأن يُعتقد في هذا الموضع نحواً مما 


377 /” الخصائص‎ )١( 
75/١ (؟) الكتاب‎ 

(9) دلائل الإعجاز ص7١٠١‏ 
(؟) الخصائص 7557/١‏ 


دولا 
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اعتقدوا في أمثاله لا سيّا والقياس إليه مُضُغ”"» وله قابل» وعنه غير متثاقل» 
فاعرف إذاً ما نحن عليه للعرب مذهباء ولمن شرح لغاتها مُضطرباء وأن سيبويه 
لاحق بهم» وغير بعيد فيه عنهم؛ لذلك عندنا لم يتعقب هذا الموضع عليه أحد 
من أصحابه ولا غيرهم)”". 

المبحث الرابع: 


الضابط الصناعى: 
يكاد يكو عاولة توصيق وضنبط للضوابط 'السابقة؛ ليكوق:طريقا موضلة إلى 
المقاصد. وهذا الضابط مفصّل في كل مبحث من مباحث علم النحو. 


)١(‏ اختلف العلماء في مثل هذا التركيب (لا سيم| والقياس...) » فأنكر عربيته تعلبٌ وأبو حيان 
والمرادي» وأجازه الرضي والصبان والبغدادي» وكذلك مجمع اللغة العربية. انظر: شرح الكافية 
7/7 , والارتشاف "/ 1507., والحمع 2518/75 والألفاظ والأساليب »45-88/١‏ وقد 
استعمله ابن جني ثاني مرات في الخصائص ”١9/١‏ و١5”‏ و177/15 وا8١‏ و5707 ولا١ة‏ 
و©13 148 »والسياة برقن ف فاتع النكرضية 1 

(؟) الخصائص 8:9-708/١‏ 


ديات 
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الفصل الأول 


َ 4 00 ً َ 
الضوايط المعنويّة للرّتبة النحويّة 
تمهيد: الضوابط العامة للرتبة النحوية. 


2 
4. 


المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونيةً. 
المبحث الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نيةً. 
الملبحث الثالث: الرتبة المحفوظة نيةٌ غير المحفوظة لفظاً. 


المبحث الرابع: الرتبة المشوهة أو الملبسة. 
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-5/ا - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#1921252 


الأعث التحرقة مراضة عل فييا الكلرات» وسنل» ونترابط عن ينها يعاق 
وأسباب”". وهذا الحلول والانتظام محكومان بضوابط» والخروج عليههما أيضاً له 
ضوابط تحكمه؛ ولا تعنى هذه الضوابط أنها قيود صارمة على الكلمات بمقدار ما 
تعني نظاما تسير عليه؛ ليعصمها من الفوضى والاعتباطية» فحرية الكلمات في التنقل 
والتقديم والتأخير تعطي التراكيب مرونة وحيوية من دون أن تخرج على هذه الضوابط» 
وإن كان من العسير جداً وضع ضوابط بائية تضبط اللغة؛ لأن اللغة أعم من القواعد 
والضوابط» وما القواعد والضوابط إلا طريق موصلة إلى تعلمها وفهمهاء وإذا كان 
هذا عسيرا في باب النحو فهو أعسر في باب المعاني» فلا يمكن أن يضبطها ضابط؛ لأنها 
متجددة» ويمكن استخلاص أبرز ضوابط الرتبة النحوية بالآتي: 

الضابط: الأول: أن للش وهو ضابط مُّهِمٌ إن لم يكن أهمّ ما حرص عليه 
النحاة في أبواب النحو كلهاء وليس في التقديم والتأخير فحسب. وما كان هذا إلا من 
قبيل المحافظة على وضوح المعنى وجلاته”""؛ لأن اللغة الملبسة لا تصلح وسيلة للتعبير 


يفول غيك الماع "واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفيك علمتَ علن) لايعترضه الشك أن لا نظم في 
الكلم ولا ترتيب حتى يَحْلقّ بعضّها ببعضء وى بعضّها على بَعض. وتجعل هذه بسبب من تلك» 
هذا ما لا يجهلّهُ عاقلٌ» ولا يخفى على أحبٍ من النّاس . وإذا كانَ كذلك قبا أن ننظرٌ إلى التُعليق فيها 
والبناء وجعل الواحدة منها بسببٍ من صاحبتها ما معناه وما محصولّه؟ وإذا نظرنا في ذلك علخنا أن لا 
محصول ها غردُ أن تعمد إلى اسم فتجعلّه فاعلاً لفعلي أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعلٌ أحدَهُما 
خبراً عن الآخره أو تُتبعُ الاسم أسمآً على أن يكونٌ الثاني صفةً للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تي 
باسم بعد تمام كلادمكٌ على أن يكونَ الثاني صفةً أو حالاً أو تمييزاء أو تتونخى في كلام هو لإثباتٍ معنىّ 
أن يصرَ نفياً أو استفهاماً أو تمنياً فتدخلّ عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو تريد في فعلينٍ أن تجعل 
أحدَهُما شزطاً في الآخر فتجيءَ ءَ بها بعد الحرفٍ الموضوع هذا المعنى أو بعد اسم مِنَ الأساء التي 
ضَمّنت معنى ذلك الحرف» وعلى هذا القياسٌ». دلائل الإعجاز ص 05 

(؟) يرى ابن ا حاج أن العرب لما غرضٌ في الإلباس أحيانا كما أن لما غرضا في البيان. انظر: شرح ابن 
عقيل 487/١‏ ورد الشيخ محيى الدين عليه. ويؤيد ما قاله ابن الحاج أن العرب تحذف أحيانا لغرض 
الإمهام. قاله ابن مالك في جواز حذف الصلة. انظر: شرح الكافية الشافية 01/١‏ 

وحذقهاني قصدٍ الابهام استبخ وحيث دوتها المرادُ منضخ 

وما قاله أبو حيان في أغراض حذف الفاعل. انظر: الارتشاف ص ١770‏ 

وحذفه للخوف والإيهام والوزن والتحقير والإعظام 


هلا - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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عن الأغراض الخاصة”"'وللتفاهم والتخاطب مع الآخرين. يقول تمام حسان: «إن 
اللغة العربية- وكل لغة أخرى في الوجود- تنظر إلى أمن اللبس باعتباره غاية لا يمكن 
التفريط فيها؛ لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للإفهام والفهم» وقد خلقت”" اللغات 
أساسا للإفهام» وإن أعطاها النشاط الإنسانٍ استعاللات أخرى فنية ونفسية»)2. 
فالمتكلم إذا أراد إفهام المخاطب مقاصده. فإنه يجحل ألفاظه متظوفة وَفقّ ترتيب معيٍ 
يتبع ترثّبَ المعاني في نفسه ا#ويدل عليهاجها عل تبح لا يكون اليش فيباغال: لذلك 
قال ابن مالك©: 


وإن شكل عيف لبي تمدن 0000 

ويظهر أثر أمن اللبس في الرتبة النحوية في ثلاثة أمور: 

أولا: المحافظة على الرتبة النحوية عند خشية اللبس: فاللبس قيدٌ على حرية الكلمات 
بالتنقل؟؛ لآنه يجبرها على لزوم رتبها النحوية أو رتب محددة. وذلك عند عدم ظهور 
المعنى ووضوحه لفقدان القرينة المعيّنة له» ويظهر ذلك من خلال مسائل كثيرة» منها0©: 

أ. التباس المبتدأ بالخبر نحو: أخي شريكي. 

ب. التباس المبتدأ بالفاعل نحو: زيدٌ نجح. 

ج. التباس الخبر بالصفة نحو: في القاعة طالبٌ. 


)١(‏ يقول ابن جني: «حد اللغة أصوات يعبر مها كل قوم عن أغراضهم». الخصائص /١‏ 77 , ولذلك 
لن تستطيع اللغة الملبسة التعبير عن هذه الأغراض» ولن يستطيع المخاطب التفاهم أو التفاعل معها 
(0 بل: وضعتء. لا خلقت. 

(") اللغة العربية معناها ومبناها ص 777 . أقول: وهذا الفهم تؤديه التراكيب بحسب ما قرره 
النحاة» أما الاستعمالات الفنية والنفسية فيتناولما علم امعان في إطار نحوي ولا يخرج عنه أبدا. 

(5) يقول عبد القاهر: .١‏ .با بذلك أن الأمرَ على ما قلناه من أن اللفظ تبَعْ للمعنى في التّظمه ون 
الكلمٌ تترنُّ في النطنٍ بسبب ترب معانيها في التّمس» وأتها لو حَلَتْ من معانيها حتى تتجرّة أصواتاً 
وأصداء حرون لما وقّع في ضميرٍ ولا همس في خاطر أن يجب فيها ترتيبٌ ونظمٌ» وأن يجعل لها أمكنة 
ومنازل» وأنْ يجب التُطق ببذه قبل النطق بتلك» . دلائل الإعجاز ص 05-50 

(5) شرح ابن عقيل 05٠05 /١‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر /١‏ 740-747 فقد نقل السيوطي أقوالا كثيرة في ذلك. سيتم ضبطها في 
مواضعها. 


-/ا - 
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د. التباس الفاعل بالمفعول نحو: ضربّ موسى عيسى. 

وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه مفصلا. 

ثانيا: تشويه الركية التخوية عند اللببس : وأكثر مايير ذلك ف القضا بيخ المعسو لاتق 
بالمفرد حيث تحل المفردات في غير رتبها على نحو يفسد نظم الكلام وتأليقه» فتتداخل 
المعاني وتلتبس» فيضطر السامع لكي يفهمها إلى أن يعيد هندسة بنائهاء وترتيب 
أوضاعها من خلال تقديم ما حقه التقديم» وتأخير ما حقه التأخير» وترتيب الألفاظ في 
الذكر تبعا لترتب المعاني المقصودة في الفكر”". انظر كيف جاءت الرتبة النحوية ملبسة 
مشوهة في قول الشاعر: 

فأصبحث بعد خط بهجتها ‏ كأنَّقفرارسومَها قل" 

ثالثاً: العدول عن الرتبة النحوية ونقضها عند أمن اللبس:”" لتأدية معنى لا يكون 
معها على الأصلء وذلك عند أمن اللبس وظهور المعنى ووضوحه لظهور القرائن» 
فتكون الرتبة النحوية مرنة بضوابط» ويُخْرج عليها بضوابط؛ لأن المرونة والحرية لا 
تعني الفوضى. يقول الرضي: «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره» 
وجب التقديم نحو قولك: تميميٌ أناء إذا كان المراد التفاخرٌ بتميم» أو غير ذلك مما يُقَدّم 
له الخير)©». ودا در ريم اضراك رع 

الضابط الثاني : نفسيٌ» وهو أن يكون تر تيب الألفاظ في الذكر تبعاً لترتيبها في النفس 
والفكرء فالمتكلم يكون المعاني في فكره وعقله الذي .يحكسها من لدته إلى اللسات؛ 
ليجسدها في ألفاظ وتراكيب حيث يقدَّمُ ما هو أهمّ حتى جرى ذلك مجرى الأصلء 
يقول عبد القاهر مؤتماً بإمام النحاة سيبويه: «واعلم أنّا لم نجِدهُم اعْتّمدوا فيه شيئا 
يجري ججحرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحبٌ الكتاب” وهو يذكرٌ الفاعل 


١١7 أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) الخصائص 770/١‏ و1/ 0547 والإنصاف ص١57:‏ وإعراب البيت: بهجتها: مضاف إليه» 
قفرا : خبر أصبحت. قل : اسم كأن» رسومها : مفعول به للفعل الماضي خط وجملة خط في محل رفع 
غير كأن موق ميدالبيف: فأصبحت قفرا بعد مبجتها كأن قلم) خط رسومها. 

(*) انظر: الأشباه والنظائر ١5٠ /١‏ 

(5) شرح الكافية 7577/١‏ 

85/١ الكتاب‎ )5( 


-/ا/ا - 
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والمفعول: كأءّ نَّم يقدمون الذي بيانه أهمٌ لهم؛ وهم بشأنهِ أَعْتَىء وإن كانا جميعاً مانم 
ويعنيانهم)7". العنارة وا هيام معت عام لكل لحتيي كذاج إل ببس و جره يقول 
عبد القاهر: «فهذا جيدٌ بالعٌ إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يُعرف في كل شيء قُدّم في 
موضع من الكلام مثل هذا المعنى» ويّفسّر وجةٌ العناية في هذا التفسيرء م 
ظنون الناس أنه يكفي أن يقال:إنه قدّم للعناية» ولأ ذكره أهمٌ من غير أن يذكر من 
أين كانت تلك العناية؟ ويم كان أَهم؟)2 إذاً فالأصل في التقديم والتأخير» والغرض 
العام مئه هو العناية 000 ” تحته ا الخاصة الأخرى 0 0 
العام »تر 4ه 
11 التنبيه : ويكاد يكون أصلاء ويكون التنبيه من خلال مخالفة الرتبة» فكل تقديم أو 
تأخير في المعمولات عن رتبها يلفت النظرء ويسترعي الانتباه؛ لآن ثمة غرضاً 
دعا لوهذ ا لخالعة عاياقم العين البحث عن ذلك الخر من نيفو عي الكاهر 
مؤماً بإمام النحاة سيبويه ل 
التثينة له قد ذكره صاحب الكتاب9) 5 المفعول إذا ادم فرفع بالابتداء» وبني 
الفعل الناصب كان له عليه؛ وعدي إلى ضميره» فشغل به كقولنا في (ضربت 
عبد الله) :عبد الله ضربته» فقال”»: وإنما قلت (عبد الله) فنبهته له. ثم بَنَيْتَ عليه 
الفعل» ورفعته بالابتداء) 9 , والتنبية في التقديم لا يقتصِرٌ على هذا الموضعء بل 
في كل موضع يخالف فيه أصل الرتبة» وإنما تأني بالتنبيه المخالفة» وقد يكون في ما 
جاء على الأصل في الرتبة» وقد ذكر عبد القاهر على ذلك أمثلة كثيرة0"©. 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص »٠١7‏ ويقول تقي الدين السبكي: «فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به 
وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم». انظر: الإتقان ص 075 

)١(‏ نتائج الفكر ص 7١4‏ يقول السهيل: فهذا كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين. 

(9) دلائل الإعجاز ص ١٠١8‏ 

7١/١ الكتاب‎ ):( 

(6) سيبويه. 

(1) دلائل الإعجاز ص ١7١١‏ 

(0) انظر: دلائل الإعجاز ص 17١-1١9‏ و1594و109 11و15 و80١١‏ 


-//ا _- 
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. أن يقدّم ما يعرفه السامع» ويؤخر ما يجهله. وأكثر ما يكون ذلك في الأخبار 
والصفات؛ لذلك اشترط النحاة أن يكون المبتدأ معلوما لدى السامع» والخبر 
مجه ولأء وهذا هو السر في جعل رتبة المبتدأ مقدمة على رتبة الخبر. يقول السكاكيٌ: 
«...التقديم يستدعي العلم بحال نفس الفعل08©. ويقول القزويني: «قد يكون 
للثيء صفتان من صفات التعريف. ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما 
دون الأخرى. فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال 
على الأولى» وتجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله خبراً 
فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية)”". 

. أن يقدّم ما يكون القصد إليه أولاً. يقول سيبويه: «... أزيداً لقيت أم بشراً ؟ 
... واعلم أنْك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسنٌ؛ لأنك لا تسأله عن 
اللّقى, وإنَّا تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أبِّها هو فبدأت بالاسم؛ لأنّك 
تقصد قصدّ أن يَبِينَ لك أيّ الاسمين في هذا الحال» وجعلتَ الاسم الآخر 
عديلاً للأوّل» فصار الذي لا تسأل عنه بينهما. ولو قلت: ألقيت زيداً أم عمراءٍ 
كان جائزاً حسناً. وإلّا كان تقديم الاسم ههنا أحسنَّء ول يجز للآخر إلا 
أذ كوك موعراء أنه تقض قضة أحد الأسميةة فيذا بأشدعياء لآن حاسته 
أحذّهماء فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنها؛ لأنّه نا يسأل عن أحدهما من 
أجلهاء فإنَّ) يفرع مما يقصدٌ قصدّه بقضّته ثم يعدله بالثاني»”". ويقول الرازي: 
«إذا قلت: أجاءك رجلٌ؟ كان المقصود أنه هل وجد المجيء من أحد؟ وإذا 
قلت: أرجل جاءك؟ كان القصرة مغرفة سنن مو اق ويكوة هذا ساك 
إذا كنت قد علمت أن قد أتاه آتِ)*». وقد ذهب الرازي إلى أن القصدّ المذكور 
يقتضى وجهين: 

«أن يكون الغرض تخصيصٌ ذلك الفعل بذلك الفاعل؛ كقولك: أنا كنت ي 
الأمر الفلاني» وأنا شفعت في بابه. والمراد أن تدَّعي الانفرادَ بذلك» وترد على 


() مفتاح العلوم ص 575 
(1) الإيضاح في علوم البلاغة ص 5/ 
(9) الكتاب ”7/ ١17/١-179‏ 


(5)نباية الإيجاز ص "811 
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من زعم أنه كان ذلك من غيرك)”". وقال السيوطي: «كاد أهل البيان يطبقون 
على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء » سواء كان مفعولاً أو ظرفا أو مجروراً»”". 
وقد يرد هذا القول بها جاء من كلام لابن الحاجب وغيره بأنَ الأمر ليس على 
إطلاقه9) . وثمة فرقٌ بين الاختصاص والحصر بيّنه تقي الدين السبكي بقوله: 
"اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من 
ينكر ذلك. ويقول: إن يفيد الاهتمام» وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون 
ما هم به أعنى. والبيانيون على إفادته الاختصاصٌ. ويفهم كثير من الناس 
من الاختصاص ا حصر» وليس كذلك. وإنا الااختصاص شيء وا حصر 
شيء آخر. .. وألفرق بينهما أن الحصرٌ نفيُ غير المذكورٍ وإثباتٌ المذكور, 
والاتصات ل لد عن عي شع ويا . والخصوص تركب من 
كن احدهنا: عا مشتركٌ بين شب شيئين أو أشياءء» والثاني: معنى منضمٌ إليه 
يفصله عن غيره...)0). 

ب. أن يكون الغرض التوكيدَ دون التخصيص. يقول الرازي: «... بل لأجل أن 
تقديم ذكر المحدّث عنه بحديث آكدٌ لإثبات ذلك الفعل له مثل قولهم: هو 
يعطي الجزيل» فلا تريذٌ الحصرء بل أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل دأبه 
وتمكن هذا الحديث في : نفس المستمع)”. 

4. التشويق: فكل تأخير لمعمول عن موضعه إلى موضع آخر يبعث في النفس 
تب تشويقاً لتعرف أسباب هذا التحويل؛ ويجعلها في حيرةٍ وتساؤل عنه. ومثله في 
ذلك مثل من أخفى عليك أمراً طلبته» فلم تجده في موضعه ثم صرت تبحث 
عنه» ثم فوجئت به في غير موضعه؛ ومثله كمثل من فقد ضالة» ثم عرف أنها في 
موضع ماء فإذا ما جاءه لم يجدهاء فتحترق نفسه خيبة ثم شوقا للعثور عليهاء ثم 
نجدهاء فتمتلء نفسه قرحا وسروراً. 

ولا بد من التنبيه على أن كل ما سبق ذكرّه محكومٌ بأمرين: مراعاة حال المخاطب» 

ومناسبة المقام. فإذا ما تكلم أحد بكلام تصرَّفٌ في رُتِهِ التّحوية أدَى كلامُه هذه 


(١)نهاية‏ الإيجاز ص 70/8 

(؟)الإتقان ص 5 7ه 

() الإيضاح في شرح المفصل .١٠/١‏ والإتقان ص 5١ه‏ 
(:) الإتقان ص ه75١ه‏ 

(5) نهاية الإيجاز ص 7٠8‏ 


حاةابارت 
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الأغراضٌء فإن كان قد قصدّها كان كلامُه مراعياً حال المخاطب ومناسباً المقام» ون لم 


يكن يقصدهاء أو كان كلامّه في غير سياقه, أدَّى كلامّه هذه المعانّ» وكان غيرٌ مناسب 


لحالٍ المخاطب ولا مراعيا المقام. 
الضابط الثالث: صناعيٌ: وأحكامه كثيرة مبثوثة في مباحث النحوء ومن ذلك: 


.١ 


أن يكون العامل متصرفا لا جامداً فإن كان جامد امتنع فيه وفي معمولاته 
التقديم والتأخير» فهو يصبغ معمولاته بصفته الجامدة» فيجعلها ثابتة؛ لذلك 
سمي بالجامد . قال المبرد: ١اوهذا‏ قولٌ مغن في جميع العربية : كل ما كان متصرفاً 
عمل فيه المقدَّمُ والمؤخَرٌه وإن لم يكن متصرفاً لم يفارق موضعه؛ لأنه مدخل على 
غيره)27. 


. ألا يكون فرعا في العمل؛ لأن الفرع أضعف من الأصلء ومن ضوابطهم: أن 


الفروع تنحط أبداً عن درجات اللأصول””. 


الأيكرة عامل معينا؛ لذن العامل السعيق لأيرقى إل درعة العامل القري 


في التصرف بالتركيب تقدياً وتأخيراً. 


5 الآ يكون العام فعتويا كآس ره الاشارة والنقبيه والتب © وغير ذلك مما هو 


مُفصَّل في كتب النحو. 


الضابط الرابع: أن يتوافق واستعمالٌ العرب. 

فالعربي أفصح عن مراده» وعبّر عن أغراضه بطرق استنبطها النحاة من كلامه» 
ووصفوهاء وحكموا عليها صحة وبلاغة من خلال تأديتها المعاني والإبانة عنهاء وعملٌ 
النحاة في مجمله لم يكن إلا وصفا وتفسيراً لكلام العرب. فكان من نتائج وصفهم ما 
سيأ ذكره من أنواع للرتب. 

والأضل ف ترقت أخراء التراكبب العرية عل التعر الأ 

.١‏ الجملة الاسمية أن يأتي المبتدأ ثم الخبرء أو الحرف المشبه بالفعل أو المشبه 


اليس )3 اسمة لو كخرة, 


(١)المقتضب‏ 5// .٠11١0‏ والأصول 7١7/7‏ 
0 الإنصاف ص75١‏ و7179 و/7”51 
(9) الأصول ”777/7 


صا إؤرك 
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1 والجملةٍ الفعلية أن يأتي الفعل ثم الفاعل أو نائبه ثم المفعول به ثم بقية 
المعمولات. أو اسمه ثم خبره إن كان ناقصاً. 
*. وفي تركيب الشرط أن تأت أولا أداة الشرط ثم فعله ثم جوابه. 
5. والتوابع أن يأتي المتبوع (الموصوف. المؤكد. المبدل منه» المبين» المعطوف عليه)» 
ثم التابع (الصفة» التوكيد» البدل» عطف البيان» المعطوف). وفي النعوت يذكر 
المفرد ثم الظرف ثم الجملة"©. 
لكن ترتيب هذه الأجزاء على النحو السابق لا يشكل جملا أو كلاما [ ىا سبق 
أن قلنا- حتى يَعلق بعضها ببعض. ويبنى بعضها على بعض. وتجعل هذه بسبب من 
تلك20©» فالرتبة النحوية إذا قرينة لفظية وعلاقة معنوية بين جزكين مرتبين من أجزاء 
السياق يدل موقع كل منهما من الآخر على معناه'". ل 
وأصواتاً لما تمَكّن من إيصاها إلى الآخرينء فإن هذه الألفاظ تترتب في الذكر تر 
المعاني في النفس والفكر”*'» وترتب هذه المعاني في نفس العربي وفكره ٠‏ ظهر بلسائه في 
هذه الرتب التي استنبطها النحاة من كلامهم؛ والتي يمكن تقسيمها أربعة أقسام: 
.١‏ الركة الجفيرظة لفظا د : وهي التي لا يتصرف فيها بتقديم أو تأخير» من 
اللقمري العافل بواقا بع السعل» 
؟. الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نيةً. وهذه تشمل ألفاظ الصدارة التي 
تحتفظ بتقدمها على معموطاء كأسماء الشرط والاستفهام الواقعة غير مبتدأً. 
. الرتبة المحفوظة نيةَ غير المحفوظة لفظاً: وهي التي تعطي التراكيب مرونة 
وحرية في التقديم والتأخير ضمن ضوابط محددة؛ لتآدية زوائل معنوية خخاضة 
بحثها أصحاب المعاني» من ذلك تقديم الخبر على المبتدأ» أو أحد المفاعيل على 
الفاعل. 
5. الرتبة المشوهة أو الملبسة: وهي التي اختل فيها شرط الفصاحة, واتجه الكلام 
فيها إلى المعاضلة والتعقيد. 


١594 التسهيل ص‎ )١( 

0 دلائل الإعجاز ص 05 

(") اللغة العربية معناها ومبناها ص 7١94‏ بتصرف يسير جداً. 
(:) دلائل الإعجاز ص 59 و05-57 و05 
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المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونيةً: 

وهي قسمان: رتبة محفوظة لفظا ونية جوازاء ورتبة محفوظة لفظا ونية وجوباً. 
المطلب الأول: الرتبة المحفوظة لفظأ وئية جوازاً 

| وهي التي جاءت على الأصلء لكن ليس ثمة مانمٌ من التصرف فيها بالتقديم 
والتأخير؛ لتأدية غرض لا يتحقق معها على صورتها الأصلية» ويشمل: 


1-تقد م المبتدأ على الخبر جوازاً: 
ام رج ام ا ا -وهو قارٌ 
في مقرّه- أغراضاً معنوية منها(©: 
أ. التشويق إلى معرفة الخبر» وأكثر ما يكون ذلك إذا كان المبتدأ من الألفاظ المبهمة 
أو المجملة نحو قول المعري”©: 
والتع خسار البرياقعة حون مسحلا دة مر سناد 
تعجيل المسرة أو المساءة إذا كان لفظ المبتدأ يشعر بذلك نحو: العفو عنك صدرٌ 
الأن بسو وقارون ماه التعل قن اخياق 
ب. تعظيمه أو تحقيره إذا كان لفظ المبتدأ يشعر بذلك إما بنفسه نحو: غبالن سفت 
اله المسلول؛ وأبو لهب ملدٌ في الناره وإما بصفة له نحو: طَالِبٌ متفوّقٌ زارني: 


ورجل بخيلٌ بجانبي. 
ت. التّلذذ بذكره ولا سيها في حديث الأحبة نحو قول قيس" 
بالله يا ظبياتٍ القاع قُلنَ لنا: ليلاي منكن أم لبى من البشر 


علي عدي 


ا ا ا محمد زم سُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَُ 
ل إن رمات قا سار لدت اوضر 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 55» وعروس الأفراح /١‏ /ا, والمطول ص 4 75» وعلوم 
البلاغة ص١ .٠١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١79-1١117/‏ 
(2 الإنصاف ص577 
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وقد سبق أن فصلنا القول في هذه الأغراض وما يؤديه كل لفظ على حدة» كاسم 
العلم والإشارة والموصول وغير ذلك. 

؟. تقدم الفاعل على المفعول به جوازاً: نحو قولك: أكرم أحمدٌ خالدا» وقوله 

تعالى: إحَلَقٌ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالخ 4 [العنكبوت 4/79 4]. 

". تقدم المفعول الأول على الثاني جوازاً: نحو ألبستٌ زيداً ثوباً. 

5. تقدم اسم الفعل الناسخ على خبره جوازاً: نحو قولك: كان زيدٌ ناجحاً. 

والثلاثة الأخيرة جاءت على الأصلء ولا مقتضى للعدول عنه ههناء ومع ذلك 
فإن العناية والاهتمام قد جاء ترتيبها وفق ما يقتضيه هذا الأصلء فكانت متدرجة على 
الكلمات الواردة في التركيب حسب تقدمها. 
المطلب الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً ونيةٌ وجوباً 

وهي التي لا يجوز فيها التصرف بتقديم أو تأخيرء ويمكن تقسيمها قسمين: رتبة 
العمرا كحور عراسي عاعلد 

أولا: رتبة المعمولات المحفوظة لفظا ونية وجوباً : وفيها مسألتان: 

. تقدّم الفاعل على المفعول وجوباً: 

المفعول به من حيث المعنى مسندٌ إليه وقوع فعل الفاعل إيجاباً أو سلباء فهو أحد 
القيود التى تبين حدود المسند» وتفيده بياناً تفييديأ» سواءٌ أكان الفعل متعدياً إلى مفعول 
واحدٍ أم إلى أكثرء لكن كلما ازدادت المفاعيل ازدادت القيود المبينة حدوة الفعل؛ وتقييد 
الفعل بالمفعول أو بالمفاعيل نما يفيد - ما يسميه أصحاب المعاني - تربية الفائدة» بزيادة 
عناصرها لدى السامع» ثم تتوارد بعد ذلك أغراض بلاغية فوق تربية الفائدة مرتبطة 
بالسياق الذي ترد فيه» فإن قلتّ: صَرَبٍ أحمد. كانت الجملة مطلقة ومحتملة لأشياء 
كير امول ميزه يكن له وقوع القربي من اجن تنواكا د عريييا أجد غبالداء 
اسدرة الصريه رده بالرقر عو اله وإن قلت عي لاا دار 


م 


-ه 


بسنت تَّ في المفعول الأول حدود من نالَّهُم الإعطاء. وفي الثان 3 الإعطاءء و فيك تت 
الفعل بان تقييدينٍ. وإن قلتٌ: أعلمَ أحمدٌ خالداً أخاه ناجحاًء كنت قد زدتَ كيان 


تقبيديا أده عل حذود الفعل'". 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز ص ١6 5-1١07‏ 
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والأصل ى) سبق أن قلنا أن يتقدم الفاعل على المفعول نحو قوله تعالى:#حَلَقٌ 
الله السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالحقّ4 [العنكبوت 4/719 4]» والعناية والاهتمام يتدرجان 
من الفعل ثم الفاعل ثم تربية الفائدة» ولكن ثمة مواضع يجب أن يحافظ فيها على هذا 
الأصل وهذا التدرج بتقدمه فيها عليهء وهي”) 


.١ 


أن يخشى اللبس نحو زار موسى عيسى؛ لانعدام القرينة اللفظية والمعنوية» 
لحك عل الاين شال الرجة لوقه لاس والترغيم و الاتجالية ويوي 
ابن الحاج أن العرب غرضّها الإلباسٌ في مثل ذلك» إذ يحتمل التركيب أن يكون 
كل من موسى وعيسى ضارباً ومضروباً.”" 


أن يكون الفحول. غضورا ب( كدو قولف ال وات الله إل أن تم 


نُورَة4[التوبة 4/ "011 وقوله: ١‏ وَمَا يخْدَعُونَ إلا أنفْسَهُم4[البقرة ؟/4]) 
أو إنما نحو 9 قل إِنَّا حَرَّمَ رَيّ المَوَاحِشَ4[الأعراف 1/ 3]. وقد سبق تبيان 
مثل هذا. 

أن يكوة الفاغل ضميراً والمقعول :به اسما ظاهراً تخ و قوله تعاق: #أسْلّمْتٌ 
وَجْهِيَ لله14آل عمران / .]٠١‏ فالفاعل يكون السامع على علم به؛ لذلك 
جاء مضمراء بخلاف المفعول الذي يبين حدود الفعل» ويكسبه بيانا تقييدياء 
ومن ضوابطهم في تقديم الأهم تقديم ما هو معلوم لدى السامع؛ وتأخير ما 
عو يو من جانب آخر فإن الضمير أخف من الاسم الظاهر لفظأً؛ لذلك 
قدَّم ما هو أخنفٌ والعرب تميل إلى الخفة؛ وما مالت إليه العرب لا بد أن يكون 
موف اهنم وعدا 


: أن يكون الفاعل والمفعول ضميرينٍ نحو قوله تعالى: « فَإِنْ حَآجُوكَ فقل 


أُسْلَّمْتُ وَجْهِيَ لله4[آل عمران "/ »]7١‏ وقولك: أكرمئك. ويتجل في هذه 
الضرووة انلق اللقل؟ لمحي لبون والكعاة الكنتت دا وراد وهذا إن بكوة 
إذا كان المخاطب والمتكلم عالمين بالفاعل والمفعول. 

ب. تقدم المفعول الأول على الثاني وجوباً: 


4/17//١ وشرح ابن عقيل‎ »17١-١19/7 وأوضح المسالك‎ :»١140 /١ شرح الكافية‎ )١( 
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مفعولا ظن وأخواتها أصلها مبتدأ وخبر؛ لذلك فأحكامههما تكاد تكون واحدة من 
حيث التقديم والتأخير» وأما مفعول (أعطى) الأول فهو فاعل في المعنى» فتقدّم ما 
عل مهدا أرفاءز فى ال تيمر ظننت زيداً ناجحأء وأعطيت أحمد ثوبا» لكن هذا 
التقدم يكون واجبا في المواضع الآتية”): 

.١‏ إذا خيف اللبس عند فقد القرينة المعينة لأحدهما نحو: ظننت موسى عيسى. 
وذلك دفعاً للتوهم والاحتمال والشك الذي قد يصيب ذهن السامع. 

؟. إذا كان الثاني محصورا فيه الفعل نحو: ما أظن زيداً إلا ناجحاًء وما أعطيت زيدا 
إلا ديناراً. وقد سبق أن بينا ما في الحصر. 

. إذا كان الْأَوَّلُ ضميرا والثّاني اسباً ظاهراً نحو: ظننتك ناجحاء وأعطيتك 
ديناراً. وتفيد هذه الصورة أن السامع على علم بالفاعل والمفعول الأول لكون 
أصله مبتدأ أو فاعلاً في المعنى» لكنه يخفى عليه البيان التقييدي الثاني الذي 
يفيده المفعول الثاني لكون أصله خبراًء والأصل في الخبر أن يكون غير معلوم 
لدى السامع. إضافة إلى أن درجة العناية والاهتمام تنصب تدريجيا على الفعل 
ثم على فاعله» ثم على مفعوله الأولء ثم على مفعوله الثاني» إضافة إلى أن في 
تقديم الضمير تقديأ] للخفة اللفظية التي يفيدها.ٍ 

ثانياً: رتبة العامل والمعمول المحفوظة لفظا ونية وجوبا: وهي ثلاثة أقسام: 

.١‏ رتبة المعمول مع العامل اللفظي» وقد بدأت به؛ لأنه الأصل. 

”. رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما يحمل عليه. 

. رتبة ما يجوز أن يكون العامل لفظياً أو معنوياً. 

القسم الأول: رتبة المعمول مع العامل اللفظي وما يحمل عليه ومنها: 
ُ. ا ا و 

. الفاعل: لا يتقدم الفاعل على فعله”" لأسباب كثيرة» منها: 
- أن الفاعل كالجزء من الفعل من اثني عشر وجهاً وجزء الكلمة لا 
يتقدم عليها"". 


١77” أوضح المسالك ”/ 187» والنحو والصرف ص‎ )١( 
"5 (؟)الأصول 777/7 وو378, والخنصائص ؟/‎ 
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- أن الفاعل إذا تقدم على الفعل خرج من أن يكون فاعلاء وارتفع بالابتداء”"2 
وتحول الإسناد من إسناد فعلي إلى إسناد اسمي؛ لأن الأساس المعوّل عليه 
عند النحاة ليس الفاعل المعنوي سلباً أو يجاب بل الإسناد”". ومن المعلوم 
أن الجملة الاسمية والفعلية مختلفتان بإفادة الأولى الثبوتٌ والدوام» والثانية 
الفجدة واطدوتك: 
- أن المقصودفي الجملة الفعلية أولا هو الفعل مضافا إليه الفاعل» ثم ما لابسه من 
بقية متعلقاته أما الجملة الاسمية فالمقصود أولا هو المبتدأ؛ لأنه محكوم عليه 
وهو سابق للحكم؛ ولهذا امتنع تقدم الفاعل على الفعل أصلا؛ لئلا يلتبس 
بالمبتدأ في أنه هو المقصود أولاء فالمبتدأ يؤتى به أوَّلاً لثان» والفاعل يُؤْتى به 
ثانياً لأوّلٍ. 
وقد أجاز الكوفيون”" تقدّمَ الفاعل على فعله في نحو وَإِنْ أَحَدٌ مّنَّ الممْركينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه» [التوبة 
4 استدلالاً بقول الزباء: 
باللجالمشتياويدا.. أعندلا ملق أم حديدا9) 
ورد بأن مشيها مبتدأ خذف خبرّه. وبقي معموله. والتقدير: مشيها يكون وئيدا أو 
يوجد وئيداء وأجاز أبو علي أن يكون مشيها بدلا من الضمير المستتر في الظرف» وقد 
رد رأيه ابن هشام.'”*) 


١ انظر: العلل في النحو ص57‎ )١( 

(7) يرى بعض الدارسين المحدثين أن زيدا في قولنا: زيد نجح» يصح أن يكون فاعلا مقدما؛ لأنه لا 
فرق بينه وبين قولنا: نجح زيد» وقد حكموا انطلاقا من فهمهم أن الفاعل هو من قام بالفعل حقاء وم 
يدركوا أن النحاة حكموا على ذلك من خلال الإسناد لا من خلال أنه فاعل في الحقيقة؛ لأنه لو صح 
ما قاله المحدثون لوجب عليهم ألا يعدوا زيدا في نحو (ما نجح زيد) فاعلا. انظر: الجملة والوحدة 
الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص 5/ 

(”) نسب ذلك إليهم ابن هشام في مغني اللبيب ص707ء وذكر ابن الأنباري أن مذهب الكوفيين 
في هذه الآية وأمثالها أن الاسم مرفوع بالضمير العائد إليه. انظر: الإنصاف ص 5١5‏ (مسألة 80). 
(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 5 57» وللأخفش ١/١١”؛‏ وأدب الكاتب ص ٠٠١‏ 

(0) مغني اللبيب ص270/8 وغنية الأريب ص ١177‏ 
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؟. نائب الفاعل: لا يتقدم على فعله"؛ لأنه ناب عن الفاعل» والفاعل لا يتقدم 
على فعله فا ينوب عنه يأخذ حكمه في عدم التقدم» وينحط عنه درجة. 

. اسم الفعل الناقص: لا يتقدم على فعله””؛ لأنه يرفع تشبيها بالفاعل» فلا كان 
الفاعل المشبّةُ به لا يتقدم على فعله امتنع تقديم المشبه على فعله أيضاً. 

5. معمول الفعل الجامل”" (عسى» 0 بئسء» حبذاء لا حبذاء ساءء ما أفعله» 
أفعل به» خلاء عداء حاشا)» واختلف في (ليس)9, فقد منع الكوفيون 7 
لعدم تصرّفِهء وأجازه البصريون استدلالاً بقوله تعالى :آلا يَوْمَ لمان 
مَضْرُوفاً عَنْهُمْ 4 [هود .]8/١١‏ 

5. المفعول معه اعرد أن يتقدم على الفعل الناصبه» فلا يجوز: واتفبن عر 615 
وأجاز ابن جني تقدّمه على المعمول المصاحب نحو: جاء والطيالسة البرد0©. 


7/6 /” الخصائص‎ )١( 

0 النحو والصرف ص ١5‏ 

(") انظر: الأصول ”7/ 7١7‏ و778» والتبيين ص ١١/8‏ 

(:) ذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأبو علي الفارسي والسيرافي والجرجاني والسهيلٍ 
وابن مالك وأكثر المتأخرين إلى أن خبر ليس أو معموله لا يتقدم عليهاء وذهب البصريون وأبو علي 
وابن بَرْهان والزمخحشري والشلوبين -واختاره ابن عصفور- إلى جواز تقدمه عليها. انظر: معان 
القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 4 والأصول /١‏ 84/-40. والمسائل الحلبيات ص 25/8١‏ والخصائص 
,01١‏ والإنصاف ص ١15-١7١‏ (مسألة »)2١7‏ والتبيين ص ."١5‏ وشرح المفصل 7/ »١١5‏ 
وأمالي ابن الحاجب /١‏ 715» والإيضاح في شرح المفصل ؟/ 287 وشرح التسهيل /١‏ 07054 وشرح 
الكافية 23١١/4‏ والارتشاف »1١97-١1117/1/7‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 718-511( وحاشية 
حققه). 

(5) الخصائص /١‏ 87لء وشرح الكافية 011/١‏ 

(1) الخصائص 7787/5 وشرح الكافية 614/1١‏ 


-//- 
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ب وق اهيز لافسايق العز عه وتمائليا قلات؟ 

.١‏ معمول الصفة المشبّهة نحو زيدٌ حسنٌ وجهّه. أو وجهّه"". أو وجهاًء فلا 
يجوز أن يتقدم علها؛ لذلك امتنع نحو: زيد وجها حسن.”" 

5 معمول المصدر: منع سيبويه وجمهور النحاة تقدم معمول المصدر عليه؛ 
لذلك قدّروا عاملاً للظرف في قوله تعالى: #قَلَ بَلَعَ مَعَهُ السّعْي 4[ الصافات 
1٠ ”‏ وفصّل بعض النحاة فيه فالمبرد وغيره أجازوا تقديم معمول 
المصدر الواقع موقع الأمر نحو زيداً ضرباء وأجازه ابن السراج وابن اشام 

إن ل يكن مؤولا ب(أن) والفعل نحو قوله تعالى: #أَكَانَ لِلنَّاسٍ عَجَباً أن 

سار ا م يه 
إفرف 
ا ١‏ ْ 
في العمل» والفروع تنحط عن درجات الأصولء فاسم الفعل - وإن قام 
مقام الفعل- لا يتصرف تصرفه. وأجاز الكوفيون إلا الفراء تقدمّ معموله 
عليه في الإغراء9) استدلالاً بقول جارية: 
يا أ المائخ» دلوي دوتكا©» 


ِ 
7 
أ 


)١(‏ بالنصب على شبه المفعولية. 

(؟) انظر: الكتاب /١‏ 700 والأصول 777/7 و579. والنحو والصرف ص7/ا" 

(") انظر: الكتاب 7/١‏ 1777-171ء والمقتضب ١/١‏ و6١‏ (حاشية المحقق) و 101//5» والأصول 
»1754--١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ 27٠١‏ وشرح المفصل /١‏ لات وشرح التسهيل 2777/١‏ 
وشرح الكافية الشافية 5/ »١١4‏ والارتشاف 6/ 27570557 حيث ذكر أن ابن السراج أجاز تقدم مفعول 
المصدر عليه والحق أنْ ابن السراج قد فرَّق بين المصدر المؤول بأن والفعل» وهذا لا يجوز تقدم شيء 
من معمولاته عليه» وبين المصدر الذي لا يكون على تأويل أن والفعل» فيجوز تقدم معموله عليه. 
انظر: الأصول ١79/1١‏ 

(5) انظر: الإنصاف ص778 (مسألة 7177)» والتبيين ص ”/ا" 

(5) انظر: معاني الفراء »357٠ /١‏ وكتاب الشعر ص77: وكشف المشكلات 2707/١‏ وأمالي ابن 


الشجري ”/ 2١14٠‏ والإنصاف ص77/8» وأسرار العربية ص59٠١»‏ وشرح المفصل 21١1/١‏ وشرح 
الكافية ا/ 4/ 
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وخبرّج هذا الشاهدٌ على أنَّ (دلوي) خيرُ محذوني؛ أيْ: هذه دلوي دونكء أو على أنه 
سصوف بعل عتلوق :دل عليه الملكررة أن + خد ولوف دوتلك: 


2 
١ 


رتبة معمولاات أحرف امعان معهاة زمسائلها تادر : 

الأحرف العاملة في الاسم: كالأحرف المشبهة بالفعل» والأحرف المشبهة 
بليس» و(لا) النافية للجنس» وأحرف ا جر» د يبجور تقدم شيىء من 
معمولاتها عليها. وكذلك اسم لاه النافية للجنس وخيرهاء لا يتقدّم 
أحدّهما عليهاء ولا على الآخر””. واسم (ما) النافية وخبرهاء وكذلك 
أخواتها””"» لا يتقدم أحدهما عليهاء ولا على الآخرء وأجاز بعضهم تقدم 
خبر (ما) على اسمها إن كان ظرفا أو شبه ظرف نحو قول الشاعر»: 


0 عه 0 2 
افع الورفهة ها الكل حت والميايا 


. الأحرف العاملة في الفعل: كالأحرف الناصبة والجازمة لا يجوز تقدم 


5 الأحرف المهملة: وذلك مثل( قد» سوفء السين) لا يجوز تقدم ما دخلت 


رتبة ما يشبه الكلمة الواحدة» وفيها مسألتان: 


1 صلة الموصول: لا تتقدم الصلة ولا جزء منها على الملوصول. وذلك للزوم 


الصلة للموصولء إذ هو مبهم يتعرف بها؛ لذلك اشترط أن تكون جملة 
الصلة خبرية معلومة لدى السامعء وإذا كان هذا حالما فقد وجب ألا يتقدم 
معمولها عليه”. قال المازني والمبرد وأبو حيان في قوله تعالى #وَكَانُواً فيه مِنّ 


١/8.77 ؟/‎ لوصألا)١(‎ 

(؟)الأصول ؟/ 370, والنحو والصرف ص ٠١١‏ 

(") الأصول 7/ 377» والنحو والصرف ص4ا-١/‏ 

(4) أوضح المسالك 2587/١‏ ومغني اللبيب ص 84٠١‏ 

(5) انظر: الأصول ”/ 2777-5177 ومغني اللبيب ص١٠‏ 
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الرَاهِدِينَ 8[يوسف /١7‏ 22]78: إِنَّ (في) متعلقةٌ ب(الزاهدين) المذكورء 
وأبطله أبو البركات» وأجاز ابن الحاجب وأبو حيان تقدّمَ صلة (أل) عليها؛ 
لمجيئها على صورة الحرف. وأجاز الكوفيون تقدم الجار والمجرور المتصل 
بالصلة على الموصول”". 

؟. المضاف إليه: : لا يتقدم المضاف إليه ولا معموله على المضاف؛ لأخم| بمنزلة 
الكلمة الواحدة» ولا يتقدم جزء من الكلمة عليها' "وأو تقد مول 
المضاف إليه (غير) إذا كانا صالحين لحلول (9) النافية والمضارع محلهم”*) 
نحو قوله تعالى: #وَهُوٌ في لْخِصَام غَبْرُ مين 4[الزخرف ”18/57]» 
وقولك أنا زيداً غير ضارب» وحكى ابنُ الحاج جوارٌ التقديم في الثاني”*» 
وإن كان المضاف كلمةً غير فثلاثة ة أقوالٍ: 
- المنع طلقا وهو رأي ابن الباراع '” واختاره أبو حيان2". 
2 وخر ا ةمطةاكويه قال السيرافق”" والوشعرئ ا وابرة مالك 03 
- والتفصيلء فإن كان المعمولُ ظرفاً جاز, وإلا امتنع» وذهب بعضهم إلى 

أن معيار صحته صحة تقدير مضارع منفي ب(لا) محله77". 


7754-1771 /١؟ 4/اء والأصول‎ /٠ و055» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 07 /١ انظر: الكامل‎ )١( 
والارتشاف‎ 27585-747/١ و؟/لا". وأمالي ابن الحاجب‎ 01/١ والبيان‎ .197/١ والحجة‎ 
517/- والبحر 77/05 و5/ 705 » وغنية الأريب ص5‎ .٠١55--٠ 8 ؟/‎ 

(؟) انظر: الكتاب ١787/١‏ و131٠ك.‏ والمقتضب ”/1917» والارتشاف 5٠/7‏ ١٠و57١٠و58١٠‏ 
() انظر: الأصول 577/7» والخصائص 417/7" والارتشاف 5/ 18١١‏ ومغني اللبيب ص/10/1-/117 
(5) مغني اللبيب ص 55/ 

(0) انظر حكاية ابن الحاج في الارتشاف »18١١/4‏ وغنية الأريب ص17١4194-5‏ 

١505/١ الأصول‎ )5( 

١81١/5 الارتشاف‎ )0( 

(6) انظر: الارتشاف 5/ ١81١1١‏ 

3١/١ الكشاف‎ )9( 

775/7” شرح التسهيل‎ )١( 

(١١)الأصول‏ 7717/7» ومغني اللبيب ص 5// 
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القسم الثاني: رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما تحمل عليه وفيه أربعٌ مسائل» هي 
أسماء المعنوي. والتبعية» والإبهام. والابتداء: 

أ. رتبة معمول أس)ء المعاني معه: 

دحام سيوف العام ا لعتويي كاسني الر ليا ووم ضياع عليه""» فا حال في نحو 
هذا زيدٌ مقبلآه ومالك مورقاً وفيها زيد قائياً» وأُجيرٌ تقد الحا صا 
أو شبه ظرف نحو قوطم: أكل يوم لك ثوبٌ؟ لتوسعهم فيه أكثر من غيره”" 

ب. زتبة التبعية: 

لا يجوز تقدم التابع على متبوعه”"» فإن تقدم لم يعد تابعا وأعرب حسب موقعه من 
الجملة» فلا تتقدم الصفة على الموصوف”'» فإن تقدمت على الموصوف النكرة أعربت 
حالا نحو قول الشاف :0 


ولا يتقدم التوكيد على المؤكد» وأجاز بعضهم تقدم المعطوف على المعطوف عليه في 
الضرورة بشرط أن يكون العاطف هو الواو دون غيرها نحو قول الشاع © 


عت وفحفا غحبة وثميمة ثلاث خصال لست عنهابمرعوي 


١77”ص انظر: الأصول ”777/7 و2557 وأوضح المسالك 7/7 7", والنحو والصرف‎ )١( 
و؟7/ "01 و"/ 5 . ومغني‎ 760١و‎ ١78/١ (؟)انظر: الأصول ؟757/7» وأمالي ابن الشجري‎ 
4١١ص اللبيب‎ 

(") انظر: الأصول 7١7/7”‏ و5755, والخصائص ”7/ 785 وأصول النحو التطبيقي عند ابن هشام 
ص "5 

(5) انظر: التبيين ص 7850 ومصادر تخريج البيت. 

(5) انظر: الكتاب »١1777/7‏ ومعاني الفراء 7/١‏ 1717. والخصائص 7/ 447.» وأمالي ابن الشجري 
رفاك 

(0) انظر: الخصائص 2787/5 شرح الكافية 451١/2/١‏ وشرح الكافية الشافية 5/7 
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وقول الشاع 00 


تن 


ألايانخلةًَينذاتِ عرق عليكِ ورحمة الله السلامُ 


. رتب الإبهام وإيضاحه: وفيه مسآلتان: تميبز الذات» وعودة الضمير على متأخر. 
. لا يتقدم تمييز الذات على عامله؛ لآنه كالنعت في الإيضاح وإزالة الإيهام» 


والنعت لا يتقدم على منعوته» فلا يقال: عندي درهما عشرون. ومنع سيبويه 
وغيره تقدم تمييز النسبة على عامله؛ لأنه فاعل في المعنى» فلم يجز تقديمه ىا لو 
كان فاعلا لفظا'""» ثم إن التمبيز تفسير للإبهام في المميز فهو إيضاح بعد إبهام؛ 
ولا يسبق المفسّرٌ المفسَّرَِ فحاله كحال الصلة وتفسير ضمير الشأن””. وقال 
الكوفيون وبعض البصريين: يجوز تقدمه عليه حملا له على الحال إذا كان العامل 


فعلا متصرفا نحو قول الشاعر”): 

أنفساً تطيبٌ ينيل المنى وداعي الملونِيّنادي جهارا 
وقول آخر©: 

أعببو لبا الفراق سيكييا وماكانَّنفساًبالفراق تطيبٌ 


ولعل تقديم التميبز يلبي استجابة لنفس السامع المتلهفة المتعجلة لمعرفة 
المفشّرء ولا تملك القدرة على الصبر والانتظار للوصول إليه في محله. 


(١)انظر:‏ الأصول 7777/١‏ و155/7, والخصاتص ”285/7 وأمالي ابن الشجري ١/7177ء‏ 


وشرح الكافية 7557/١‏ و05 ", والمساعد 7/ 416 و5917 وخزانة الأدب /١‏ 401-1799 


(؟)انظر: الكتاب١/ 27٠١5‏ والمقتضب”/ 077 والأصول؟2.779/7 والخصائص؟/ 85 
والإنصاف ص78 (مسألة 3١١‏ ). والتبيين صص ١954‏ 
(") انظر: القاعدة النحوية» دراسة نقدية تحليلية ص ١90-١9٠‏ 


(5) انظر: الإنصاف ص2878 وأوضح المسالك 7/ 7/ا ومغني اللبيب ص57 


(4)انظر: المقتضب ”75/7-/ا, والأصول ,555/١‏ والخصائص ”0785/7 وأسرار العربية 
ص 1860. والإنصاف ص8758 و١7/‏ 
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؟. عودة الضمير على متأخر: لا يتقدم المضمر على المظهر؛ لأن الأصل أن يعود 
الضمير على ما قبله"2» لكنه قد يخرج على مقتضى الظاهر كما يقول أصحاب 
المعاني”"2» فيعود على متأخر لفظا ورتبة» فيفيد جملة من المعاني التي تتبين ما يأتي. 
قال الجرجانيٌ: «إن الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذالم يتقدم إضمار»0". 
وقال صاحب الطراز: «إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهما فإنه يفيده 
بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة» وذلك لأنه قرع السمع على جهة لما فإن 
السامع له يذهب في إبهامه كل مذهب»)”). وقد قيل : الآتي بعد الطلب أعرّ من 
المنساق بلا تعب. إلى جانب استفزازه طاقات المتلقي وهو يروم الحقيقة من 
خلال 0 يكين ردة 7 إجابية» 0 اللذة رع ف طلب العنى. 
يي ا 
فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته 
على سبيل التفصيل والإيضاح, فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلكء فإذا ألقى كذلك 
تمكن فيها فضل تمكنء وكان شعورها به أتم. أو لتكتمل اللذة بالعلم به» فإن 
الثيء إذا حصل كيال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم» وإذا حصل 
الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول» فيحصل 
لها بسبب المعلوم لذة» وبسبب حرمانها عن الباقي ألم» ثم إذا حصل العلم 
به حصلت لا لذة أخرىء واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها 
أل . أما المواضع التي يعود فيها الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فآهمها:”) 


(١)الأصول‏ ؟7787/7. 

(0) المفصل في علوم البلاغة ص 55 ١‏ 

() دلائل الإعجاز ص ”177» والعبارة بحرفها في البرهان 7/ »4١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها .7١١/١‏ 

(5) الطراز 7/8/7 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص١51١-157١»‏ وظاهرة العدول ص؟ 5 

() مغني اللبيب ص 575» وشرح شذور الذهب ص175-/717١‏ 
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الأول: أن يكون الضمير مرفوعا بأحد فعلي المدح أو الذم (نعم أو بئسء مرادا به المدح 
أو الذم» ومفسراً بالتمييز أو ب(ما) النكرة التامة”2 عند قوم» نحو نعم رجلا زيدء وبئس 
رجلا عمروء و#إإن تُبْدُواً الصَّدَقَاتِ فَنِعَ) هِيَ 4[البقرة 7/ 01717١‏ ويلتحق بها ما كان 
على وزن(دَُلَ) مراداً به المدح والذم نحو قولك: ظرّف رجلا زيد» وقوله تعالى:# 
سَاء متلا الْمَوْمالَذِينَ كبوا ياتا وَأنفْسَهُمْ4[الأعراف //177] وقوله :كيرت 
كَلِمَةَ كرح مِنْ أَْوَاهِهِمْ 4[الكهف /١8‏ 5]". 

الثاني: أن يكون مخبرا عنه» فيفسره خبره نحو وَقَانُوأإِنْ هي إلا حَيَائنَا ادا وَمَا 
نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ 4 [الأنعام 5/ 79]. قال الزخشري: «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا 
بها يتلوه من بيانه» وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع (هي) موضع الحياة؛ لأن 
الخبر يدل عليها ويبينها»”". 

الثالث: ضمير الشأن والقصة, نحو قل هُوَ الله أَحَدٌ» [الإخلاص .]١/١١7‏ 
ويبتدأ به بخرض الإيضاح بعد الإبهام» فالإيهام يجعل النفس في تشوّقٍ لكشفه؛ لأنها 
قد فطِرت على حب اكتشاف المجهولء وهذا ما يجعل ما يوضّحٌ ذلك المبهم في درجةٍ 
من العظمة وعلو الشأن؛ أن النفسّ تبحث عنه وتحاول اكتشافه» فهو هدفها وغايتهاء 
لكان كلاق كان ليد أن وكر سن لخاد روداو لاوما يؤعله لابقع دلت 
الموقع. قال الرضي: «... والقصدٌ بهذا الإبهام : اص ل ار رسي لا 
فعلى هذا لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسّرة عظي) يعتنى بهء قلا يقال : هو الذياب 
يطين)”. 


١557/7 وشرح ابن عقيل‎ »١ شرح شذور الذهب ص59‎ )١( 

(؟) يقول ابن الأنباري: «فإن قيل: فلم جاز الإضمار في نعم وبئس قبل الذكر خاصة؟ قيل: إنها جاز 
الإضمار فيهما قبل الذكر؛ لأن المضمر قبل الذكر يشبه النكرة؛ لأنه لا يعلم إلى أي شيء يعود حتى 
يفسرء و(نعم) و(بئس) لا يكون فاعلهم| معرفة محضة. فلما ضارع المضمر فاعله| جاز الإضار فيهماء 
فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إنما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف؛ لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز والاختصار 
في كلامهم, فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف والإضار على شريطة التفسير؟ قيل: لآن التفسير إن| 
يكون بنكرة منصوبة نحو نعم رجلاً زيدٌ» والنكرة أخف من المعرفة». أسرار العربية ص ١١7‏ 

١ 57 /" الكشاف‎ )"( 

(5) شرح الكافية ؟/ 476 
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الرابع: أن يجر ب(رُبّ) مفسرا بتمييز» وحكمه حكم ضمير نعم وبئس في وجوب 
كو مفسره تييزاء.وكونه هو مفردا: قال الشاع 03 

رهقي سورت لحن هما تنوونف الجدذائبا تأجساروا 

الخاسى: أن يكون فدلامنه الظاعة اقش لد كد ور كالدا© زينيد إل حجان ما 
سبق أن ذكرته من معان التوطتةٌ والتمهيد لذكر البدل؛ أعنى إعداد النفس لتقبّل ما 
البدل لأهميته. 

السادس: أن يكون متصلا بفاعل مقدم» ومفسره مفعول مؤخر نحو ضرب غلامّه 
زيدا"". وذلك أنه لمَا عاد الضمير على ما انُصل با رتبته التقديمٌ كان كعوده على ما 
رتبثه التقدية؛ لأنَ المتصل بالمتقدم متقدّةٌ(4). قال الشاعر©: 


جزى ربّه عني عدي بِنَحاتم جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَلُ 

السابع : في لغة (أكلوني البراغيث) نحو: يلوموتني أهلي”"». ورأيّنَ الغواني الشيبت”" 
إن أعرب الاسم الظاهر بدلاء أمَّا إن أعرب مبتدأ فالضمير-وإن عاد إلى متأخر في 
اللفظ- عائد إلى متقدم في الرتبة. 


)١(‏ أوضح المسالك »١19/7”‏ ومغني اللبيب ص578 

(1) انظر: شرح ابن عقيل 75/1 و7017 

(0) منع جمهور النحاة هذه المسألة» وأجازها بعض العلماء. انظر: الخصائص 797/١‏ وما بعدهاء 
وشرح الكافية /١‏ 2184 وشرح ابن عقيل١/‏ 491 

(5) شرح ابن عقيل /١‏ "491 

(5) الخصائص /١‏ 1945» وأوضح المسالك 7/ 2175 وشرح الكافية 2188/١‏ وشرح ابن عقيل 


45/١ 
00 

يلُومُوتي في اشتراء الل ل أفْلي كَكُلَهُمْ ألْوَمْ 
(©6 


رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
والبيتان أولهما في: أوضح المسالك 7/ 2٠٠١‏ ومغني اللبيب ص78 4» وشرح ابن عقيل -41٠١ /١‏ 
١‏ وثانيها في الأخير فقط. 
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الثامن: في التنازع» على رأي البصريين» قال سيبويه: «وإنم| كان الذي يليه أولى لقرب 
جواره» وأنه لا ينقض معنى)”2"'» نحو قول الشاعر”": 
جفوني ول أجفٌ الأخلاء ني لغيرٍجميلٍ من خليبي مهملٌ 
وعلى رأيهم هذا يكون هناك إضمارٌ في الأول قبل الذكرء وهو يدخل في باب 
الإيضاح بعد الإبهام الذي يجعل النفس في تشوق لكشف ما أبهم عليهاء وقد سبق بيان 
ما فيه من معانٍ. 
أما الكوفيون فيرون إعمال الأول كيلا يعود ضميره على متأخر لفظاً ورتبة» والحذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه» فذكره زيادة لا حاجة إليها؛ لآنه مدلول عليه» والمحذوف 
لدليل بمنزلة الملفوظ به"» فإن ذَكِرَ كان كالتوكيد» وهو لا يذكرٌ هنا؛ لأنه لو ذَُكِرَ لا 
كان ثمة تنازع. 
أما عودة الضمير على متأخر لفظاً متقدم رتبةَ فلا خلاف - أظن- في جوازه”؟" نحو 
ضرب غلامّه زيدٌ وفيه ما في الصور السابقة من معانٍ وأغراض. ويمتنع: أبطالها في 
ساحة الحرب. وذلك لاتصال ضمير الخبر بالمبتدأ» وعوده على متأخر رتبة لفظا ومعنىّ. 


(١)الكتاب‏ ١/5/اء‏ وانظر: المقتتضب ”/ ١1١١-5١١و7/5لا-"الا‏ وه/ ولا/ا-8//. والارتشاف 
45 لكن سيبويه يتتصر للمعنى على اللفظ» ويردٌ من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن يؤدي إلى 
فساد المعنى وإن كان هذا الذي ذهب إليه تخالفا مذهبه» من ذلك أنه ذهب في التنازع إلى أن الثاني 
أولى بالمعمول من الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث ثم خالف ذلك حيث قال في قول امرئ 
القيس: 

ولو آنَّ) أسعى لأدنى معيشة 2 كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال 
: «فإنما رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا» وإنم) كان المطلوب عنده املك وجعل القليل كافياء 
ولول يرد ذلك ونصبء فسد المعنى». الكتاب /١‏ 8/. 
() أوضح المسالك 7٠٠١ /١‏ ومغني اللبيب ص 770 
(") الأصول ”/ 155, والخصائص ”/ ,”7٠‏ ومغني اللبيب ص 81/ و79 
(5) الخصائص 795/١‏ 
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رتب الابتداء: 


4 


يقتضي الابتداء أن يأتي المبتدأ أولا د ثم الخبرء ويتقدم المبتدأ على الخبر وجو با في ثانية 


مواضع 


.)000 


الأول: أن يكون الخبر محصورا ب: 
.١‏ (إنها) إذا كان المخاطب عالاً بها يلقى عليه نحو قوله تعالى: #إإنًّا أنتّ مُنِذِرٌ 


أو جلالا) إذا كان المخاطب شاكا با يلق عليه أو كرا له تحره وما 


مَن يَحْسَّاهًا4[النازعات 7/4/ 55]. يقول عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إن]) 
اك ا ا وي 00 
تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنها هو أخوكء وإنما هو صاحبكء لا تقو 
ا م ل او 10 
يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب... أمّا ما يُنَزْل هذه المنزلة في معرفة 
المخاطب فكقوله: 

إنا مُضْعحَبٌ شهابٌ منَ الله تجِلّتْ عن وَجْهِهٍ الظَلْماءٌ 
وقوهم: إنم| هو أسدّء وإنه| هو نانٌ فكأن هذه الصفة لازمته حتى عرف بها"””ٍ 

0 

رَسُولٌ قَذ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسُلُ4[آل عمران 7/ .]١44‏ يقول عبد القاهر: 
«وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: ما هذا إلا كذاء وإِنْ هذا إلا كذاء فيكون 
لكام كر مقاط مويك قي وقد يكون للأمر المعلوم الذي لا شك 
تررس يد كرك تيده رو عي قاقر اللرجلة الأزر ا لكام 
وأبك شيناخو جح العلوم الذي اذ اكاك حوقد جاه بلحت :لالت قير معني 
صاربه في حكم المشكوك فيه» فمن ذلك قوله تعالل : #وَمَا أَنتَ بِمُسْيِع من في 
الْقَبُورِ * إن أنتٌ إلا تَذِيردٌ14[فاطر ه"/ ؟؟ -78].. .206 وقد يكون لتهوين 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك 7٠١5/١‏ وما بعدها. 
(؟) دلائل الإعجاز ص 1-7٠‏ "ال" 


() دلائل الإعجاز ص 7 “مام 
(:) دلائل الإعجاز ص 75 
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تر لو الك ري ار ب" 
وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه”". 
الثاني: إذا كان المبتدأ مصدرا مرفوعاً: 5 تويل للتصلة + الَّذِينَ هُمْ عَن 
صَلَاتيِمْ سَاهُونَ4[الماعون /٠١1/‏ 10-4]» ونحو سلامٌ عليكم, فلو قدم الخبر لتوهّم 
السامع غير المقصود. فلو قال: (عليكم) لربما توهم السامع أنه يريد مثلاً اللعنة» فل 
قدم المبتدأ قطع احتمال الشك والتوهمء يقول الرضي: «... وإنما تأخر الخبر عنه مع 
موود ار ع ع و ل م ا 
«(عليك) قبل أن : تقول: (سلام)» ربا يذهب ؛ الوهم إلى اللعنة» فيظن أن المراد: عليك 
اللعنة)9© من جانب آخر فإن في (ويل) رغبةً في تعجيل العذاب» وفي (سلام) رغبة في 
تعجيل الفرح والسرور بالسلام . كذلك فإن رفعهم| يجعلهم| جملة اسمية» فيفيدٌ أن الويل 
والعذاب ثابتّ لهم ودائٌ» وذلك أثبتٌ وآكدٌ منه لو جاء بالنصب. 
الثالث: أن يكون المبتداً مستحقا للصدارة بنفسه: وذلك نحو قوله تعالى: #وَمَنْ 


ص 


انلع ين عن نَع مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فِيهًا اسْمّةُ4[البقرة )2 وقوله: ومن ين 


.)00/44 صحيح البخاري برقم (/774 و‎ )١( 

(؟) ذهب ابن الحاجب في أماليه إلى أن حصر المبتدأ أو الخبر في أمر لا يعني نفيه عمن سواه. يقول: 
اتإذا قلح ما جاةن إلا زيده كزية) مهرد بالتقيء دون الالحدين القدريع فى قرلك: ما ينامو 
أحد. فإذا قلت: ما زيد إلا بشرء لا يلزم أن يكون: لا بشر إلا زيدٌ؛ لأنك لم تنف البشرية عمن سواه 
وأثبتها له وإنا أثبتها له دون غيرها من الصفات. ولم تتعرض لنفيها عما عداه. وهكذا الحكم في كل 
مستثنى هو في الحقيقة خبر كالصفات والأحوالء ألا ترى أنك إذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباء وما 
زيد إلا عالم» لم ترد نفي الركوب والعلم عمن عداه» وإنما أردت هذه الصفة له» وذلك ثابت. 

فإن قلت: فيلزم أن يكون ثَمّ منفي عام» وهذا مثبت من دونه فيكون المعنى إثبات هذه الصفة له 
دون غيرها من الصفات» ونحن نقطع بأن ذلك غير مستقيم فإنك إذا قلت: ما زيدٌ إلا عالم» لم 
يستقم نفيٌ جميع الصفات عن زيدء إذ لا بد أن يكون على صفات متعددة غير العلم» فهذا إشكال 
غير الأول. فالجواب أنه كان قياس هذا الباب» ولكنه أتى على غير ذلك لأمرين: أحدهما: أن ذلك 
لو اعتبر لامتنع استعمال هذا الباب فيه» فيفوت كل معناه منه. والثاني: أنهم قصدوا إثبات ذلك ونفي 
ما يتوهم المتوهم ما يضاد ذلك. وكذلك قوله صل الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. فإن المعنى 
إثبات الطهارة للصلاة المشروعة» لا إثبات الطهارة لها خاصة حتى يلزم أنها إذا وجدت وُجدتء إذ 
قد توجد الطهارة» ولا تكون الصلاة مشروعة لفوات شرط آخر». أمالي ابن الحاجب ؟/ /الا-"/ا/ا 
(©) انظر: شرح الكافية 710 
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الله يَخْعَل أ لَه تخْرَّجاً 4[الطلاق 50/ 7]» وسيأتي تبيان ما فيه في مواضعه. 

الرابع: أن يكون المبتدأ مصدرا بلام لابتداء: وذلك للزوم صدرها: ٠‏ ولدفع 
التوهم عن البتدأء ولتوكيده وتقريره نحو قوله تعالى: 9وَلَآخِرَةٌ تيد لك مِنَ 
الأول 14الضحى 9/ 5]. 

الخامس: أن يكون الخبر واقعا في جواب (أما): وذلك لإصلاح اللفظ والتوكيد.”) 
نح ولا أمًا السَّفيئةٌ فَكَانَتْ يَسَاِنَ يَعْمَلُونَ في الْبَخْر4[الكهف8١4/1/].‏ 

السادس: إذا كان العذا مير الغنآن أو التقصة نو قله تتعال لاقل 12 إن أ ل 
[الإخلاص ؟7١١1/١].‏ وقد سبق أن بينا ما فيه من الإيضاح بعد الإبهام» وما ينبني عليه 
من التشويق والفخامة. 

السابع: أن يخشى التباسه بالخبر: وذلك عندما يكوناة نسارين فى التعريفب ام 
التتكبرء وليسن ثمة قرينة؟" تعين ين أحدهماء نحو أخي شريكيء زيدٌ المنطلقٌ”"» وأفضل 
منك أفضلٌ مني. وقد أوجب بعض النحاة كون الأول مبتدأ»» ويتفق بعضهب© 


/” مغني اللبيب ص‎ )١( 

(1) القرينة قد تكون لفظية أو معنوية» فاللفظية كالوصف المعين للابتداء في قولنا: رجل صالحٌ 
حاضرٌء وأما المعنوية فنحو: أبو يوسف أبو حنيفة» فتشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة أو تنزيله منزلته في 
الفقه مكنت من الحكم له بالابتداء. 

انظر القرائن اللفظية في شرح ابن عقيل /١‏ /5/8 ح١‏ 

(") إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فقياس مذهب الكوفيين أن يكون الأول مبتدأ » والثاني خبرا ؛ 
لأمهم لا يجيزون تقدم الخبر على المبتدأ » ومذهب سيبويه والمبرد- في باب كان- وأبي علي وغيرهم 
الخيار في جعل أحدهما مبتدأ والآخر خبرا. انظر: الكتاب ».5١0 -59/١‏ والمقتضب5/ 89 و2500 
والأصول /١‏ 55-705 و87 وشرح المفصل١/48»‏ والإنصاف ص50 (مسألة 4)» ومفتاح العلوم 
ص 7١5‏ الارتشاف ٠١99/7”‏ و75١1»‏ ومغني اللبيب ص//0 

(5) شرح الكافية /١‏ 707-/701» وقد أجاز التقديم والتأخير فيهم). 

(5) شرح المفصل .44/١‏ وأمالي ابن الحاجب ”/ ٠٠١-79‏ وقد استطرد ابن الحاجب في بيان 
ذلك. 

(5) قال ابن هشام في مغني اللبيب ص388: «والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو 
كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم ؟ فتقول: زيد القائم. فإن علمهم| وجهل النسبة 
فالمقدم المبتدأ». 
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وأصحاب المعاني في أن المبتدأ هو ما كان يعرفه السامع, والخبر هو ما يجهله. يقول 
[لتوريي كار !نا شرت لات إبيا عو ززد] يعنت وأسسويه واخو يرف نز 

جشن المتطلق» وأرذت أن تعرّقه أن زيدا متضصفف به فهول: زيدٌ المنطلق» وإن أردت 
أن عي عند جنس المنطلق قلتٌ: المنطلقٌ قي الكيفال (قيد) دالذفل الذات» فيو 
عد كدان م ار 2 الطاوردك عل عنمب واتووتون الدرية 8 
له بهذا العنى لابجب أن يكون خبرا وزية لا بُجعل خبر] إلا بمنى صاحب اسم 
زيدء وآنه بهذا المعتى لذ جب أن يكون مبتدأ»2"7. .وقد ذكر بعض العلماء ضوابط لهذه 
المسألة» منها: 

1 أق كرة المع شير ا ولقايد نهدا عن انع لق يووافيب الوةة 

5 أكون الشدوخير اءوالقي مهدا نحو أبو يوسف أبو حنيفة9"© 
قول الشاعر: 


» ومن ذلك 


عو عم 0 ل 


تو نا بتو اناو ثانا يَنُوهنَأَبََاءٌالجّجَالٍالأَبَاعدٍ 
*. أن يكون الأعرف مبتدأء والثاني خبراً©»» وهذا عائد إلى مراتب المعارف» 
5 افيكوة الأعأ هو انون والالحض نوات 
5. أن يكون المبتدأ هو المعلوم عند المخاطب, والمجهول خبراء وهذا وسابقه 
مكملان بعضههم| بعضاء وهو مذهب المحققين”" 


/5 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 

(0) مغني اللبيب ص 088» وعروس الأفراح 477/7 

(”) شرح الكافية /١‏ 2701 وشرح ابن عقيل /١‏ 771 

(:) مغني اللبيب ص088» وعروس الأفراح /١‏ 477 

(5) الكتاب ؟/ ه-لاء والإنصاف ص7١‏ (مسألة ١؛»‏ وشرح الكافية ؟/ 11-711 
والارتشاف 408/7 

(5) عروس الأفراح 471/١‏ 

(0) شرح المفصل .48/١‏ ومغني اللبيب ص 5/8/8 
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5. أن الضابط الأسامي لذلك هو المعنى» يقول عبد القاهر الجرجاني: ١‏ واعلم أنه 
ليس من كلام يَعهد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهم| مبتداً وخبراء ثم يقدم 
الذي هو الخبر إلا أشكل الآمر عليك فيه» فلم تعلم أن المقدم خبر حتى ترجع 
إلى المعنى» وتحسن التدبر ... ففي قول الشاعر: 

ْنَا وَتَافَارنَائ 2 بَنوهنَبَلرجَاللاََاعدٍ 
قدم خبر المبتدأ وهو معرفة» وإنَّ ما دلّ على أنه ينوي التأخير المعنى» ولولا ذلك 
لكانت المعرفة إذا قدمت هى المبتدأ لتقدمها». 27 وذكر عبد القاهر ضابطا معنويا بقوله: 
١وهاهّنا‏ نكتةٌ يجب القطمٌ معها بوجوب هذا الفرقٍ أبداًء وهي أن المبتدأ لم يكن مبتداً؛ 
لأهامتطرق يدأ لأولا عان ننه خيراء لكنه مذكر ؟ بحن العداء بل كان مهدا مهذا؛ 
أنه مس اليس وفقك له الع زان غير ب الأنه مشنت» ومقدت به الع .614 
الثامن: إذا خيف التباسه بالفاعل أو بالتوكيد. وذلك حين يكون الخبر جملةٌ فعلية 
فاعلها ضمير يعود إلى المبتدأً نحو زيد يحفظ القرآن, أنا قرأت الكتاب. فتقديم المبتداً 
يمنع الالتباس» ويجعل السامع في شوق لمعرفة الخبر”"» ويوطّىء لذكر الخبر» وينبه عليه 
ويؤكده”». يقول صاحب الإشارات والتنبيهات: «من فوائد تقديم المسند إليه إذا كان 
المسند ذا ضمير له أن يقرر الحكم في ذهن السامع» ويؤكده بسبب تكراره» سواء كان 
اسماً ظاهراً نحو زيد ركب فإنه كرّر معناه ظاهراً ومضمراً مستتراًء أو ضمير المتكلم 
نحو: أنا ركبت» كرر متصلاً ومنفصلاء أو ضمير المخاطب. كرر متصلاً ومنفصلا 
وكذلك : هو ركب»)”*. ويمكن ضبط هذا الموضع من خلال بيان دلالة كل من المبتداً 
والخبر: 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 5-777 /"» بتصرف يسير» والكلام من عند قول الشاعر عن أبي علي في 
التذكرة. وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 2865 ومغني اللبيب ص5040» وعروس الأفراح 
57/١‏ 


() دلائل الإعجاز ص ١50-189‏ 

(#)باية الإخازض .ووب 

(4) دلائل الإععجاز ص ١7‏ 

(5) الإشارات والتنبيهات ص؟ 5» والجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص 1١‏ 
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لالد فد منفياً أو مسبوقاً باستفهام؛ وكلم| تغير مبناه تغير غرضه ومعناه. 

مبتدً لبت يأتي المبتدأ مثبتاً اسم| ظاهراً أو ضميراً في مقام التكلم أو الخطاب 
:0 الغيبة كما سيأي في مبحث التعريف والحكين في الميد|20, والضمير في 
جميع أحواله يؤدي غرض الاختصارء وتقديمه يفيد أنه موضع عناية المتكلم 
وأغعامه وتويحيها للقصد ]لبه :وتشويقا لذكر اكير" وتقريراً للمعتى وتكيناً 
له في ذهن السامع» وتوكيداً من خلال تكرار ضميره الواقع فاعلآء وإبعاداً 
للشك والشبهة عنه7 . ويدخل في هذا تقديم (مثلك)» و(غيرك) اللذان سيآتي 
الحديث عنهما في الخبر جملة فعلية. 


(1) في الفصل الرابع. 
(؟)نهاية الإيجاز ص27”08 وانظر أغراضا أخر في: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 
”7 505-846 
() دلائل الإعجاز ص78١-9؟١‏ يقول عبد القاهر: «واعلمُ أن هذا الذي بانَ لكَ في الاستفهام 
والنفي من المعنى في التقديم قاكمٌ مله ني لخر اليه فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه 
بفعل» فقدّمتَ ذكرّه نيت الفعلّ عليه» فقلت ص ات الي ابت 
أن يكونَ القصدٌ إلى الفاعل» إلا أن المعنى في هذا القصدٍ ينقسمٌ قسمين 

أحدهما لد لا مُكل وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردتَ أن تنص فيه على واحلد فتجعله له 
وم امناطاوو راحب ار اردور كل اوري الف | تقر : أنا كتبثٌ في معنى فلان وأنا 
0 شِعْتٌُ في بابه تريدٌ أن تذّعّ الانفراد بذلك والاستبداد بهه وتُزيل الاشتباة فيهه وتردٌ على من زعم 
أنَ ذلك كان من غيرك أو أن غبرك قد كَتَبَ فيه كم| كتبت؛ ومن لبن في ذلك قوشم في امثل: أنُلمني 


ع 8 قبع 


بِضَبٌّ أنا حر شته. 

والقسمٌ الثاني أن لا يكونَ القصدُ إلى الفاعلٍ على هذا المعنى» ولكنْ على أنك أردتَ أن تحقّق على 
السامع أنه قد محل وتمتعَه من السك فأنتَ لذلك تبدأ بذكره؛ ونُوقِعُه أولاً ومن قَبْلِ أن تذكْرَ الفخْلٌ 
في نفسه؛ لكي تباعِدّه بذلك في الشْهة ومع من الإنكار أو مِنْ أن يَظْنّ بك الغلط أو التزيّده ومثاله 
قولّك: هو يعطي الجزيلٌ» وهو يحب الثناة» لا تريدٌ أن تزعم أنه ليس هامّنا من يعطي الجزيل ويحب 
الثناء غيرُهء ولا أن تُعرّض بإنسانء وتحطه عنه» وتجعلّه لا يُعطي كما يعطيء ولا يرعَبُ كا يَرْغَبُء 
ولكنك تريدُ أن تحمَقٌ على السامع أن إعطاء الجزيل وحبٌ الثناء داب وأن تمَكّنَ ذلك في نفسيء ومثاله 
في الشعر: 


أ 


هُمْيفْرشّونَاللسِدَكُل لف ولعو متاح و دالتالينا 
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ب. المبتداً المعرفة المنفي: يفيد إلى جانب ما سبق ذكره نفيّ وقوع الفعل عن 
المبتدأ وإثباته لغيره نحو قوله تعالى: #وَمَا الله يُرِيدُ ظُلَ لَلْعَادِنَ4[آل عمران 
٠7‏ فالتركيب يفيد نفي الظلم عن المبندا (الله)ء وإثباته لغيره"©.يقول 
عبد القاهر: «إذا قلت: فا "فغلت» كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبث يثبت أنه مفعول» 
وَإِذا قلت:ها أنا فعلث» ا 

ت. المبتدأ المسبوق باستفهام: ويفيد إلى جانب ما سبق أن ذكرثٌ أغراضاً أخرى: 
منها: 

١‏ الأقراز بأنه. القاعلء نحو قرله تعالى:8 كَالُو1 نت فتلت هذا بابيينا با 
إِبْرَاهِيمَ #[الأنبياء /7١‏ 117» فلا شبهة أن غرضهم ليس إقرار إبراهيم هم 
بوجود كسر الأصنام» ولكن بأن يقر بأن ذلك كان منه لا من غيره2) 

؟. أو توجيه الإنكار إليه. قال الرازي: «وأما إذا قدم الاسم ففيه يتوجه الإنكار إلى 
الفاعل كقولك لمن انتحل شعراً: أأنت قلت هذا الشعر؟»”" ويقول أيضاً: «أما 


)١(‏ سيأتي الحديث عن النكرة المنفية في مسوغات الابتداء بالنكرة في الفصل الرابع 
ار (261770). وما يؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث القدسي «يَا عِبَادِي إن 

َرَت الظلم عل تفييء وَجَعَلنُْبَبَكُمْ دما قَلاَ تَظَانُوا » . يقول الرازي: «وإذا أدخلته على الاسم 
كقولك: ما أنا ضربت زيداًء لم تقله إلا وزيد مضروب. وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب» 
ويدل على هذا الفرق وجوه ثلاثة: 
الأول: أنك إذا قلت: 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر 

وجب أن يكون الشعر مقولا على القطع» ويكون ذلك النفي متوجهاً إلى أنه ليس هو القائل لكل ذلك. 
الثاني: أنه يصح أن تقول: ما ضربت زيداً» ولا ضربه أحد من الناسء ولا يصح أن تقول: ما أنا 
ضربت زيداًء ولاضربه أحد من الناس. 
الثالث: أنك تقول: ما ضربت إلا زيداً» فيكون كلاما مستقيرأً» ولو قلت: ما أنا ضربت إلا زيداً» كان 
لغواً من القول؛ لأن نقض النفى ب(إلا) يقتضى أن تكون ضربت زيداًء وتقديمّك الضمير وإيلاءه 
حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته؛ فهها يتدافعان». نهاية الإيجاز ص 0 ٠-7 ٠‏ 
(؟) دلائل الإعجاز ص 5 ١١‏ 
(:)دلائل الإعجاز ص ١١7‏ » ونهاية الإيجاز ص 7٠١‏ 
(5)نباية الإيجاز ص 7١١‏ عن دلائل الإعجاز ص ١١5‏ 
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إذا بدأت بالاسم فلم يكن المراد توجيه الإنكار إلى وجود ذلك الفعلء بل إلى 
صدوره عن ذلك الفاعل إما للمبالغة في الاستحقار كقولك لمن تستحقره: أأنت 
تمنعني؟ أأنت تضربني؟ أو للمبالغة في التعظيم كقولك: أهو يسأل الناس؟ . 
أهو يرتاح للجميل؟ واعلم أن الاستفهام بمعنى الإنكار حاصله راجع إلى تنبيه 
اساي عل وس سناد ةلك الذي رست برج إلى تنه لتشطل وبرالم عله 
فعلى هذا لا يقر م 0 
بمنزلة من يدَّعي هذا المحال» فمن ذلك قوله تعالى: #أقَأنتَ ُسْيِعُ الصّمَّ أو 
ترق الخنى و من كَانَ في ضَلَالٍ مين 4[الزخرف57/ .200]5٠‏ 


ثانياً: الخبر جملة فعلية: يقول السبكي: «كون المسند جملة إِمّا للتقوّي ... نحو أنا قمت... 


.١ 


وإمّا أن يؤتى بالجملة لكون المسند سببيا... مثل: زيدٌ أبوه قائمٌ» ”". ومن صور 
الجملة الفعلية الواقعة خيرا أن يكون: 

فعلها ماضياً مثبتاً نحو: خالدٌ قد كتب. فالفعل الماضي يفيد وقوع الحدث في 
الزمن الماضي» وما وقع في الماضي فهو متحقق يقيناء وقد يفيد الاستمرار أو 
اللزوم إذا كانت ثمة قرينة على ذلك. 

فعلّها ماضياً منفياً نحو: خالد ما ضرب أحداً. فهذه الصورة تفيد نفي وقوع 
الفعل من المبتدا في الزمن الماضي» مع احتمال وقوعه من غيره» ولولا هذا 
اسان ا + ساد ان عرد القاعر وري ١1‏ التعل كلد د برك تق 
يقول ارايت : ما فعلثُ» ل حا عرلا 
الجملة بحسب دلالة الفعل الجامد» ف(نعم) و(بئس) وَضعا للدلالة على الملدح 
العام أو الذم العام”*». وللمبالغة في المدح أو الذم» يقول ابن جنى: «...إذا أريد 
بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد حاله من التصرف فمُيْعّه» وذلك نعم 


خاي الوجباز صن 1704-17 زوانظر: دلائل الأعجاز صن :1118 
(؟) عروس الأفراح ١ه‏ وانظر: المطول ص8١"‏ وما بعدها. 
() دلائل الإعجاز ص 5 ١7‏ 


(5) أسرار العربية ص ١١١‏ 
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وبئس وفعل التعجب)0". من جانب آخر يبدو لي أن فيه نوعاً من التأكيد من 
جانبين: أوههم|: من دلالة الفعل الذي جمد وثبت على صورة واحدة» والثبوت 
أقرب إلى التأكيد من التجدد. وثانيهها: من خلال تكرار المبتدأ بلفظ ثانٍ يعمّه 
وأمثال فالرجل فاعل (نعم) و(بئس) هو نفسه المبتدأ زيد» لكنه لا يقتصِرٌ 
عليه» بل يعم جنسه كله. 
. فعلها مضارعا مثبتا نحو: هو يعطي الجزيل. فالخبر الفعل المضارع يفيد الدلالة 
على الحال أو الاستقبال كا يفيد الدلالة على التجدد والحدوث. 
. فعلها طلبياً نحو: خولان فانكح فتاتهم””. ويفيد ما يفيده الطلبُء وسيأز 
الحديث عنه مفصلا في موضعه. 
. فعلها مضارعاً منفياً ب(لم» لاء ماء لن) نحو أنت لا تحسن الإعراب. يقول عبد 
القاهر: «واعلم أن هذا الصنيع يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت» فإذا 
قلتٌ: أنت لا تحسن هذاء كان أشدّ لنفي إحسان ذلك عنه من أن تقول: لا تحسنُ 
هذاء ويكون الكلام في الأول مع من هو أَشدٌ إعجاباً بنفسه وأَعْرضُ دعوى في 
أنه يحسن» حتى إنك لو أتيت ب(أنت) فيم| بعد (تحسن)» فقلتَ: لا تحسن أنت» 
لم يكن له تلك القوة»”". ولا شك أن أدوات النفي السابق ذكرٌها ينفي بعضها 
وقوع الفعل في الماضي» وبعضها في الحال» وبعضها الآخر في المستقبل. 
ويدخل في هذا إثبات الحكم بطريق الكناية من غير تعريض. وذلك بتقديم 
لفظي (مثل؛ غير)» لتقوية الحكم وتأكيده؛ وهو تقديم كاللازم؛ تقول: غيركٌ 
لا يجود. ومثلك لا يبخلء كان معناه في الأولى: أنت تجود. وفي الثانية: أنت لا 
تبخل”. يقول مصطفى المراغي: 0. .. فلا يقصد في كل هذا وأشباهه ب(مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه» بل يريدون أن كل من كان هذا شأنه وتلك 
حاله كان من موجب العرف والعادة أن يفعل أو لا يفعل ... وك(مثل) (غير) 


57/7” الخصائص‎ )١( 
(؟) سيأتي الحديث عنه في ضوابط الإنشاء.‎ 


(؟) دلائل الإعجاز ص ١7/8‏ 
(5) المفصل في علوم البلاغة ص57 ١‏ 
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ذا طالفنييا جنا مسالل تقر ل حبري رتيل كلا دعل مني انك االتجلةة ل 
أن تعض ياتسانة آخراا قال القزويني: «واستعمال (مثل)» و(غير) هكذا 
مركو ف الطباع» وإذا تصفحثت الكلامَ وجدتمها يقدعان أبداً على الفعل إذا 
نُحيّ بهه| نحو ما ذكرناه ولا يستقيم المعنى فيهما إذا لم يقدّماء والسرٌ في ذلك 
م ع ا 
مثل قولنا: مثلك لا يبخلٌ» وغيرك لا يجود» هو الحكم وأن الكناية أبلغ من 
التصريح فيها قُصد بهاء فكان تقديمههما أعونَ للمعنى الذي جلا لأجله».7' 
وكذلك يدخل فيه تقديم ألفاظ العموم على أدوات النفي, وها حالتان: 
ُ. تقدم أداة العموم على النفي لفظاً ونية؛ أيْ: لا تكون أداة النفي معمولة 
للفعل المنفي» وذلك لإفادة العموم والنص على شمول النفي» إذ يتوجه 
النفي إلى أصل الفعل» ويعم كل أفراد من أفراد ما أضيف إليه'”. من ذلك 
قول أبي النجم العجلي: 

د ككف متحت أَمُ الباز تدع 5 
فيد أنه يصنع شيغا من لله م أداة العموم عل أدا الللب . يقول عبد 
القاهر: (. .. وإذا أخرجتٌ كلاً في حيّر النفي» ول تُدْخلّهِ فيه لا لفظاً ولا 
تقديراً كان المعنى على أن تبعت الجملة فنفيتَ الفعل والوصفف عنها 
ب واحدا مالعل في أنْ كانَ ذلك كذلك أنّك إذا بيدأت ب(كل) كنت 

يَيّتَ النفيّ عليه» وسلّطتَ الكُليهَ على الَفّي وأعملتها فيه. وإعمان 
اه عن النفي)”". 
ب. تقدم النفي على أداة العموم لفظاً أو نية» نحو كلّ الدراهم لم آخلٌ وقول 
المد 0 


٠١ 5 علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ص 257 وانظر: دلائل الإعجاز ص ١50-١78‏ 
(') علوم البلاغة ص5 ٠١‏ 

(5) دلائل الإعجاز ص 7/65 

(6) ديوانه 7757/65 


-ط١ه.اللل‎ 
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ساك اكت المُرْمْيذْرِكُةُ تَمرِي الريَاحٌي] لأتَشْتَهِي السّفْنْ 
وهذه الصورة تفيد توجه النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل» 
وإفادة الكلام نفي المجموع (سلب العمو ) اليستل لبرت اللي ابعضن 
الأفراد دون يعم ع يتل اع كل ترد" عار الوإضم 
أَنّكَ إذا أدخلتَ كلاً في حيز النفي» وذلك بأن تقدّم النفيّ عليه لفظاً أو 
تقديراًفالمعنى على تفي الشمول دون نفي الفعلٍ والوصف نفسه»©. 
القسم الثالث: وقد ماغوة أن كر خائيله لفظيا أو معتويا 
وفيه مسألة واحدة هي الاشتغال» وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه 
بضميره أو متعلقه لو سُلّط عليه هو أو مناسبّه لَعَمِلَ فيه"". وقد ذكر النحاة ضوابط 
النصب والرفع فيه). يقول إبراهيم مصطفى: «وأما تفسير هذه الأحكام كلها على ما 
ذهبنا إليه فقريبٌء وذلك أنك إذا أردت بالاسم المتقدم على الفعل في مثل (زيدٌ ضربته) 
أن يكون متحدثاً عنه» مسنداً إليهء فليس إلا الرّفم والاسم آتِ في موضعه من الكلام» 
بإذا أودت اد الاسم سيق تنمة للحديث وبياناً له لا متحدّثا عنه» فالحكمٌ النصبٌ» 
تقول: زيداً رأيثُهُ تقدّمُ الاسم عن موضعه؛ وولف به ترتيبُه لغرض بي أو معني قَصَدَ 
إليه المتكلم من معاني التقديم)”. 
لكن ما يمنا هنا هو الغرض الذي يؤديه كل منهماء فالنصب يكون بفعل محذوف 
نحو: زيداً ضربته» والتقدير: ضربت زيداً ضربته» والجملة فعلية» أما الغرض الذي 
يؤديه فالإيجاز من خلال حذف الفعلء والتوكيد؛ أيْ: تكرير اللفظء وذلك إن قدّر 
الفغل اللتعذوق مقدّماء آما إن كدر موهرا فيفيد الاختصاصض كراقال القزويي: وأمًا 
فحو قولكة زيدا عرفكه» فإ قر القن الحذوق قبل المتصوت؟ أي: عرق نيدأ 
عرفتّهه فهو من باب التوكيد؛ أعني تكرير اللفظ» وإن قَدّر بعده: زيداً عرفت عرفته 


٠١ علوم البلاغة ص5‎ )١( 
7/5 دلائل الإعجاز ص‎ )( 

(”) انظر: شرح الكافية /١‏ /ا"ا4 

(5) انظر: شرح الكافية /١‏ 407 
(6)إحياء النحو ص .21١605-1١657‏ و605١‏ 
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أفاد التتخصيص».”" يقول التفتازاني: «ومعلومٌ أن ليس القصر والتخصيصٌ إلا تأكيداً 
على تأكيد» فيتقوّى بازدياد التأكيد لا محالة)»2". 

وقد أبطل ابن هشام تجويز تقدير البلاغيين ين افك المحذوق مؤخترا يي قال: 
فيد م البامرة شدوه مور ا عقف وكاارا: لأنّه يفِيدٌ الاختصاصٌ حيئل» وليس كى) 
توهّوا» © 

أما الرفع فعلى الابتداء وتكون الجملة اسمية مفيدةً الثبوتَء ودالةً دلالتين: دلالة 
الاسمية» ودلالة الفعلية من خلال خبرهاء ثم إن فيها تحويلاً للمفعول به من موضع 
الفضلة الذي يفيدُ بياناً تقيبدياً لحدود الفعل إلى موضع العمدة» وفي ذلك دليلٌ بِيَنّ على 
زيادة درجة العناية والاهتام به. ولولا ذلك كا تم تحويله ووضعه في مكانٍ لا سبيل 
للاستغناء عنه» بخلاف ما كان عليه قبل التحويل. 

لحان سير ا اراي لسن خرن لايم 

من المفعولية إلى الابتداء حيث قال: افإذا َنيْتَ الفعل على الاسم قلت د ضربته 
فازمه الها وإنّا تريُ بقولك (بني عليه الفعل) أنه في موضع (منطلقٌ) إذا قلت : عبد 
الله متطلن: » فهو في موضع هذا الذي بْنِيّ على الأول وارتفع بده فإنم| قلت (عبد الله)» 
فنبّهته هه ثم يََيْتَ عليه الفعل» ورفعته بالابتداء 2200 

وتبعَ إمامً النحاة الأيال عا لامي الجرجاني حيث قال: «وهذا الذي ذكرت من 
أن تقديم المحدّثِ عنه يفيدٌ التنبيه له قد ذكره صاحبٌ الكتاب في المفعول إذا قم رفع 
بالابتداء» وبني الفعل الناصب الذي كان له عليه» وعدي إلى ضميره» فشُغل به كقولنا 


في (ضربت عبد الله): عبد الله ضربته...)0©. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص45» وعروس الأفراح »415/١‏ وشرح المختصر 210757/1١‏ 
والمطول ص */ا 

(0) المطول ص ”/ال 

(*) مغني اللبيب ص 517 

7١/١ الكتاب‎ )5( 

(5) دلائل الإعجاز ص ١7١١‏ 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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وواضحٌ من قول الجرجاني والقزويني وغيرهم أن الاشتغال عند البلاغيين هو نفسه 
الذي عند النحويين؛ لذلك غيرٌ دقيق ما قاله الدكتور أحمد مطلوب: (إن البلاغيين 
نظروا إلى الافتتغال من بت الغتق» وآلة عندهم هو التفسين بعد الأضرار تتح و قوله 
تعالى: طلوَِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه4 [التوبة 9/ 0.2]1© 

وقد ذهب النكترر فاشيل السادرا إل أن الاكعفال لانيل قطيماً ولأتركيدا؛ 
لأن حذف العامل ينافي التوكيد. وأن التقديم ليس للاختصاص وإنما للعناية والاهتمام» 
وأن المنصوب قُدَّم للحديث عنه بدرجةٍ أقل من المبتدأ؛ أي: لا يرقى إلى درجة العمدة» 
وفوق المفعول به» إذ هو متحدثٌ عنه من جهة. لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأ» فيكون 
معنى الاشتغال على هذا أنه إنما جيء بالاسم المنصوب المتقدم لإرادة الحديث عنه 
َم شُغْل عنه بالحديث عن المسند إليه» فهو أسلوبٌ على صورة المبتدأ والخبر.”" وما 
سبق يتضح أن الرفعم أثبتٌ وآكدٌ من النصب وإن كانت الجملةٌ في حال النصب مؤكدةً 
بالتكرار. 


5١١/١ مععجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )١( 
١١5-١١7 /7 (؟) معاني النحو‎ 
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المبحث الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نية: 
وتشمل هذه الرتبة كل ما كان واجبّ التقدّم في اللفظ» وأصلّه التأخيثء وأهمٌ ما 
تشتمله: 
أ. ألفاظ الصدارة 
.١‏ ألفاظ الاستفهام. 
؟. ألفاظ الشرط. 
*". كم الاستفهامية والخبرية. 
4. مجرور(رب). 
ب. تقدم المعمولات الأخرى: 
.١‏ تقدم الخبر على المبتدأ وجوباًء وكذلك تقدم خبر الناسخ على اسمه. 
". تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا. 
“. المفعول الأول الذي اتصل به ضمير المفعول الثاني. 
5. تقدم المفعول به على الفعل وجوبا. 
5. تقدم المنصوبات على الفعل وجوبا. 
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المطلب الأول: ألفاظ الصدارة: 

هي عبارة عن مجموعة من الألفاظ لا يصح أن تقع إلا في صدر الجملة» فلا يتقدم 
شيء من الجملة عليها إلا في خلع الآدلة”""» ومن هذه الألفاظ أدوات الاستفهام والشرط 
الجازم و(كم) الخبرية والاستفهامية» و(ما) النافية ولام الابتداء.... «ولعل سبب 
وجوب حفظ أصل التركيب في ألفاظ الصدارة هو المعنى» معنى الشرط والاستفهام 
والتكثير في (كم) الخبرية؛ لأن من وظائف ألفاظ الصدارة نقل معنى الجملة من معنى 
إلى آخر كنقل (ليت) الجملة الاسمية إلى التمني» ونقل أدوات الاستفهام الجملة من 
الخبر إلى الاستخبار»”". ولا يجوز تقدم شيءٍ عليها ما عدا أربعة أشياء هي”: 

أ حروف العطف: تتقدم على ألفاظ الصدارة ما عدا الهمزة. 

ب. حروف الجر تتقدم على مجرورها من ألفاظ الصدارة نحو قول الكميت©: 


بأيّ كناب أم بأيَّةٍ سانَّةٍ ترى حبَّهُم عا رأعليَ وتحِبٌ ؟ 
ج. المضاف إلى ما له الصدارة"''» ويكتسب المضاف هنا حكم الصدارة نحو كتابَ 


د. (نَّ( واسمها تتقدم على لام الابتداع فتمنع لام الابتداء العام السابق 
ل(إِنَ) من العمل فيها وما في حيّرها" نحو قوله تعالى: #وَالله يَعْلَمُ إِنّتَ 
رَسُولّةُ14المنافقون 57/ »]١‏ فلولا اللام لفتحت همزة (إن)» لكن لام الابتداء 
تفقد صدارتها في منع ما بعدها من العمل فيه قبلها ثما هو في حيّر (إن)2 نحو 
قوله تعالى: إِنّهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌك [الطارق87/ 8]. 


١79/7 انظر: الخصائص‎ )١( 

(1) الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي ص ١1/‏ 
(") انظر: أصول النحو التطبيقي عند ابن هشام ص ؟ 5 -40 
(؟)امغتي اللبيب ضص 7-91١‏ 

(5) أوضح المسالك 597/7 

(5) شرح الكافية 7517/١‏ 

(0) الجنى الداني ص ١7/8‏ 

(8) الجنى الداني ص ١“‏ 
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وأهم هذه الألفاظ: 

أولاً: ألفاظ الاستفهام: لزوم ألفاظ الاستفهام صدرٌ الجملة إنم) هو لإفادة معنى 
الاستفهام فيها. يقول ابن يعيش: «إن الاستفهام له صدر الكلام من قِبلٍ أنه حرفٌ 
دخل على جملةٍ تامّةِ خبرية» فنقلّها من الخبر إلى الاستخبار» فوجب أن يكون متقدّما 
عليها؛ ليفيد ذلك المعنى فيهاء كما كانت (ما) النافية كذلك حيث دخلت على جملة 
إيجابية» فنقلّتْ معناها إلى السلب» فكما لا يتقدم على (ما) ما كان من جملة النفيء كذلك 
لايتقدم على ا حمزة شيء من الجملة المستفهم عنهاء فلا تقول: ضربتٌ أزيداً؟ هكذا مثل 
صاحب الكتاب”"» والجيّد أن تقول: زيداً أضربتَ؟ فتقدّم المعمول على ال همزة؛ لأنك 
إذا قدمت شيئاً من الجملة خرج عن حكم الاستفهام»”". وتقديم ألفاظ الاستفهام 
يظل داخل دائرة الأصل في معنى التقديم الذي هو الاهتام والعناية» وقد جاءت 
العناية والاهتمام بتقديمه من: 

.١‏ جهة كونه طلباء والطلب مما ع بهم السامع» ويعنيه. يقول السكاكى: «وإذ قد 
عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام؛ وعرفت أن الاستفهام طلبء وليس يخفى 
أن الطلب إن يكون لا بِمّكَ ويعنيك شأثه؛ لآ ا وجودّه وغعدمه غندك بمتزلة) 
وقد سبق أن كون الشيء مُه مها جهةٌ مستدعية لتقديمه في الكلام)©. 

3 دفعه ما يمكن أن يُشْوَّش ذهنّ السامع, أو يوهمه . قال الرضي ارج كان ار 
والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ما يُْيُّ معنى الكلام مرتبةٌ التصدّر 
اال الساج يي الاي 1 يعار باد كل اساسدقار حر أن عي بعلدها 
جد اير مات اس نمال أهو راجعٌ إلى ما قبله بالتغيي: أو 

مغير مغ يا سبيجيءٌ بعدّه من الكلام» ل لذلك 0 


)١(‏ يريد الزغشري لا سيبويه. 
(0) شرح المفصل 8/ ١55‏ 
(3) مفتاح العلوم ص 571 
(4) شرح الكافية /١‏ /701 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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“. الإيجاز الذي تفيده أدوات الاستفهام التي صارت كحروف المعاني"" في نيابتها 


عن أفعال تؤدي معانيهاء فامتى) إيجاز لقولك: أستفهم عن الزمن؛ و(أين) 
إيجاز لقولك: أستفهم عن المكان» وهكذا بقية أدوات الاستفهام, وحالها كحال 
(أحد) ل ا ل 
هل عندك زيد أو عمرو أو جعفر أو سعيد أو صالح؟ فتطيل» ثم تقصر إقصار 
المعترف الكليل» وهذا وغيره ا 
مضى وما نحن بسبيله تما أحضرناه؛ أو نبهنا عليه فتركناه شاهدٌّ بإيثار القوم 
قوم إيجازهم وحذف فضول كلامهم)”7". 

ولعل التشويق إلى المتأخر ما يفيده الاستفهام» وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء 
المبهمة ذلك أنها تقرع الأسماع أولاً بقوةٍ يا فيها من إبهام» ما يجعل النفس في 
حيرة من أمرها فيه وتشوق إلى معرفته» وبناء على على ذلك فإن المستفهم عته لا بد 
أن يكون من الفخامة والتهويل بمكانٍ ماء مدحاً أو قدحاً. ونسأق يي تفصيل 
أنواعه في الفصل الخامس (ضوابط الإنشاء). 


مسائل هذاا لقسم: 


. تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: وذلك لإفادة - إلى جانب المعاني التي سبق 
ذكرها- معان أخرى ترتبط بسياقها كالتفخيم والتعظيه”” في نحو قوله تعالى 
#الْقَارِعَةٌ * مَا الْقَارعَة4[القارعة »]7-١/٠١١١‏ لكون الموضع من مواضع 
التعظيم والتفخيم. 

#قلانه المفعول المطلق على الفعل وجوباً نحو قوله تعالى #أيّ شوب 
يَنَقَلبُونَ4[الشعراء 5 7/ /ا77]. 

. تقديم المفعول به على فعله وجوباً نحو: من زرت؟ 

5. تقديم الظرف وشبهه على الفعل وجوباً نحو قوله تعالى: 7# أي آلاء رَبك 
تُكَذََانِ4[الرحمن هه/ .]١‏ 


١65 /8 انظر: شرح المفصل‎ )١( 
77/١ (؟) الخصائص‎ 
١915و الخصائص ”/ 5 5. وشرح الكافية ؟/ "لا‎ )*( 
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5. تقديم الحال على الفعل وجوباً نحو:كيف جئت؟ 

5. تقدم خبر الفعل الناقص على فعله وجوبا نحو: كيف كان حالك؟ 

ثانيا: (كم) الاستفهامية والخبرية: / 

- كم الاستفهامية: سبق الحديث عن الاستفهام وتصدر أدواته» ومن بينها (كم)”". 

- كم الخبرية: حالها حال أسماء الاستفهام في التصدر وتأدية المعاني» وتختلف عنها 
بأنبا كناية عن عددٍ مبهم'"» ففيها وني سابقتها إمهامٌ يليه إيضاح» وني ذلك من 
التشويق والتفخيم ما سبق أن بيّناه. 

ثالثاً: مجرور (ربّ) أو ما ينوب عنها الواقع: 

.١‏ مفعولا به نحو قول الفرزدق: 
وأطلسّ عسّالٍ وما كان صاحباً دعوت بناري موهناً فآتان 


لتركيز لعناية والاهتمام على تربية الفائدة» أو على البيان الذي يقيّدٌ حدود فعل 
الفاعلء كما يفيد من خلال (ربٌّ) التقليل. 
3 ظرفا يحو قو ابن 21 


باوث اعليت مهيا برشيقةكنيا برذفٍ مفقل 
لتركيز العناية والاهتمام على الزمان أو المكان الذي يتبع له الفعل» إضافة للتقليل 
الذي يستفاد من (ربت). 


رابعاً: ألفاظ الشرط: الشرطٌ له مقوماتٌ أساسيّدٌ أهيّها: 
.١‏ الإبهام: قال سيبويه: «ف(إن) ابداسيي ا وقال المبرد: «إذا قلتّ: إن تأتني 
آتكء فأنت لا تدري أيقع منك إتيان أم لا)2. وقال ابن يعيش: «فإن قيل: ول 


١١7 ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) الكتاب ١61/7‏ و548١‏ 

(©) ديوان الفرزدق 7579/7 

(5) معاهد التنصيص 5/ ١17١5‏ 

5٠ /7” الكتاب‎ )5( 

(5) المقتضب ”/07» والبرهان ”/ 770» وأسلوب الشرط ص”؟ 
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جوزِيّ ب(متى)» وم ما" ب(إذا)» وما الفصل بيتهما؟ قيل: قد تقدَّمَ أنَّ (إذا) 
للزمان شعي وهو الآني؛ و(مى) لزمان بهم؛ فلذلك جوزي ب(متى)» وم 
يجار ب(إذا)20". 
التعليق: تعليق تحقيق جواب الشرط على تحقق فعل الشرطء ففعل الشرط 
سابق؛ لأنه سبب» وجواب الشرط متأخر؛ لأنه مسبَّبٌء لكنّ الرغبة في الجواب 
سبب لوقوع فعل الشرطء ولا بد أن يسبق السببٌ المسبّبَ» توضيح ذلك أن 
قولك (إن يدرس خالِدٌ ينجخ ) مرّبٌ في التَمْسِ كالآتي: الرغبة في النجاح - 
تدفع وتسبب -ه الدراسة -ه التي هي سبب -ه النجاح. 
. العمل: وهو جزم الشرط والجواب لفظاً أو محلاً ويجوز إهمال عملها في الجواب 
إذ كان مضارعا» وكان الغرط ماضياً نيهر فقول ذى 6 

وإذأقا ليل ينوم مسالة يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولاحرمٌ 
وسيبويه يرى أن جملة (يقول) مقدمةٌ رتبةه وإن كانت متأخرة لفظأًء والتقدير: 
قول ... إن أتاه خليل. 2 
. الاستقبال: لا بد أن يكون الشرط مستقبلاً في المعنى»» وإن كان ماضى اللفظ؛ 
لذلك كان الأصل فيه أن يكون مضارعاً؛ لأن الإنسان لا يشترط على ما مضى 
وتحقق» بل على ما يمكن أن يتحمّقٌ» والجوابُ يشترط فيه ذلك لكونه معلقاً 

على الشرط؛ إذ هو من سببه» ولا يمكن تعليقٌ حصولٍ مسيّبٍ متحقّت في 
الماضي على سبب يمكن أن يحصل في المستقبل؛ الح ال رس 
ماضياً معنىَ. يقول السكاكيٌ: «ولامتناع الجزم , بتحقق المعلق بم| في تحمّقِه من 
شبهة قل| يترك المضارع في بليغ الكلام إلى لماضي المُوْذنٍ بالتحقق نظراً إلى 


(1) شرح المفصل ٠١/4‏ 
() ديوانه ص”67٠١»‏ والكتاب ”55/7 


(9) الكتاب ”7/ 58-77» ومغني اللبيب ص5 ٠‏ 5. والمبرد يرى أنه على حذف الفاء الرابطة مع صدر 
الجملة الاسمية التى هى جواب الشرطء والتقدير: إن أتاه خليل فهو يقول. 

(5) الخصائص 7١/7‏ ومفتاح العلوم ص 745 

(5) أسلوب الشرط ص /771 


ناد 
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لفظه لغير نكتةِ)(2. ومن هذه النتكت27: 
أ. توخي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل: 
- إما لقوة الأسباب المتآخذة في وقوعه. كقولك عند انعقاد أسباب 
الشراء: إن اشترينا كذا كان كذا وكذا. 
- وإمّا لكون المعنى مما شأنه الوقوع والتحقق» نحو قولك: إن مث آلّتْ 
أموالي إلى أولادي. 
ب. إظهار الرغبة أو التفاؤل في وقوعه نحو قولك: إن ظفرتٌ بحسن العاقبة 
فهو المرامٌ. 
ج. التعريض نحو قوله تعالل: 8 لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4 [الزمر 
16/9 ]. 
©. عدم التحقق: وهذا أصل في الشرط؛ لذلك لا يصح أن يكون الشرط جملة 
اسميةٌ ولا ماضياً معنىّ لثبوت تحققه. يقول عبد القاهر: «والقول الجامع هذه 
المسائل أن الجزم يكون في المعاني التي ليست بواجبة الوجود يا تقدّم من أن 
موضوع المجازاة ب(إن) التي هي أم الباب أصله على أن يكون الفعل المجازى 
به تما يترجح بين أن يوجد وألا يوجد”", فأما ما كان واجب الوجود فلا يجوز 
(إن) ولا الأسماء الجازمة فيه»». لكنها قد تخرج على هذا الأصل» فتدخل على 
المجزوم بثبوته لأغراضء منها: 
أ. تنزيل المخاطب العالم منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى علمه. نحو قولك 
لمتكبرٍ: إن كنت يمن تراب فلا تتكبّ وقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك 
فلا تؤذه. ْ 


757 مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص 757؛ والإيضاح في علوم البلاغة ص 87 والمطول ص717 77-17 وعلوم 
البلاغة ص 1 والمفصل في علوم البلاغة ص ١99-١98‏ 

(*) انظر قول المبرد في الإهام في الصفحة السابقة. 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح ١١19/7‏ 

(5) مفتاح العلوم :"58-1٠57‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ١8؛‏ والمطول ص "717-5٠0‏ 
وعلوم البلاغة ص 115-١175‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١910/-١95‏ 
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ب. التّجامُلُ عند استدعاء المقام ذلك نحو قولك: إن تفتح المدرسة ات 
أساغن المةك افيه 

ت. التوبيي نحو قوله تعال:لأَقَتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذَّكْرَ صَفْحاً إن كُشْمْ قَؤماً 
ل 1 

0000 غير المُتّصِفٍ بالشرط على المُتصِفٍ به نحو قوله تعالى: أيه 
لذن رداك ورب دنسي اسلنام دن راب 6 [اللحج 737/ 9]. 

3 إجرا العلام عل اعتداد | لخاطي» كان يكرن لخاطي غرد جازم يتوج 
الشرطء والمتكلمُ يجزم بوقوعه. نحو قولك لمن يُكدَبُك وأنت صادق: إن 
صدقتٌ فقَلُ لي: ماذا تفعلٌ؟ 

ويلاحظ أن هذه الأغراض لا يكون الفعل معها إلا ماضياً. 
5 الغرض المعنوي الذي يؤديه الشرط عموما هو: 

أ. إفادة العموم وترك التفصيل إلى الإجمال مع الاحتراز عن التطويل. يقول 
الرضي: «فجعل العموم في أسماء الشرط كاحتال الوجود والعدم في 
الشرط الواقع بعد (إن)؛ لأنه نوع عموم أيضاً»”". ويقول السكاكي: «.. 
والمطلوب بهذه المعممات ترك تفصيل على إجمالٍ» مع الاحتراز عن تطويل: 
إما غير واف بالحصرء أو مل» ألا تراك في قولك: من يأتني أكرمّه» كيف 
تستغني عن التفصيل والتطويل في قولك: إن يأتني زيدٌ أكرمّه» وإن يآتني 
عمرٌو أكرمه وإن يأتَني خالدٌ أكرمه. على عدد تعذّرٍ استيعابه مم قيام 
الإملال)”7. 

ب. الإيجاز والاختصار: يقول ابن جني: «وكذلك الشرط في قولك: من يقمْ أقمْ 
موه ا ترون كر ري النافوه رار واي ال 010 اقول : إن 
قُمْ زيدٌ أو عمرّو أو جعفرٌ أو قاسم ونحو ذلكء نّم تقفُ حسيراً مبهوراً 


(١)الحجة ١١8/5‏ 
(؟) شرح الكافية 5/ 41١-9٠5‏ 
(7) مفتاح العلوم ص 70١‏ 
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ولمّا تجذ إلى غرضك سبياة20© . وقال عبد المتعال الصعيديٌ: "ومن الناحية 
مح ع ا ب ا لو ك0 
عبارق فكو نظرج تحرو العطفي 71 افقو للك : مَن يدرس ينجخ, أصله 

شح هائل يدري ل فتن مغ الذرطءا#استطر بازمن)» وكذقاك 
بقية أدوات الشرط؛ ذلك أمبا صارت كحروف ال عاني في تأدية معانٍ تؤديها 
كلماث كثيرةٌ وكلاءٌ طويل. 

أما أدوات الشرط فهى:”" 

.١‏ إن: هي أم الباب والأصل في أدوات الشرط؛ لأنهبا حرفء «والحروف أدلة 
على معانٍ في نة ا الع را لكر ار بتي وز ار 
مكاناً؛ لذلك اختصت با لم تختص به أدوات الشرط الأخرى : 7 وتدخل على 
ما يترجح بين أن يقع وألا يقع "2 لكنها لا تدخل هي وأخواتها الجازمات على 
ما كان راج الوجود"؛ لذلك قيل: الجازم غير جارم؛ أي غيرٌ متحقق» 
وهذا اص فبهاة لذلك قال سيبوية: : «... ولو قلت : آنيك إن احمرّ البسرٌ كان 
فببح00, وتختضٌ بالمستقبل» وتِيءٌ في غيره قياساً مطرداً في موضعين*©: 
3 أن يكون فعل الشرط (كان) نحو قوله تعالى : # وَإِن كشُمْ في وَيْبٍ ب اترنمًا 

عَلَ عَبْدِنا قَأنُوأ سُورَةٍ مّن مَثْله[البقرة ةا" 


(١)الخصائص ,87/١‏ وانظر: شرح الكافية 5/ 4١‏ 

(1) بغية الإيضاح 2187/١‏ وأسلوب الشرط ص 77١‏ 

(9) مفتاح العلوم ص 761-10٠‏ 

(؟) نتائج الفكر ص 7١17‏ 

(5)انظر ما تنفرد به (إن) الشرطية في الكتاب ”/ “57» وشرح الكافية 4/ 417-85 و47» والأشباه 
والنظائر ؟/ ١١5‏ 

() دلائل الإعجاز ص ”7/ 

(0) انظر: دلائل الإعجاز ص 287 ومفتاح العلوم ص 747 

(8) الكتاب 9/ .+ 

() علوم البلاغة ص ١177‏ 
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- أن يؤتى مها لوصل الكلام وتوكيده بعد واو الحال» نحو قولك: ويل 
وإذكاة عباديشل» أو زيد يخبل وإن كان غياً: وذلك لبطلاة الشرط؛ 


؟. إذما: حرف شرط جازم منقول ب (ما) من الدلالة على المضى إلى الدلالة على 
الاستقبال7"©. 


. من: لتعميم أولي العلم. 

5. ما: لتعميم الأشياء» وذهب ابن مالك إلى أنها قد تكون للزمان. 

0 مهم|: لتعميم الأشياء» وهي أعمٌّ من (ما). 

1. متى: لتعميم الأوقات في الاستقبال» و(متى ما) أعم منها منفردة وآكد. 

". أيّانَ: لتعميم الأوقات العظيمة في الاستقبال. 

4. حيثا: لتعميم المكان في المستقبل. 

4. أنّى: لتعميم الأحوال الراجحة إلى الشرط. 

.٠‏ أينا: لتعميم المكان. 

١١‏ . كيفز: للحال. 

؟. أيّ: لتعميم ما يضاف إليه من ذوي العلم وغيرهم. 

وقد أشبعت هذه الأدوات بحثاً وتفصيلاً في كتب النحو ولا سيها الكتب التي 

اتعميت باشريف هن الآدواث: ْ 

ألفاظ الشرط غير الجازمة: 

.١‏ لو: للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرطء فيلزم انتفاء الجزاء؛ لذلك 
قيل: هي حرف امتناع لامتناع”"» ولغلبة دخوها على الماضي لم تجزم؛ وأجازه 
بعض العلماء في الشعر””. فإن دخلت على المضارع كان ذلك لنكتةٍء ومن هذه 
الكت : 


١١١ مفتاح العلوم ص ٠0”"؛ ومغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب ص/77٠‏ وما بعدهاء والإيضاح في علوم البلاغة ص 5/ 
(؟) مغني اللبيب ص 7017 

(5) علوم البلاغة ص 1759-178» والمفصل في علوم البلاغة ص 7١١-7٠١‏ 
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الاستمرار في الماضي حيناً فحيناًء نحو قوله تعالى: #وَاعْلَمُوا أَنَ فِيَكُمْ رَسُولَ 

لله لو يُطِْكمْ في كثر من اميت [الحجرات 48/ /9]. 

ب. تنزيل المضارع منزلة الماضي لصدوره عمّن لا خلافٌ ني وه أخباره» نحو 

قوله تعالى : #وَلَوْ تَرَى إِذ وَقِفُواْعَلَ رَ يم قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بالق قَالُوأبَل وَرَبْنَا4 

[الأنعام 7 0لا 0 المستقبل بصيغة الماضي بعد تنزيله 

منزلته لأمرين: 

- صدور الأخبار عمّن لا خلاف في وقوع أخباره. ار 

- استحضار الصورة عند المخاطب على حد #وَالله الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ تير 
سَحَاباً#[فاطر ه"/ 9]. 

. لولا: تدخل على جملتين اسميةٍ ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى''» نحو 

قول عدف بن الوقاع0©: 


لولا الياءٌ أن رسي قدعسا فيه المكبب لرزذثت أمّ القاسم 
*. لوما: وهي بمئزلة (لّولا)؛ قال الشاعر» 
لوما الإصاخةٌ للوشاة لكان لي مح بعلاسيغطك ق رضاك رجاه 


. إذا: ظرف مضمّن معنى الشرط”*. «تجيء للوقت المعلو م المحدد الذي يقع 
يقينء ولا شك في تحقيق وقوعه) كما قال سيبويه©. وقال عبد القاهر: (. 

وب(إذا) فيها عَلِمَ أنه كائنٌ»”". وقال السكاكي: ١و(إذا)‏ للشرط في الاستقبال... 
والأصل فيها القطع بوقوع الشرط)”". وقد تستخدم في الشرط المشكوك في 


ثبوته لأغراضء منها(©: 


)١(‏ مغني اللبيب ص709 

(0) مغني اللبيب ص 775 

(") مغني اللبيب ص 7515 

(؟) الارتشاف ١5٠/87/79‏ 

5٠ / الكتاب‎ )6( 

(5) دلائل الإعجاز ص 7/ 

(0) مفتاح العلوم 741 

(0) أسلوب الشرط ص ”777, وعلوم البلاغة ص 175» والمفصل في علوم البلاغة ص ١917‏ 
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أ. الإشارة إلى أن مثل ذلك الشرط لا ينبغى أن يكون مشكوكا فيه» نحو قولك: 
إِذا كثرٌ الغيث أخصب الدَّاسٌ. ْ 
ب. تنزيل المخاطب منزلة الجازم الذي لا شك عنده» نحو: إذا أحسنتٌ إلى الآخرين 
ج. تغليب الجازم على غير الجازم؛ نحو إذا كنثّم على ثقةٍ بالتّصرٍ فلا يوا. 
د. تغليب المتصف بالشرط على غير المتصف بهء نحو قولك: إذا لم تسافروا 
فسيحدث كذا وكذا. 
ه. عدم شك المخاطبء نحو قولك: إذا أشرقّتِ الشّمسُ تدك 
6 لّ: ظرفٌ يا مضى عن الزماد" فى جيلين تجدّت انها تربره الأرق» 
وهي مضافةٌ إلى ما بعدهاء ولا يليها إلا ماض لفظاً ومعنىَ أو معنيّ”". 
3 كل] عند !عضي ” »: وهي منصوبةٌ على الظرفية باتّفاق» وناصيّها الفعل الذي 
هو جوابٌ في المعنى7؟. 
الرتبة النحوية لأسلوب الشرط: 
ما يهنا هنا هو الرتبةٌ التَحوية فمعلوم أن رتبة الأركان في أسلوب الشرط على 
النحو الآني: أداة شرطء ثمّ فعل شرطء ثم جواب شرطء وهذه الرتبة ثابتة ومحفوظة 
مع حروف الشرطء ومع أسماء الشرط (منء ماء مها أيّ) إن وقعت مبتداً. أمّا أسماء 
الشرط الأخرى فتحتاحٌ إلى بِيانِ وضبط» وهذه الألفاظً هي: 


(١)هذا‏ قول ابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جنيء ومذهب سيبويه أنها حرف وجود لوجود. 
أو حرف وجوب لوجوب . انظر: الكتاب 5/ 7775» والأصول ١61/7”‏ و"7/ 179, وكتاب الشعر 
/١‏ ٠/ء‏ وشرح الكافية "/ 271١‏ والارتشاف 4/ 18957-/21891 ومغني اللبيب ص779 

)١(‏ أعني المضارع المجزوم ب(1). 

(”)انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص7١‏ 7 

(4) مغني اللبيب ص777. وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص8/١7‏ 
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آؤلا وفنة اساء اشادة: 
د مع ماه مهياء أىّ: إن رفحت مفعولاً به أو ثاقنا للمصدر فهي معمولٌ 
لفعل الشرط مقدمٌ وجوباً بدليل قوله تعالى: 8 أي ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأَسْمَاءٌ 
الحُسْنَى » [الإسراء .]١1٠١ /1١/‏ 
- متى » أيان» حيثما» أينماء 0 العامل فيها هو فعل الشّر ط”". 
فإن قيلَ: كيف تكونٌُ هذه الألفاظً معمولةً لفعل الشرط» وهي عاملةٌ فيه الجزم» 
ولا يكون الي عاملاً ومعمولا لثيءٍ واحد؟ قلنا: إن الذي عمل الجزم في فعل الشرط 
ليس هذه الأدوات. وإِنَّا (إن) الشرطية مقدرة» وما هذه الألفاظ إلا نائبةٌ عنها في 
الذلالة على معانٍ خصوصة» ولضرب مِنّ الاختصار» يقول الرضي: «فإئّم سلكوا 
طريقٌ الاختصار بتضمينٍ هذه الكلمات العامة مَةِ معنى (إن) إذ كان يطول عليهم الكلام 
لوقالوا. .20 وحال هذه الألفاظ كحال المنادى» فإن ناصبه فعل مضمر بعد الأداة7", 
وحال (ربٌّ) إذا حذفت ونابت عنها الواو أو غيرها نحو قول امرئ القيس©»: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع المهموم ليبتلي 
يقول الورّاقٌ: «واعلم أن عذة الأسماء التي استّعملت في باب الجزاءِ نا يجزم ما 
بعدها بتقدير (إن)» ولكن حَذِفٌ لفظ (إن) اختصاراً واستدلالا بالمعنى؛ أن الأصل 
أن عمل الأفعال وتغروت» داكا الأنراء قلس أضليا أن عكمز + لذلات رحب نقد 
(إن)». وقال ابن الأنباري: «... لا نسلَّمُ أنَّ الفعل بعد (أياً ما) و(أينما) مجزومٌ ب(أياً 
ما) و(أينا»» وإنما هو مجزوم ب(إن)» و(أياً ماء وأين)) نابا عن لفظ (إن)؛ وإن لم يعملا 
ع0 


١1*١٠ انظر: المقتضب 588/7 » ومغني اللبيب ص‎ )١( 
41١ /5 شرح الكافية‎ )0( 

(”) هذا مذهب جمهور النحاة. انظر: الارتشاف 5/ 7١1/94‏ 
(5) مغني اللبيب ص47 

(6) العلل في النحو ص 7/٠١‏ 


(5) الإنصاف ص58 وثمة وجهان آخران ذكرهما ابن الأنباري. 
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وإذا عرفنا ذلك» وعرفنا أن رتبة المعمول تكون بعد العامل» حكمنا أنه لاايصحٌ أن 
تأني بعده أبداً؛ لأنَ لها حنٌّ الصدارةء فرتبنها في اللفظ محفوظة لا يُتصرفٌ فيها بتقديم 
أو تأخير, لكّها في النيّة غيدُ حفوظة إذ مكائها بعد العامل؛ فهي إذاً محفوظةٌ لفظاً غيدٌ 
غحفوظة نرة, وبناء على هذا فإن جملة فعل الشرط بعدها ليست مجرورة بالإضافة كا 
ذهب بعضهم""» بل وقعت في ابتداء الكلام نيةً لا لفظاً على حدّ :زيداً أكرست» واليوم 
سافرتء فهي إذاً مستأنفة كا يأتي: 
.١‏ أن هذه الألفاظ لاتضاف إلى ما بعدها البتةء ولم ترد عن العرب إضافتها إلا في 
حالة خلع الأدلة الذي لاايمتّ لا نحن فيه بصلة”". 
3 أن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفردء والجملة الواقعة مضافا إليه فِعٌ عنه؛ 
وإذا كانت هذه الألفاظ لا تضاف إلى المفرد البتة وهو الأصل» كانت إضافتها 
لي الجملة -وهو فرع - أولى بالمنع. 
تيدان إضافة هذه الألفاظ إلى ما بعدها يناقض أصلاً قائلاً: إن المضاف إليه لا 
يعمل فيها قبل المضاف بَلَهَ امضافٍ نفسه» وإذا كان المضاف إليه كذلك فمن 
ياب أول آلا يعمل فى الضاف. 
5:. أن هذه الألفاظ-ى) سبق- معمولةٌ لفعل الشرط””. فهي إذاً معمولٌ له مقدمٌ 
وجوباً؛ لأن لها حق الصدارة» وهي- وإن تقدمت لفظاً- متأخرة رتبة» إذ إن 
الأصل في تركيب الجملة أن يأني العامل : ثم المعمول» ولا يمكن أن تكون 
هذه الألفاظ مضافة لا هو عامل فيهاء 0 الرضى: «فأداة الشرط متقدمة 
على الشرطء إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط فيهء متأخرة عنه تأخر الفضلات عن 
الخكد)9©, 


)١(‏ انظر مثلا: إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور قباوة ص7١7‏ و١277‏ وأغلب من كتب في 
الجمل بعده معتل بالنقل عنه تصريحا أو تطبيقا. انظر مثلا: دراسات نحوية للدكتورة منى الياس 
ص ».175١‏ وإعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور شوقي المعري ص5١١.‏ وقد تسرب هذا الخطأ إلى 
كتاب القواعد للصف الثالث الثانوي ص /١‏ 

(؟)خلع الأدلة هو تجريد أعلام المعاني في العربية من المعاني المعروفة لها والمتبادرة فيها » أو تجريدها من 
بعض معانيهاء وإرادة معان أخر لا . انظر الخصاتص ”7/ ١79‏ وما بعدها. 

(")انظر: المقتضب 7/ 18» وأمالي ابن الحاجب 7/ 87/1-8794, ومغني اللبيب ص 1١‏ وقد أفاض 
ابن الحاجب بالآدلة. 

(:)شرح الكافية 51//١‏ 


ع 27 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ه. أنَّ هذه الألفاظ تجزم فعل الشرط عند بعض النحاة» فكيف تَرٌه بالإضافة؟ 
أيجتمع عملان مختلفان تماما في عامل واحد؟ ذلك مما لا يقرّه عقل أو يقبله 
منطق؛ إذ لا يمكن أن يجتمع الجزم والجرٌ معاً في عامل واحد في تركيب واحد. 

5. أنْ المضاف إليه وظيفته التعريف أو التخصيص... وذلك بعد مبهم لا يؤدي 
معنى إلا به. وهذه الألفاظ - وإن كانت مبهمة- ليست كذلكء إذإِنَّا دالة على 
زمان بنفسها دونم! حاجة إلى مضاف إليه بعدها يكسبها ذلك ألا ترى أئّها تقع 
خبرا في نحو قولك: متى السفر”''؟ 

لا الوسل نافرك إن هذه الألفافاً مضافة إلى ما بعدهاء لأبطلّ قولتهم وتسليمّنا 
به ورودٌ (ما) الزائدة الكافة عن الإضافة بعدها أحياناً" نحو قول متمم بن 
نويرة9: 
وأَنُّ متى ما أدعٌ باسك لا نحِثْ كنك جزيرا أن غيب وتنيعا 
ف(ما) هذه زائدة كائةٌ عن الأضافة؛ أي: مائعةٌ ما قبلها مخ الإضاقة إلى. ما 
بعدهاء وذهب بعض العلاء إلى أن (ما) هذه عوضٌ عن الإضافة؛ لأنها قد 
قُصِدَ بها الجزمٌ قطعاً لا عن الإضافة”؟» و(ما) هذه شرط لشرطية (حي )0 

8. أن الأسماء الضافة في الأصل إذا ما وردت اسم لشرط جازم مقت عن الإضافة. 
وذلك مثل (حيث) التي هي واجبة الإضافة إلى الجملة في غير الشرط» وكذلك 
(إذا) إذا جزمت في الضرورة. يقول ابن هشام: «... لأنَّ (إذا) عند هؤلاء غير 
مضافة» كا يقوله الجميع إذا جزمت كقوله: 


(١)متى:‏ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بخبر مقدم 
تحذوف» وذهب أبو بكر ابن السراج فيها نسب إليه إلى أنَّها هي الخبر» وني كتاب الأصول خلاف 
ذلك. انظر: الأصول /١‏ 57, وشرح ابن عقيل 7١1١/١‏ 

5٠١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(9) المفضليات ص/517 7 

(5)الجنى الداني ص "5-1 “و8 

(4)انظر: المقتتضب 5/8-51//7و 7947/9655 


12ت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


استغن ما أغناك ريك بالغنى وإذا تصبّْك خصاصة فتجمّل»”" 
وإذا كانت (حيث وإذا) ممتنعتي الإضافة إلى ما بعدهما شر طيتين» كانت ذ نالا لفاغ 
- وهي لا تضاف البتة - أولى بالمنع من الإضافة إلى ما بعدها. 

4. أنه لا يجتمع البناء والإضافة ى] لا يجتمع التنوين والإضافة”"» واستثني من 
ذلك بعض المبنيات مثل (إذاء إذء لماء لدن)؛ لأتَّا متوغلة في البناء والإضافة» 
وهذه الألفاظ مبنية» والبناء يتنافى مع الإضافة كما سبق؛ لذلك أكسب المضافٌ 
إليه المبنيٌ البناءَ للمضاف المعرب نحو قول النابغة الذبياني©: 

على حينَعاتبتٌ المشيبّعل الصّبا ‏ فقلتُ:ألمّاتصحٌُوالشَّيبُوازعٌ 
له ترط في الجملةٍ الفعلية الواقعةٍ مضافاً إليه أن يكون فعلّها ماضياً لفظاً 
ومعنى أو معنى فحسب» وقعل الشردط هنا دالّ على الاستقبال» والماضي والمستقبل 
مُتنافيانٍ» وما ورد منها دا على المستقبل فهو من باب إنزال المستقبل المتيقن من ته 
منزلة الماضي المتحقق تأكيداً على تحمَقه» وأنّه واقعٌ لا محالة نحو قوله تعالى :3 وَيَوْمَ مسي 
لبَالَ 4[الكهف 18/ »]47١‏ قوله تعالى: #يَوْمَ يرٌ ون ين الأخدابت باع رساج 
575 ]. فتسييرٌ الجبالٍ وخروج الناس من قبورهم لما يقعاء ولكن لما كانا ويك 
بوقوعه) أنزهما منزلة الماضي الواقع» ومثلهما قول سواد بن قارب”): 
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ بمغن فتيلا عن سود بنٍ قارب 
أن الا ماس عام يظروف: الزمانء و(حيث) من ظروف المكان» وتخرجٌ بهذا 
«أنّى) و(أينما)؟ لأئّما للمكان. قال الدسوقيٌ: «ولا يُضاف من أسماء المكان 
للجُمل إِلّا (حيث)؛ فإضافتُها خلافُ الأصل؛ ؛ فلو لزم جريان الحكم الذي في 
أسماء الزمان في أسراء اللكاة لكات كليا مقاقة للجمل2)2. 


١7١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟)العلل في النحو ص ١97‏ و١717‏ . ونظير ذلك المنادى؛ ألا تراه يبنى عندما لا يضاف ويعرب إذا 
أضيف. 

(") الكتاب ؟7/ ٠م‏ 

(:)شرح التسهيل 7757/١‏ والارتشاف ١187/8/5‏ 

(4)فتح القريب المجيب ١5/5‏ الشاهد (5/اا). 


ك1 7 عه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


.١‏ أقوال العلماء» وسأكتفي بأربعة منهم» يمثلون مختلف العصور. قال المبرّد: 
دولا يكون الجزاءٌ في (إذ) ولا في (حيتٌ) بغير (ما)؛ لأتّهما ظرفان يُضافان إلى 
الأفعال» وإذا زدتَ على كل واحدٍ منهما (ما) منعتا الإضافة» فعوكتا»”. وقال 
ابن بابشاذ: «...وليست (أين) و(أَنَى) و(متى) بمضافاتء بل هي مفردات؛ 
فلذلك جُوزِيّ بها ب (ما) وبغيرها»”. وقال أبو حيانَ: «ولا يُضاف ما عَمِلَ فيه 
عامل ظاهرٌ ك(متى)2”". وقال أيضا: «... وفي موضع جر فبانّماقٍ أن يكونَ 
مضافاً إليها أسماءٌ الزَّمانِ غيدٌ الشرطية التي لا تحزِمٌ)©)؛ أيّ: إن أدوات الشرط 
الزمانية التي تجزم لا نُضاف» وما عداها من أسماء الزمان يُضافء شرطيةً كانت 
أم غير شرطية. وقال الدكتور محمد خير الحلواني: «ويجب أن ننتبه إلى أن بعض 
أسماء الزمان تقع شرطأ مثلّ (إذا)» وبعضها الآخر يقعٌ شرطأ واستفهاماً مثل: 
(متى وأيّان)» وما كان شرطاً أو استفهاماً من الظروف لا يُضاف إلى الجمل)©. 

ثانياً: رتبة أسماء الشرط غير الجازمة: 

5 ف ل 8 5 5 3 1 
حٍ ل): وهي ى|ا سبق ظرف زمان يعمل فيه جوابه نحو: لما درس خالد 
- إذا: اختلف في العامل فيهاء فذهب الأكثرون وجمهور النحاة”" إلى أنه 

الفعل الثاني» وذهب المحققون إلى أنه الفعل الأول» فهي ك(متى). ولكل 

حججه. و(إذا) المتضمنة معنى الشرط على رأي الفريقين معمول مقدمٌ 
في اللفظء ورتبته التأخير بعد العامل فيه» لكنها لا كانت متضمنة معنى 
الشرط ظلت محتفظة بتقدمها على عاملهاء فرتبتها معه محفوظة لفظاء غير 


١9/8 04و‎ 058-47/95 بضتقملا)١(‎ 

(؟)شرح المقدمة المحسبة /١‏ 417 ” 

() الارتشاف 4/ 18717 (رجب عثان) و ؟/ 05١‏ (نماس). وقد ورد في مطبوعتي الارتشاف: 
«ولا يضاف فأعمل فيه عامل ظاهر ك (متى)»). وهو تحريف من المحققين» والصواب ما أثبت. 
(؟)الارتشاف ”/ 7317/0 -075” (نياس). 

(5)المختار من أبواب النحو ص ”947 

١51١/7” الارتشاف‎ )5( 


عم ؟ اه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#1921572 


محفوظة ني ويترجّح عندي أنَّ العامل فيها هو الفعلٌ الثاني لأسباب» 
و0 : 1 


. أن (إذا) ظرفية ملازمة للإضافة» بخلاف (متى) فإنها لا تضاف البتة» إلا في 


خلع الأدلة كما سبق بيانه. 


. أن (إذا) تجيء للوقت المعلوم ى]| يقول سيبويه بخلاف (متى)» فإنها تجيء 


للمبهم وللعموم. 


. أن (متى) مفيدة بنفسهاء بخلاف (إذا)» فإنها لا تفيد من دون إضافة تكشف 


إبهامها”"؛ لذلك صم أن نقول: متى السفرٌء ولم يصح: إذا السفرٌ. 


. أن (متى) مشتركة بين الشرط والاستفهام» وما كان كذلك تمتنع إضافته. 


بخلاف (إذا)» فإنها لا تكون إلا ظرفية. يقول الدكتور محمد خير الحلواني: 
«ويجب أن ننتبه إلى أن بعض أسم)ء الزمان تقع شرطاً مثل (إذا)؛ وبعضها 
الآخر يقع شرطاً واستفهاماء مثل (متى وأيّان)؛ وما كان شرطاً أو استفهاماً من 
الظروف لا يضاف إلى الجمل)7". 


ويترتب إعراب جملة الفعل الأول - على رأي من يرى أنه العامل فيها- مثل ما 
ترتب في (متى) وأخواتهاء وأما على رأي جمهور النحاة فيترتب إعرابٌ لجوابها ولجواب 
(لّ) مخالفٌ يا هو معروفٌ من كونه جواباً للدَّرط9)؛ ل ليُصبحَ إعراثها مستأنفة للآتي: 


.١ 


أن:زإذا) سمزل للقعل حسف ل قرلناه إذا درست لجبعف» وهلا المعمول 
-وإن احتفظ برتبة التقدم لفظاً لتشرّبه معنى الشرط الذي له الصدارة- متأخرٌ 
في النية» فهو على حدّ قولنا: زيدا ضربت» وتقديم المعمول على عامله مع بقائه 
معمولاً له لا يغيّر في إعراب الجملة» يقولٌ أبو عل الفارسيٌ في قول محمّد بن 
السّري: 

منَ التَّمرِ اللّائي الذينّ إذا هم ُابُ اللَّئامُ حلقةً الباب قعقعوا 


٠١5-١١ انظر ما سبق أن بيناه في معاني (إذا) وغيرها ص5‎ )١( 
١5٠/87/79 (0)الارتشاف‎ 

(")المختار من أبواب النحو ص ”947 

(5) انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل د. قباوة ص 45 وما بعدها. 


-١58- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


: «ف(قعقعوا) - وإن كان مؤخحراً في اللّفظ- - مقدّمٌ في التقدير»”". إضافة إلى أن 
العامل فيها كثيرا ما تقدم عليهاء وهذا التقدِّم يدل على الأصل فيها وعلى عدم عراقتها 
في باب الشرط”"» من ذلك قول العرجي: 

ويرى اللثيمٌ غنيمةٌ في مايه سب الكريم إذا الكريمُ أجايه”" 

فإن قيل: فلِمَ كثر تقديم هذه الأدوات على عاملها كثرة تفوق تقدم عاملها عليها ؟ 
قلتٌ: الجوابٌ على ذلك من وجوو: 

أحذها أنه مناء مق الشواهد القرآئية والشعرية الفحية الكثر الذى تأخرت فيد 
هذه الأدواث على عاملهاء بكي أكثرٌ من أن تحص ”. 

وثانيها :أن العرب تقدّمٌ ماعمتم م بهء وهذه الأدواتٌ كثر تقديمُها على عاملها؛ للاهتمام 
بها أكثر من الاهتمام بعاملهاء فكل تركيب من هذه التراكيب تقدَّمَت فيه (إذا إَّ)ا هو 
للاهتمام بالرَّمنِ الذي وقعّت فيه هذه الأفعالٌ لا بالأفعال التي وقعت في هذه الأزمان. 

وثالثها : أن سببَ هذا التَّدُم أن ما بعد هذه الأدوات سببٌ في حصول العامل فيهاء 
ومن البدهي أن يسبق السببٌ المسبب» لذ أذيقع المت أولا 3ه سب .وبحال السب 
والمسبب كحال المعاني التي تترنَّبُ في الفكرء وتكون سببا للألفاظ في الذكر» فإن قيل: 
إةالتساع ل شه الجمل عوسيب الدراسة؟ لأنمعو اللي يدقع توعان :والسبب سيق 
المسبب» قلتّ: ليس الأمر كذلك. فالنجاح ليس سابقا الدراسة» ولا يمكن أن يكون 
كذلكء بل الرغبة فيه هي التي وجدت قبل الدراسة» ودفعت نحوهاء لا النجاح نفسه. 
ويمكن توضيحها بالمعادلة الآتية: 

الرغبة في النجاح 4 الدراسة > النجاح 

ورابعها: أن الشرط له الصدارة» وهذه الأدوات متضمنة معنى الشرط» فاكتسبت 

من الشرط شبه الصدارة لا الصدارة» فكثر تقديمها لذلك. 


(١)كتاب‏ الشعر ص 6٠17/- 5٠5‏ 
(؟) شرح الكافية 1/5 
(5) انظر: نظرية النحو القرآني» فقد جمع مؤلفه أحمد مكي الأنصاري شواهد كثيرة. 


عات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


1 الا رهام طاول تعريقية | مله اكه يدانا ووم رامقا فيا ذه جيل 
وإليك تعريفها". هي التي تقع في ابتذاء الكلام'نية ولفظاً نحو جاء زيذٌ 
رأكضاء أوازة لا لظا تدر : واكضا ناك زيد. ومعنى (نية ولفظ) عدم تقدّم 
المعمول على عامله؛ ومعنى (نية لا لفظاً) تقدم المعمول على عامله دون أن يؤثر 
في إعراب الجملة كما هو واضح في المثال الثاني» و(إذا) في هذا التركيب (إذا 
درست نجحت) لا تخرج عن هذه القاعدة» فالعامل في(إذا) وقع في ابتداء 
الكلام نية لا لفظاء وهذا متممٌ للسابق. 

. أن العامل في (إذا) -كما سبق- هو الفعل الثاني» فهي معمولة له والمعمول ينتظم 
في العامل؛ أيْ: يكونٌ جزءاً منه أو كالجزء؛ وإعرابٌُ هذه الجملة - أعني نجحت 

من التركيب السالف- حوايا للقرظ عل العايل قايغا فى الاغراك لوم منةه 
وذلك باطل عقلاًه ف(إذا) تتبع الفعل الذي يعمل فيهاء وتنتظم فيه. ولتقريب 
ذلك سأوضحه بمثال حميٌ» الجملة كل متكامل كجسد الإنسان» فيه مركرٌ 
موك هذه الأعضاء التي تتبع لهء و(إذا وما وكلَما) والمعمولات كلها في الجملة 
بمنزلة الأعضاء ني الجسد كاليد مثلاء فهل تتبع اليد للجسدٍ أم يتبع الجسدٌ لها. 
إِنْ اليد ستكون تابعة للجسد الذي يحركها كيفما شاء» ويؤثر فيهاء لا العكس. 

فإن قيل: قد يقع الشيء عاملا ومعمولا في الوقت نفسه. فلا يكون ما ذهبتم 
إليه دليلاً على بطلان ما هو شائعٌ فيهاء كأساء المشتقات والمصدر وأدوات 
الشرط الجازمة التي تفيد الظرفية. 

قلتٌ: نعم ما ذكر من وقوع المشتقاتٍ والمصادرٍ عاملة ومعمولةٌ صحيحٌ» 
لكنّ الفرق بينها وبين (إذا) وأخواتها أن المشتقات والمصادر تكون معمولة 
لعامل» وعاملةً في معمولٍ غير العامل الذي عَِلَ فيهاء فهي معمولةٌ لثيء» 
عاملةً في شيءٍ آخرّ غيره» فقولك: جاء الرجل المجتهدٌ غلامه يكون فيه 
(المجتهدٌ) عاملا ومعمولا في الوقت نفسهء معمولٌ للفعل (جاء)» وعامل في 
الاسم (غلامه)» بخلاف (إذا)» فبان بذلك الفرقٌ بينهما. أمَا أدوات الشرط 
الظرفية الجازمة فقد سبق القول فيها انفا. 


(6)انظر: المفصل في إعراب الجمل ص77 


0 
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. أن الأصل فيها الظرفيةٌ» ومعنى الشرط عارص اء وليس أصيلا فيهاء ثم إن 
هذا المعنى العارض لم يمكّنها من أخذ حكمه؛ لأنها تفتقد لثلاثة من أصوله 
هي: الإيهام؛ والعمل» وعدم التحقق, وما الشرط الذي فيها إلا توقفٌ حصول 
الثاني على الأول في المستقبل» وهذا لا يقتِصِرٌ على باب الشرطء بل في كثير من 
اللزواكي كين للق عليه كا لوصو لالظ شه والقاوو اللسروريوغين للق قور 
قول:الشاف 07 

بعشرتِكَ الكرام تُعَدَّ منهم فَلاثْريَنْ لغيرهمٌ ألوفا 

ألا ترى أن عدَّك من الكرام مسبّبٌ عن عشرتهم؟ فهل نحكم لهذا بالشرط 
أيضاً؟ ومن ذلك قولك: يوم تأتبني أكرمُكء. وحين تأتيني أكرمُكء وعندما 
تأتيني أكرمّك.... وغيرها كثي» ففي هذه التراكيب الفعل الثاني مسيّبٌ عن 
الأول ومتوقفٌ حصولّه عليه في المستقبل» فهل يعطى حكم الشرط؟ 
1 ذا مضافة إل .ها دهت والفيات إله قدي السون" تو لضاف 
والمضات إليه بمدزلة الكلمة الوالحدة؛ ويناة غل :ذلك فلبس كي فعل للشرط؛ 
لتكون هذه الجملة (نجحت) جواباً للشرط» فهذا تخالفٌ لشرط الشرطٍ في 
وجود فعلٍ للشرطء أفيّمكن أن تكون هناك جملة للشرط دون فعلٍ للشرط*)؟ 

إن الركنب (إذا درسة تجعت) عاب من حيث الصناعة عن (إن 
ارسق تنيت )نتن الكح فية جتلتان الأول القد مل حيهى ابتشنافة كنا 
سبق بان سوالناتة الحزاته أكا ق التركب الأزل فلس كنة خلة الشترط: 
3](3) مضافة إل ها يعدساة والقاف رالفاف إلبه بمدرل#الكلبة الواسدة 
وبذلك بان الفرقٌ بينها. 


(١)شرح‏ ابن عقيل 7/ ٠٠١‏ 

(؟)الكتاب "/ 50 وغ/ ١77‏ 

(")انظر: المقتتضب 2177/7 والأصول »١١/7‏ والإيضاح في علل النحو ص”7١١‏ و5١1١»‏ والعلل 
في النحو ص 585». وأمالي ابن الشجري ”0787/7 والإيضاح في شرح المفصل "41/١‏ » والبحر 


(: )ولا يتتقض هذا بلولا ولوما فالحديث عنهم| قسم منه مضى» وقسم آخر آتِ إن شاء الله. 


لقلا 
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5. أن (إذا) - بإجماع النحاة فيها رجعث إليه - ظرفٌ زمانٍ متضمنٌ معنى الشرطء 
فكيف تكون هذه الجملة جواباً لأداة لا مكانّ لما فيا ضعت فيه؛ أي: في 
الشرط؟ كيف تكون الجملة جوابا للشرطء وليس ثمة أداةٌ للشرط؟ نعم هي 
تفي مس الله له بوههنا أريعة أمفلة: 

- ماالتضمين؟ 

- وماالذي يكتسبه المتضمن بالتضمين؟ 

- وهل هذا التضمنْ كافٍ لأن تُعطى (إذا) حكم الشرط؟ 

- إذاكانت (إذاولمَ) متضمنة معنى الشرط فأعطيت حكمه. فلم اختصت بأخذ 
هذا الحكم دون غيرها عم يتضمنٌ معنى الشرط - وهو كثير على ما سترى -وم 
يأخذ حكمه ؟ 

يقول ابن هشام: «قد يُشربون لفظاً معنى لفظٍ فيعطونه حكمّه؛ ويسمّى ذلك 

تضميناً)”"» هذه هي قاعدة التضمينء وأمثلتها كثيرة» من ذلك (ما) الحجازية لي 
نات م ادن أغدثك سكبوا وكدناك ادرف الشنيية القع 1ن 
وأخواتهاء ل شابهبت الفعل أخذت حكمّه. وأدوات الشرط الجازمة ل تضمنت 
معنى (إِنْ) الشرطية أمّ الباب أخذت حكمهاء وغيدٌُ ذلك كثيرٌ » ولكن ما الذي اكتسبته 
هذه الأشياء» وأخذته في التضمين والحمل؟ أتحولت عن أصلهاء وأعربت إعراتَ 
ما تضمنته؟ أم أنها بقيت على حاها؟ أيْ: أأصبحت (ما) فعلاً؛ لتضمِّنها معنى ليس 
أم بقيت حرفا وأخذت منه العملّ فحسب؟ وهل أصبحت (إِنْ) وأخواتها أفعالآ؛ 
لمشابهتها الفعل أم أَنََّا أخذت منه العمل فحسب؟ وهل أصبحت (متى وأيِّانْ وحيث| 
وأينا وأنّى) أحرفاً لتضمّنها معنى حرف الشرط (إِنْ) أم أخذت منها العمل فحسب؟ 

لقد أخذت هذه الأشياء بالتضمين والحمل العمل نما تضمّنته وخملت عليه 
وبقيت على أصلهاء وببذا يتبين لنا أن القاعدة التي ذكرها إبن بعقام توك قاعدة 
كذلك - لا تُوَخَدذٌ على إطلاقهاء فليس في العربية شيءٌ مطلقٌ» ايمر قا مل 
لفظٍ آخر لا يعطى حكمه. وذلك راجع م إلى قوة الشبه وضعفه. يقول ابن يعيش: «وليس 
5 فدين تعة يريس لديا سك عو الأصل الفاسر ولك الشيه إذا قوق 


(١)مغنى‏ اللبيب ص917/ 


د لقنا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


أوجبّ الحكم؛ وإذا ضعف لم يوجبء فكلّما كان الشبهٌ أخصّ كان أقوى» وكلم| كان 
أعمَّ كان أضعفت)27. وقول ابن عشاء :اوليس لازم أن يعطى الشيء حكم ما هو 
بمعناه»”"» ويقول المرادي: «وإنما لم يجزم بها لمخالفتها (إن) الشرطية...»”", ويقول 
سيبويه : اوسألته -أي: : الخليل- عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) 
بمنزلته في (إذ) إذا قلتّ: أتذكر إذ تقول. ف(إذا) في]| تستقبل بمنزلة (إذ) فيا مضى. 
ويبين هذا أن (إذا) تجىء وقتا معلوماء ألا ترى أنك لو قلت: آنيك إذا احمرّ الببثء كان 
حبدا رار قلت :اك إن انعد الس كان قيهاء هزاة) أبذا ميهمة روكذ للف حروق 
الجزاء» و(إذا) توصل بالفعل). 

إذاً لضعفي الشبه بين هذه الأدوات والشرط لم تأخذ حكم الشرطء ولو كان شبهها 
به قوياً لأخذت حكمه فبطلت بذلك شرطيثهاء ومن نَم امتنمَ أن يكون لما جوابٌ يمن 
حيث الصفاعة الفيحوية. 

وأمّا ما يتضمن معنى الشرط ول يأخذ حكمه فكثيت من ذلك لفظ (كلّ) والاسم 
الموصولء ولقوة الشبه بينه وبين الشرط كثيرا ما يلتبس باسم الشرط كا في قوله تعالى: 
لوَمَا يكم مّن نَعْمَةٍ قَمنَ الله4[النحل 101/15 والفاءُ تلزم في جواب الموصول في 
كل ما وجب أن تقترن به في جواب الشرط؛ لذلك عدّها سيبويه رابطة لتضمّن الموصول 

معنى الشرط. يقول لواحي ره ل مي وتات عا شري 
كما تدخل في خبر الجزاء...ومن ذلك قوله تعالى: «الَّذِينَ و مو كم ِاليْلٍ 
لها مرأوعلان ْم جوم عند يمولوف َنِم ولام رون [البقرة 
,يل إن المواصول ورة جازماً لتشكه معى الشرط ف قول الشاف © : 


خال لأننن ومن حر عالة ينل العلاء ويكرم الأخوالا 


5/8/١ المفصل‎ حرش)١(‎ 

(؟)مغني اللبيب ص 8/894 

(")الجنى الداني ص 7517 

5٠١ /7” (؟)الكتاب‎ 

١-1١7 /8و150-19/١ (5)الكتاب‎ 


(5)شرح ابن عقيل /١‏ /ا71 


الات 
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وقول الآ 2" 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالما نُصبّْه على رغم عواقبُ ما صنع 
ومن ذلك لفل (كل) يقول سبويه: «ومن ذلك قوله : كل رجلٍ يأتيك فهو صالحٌ» 
وكل رجل جاء فله درهمان؟؛ لأن معنى الحديثٍ الجزاة»”"'ء ومن ذلك (إذ) في قوله 
تعاى: لوَإِذ اعْتَرَلتْمُوهُمْ وَمَا دون د لفكازرا إل الكنق ينل لحن ركو من 
بحمته 4[الكهف .]١7/1/8‏ وقول الشاعر ©: 
فيار بٌإذ صبرت ليلى هي المنى فرق يغيتيها كما زشهاليا 
وظروف الزمان عموما نحو قولك: حينَ تدرس تنجح. وعندما تدرس تنجح» 
ويوم تدرس تنجح» وكذلك الجارٌ والمجرورٌ نحو قول الشاعر”): 
بعشرتَكٌ الكرام تَعَدَ منهم فلا ثَرَيَنْ لغيرهمٌ ألوفا 
.أليس المعنى: إن تُعاشر الكرامَ تعد منهم وغيدُ ذلك ما يتضمن معنى الشرط كثيرٌ. 
فكل هذه التراكيب فيها معنى الشرطء فَلِمَ م تُعطً حكمه ك(إذا) مادام شبهُها جميعها ‏ 
يقوّ لدرجة تمَكنها مِن أَخنٍ حكم الشرط؟ 
فإن قيل: (إذا) ظرفٌ زمانِء و(متى وأيّان) كذلك فلم أعطيت (متى وأيّانَ) حكم 
الشرط وعمله دون (إذا)؟ 
قلتّ: جواب ذلك ما قاله ابن ب د يعن ترد تمل و4 جوزي ب(متى)» وم يار 
ب(إذا)؟ وما الفصل بينهما؟ قيل: قل تَقدَّمَ أن (إذا) للزمان لمعن وهو الآتي» و(متى) 
ا ا 0 جار )»0 . وقال الرضي: 207 وجب 
في الأمر يكن منه المقطوع بدة"©. 


١١57/1١ رحبلا)١(‎ 
٠١ و8/‎ 80-19 /١ (؟)الكتاب‎ 


(")اللسان (زين). 
(4)شرح ابن عقيل ”/ ٠٠١‏ 
(4)شرح المفصل ٠١5/5‏ 
(5) شرح الكافية 4/ 6٠‏ 


عماج 
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/. أن الأصل في الشرط أن يكون لمستقبلٍ مبهم لا يُرجى تحققه بخلاف (إذا)؛ 
فنا للوقت المعلوم, ويًا رجح أو تين وجوه #ولذلك تت اكاق فقا الساء 
واقعاً لا محالة استّخدمت (إذا) في الحديث عن قيام الساعة» من ذلك قوله تعالى: 
#إِذَا السَّمَاء انشَّقَتْ #[الانشقاق 01١/85‏ وكذلك قوله تعالى: #إِذًا لول 
الْأَرْضُ وَلرَاك4[الزلزلة 46/ ١‏ و#إإذًا بجاء نَض الله وَالْمَْحُ ورَأَيتَ اناس 
يَدْحَلُوْنَ في دِيْنِ الله أَفْوَاجَاء فَسَبّحْ. .* [النصر ,]7-17/1١١‏ وقد تحقق النصر 
والفتح» ولو استخدمت (إن) مكان (إذا) في هذه الآيات الكريمة لاختل الكون 
اختلالا عظيرأء إذ لا يكون باستخدامها يقينٌ بانشقاق السماء وزلزلة اللأرض 

- أي قيام الساعة - ولا كان نصرٌ النبي صل الله عليه وسلم وفتح مكة؛ يقول 
ابن يعيش: «ألا ترى إلى قوله : ذا السَّمْسٌ كُورَتْ 4[التكوير »]١/4١‏ و"( 
إِذَا السّماء انشّقَّتُْ4[الانشقاق 4 .]١‏ لو وضع مكان (إذا) (إن) فقيل: إن 
الس كروكة وإ اماه ء انشقتء لم يحسن؛ لأنك تبعل ما هو ميقن الوجود 
مشك وكا فيه)() . وكذلك (ل1)» فهي لا تدخل إلا على متحقق الوقوع؛ فكيف 
يمكن أن يُشترط غل ها ثبت مضي وشرط الشرط الاستقبال؟ 

4. أن سيبويه جزم باستئناف جواب الشرط الجازه”” في نحو قوهم: إن قام زيدٌ 

أقومُ وقول ا 
وإن أتاه خليلٌ يومَ مسغبةٍ يقولٌ لاغائبٌ مالي ولاحرمٌ 
لعدم العمل في الجواب» وإذا كان هذا في الشرط الجازم لعدم عمله فهو 
أولى فيا لا يعمل مطلقاء ولا يتتقض هذا بعمل (إذا) في قول الشاعر © 
استغن ما أغناكٌ ريّكٌ بالغنى وإ ةاتضيك خصاضة تنحتل 
لأنه ضرورة لا يلتفت إليها» ولا يعوَّلُ عليها؛ لأنها تبيخ ما لا يُباح. 


٠١5/5 شرح المفصل‎ )١( 

(؟)الكتاب 7/7 18-55» ومغني اللبيب ص 65٠5‏ 
(")ديوانه ص”57١»‏ والكتاب ”55/79 

(5) مغني اللبيب ص8/؟١‏ 

(5)الكتاب ”7/ 07-51" 


اث 
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: أن التّحاة الأوائل عندما صرحوا بجوابها ربيا قصدوا جواتها من حيث المعنى لا 
سي مه" 0. .. وناصبها الفعل الذي هو 
جواب في المعنى» ”". بل إن ابن الحاجب قد صرّح بأنْ (إذا) هذه غير شرطية» 
فلا تحتاج إلى جواب". 

.٠‏ أن ثمة أساليب لاايصح فيها إِلّا تقديمٌ العامل في (إذا) نحو: مالك؟ ومالهم؟ 
فهذه الأساليب تلزم الحا بعدها نحو: مالك مورقاً. واعتبارٌ (إذا) شرطية فيها 
يخل بشرط الحال؛ ولذلك لا بد من تقدير العامل في (إذا) مقدماً عليها -وإن 
تأَخَر لفظاً - لوقوعه حالآء ولمنع الإخلال بشرط الحال» من ذلك قوله تعالى: 
«ياأيجا الّذِينَ آمنوأْمَالَكُمْإِذَا قل لَكُمْ انفِرُ وني سَبِيلٍ الله َقَهُ ل الأَص > 
[التوبة 7*8/9]» فجملة (انّاقلتم) هي الواقعة حالا لا جملة الشرطء والتقدير: 
ما لكم انّاقلتم حين قيل لكم: انفروا . .؟ ومثل ذلك يقال في قوله تعالى: 
زر الك رعتست قرول عو كرفو اك العو رزة هد قر وج 
ذَاتَ الشََالِ4[الكهف 111/16 ف (إذا) ظرف زمان متضميٌ معنى الشرط 
متعلقٌ ب (تزاور) مقدّمٌ لفظاء مؤخرٌ رتبة» وجملة (تزاور) حالية» والتقدير: 
وترى الشمس تزاون عن كيعهم ذات اليمين إذا طلعت» وتقرضهم ذات 
الشهال إذا غربت . ثم إِنْ مقارنة بسيطة بين (إذا) و(لمَ) و(إِنْ) الشرطية أمَّ باب 
الشرط تُظهر الفرق الواسع بينهم): 


(1)مفق اللبساهر ا 
امقس اللسي سه ا 


0 
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إذاولمًَ) 


يا رجح أو تين وجوده؛ لذلك كثر مجيء الماضي 
بعدها؛ لدلالته على الوقوع والحصول قطعاء وأمًا (لّ) 
فإنها لاتدخل إلا على المتحقق؛ لذلك جعلها سيبويه 
للآمر الذي قد وقع لوقوع غيره. 
لا تعمل مطلقا إلا في الضرورة » والضرورة لا يلتفت 
اله نهد مض > ك4 
أسماء مضافة إلى ما بعدهاء ومن ل ثُمّ فليس ثمة فعل 
للشرط؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنرلة الكلمة 
الواحدة. 


أسماء» والأصل فيها أن تكون معمولة. 
«لمّ) لا تدخل إلا على الماضي 
الزمان المعين 


(إنْ) الشرطية 


يا يشك بوقوعه في المستقبل ؛ ولذلك كثر مجيء المضارع 
بعدها حتى عد أصلاء وذلك لاحتمال الشك في وقوعه. 


تعمل؛ وهو الأصل؛ لأنها حرف مختص. 


حرف لا يضافء وبعده جملتان» الأولى جملة الشرط- 


حرف لا يتأثر بالعوامل» ويؤثر في غيره. 


يشترط فيها الاستقبال 


الزمان المبهم 


وهذا الفرقٌ الواضحٌ بيئهما يُؤيد ما ذهبّنا إليه. 


عبات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


أولا: اي 0 أويكون ذلاكا قل تامو 1/: 


.١ 


أن يكون سحا للصدارة كأساء الاستفهام و(كم) 21 تعالى: #إما 
الحاقة» [الحاقة قة 15/ 17]» كم مالك؟ وقد سبق أن بينا ما يفيده الاستفهام. 


لود سر ب تخبير 


1 أفوكرة نك حجهاة عر اليد أ نكر ؟ عق محر قر لقيال :8 وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 1ق 


6"]ء وقولك: على زيدٍ ديررٌ» وذلك تجنبا لبس بين الخبر والصفة» فالظرف 
والمجرور ينبهان على أن المسند خبر لا صفة» ويخصصان الخبر بالمبتدأ”"2» قال 
ابن الغمم: «فإن قلتٌّ: نون ابن امرم كلو 11 اليد ل الاق فلا تقول: 
امرأةٌ في الدار» ودين على زيد. فلت: لآن الكر » تطلت الرصلت طلا عقا 
فيسبق الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف طاء لا خبر عنهاء إذ ليس من عادتها 
الإخبارٌ عنها إلّا بعدَ الوصف طاء فيبقى الذّهنٌ متطلّعاً إلى وُرِودٍ الخبر عليه؛ 
وقد سبق إلى سمعه» ولكن لم يتيقن أنه الخبر» بل يجوز أن يكون وصفاء فلا 
تحصل به الفائدة بل يبقى في ألم الانتظار للخبرٍ والترقب لهء فإذا قدّمتّ الحارٌ 
والمجرورٌ عليها استحال أن يكون وصفا لها؛ لأنه لا يتقدم موصوفه. فذهب 
وهمه إلى أن الاسم المجرور المقدم هو الخبرء والحديث عن النكرة وهو محط 
الفائدة»””. وفي هذا القول أيضاً نلحظ أنْ ابن القيم يرى الفائدة في المبتدأ لا 
ل الخرو كك كورام «إذا قلتّ: على زيدٍ دين فإنك تمد هذا الكلام 
في قوَّةِ قولِكٌ :قن مذيان وني تبط القاتد فهو الذي موهو المتفاة كن 
الإخبار» فلا تنحبس في قيود الأوضاعء وتقول (على زيدِ) جارٌ ومجرورٌء فكيف 
يكون مبتدأء فآنت تراه هو المخبرَ عنه في الحقيقة» وليس المقصودٌ الإخبارٌ عن 
ا لا ا 0 
التكرةٍ هاهناء فإنها ليست خبرا في الحقيقة» وإنما هي في الحقيقة خبر عن المعرفة 


)١(‏ انظر: أوضح المسالك ١١7/١‏ وما بعدها. 

() قال القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة ص67: «وأمَا تقديمه فَإمًّا لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى: # لَكُمْ دِينْكُمْ وي دين [الكافرون .»]1/١٠١9‏ 

(؟) بدائع الفوائد ؟/ /ا/ا"ا 


ك/ 21 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المتقدمة» فهذا حقيقة الكلام)0"©. لكن النحاة وأصحاب المعاني يرون أن الخبر 
هو محط الفائدة» وأن الفائدة هنا تكمن في معرفة مَن عليه الدين لا معرفة الدين 
نفسهء إذ الكلام يكون موجها لمن يجهل الخبر ويعرف المبتدأء لا لغيره.”") 

. أن يتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى الخبر نحو قوله تعالى: لأمْ عَلَ قُلُوبٍ أَفْمَاهًا4 
[محمد 4/517 7]» فلو قدم المبتداً هنا لعاد الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة» 
وذلك ممتنع في غير المواضع التي سبق أن بيناهاء والتي يتحقق فيها غرض 
الإيضاح بعد الإهام» إضافة إلى أن الخبر هنا هو موضع العناية والاهتام» 
ولشدة الاهتمام به منع من التأخير» فليس المهم معرفة الأقفال بل معرفة ما 
يقفل» وكذا قولهم: في ساحة الحرب أبطاطاء فالمهم هنا المكان الذي يتواجد فيه 
الأبطال وفيه أيضاً تشويق إلى معرفة المبتداً. 

4. أن يكون الخ محصورا في المبنداً ب(إلا) نحو قوله تعالى: «إمًا عَلَ الوَسول إلا 
الْبَلآعْ4 [المائدة 0/ 44] إذا كان المخاطب شاكا بما يلقى عليه أو منكرا له. 
يقول عبد القاهر: «وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو ما هذا إلا كذاء وإن هذا إلا 
كذاء فيكون للأمر يتكره المخاطبٌ ويشكٌ فيها”". أو محصوراً ب(إن|) نحو قوله 
تعالى :لقنا عَلَ رَسُولِئًا الْبَاعٌ الْمُِينُ 4[التغابن 14/ ]١7‏ إذا كان المخاطب 
عالاً بها يلقى عليه. يقول عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء 
خبر لا يجهله المخاطبء ولا يدفع صحته؛ أو كا يرل هذه المنزلة)0». 

4. في أسلوب المدح والذم إن أعرب المخصوص مبتدأ©. 

5. في لغة (أكلوني البراغيث) إن أعرب الاسم الظاهر مبتدً"©. 


)١(‏ بدائع الفوائد ؟/ ا/اا 

)١(‏ نباية الإيجاز ص 79194 و81 

(؟) دلائل الإعجاز ص77 

(؟) دلائل الإعجاز ص 77٠‏ و01” 

(5) انظر النعت المقطوع في الفصل الرابع. 

(5)وقد رد هذا الرأي أستاذنا العلامة الدكتور محمد أحمد الدالي في بحث أفرده لهذه اللغة. مجلة بجمع 
اللغة العربية بدمشق مج 5/ ج”/ ص 4٠١‏ 


موث 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#29821532 


وفي هذين الأخيرين أجاز بعضهم أن يعرب المتأ حر معدا لإظهار الدج أو 0 
ويكون الكلامٌ موجهاً ين جهل الأفعال المقدمة على المبتدأ ههنا؛ لكون الخبر قد اشر 
لمحي م لبا د اي 
الاسمي لإفادة الثبات والدوام» وتما يساعد على ذلك أن أفعال المدح والذم جامدة» 
فهي ثابتة» فتتوافق بذلك مع دلالة الأسماء عموماء ومع دلالة الجملة الاسمية. إضافة 
إلى ذلك فإن فيه نوعاً من الإيضاح بعد الإبهام”"'» فالرجل في قولك (نعم الرجل زيد) 
معرفة عامّةُ غيدُ تخصصة: كما أنه معرفٌ بأل الجنسية» والمخصوص (زيد) أكثر تعريفاء 
والتلى فيو أكير ترفينا» .وقد مييق أن ركنا ما تدمع القيكاية والتشويق» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى لغة (أكلوني البراغيث). 
كان : تقدم المفعول به على الفاعل وجوباً : وذلك في المواضع الآتية”©: 


.١ 


أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعولء فيؤخر الفاعل كيلا يتصل بالفاعل 
المتقدم لفظا ورتبة ضمير يعود إلى متأخر لفظاً ورتبة نحو قوله تعالى: #قَالَ الله 
َدَايَوْميَنَهَمُ الصَّادقِنَ صِدْفهُم4 [المائدة 0/ 114]: والعناية الكبيرة بالمفعول 
دفعت إلى إلحاق ما يمنع تأخيره. راقبا مو يلال المخالفة» والتشويقٌ إلى 
المتأخر. وقد ورد خلاف ذلك في ب بعض الشواهد الشعرية نحو قول الشاعر'": 
جزى ربّه عنّي عدي بنّحاتم جزاء الكلاب العاوياتٍ وقد فعل 
وقد عد أبو علي وابن جني تقدم المفعول على الفاعل قسماً قائاً برأسه لكثرته. 
يقول ابن جني: «... وذلك أن المفعول قد شاع عنهم, واطرد من مذاهبهم كثرةٌ 
تقدمه على الفاعل حتى دعا ذاك أبا علِيٌّ إلى أن قال: إن تقدّم المفعول على الفاعل 
قِسّْم قائم برأسه, كا أن تقدّم الفاعل قسم أيضا قائم برأسه. وإن كان تقديم 
الفاعل أكثر» وقد جاء به الاستعمال مجيئا واسعا)). 


١57 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
١97/1١ (؟)شرح الكافية‎ 
795/١ الخصائص‎ )"( 
59465 /١ الخصائص‎ )5( 


00-7 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


؟. أن يكون الفاعل محصور”" ب(إلَّا) نحوط وَمَا يَْلَم نويل إِلّاالله4[آل عمران 
“*/ 3]ء أو (إنَّ)) نحو قوله تعالى: إن يَخْسّى الله مِنْ عِبّادِهِ الْعْلََاءُ14فاطر 
6 8؟]. ومن هذا الباب أن يكون المفعول اسياً ظاهراء والفاعل ضميرا 
منفصلاً محصوراً نحو ما ضربَ زيداً إلا أنا"". 

*. أن يكون المفعول ضميراً والفاعلٌ اساً ظاهراً نحو: أكرمني زيدٌ. وتفيد هذه 
الصورةٌ الإيجارٌ في المفعول» والخفة اللفظية فيه» فالضميدُ أخففٌ من الاسم 
الظاهر لفظأء والاهتمامَ به» والتنبية من خلال مخالفة الرتبة» والتشويقٌ إلى 
الفاعل» ولو لم يقصد إلى ذلك لحاء الفاعل في موضعه؛ فكل تأخير فيما أصله 
التقديم - أزعع - فيه تشويق77. 
4. أن يظهر الإعرابٌ في المفعول» ويخفى في الفاعل» فيقدم ما يظهر فيه الإعراب 

حرصاً على إفهام امخاطبء نحو أَعجَبَ زيداً ما كره عمرٌو". 

الثاً: تقديم المفعول به على فعله وجوباً: يتقدّمُ المفعولٌ به على الفعل وجوباً في 

مو ضعين'*: 
1 أن يكوة من الفاظ الصدارة نحو ومن جين الله مَهُوَ الْجَيْتك4[الأسراء/11/ /اة]ء 


7 


وقوله: #وَيْرِيكُمْ آيَايِِ َي آيَاتِ الله تْكِرُونَ4[غافر »]4١ /4 ٠‏ وقول زهير: 


4 
0ه 


رأَيْتٌ اناا حَبْطَعَشْواءَمَنْنُصِبْ الشوية تلن ناد تمك 
وقد سبق بيان ما في ألفاظ الصدارة من أغراض في التقديم. 


)١(‏ سبق أن ذكرنا ما تفيده (إن.]) و (إلا)» وسيأتي تفصيل معانيهم| على نحو موسع في الفصل الخاص 
بالقصر. 

(؟) دلائل الإعجاز ص 77/8 و 778-7717 وشرح ابن عقيل /١‏ /48 

(") ثمة محاولة لحصر أغراض تقديم المفعول ضميرا على الفاعل في القرآن. انظر: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم 507-715٠ /١‏ و7-57948١7٠‏ 

(5) نتائج الفكر ص ١74‏ 

(5) أوضح المسالك فسن 


69 ديوانه ص4١"‏ 


عدا ١ج‏ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


١‏ أن يكون عامله واقعا في جواب (أمّا) نحو قوله تعالى: لفَأَمًا الْيْتِيمَ قلا تَفهَرُ 
[الضحى 94/97]. بغرض إصلاح اللفظ وتحسينه وتوكيده'"". إضافة إلى أن 
هذه الصورة تفيد الإيجاز من خلال (أمّا) التى نابت عن أداة شرط وفعله 
ومتعلقه» فهي بمعنى: مهما يكن من شيء. نقل ابن هشام عن الزمخشري أنه قال: 
«فائدة (أما) في الكلام أن تعطيه فضل توكيد. تقول: زيدٌ ذاهبٌ» فإذا قصدتٌ 
توكيد ذلك» وأنَّه لا محالة ذاهبٌء وأنّه بصدد الذهابء وأنَّهِ منه عزيمة» قلتٌ: 
أمّا زيدٌ فذاهبٌ؛ ولذلك قال سيبويه في تفسيره مهما يكن من شيء فزيد ذاهبٌ» 
وهذا التفسي؛ مدل بفائدتين: بيانٍ كونه توكيدا وأنّهِ في معنى الشرط)”". 

رابعاً: تقدم المفعول الثاني على الأول وجوباً: 

ار قد السنانة ادام ار 000 دفعت إلى تقديمه على نحو لا 
اليل إق التا سوه إذال قله إل مرضي آخرما يبعت في التّعَسِ الخيرة والتساؤل عن 
سبب ذلكء والحرص على تحقيق هذه الأغراض جعلهم يستخدمون أساليب لإيجاب 
تقدمه ولمنع تأخره البتة منها©: 

.١‏ جعل ضمير المفعول الثاني يتصل بالمفعول الأول نحو المثل:2 أعطٍ القوس 
باريها؛ لأنه لو تقدم لعاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» وذلك ممنوع في 
غير المواضع التي سبق ذكرها. 

؟. جِعْل الفعل محصورا في المفعول الأول نحو ما ظننت ناجحا إلا زيدآء وما 
كسوت ثوباً إلا زيداً» إنما ظننت ناجحاً زيدأء إنما كسوت ثوباً زيداً. وسيأتي 
تفصيل ما فيه في موضعه. 


“. جِعْلٌ المفعول الثاني ضميراء والأول امسا ظاهرا نحو قولك: الكتاب أعطيته 


(*) النحو والصرف ص ١77‏ 
(5) مجمع الأمثال ذن 


2١5 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


و 2س سمروس 


زيداً. قال تعالى: #وَتِلْكَ حَجَتَا آتينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ4[الأنعام 7/ 47] 
وفي هذه الصورة ما سبق ذكره هناء وما سبق ذكره في أسلوب الاشتغال. 
خامساً: تقدم الظرف وشبهه على عامله وجوباً: 
.١‏ إذادخل على ماله الصدارة. 
؟. إذا وقع عاملّه في جواب (أمّا) نحو قوله تعالى:ظ وَأَما بِنِعْمَةٍ رَبك 
فَحَدَّتْ4[الضحى”9/ .]١١‏ 
وقد سبق بيان ما في الموضعين من أغراض. 
سادساً: تقدم خبر الفعل الناقص على اسمه وجوباً: 
.١‏ أن يتصل بالاسم ضمير يعود إلى الخبر نحو: كان في ساحة الحرب أبطاهًا. 
؟. أن يخشى التباسٌ الخبر بالصفة نحو كان في القاعةٍ طالبٌ» قال تعالى: #عَلِمَ أن 
سَيكُونْ مِنكُم مَرْعَى 4 [المزمل 177/ .]7١‏ 
سابعاً: تقدم خبر الحرف المشبّه على اسمه وجوباً: 
يندم غير حرف اللمشبديالتعل عل البعه وتجويا في المراظيع الاتيه لد 
أ. إذا اتصل بالاسم ضمير الخبر نحو: إِنْ في ساحةٍ الحرب أبطالها. 
ب. إذادخلت لام الابتداء على اسم احرف المشب وجب تأسرةة؛ كبلا يتوالى مؤكدان 
نحو قوله تعالى:لإإنَّ في ذَلِكَ لَعبرَةٌ مالسيويم كر 
ج. إذا خيف التباس الخبر بالصفة نحو قوله تعالى:# إن دَيْنَا أنكالة 
وَجَحِيا #4[المزمل 77/ .]1١7‏ 
وقد سبق أن بّنا الأغراض التي يُودّها هذا التركيبٌ» ويضاف إليها المعنى الذي 
يؤديه الخرف المشبّة بالفغل من نيحو التوكيد.والعشبيه والتمى والترجى.::+ والتوكيد 
الذي تفيده اللام المزحلقة إن دخلت عليه. وتفيد (إِنْ) خاصةً معاني أخر ذكرها الإمام 
عبد القاهر, أهمها: 


(١)شرح‏ الكافية 5/ 5 ٠١‏ 
(0)المقتضب 2٠١9/5‏ وأوضح المسالك /١‏ ”اا 


عات 
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.١‏ الربط با قبلها والائتلاف معه والاتحاد به. لل شاور «وذلك أنه هَلُ 
شي أن في الفائدة وأدلٌ على أن ليس سواءً دخوهًا وأنْ لا تدخل من أنك 
ترى الجملة إذا هيّ دخلت ترتبطٌ بها قبلهاء وتأتلفُ معه. وتَتّحدٌ به حتى 
ع ل و ل 

هى الصورة» حتى إذا جئتٌ إلى (إنّى فأسقطتهاء رأيتَ الثاني منها قد نبا عن 
الأو وتجاى معناه عن معناد؛ أيه لا يتصل بهه ولا يكون منه بسبيل حتى 
تبيء بالفاء. .. ثم لا ترى الفاء تعيدٌ الجملتين إلى ما كانتا عليه مِنَ الألفة ولا 
ترد عليك الذي كنت تجد ب (إن) من المعنى )07 . لكن هذا المعنى لا يطْردُ في كل 
لحان و يمضياتر كود لروار اك إااكاد الكاد سخ ير 
قبله ويحتج له» ويبيّن وجه الفائدة فيه'") 

؟. تحسين ضمير الشأن وتسويغ دخوله على الشرط. يقول عبد القاهر: «ومن 
خصائِصها أنك ترى لضمير الأمر والشأنٍ معها من الحُسْنِ واللطف ما لا تراه 
إذا هي لم تدخل عليه» بل تراه لا يصلحٌ عيث ضح إلأما: إن قلت: أو 
ليس قد جاء ضميدٌ الأمر مبتدا به مُعرٌّى منّ العوامل في قوله ه تعاق:9 قل هو 
الله أَحَدٌ4[الإخلاص7١١/١]»‏ قيل: ون جاء هامُناء فإنه لا يكادُ يوجدٌُ مع 
الجملة ممِنَ الشرط والجزاء» بل تراه لايجيء إلا ب (إن)).0 

*. تبيئة النكرة ة لأن يكون لها حكم المبتداً في كونه محدثا عنه. يقول عبد القاهر: 
«وما تصتمه (إنَ) في الكلام أَنْك تراه مهت النكرة» وتصليُها لأن يكون ها 
حكمٌ المبتدأ؛ أعني أن تكونّ خَُدّثاً عنها بحديث من بعدها . ومثال ذلك قوله: 

ِذَشِوءًوتَفُوَّةَ وخبّب البازلٍالأمون 
قد تَرى حستّها وصحَّة المعنى معها ثم نك إن جنتٌ بها من غير (إنَ) فقلتّ: 
شِواءٌ ونشوةٌ وخببٌ البازلٍ الأمون . .م يكن كلاماً. فإنْ كانتِ النكرةٌ موصوفة 
وكانث لذلك تصلّحُ أن يُبتدأ بهاء فإنك تّراها مع (إنَّ) أحسنَ» وترى المعنى 
عيفر ازا افيه وافكة افاذترى ال قرول 


١5ص دلائل الإعجاز‎ )١( 
877" (؟)دلائل الإعجاز ص‎ 
81/1 ١7ص (")دلائل الإعجاز‎ 


ةم 25 
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إذ قرا يلت ككل يتشدى مانب يهم بالإخسان 
ليس بخفي خف - وإن كان يستقيمٌ أن : تقولّ: دهرٌ يلف شملي يسُعْدَى دهرٌ صالحٌ - 
براك مسر اا ا 


006 منه (إِنّ) رق منه الُسْنَ والطّلاوةً والتمكة ال أنت واجده 
الآن» ووجدتٌ شعن وفتوراً»". 


5. الإغناء عن الخبر في نحو: إن مالل ون ولداء وإِنّ عدد". قال عبد القاهر: 
«فقد أراك في هذا كلّه أن الجر محذوفٌ وقد ترى خش الكلام وعييعبه مع 
حذفه وترك النطق به. تورك إن عمدت إلى(!): فأسقطتها وجدت الذي 
كان حَسّنَ من حذفٍ الخبر لا بحسن أو لا يسوغ»”". 

0 تصدرها جواب سائل يكون منه ظن في المسؤول عنه على خلافٍ ما أنتَ 
200 “ ونا ذلك لكونها للتوكيد الذي يفيد دفمٌ الظنّ في المذكور خلاف 
المقضرؤءيقو لعبذ القاه.: اواعلمٌ أنها قد تدخلٌ للدلالة على أن الظنّ قد كان 
منك بها المتكلمٌ في الذي كان إنه لا يكون. وذلك قولّك للشيء هو بمرأى 
من ال مخاطبٍ ومسمع إنه كان من الأمر ما ترى» وكان مني إلى فلانٍ إحسان 
ومعروف؛ ثم إنه جعل جزائي مارأيتَ. ميم اق كانك 17د هل تقراف كلتك 
الذي ظننتٌ» وتبيّنٌ الخطأ الذي توهّمت»؛ «ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان 
الخبر بأمر يبعد مثله في الظن» ولثبىء قد جرت عادة الناس بخلافه)”2.وقد 
و ا ا ا 0 
جواب القسم بها إذا كان جملة اسمية”". 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 71-770 
(؟)دلائل الإعجاز ص 7١‏ 
(")دلائل الإعجاز ص ”77 
(؟)دلائل الإعجاز ص75" 
(5)دلائل الإعجاز ص !717 
(6)دلائل الإعجاز ص 770 


(0)دلاثئل الإعجاز ص77 5-37 زبفرة والمفصل في إعراب الجمل ص9 


2١ 5 عودة‎ 
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1. التهكم: يقول عبد القاهر: «ومن لطيف مواقعها أن يُدَّعى على المخاطّب ظَنّ 
م يظنّه ولك يرادُ التهكّمُ به وأنْ يُقال: إِنّ حالّك والذي صنعتٌ يقتضي أن 
تكون فد ظَتَنْت ذلك ومثال ذلك قول الأكل؛ 

جاء شقينٌ عارضا زغة إنبتي غك فم رسام 
يقولُ: إنَّ مجيقه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعيه قد وَضّع رعه عرضاً. دليلٌ على 
إعجاب شديدٍء وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقومٌ له أحدٌّء حتى كأنْ ليس مع أحدٍ منًا 
رمخ 57 به وكأنا كلّنا عَزْلُ)2. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص77 


-00-7 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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اللبحث الثالث: الرتبة المحفوظة نيةً غير المحفوظة لفظاً 
وهذه هي التي يتصف التركيب معها بالحرية ومرونة الحركة» وتشمل كل أحكام 
الجواز في التقديم والتأخير» وضوابط أحواا يمكن تبيانها بالآتي: 

.١‏ التقديم في الإثبات يفيد غالبا الاختصاص وا حصر إلى جانب العناية والاهتمام 
والتنبيه والتشويق وتحسين الإيقاع الموسيقيء وجعل ابن الأثير قساً منه 
لمراعاة نظم الكلام وآخر للمعاني» وليس كذلك دائ)ً؛ لأنه لا ينفصل أحدّهما 
عن الآخر. يقول ابن الأثير: «فأما القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ 
فكتقديم المفعول على الفعل. ..» وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على 
العامل» فمن ذلك تقديم المفعول على الفعلٍ كقولك : زيداً ضَدَبتُء وضربتٌ 
زيداء فإن في قولك (زيداً ضربت) تخصيصاً به بالضرب دون غيرهء» وذلك 
بخلاف قولك: ضربت زيداً؛ لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه 
على أي مفعول شئتء بأن تقول: ضربت خالداً أو بكراً أو غيرهماء وإذا أخرته 
ال الالختصياص المفعول”, وفك ري الشكم لي تقد الظرق كقوللك: 
إن إِيّ مصير هذا الأمرء وقولك : إن مصيرَ هذا الأمر إيّ» فإِنْ تقديم الظرف دل 
فل أذاصين الأمر لبن 91 لاكدوذاك يلوق قر العة نيهي هذا لامر 
إذ يحتمل إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك؛ فيقال: إلى زِيدٍ أو عمروٍ أو 
غيرهماء وكذلك يجري الأمر ني الحال والاستثناء. وقال علاء البيان -ومنهم 
الزمخشري رحمه الله- إن تقديم هذه الصور المذكورة إنا هو للاختصاص» 
وليس كذلكٌ. والذي عندي فيه أن يستعمل على وجهين: أحدهما الاختصاص» 
لاخر مراعة نظي ا لكلازررة اك زه عون اميا ١‏ عن إلا بالشلور» وذ 
أ المقدّمَ ذهب ذلك الحسن» وهذا الوجة أبلغ وأوكدٌ من الاختصاص)2"2. 
وقال السيوطي: «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
منؤاء كان مقعولا أ ورك و0 


)١(‏ لمثل السائر ”/ ا 
(0)الإتقان ص 5 057 


سااع 0ك 
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؟. التقديم في النفي: حيث يفيد نفي وقوع الفعل على المفعول. يقول عبد القاهر: 
«فإذا قلتّ: ما ضربت زيداً» فقدمت الفعلء كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون 
ارقم تر غناك عل رينم وا عرقي ابر هري شياو [لباجهر ركه 
مبها محتملاً. وإذا قلتٌ: ما زيداً ضربت؛ فقدَّمت المفعول كان المعنى على أن 
ضرباً وقع منك على إنسانٍء وظَّنَ أن ذلك الإنسانً زيدٌ» فنفيتَ أن يكونً إِيَاهُ 
... وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب. فإذا قلت: ما 
أمرتّك بهذاء كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلكء ولم يجب أن تكون 
قد أمرته بشيءٍ آخرء وإذا قلتَّ: ما بهذا أمرتك» كنت قد أمرته بشيء غيره)0". 

". التقديم في الاستفهام نحو أزيداً ضربت؟ أراكباً جئتَ؟ للإنكار أو للاقرار 
في المفعول أو الحال. .. يقول عبد القاهر: #واعلمٌ أن حال المفعولٍ فيا ذكرنا 
كحالٍ الفاعل؛ أعني تقديمٌ | سم المفعول يُقتضي أن يكونّ الإنكارٌ في طريق 
الإحالة والمنع من أن يكونَ بمثابة أن يوم م به مثل ذلك الفعل . فإذا قلتت 0 
تضرب؟ كنت قد أنكرت أن يكونزيدٌ بمابة أن يُضرَب» أو بموضع أن حرأ 
عيدو نييياز ذلك قيفو من أجل ذلك قام (غر)اقي قراو تال قل از 
الله أَتَْذُ وبا 4الأنعام 7 وقوله عر وَجَلَ: #قل أَرَأَينَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ 
عَذَابٌ الله أو أَننْكُمْ الماعة أَغَيْرَ الله تَدُعون 4الأنعام / 30 
لسن والمزيّة والفخامة ما علمٌ أنه لا يكونٌ لو أَخرَ فقيل: قل أَتتَّخذ غيرَ الله 
وليأ؟ وأتدعون غير الله؟ وذلك لأنه حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير 
لله بمثابة أن يتخذ وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعلٌ ذلك؟ وأيكونٌ جهل 
أجهل وعمّى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيءٌ من ذلك إذا قيل: أأتحذ غير الله 
ولياً؟ وذلك لأنّه حيتلٍ يتناولٌ الفعلّ أن يكونٌ فقطء ولا يزيدٌ على ذلك...)0©. 

ويمكن تقسيم هذه الرتبة أربعة أقسام: 

١‏ - تقديم العمد على العمد أو على عاملها. -١‏ تقديم الفضل على العمد. 

"- تقديم الفضل على الفضل. - تقديم الفضل على عاملها. 


١717-١775 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
١77-١7١ (؟)دلائل الإعجاز ص‎ 
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المطلب الأول: تقديم العٌمّد على العمّد أو على عاملها. 

ومسائل هذا القسم خمسٌ هي: 

أولاً: تقديم الخبر على المبتدأ جوازاً: 

يجوز في غير مواذ ضع الوجوب تقديم الخبر على المبتدأ؛ لتأدية غرض معنوي يوحي 
به السياق؛ ويراعى فيه حال المخاطب كقولك من ينتظر نتيجة أخيه: ناجحٌ أخوك, ومن 


هذه الأغراض 
.١‏ 


(0). 
الاععساضن :والقمن تو اقرله تغال لال القللك و1 الْحَمْدُ4[التغابن 
.]١ 5‏ وقوله تعالى: #وَعِندَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لذ يَعليها إ هو[ الأنعام 
١.57‏ يقول ابن الأثير: «فأما القسم الذي يكون التقديم فيه هو الأبلغ 0 
وتقديم الخبر على المبتدأ... كقولك: زيدٌ قائمٌ» وقائمٌ زيدٌ» فقولك (قائمٌ زيدٌ) 
قد أثبتٌ له القيام دون غيره» وقولك: زيدٌ قائةٌ» أنت بالخيار في إثبات القيام له 

ونفيه عنه» بأن تقول: ضارتٌ أو جالسٌ أو غير ذلك)2©. 


؟. الافتخار نحو قوهم: تميميٌ أنا. 


التشويق إلى معرفة المبتدأء وأكثر ما يكون ذلك إذا كان اللفظ مبهما أو جملا 
0 م 


5 م 1 اده وشا ابسو با ارك وأفست انلق 


وَبالْيَوْم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِننَ14البقرة 8/7]. قال ابن عاشور: «وقوله: 
(ومن الناس) خبر مقدم لا محالة... وقد كثر تقديم الخبر في مثل هذا التركيب؛ 
لأن في تقديمه تنبيهاً للسامع على عجيب ما سيّذكر و و تشويقاً لمعرفة ما يتم به 
الإخبار» ولو أَر لكان موقعُه زائداً لحصول العلم بأنَّ ما ذكرَةُ المتكلّمُ لا يقعٌ 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ص 17/-8/8» وعروس الأفراح /١‏ 455-476» والمفصل في علوم 
البلاغة ص 5 5١5-17١‏ 


0 المثل السائر ”/ ”3 
()مفتاح العلوم ص 5270 


سات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


إلا من إنسان...» وقد قيل: إِنَّ موقع (من الناس) مُوْدْلٌَ بالتعجبء وإن أصل 
الس إقادة أن فاعل هذا الفعل من النائن؛ لثلا يظئه المخاطت من غير التان؟ 
لشناعة الفعل» وهذا بعيد عن القصد؛ لأنه لو كان كما قال لم يكن للتقديم فائدةٌّ 
بل كان تأخيده أولى حتى يتقرر الأمر الذي يُوهِمُ أنَ المبتدأ ليس (من الناس)... 
فَذِكْرٌ (من الناس) ونحوه في مثل هذا واردٌ على أصل الإخبار» وتقديم الخبر هنا 
للتشويق إلى استعلام المبتدأ» وليس فيه إفادةٌ تخصيص»)”". 
5. الدعاء والتحقير نحو قوله تعالى: عَلَيّهِمْ دَاتَرَةُ السَّوْءِ ا قال 
ابن عاشور: «وجملة (عليهم دائرة السوء) دعاءٌ عليهم وتحقية؛ ولذلك فُصلت. 
والدعاء من الله على خلقه تكويرٌ وتقديرٌ مشوبٌ بإهانة؛ لأنه لا يُعجزه ىس 
فلا يحتاج إلى تمني ما يريده)”". ْ 
والأغراض كثيرة جداً لا يمكن حصرها؛ لأنها مرتبطةٌ بالسياق الذي ترد فيه» وقد 
حاول بعض الباحثين حصرها في القرآن الكريم؛ فكانت ثلاثة وثلاثين غر: ا 
الخبر شبهِ الحملة» وأحدٌ عشرٌ غرضاً لتقدمه مُفرد”". 

ثانياً: تقدم خبر الفعل الناقص عليه جوازاً: 

اكور تقلم خرص فعله مغو اتايجنها كان أذ ويمله تليد آنه السامع فى حال 
تقب ولحفةٍ لسماع الخبر؛ ولذلك قَدَّم مراعاةً لحاله» واهتاماً بالخبر» وتنبيهاً علي 
وتعجيلاً للمسرة أو المساءة» وقد يكون تقديم خبره للقصر المفيدٍ تأكيدَ المشايهة بين 
طرفي التشبيه؟» نحو قوله تعالى: لكَذَّلِكَ كُنشّم مّن قبل [النساء 4/ 95]. 


555 وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن 7؟/‎ 2570-5704 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
59154 /7 وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن‎ 2١4 /١١ (؟) التحرير والتنوير‎ 

إفرة بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ا ان 

(5) تفسير أبي السعود 251/7 وبلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم /١‏ 515 


2-1١60 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
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ثالثاً: تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه جوازا: 

لخبر الفعل الناقص من التقديم والتأخير ما لخبر المبتدأً 9" » فيجوز أن يتقدم على 
الاسم نحو قوله تعالى :لوَكَانَ حَفَا عََيَْانَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4[الروم ا ]ء وقوله 
تعالى: #فَكَانَ عَاقِبَتَهَ أَمَمَا ف انار حَالِدَيْنَ فيهًا وَذَلِكَ جَرَاء الظَّاميِنَ 4[الحشر 
.]1١ 49‏ فقد قدَّمَ الخبر (حقاً) للاهتمام والعناية» وللاختصاصء ولبيان التزام الله 
بنصر المؤمنين» وللتشويق إلى الاسم, وفي ذلك طمأنة للمخاطب ودفع لا قد يساوره من 
شك وغيره”", وكذلك قدم الخبر (عاقبتهها) على الاسم للاهتام والعناية والتتخصيص 
والتشويق إلى الاسم”” أما نحو قوله تعالى: #وَإن كَانَ كَبرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ #[الأنعام 
5/ 5"] فمن باب التنازع الذي سبق الحديث عنه. أما قوله تعالى: #من بَعْدِمًا كَادَ يَزِيغْ 
قُلُوبُ قريق مُنْهُخْ4* [التوبة 4/ 1117]» وقول أبي فراس 0) 

كاي العااين حتفي إذاهئ أذكديا الضياءةرالق»ة 

فليست (قلوب فريق) و(النار) فيهما فاعلين» بل هما اسمان ل(كاد)» ولا يصح أن 
يكونا من باب التنازع» لأن خبر (كاد) وأخواتها جميعا ما عدا (عسي) لا بد أن يكون 
جملةً فعلية» فعلّها مضارعٌ» فاعلّهُ ضميئ”؛ لأئها موضوعة لأن تدُل على شدَّةِ قرب 
الل مو الرقوم برعل الدقد ارت ريت وال 


/7/١ انظر: الأصول‎ )١( 

(7) قال أبو حيان في البحر 8// /9” : في قوله تعالى تبشير للرسول وأمته بالنصر والظفرء إذ أخبر 
أن المؤمنين بأولئك المؤمنين نصرواء وفي لفظ (حقاً) مبالغة في التحتم وتكريم للمؤمنين» وإظهار 
لفضيلة سابقة الإييان» حيث جعلهم مستحقين النصر والظفر. والظاهر أن (حَقَاً) خبر (كان)» و(تَضْدُ 
لمُوْمِنِينَ) الاسمء وأخر لكون ما تعلق به فاصلة للاهتام بالجزاء » إذ هو محط الفائدة». 

(7) حاول بعض الباحثين حصر أغراض تقديم خبر كان على اسمها في القرآن الكريم» فكانت ما 
يقرب من ستة عشر غرضا. انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم. ؟/ 5!/4-47٠‏ و005- 
اه 

(4) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ص 4 7ه 

(5) ديوان أبي فراس ص ١017‏ 

(5) مغني اللبيب ص ٠707‏ 

(90) دلائل الإعجاز ص 775 
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رابعاً: الأحرف (ماء لاء لات. إن) المشبهة ب(ليس): 
لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها ما عدا (ما)؛ فقد أَجِيرٌ أن يتقدم خبرها على 
اسمها ظرفاً أو جارا ومجرورا نحو قولك: ما في القاعة أحدٌ. وقيل: الأفضل إبطال 
عملها"؟. 
خامساً: تقدم خبر الأحرف المشبّهةٍ بالفعل على اسمها: 
لا يتقدم خحبر (إن) على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو قوله تعللى: 
#إِنَّ لَدَينَا أنكَالاً وَجَحِي)14المزمل “7/ »]١7‏ وقوله تعالى: #يُقَلّبُ الله اللّبَلَ وَالنّهَارَ 
يدك لَعِة لوي الْبصَارِ) [النور 4 ؟/ 4 4] . يقول ابن الأثير: «فأما القسم الذي 
يكون التقديم فيه هو الأبلغ. .. تقديم الظرف... وهكذا يجري الحكم في تقديم الظرفٍ 
كرك إن إِيّ مصير هذا الأمرء وقوليك: إن مصير هذا الأمر ليه فإنَ تقديم الظرفٍ 
دلّ على أن مصيرٌ الأمر ليس إِلّا ليك وذلك بخلاف قولك: إِنَّ مصيرَ هذا الأمر إل 
إذ يحتملٌ إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك» فيقال: إلى زيدٍ أو عمرو أو غيرهما»”". 
إضافة إلى المعاني الأخرى 
.١‏ الاهتمام والعناية بالظرف أو شبهه والتنبيه عليه» فهو الذي يجهله المخاطب» 
والتشويق إلى الاسم الذي نقل من موضعه إلى موضع متأخر. 
؟. التوكيد أو التشبيه أو التمني أو الترجّي والاستدراك التي تؤديها الحروف 
اللفيةيالقع].. 
3 التوكيد الذي تفيده اللام المزحلقة إن دخلت على الاسم. 
5. المعنى الذي يفيده السياق» وقد حاول بعض الباحثين حصر المعاني في هذه 
الصورة في القرآن الكريم» فكانت سبعة عشر معنىّ””". 


795 النحو والصرف ص‎ )١( 
51١-7١ المثل السائر ؟/‎ )0( 
بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ؟/ 0575-6764 و75-07/8/اه‎ )"( 
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وقد يكون التقديم لطول الخبر واشتاله على تفاصيل كذ هبوره د صبع با 
سبق ذكره- حصره بين الحرف المشبه واسمه؛ وفي ذلك دفع لا قد يتوهم - إن تأخرٌ- أن 
بعض التفاصيل ليست منه نحو قوله تعالى: إن يق السّمَوَاتٍ َالأَرْض َالَف 
الل وَالَاِوَالْلْتِ التي تمي في الْبَْرِ با يَنمَعُ اناس وَمَا َل الله يِنَ السََّا من 
ماء فيا بهِ الأرض بَعْدَ مَوْتا وَبَتَ فِيهًا من كُلَ دآ وَتَضْرِيف الرّيّاح وَالسَحَابٍ 
الْمْسَخْرِبَْنَ السََّاء وَالأَرْض لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقَلُونَ4 [البقرة ا/ةا]. 


اج 
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المطلب الثاني: تقديم الفُضَل على العُمّد 
وعيائله تكون فق تقدم النصويات النفيلة عل العمدة ورنيد تقديقها تركيز العناية 
والأعيام بالعحعل أولآء ثم ببيئة الفاعل وحاله» أو بمفسر الإبهام أو. .. ثم بالمسند إليه» 
إضافة إلى التنبيه من خلال مخالفة الرتبة» وكأنْ السامع لا صبر عنده حتى يننظر الخال أو 
امقر أو المسقين آذ .. فيْقُم تعجيلاً له بهذه الأشياءء وكذلك يفيد التشويق إلى ما أَخرَ 
من خلال تأخيره؛ والتمكينٍ له؛ ليقع في النفوس موقعاً يناسبّه؛ لأن النفس بعد إخفائه عنها 
تطلبة وتتلهف للوصول إليهء ومعلومٌ أن الآيّ بعد الطلب أعزٌ من المُنساق بلاتعب 
.١‏ حي لير ل عل قمر لسر روات لتيويين لا يعدت عَذَائَةٌ 
عد » وَلَايُو ل ا -1؟] . تتدرج العناية والاهتيام 
؟. تقدم الفعول به عل الفاعل جواز ‏ تتدرج العناية والاهت) م بالفعل أولاًء 
ثم بِمّن وقع عليه فعلّ الفاعل» أو ما يسميه أصحاب المعاني البيانَ التقييديّ» َم 
يعن أسبية اليه الفعل» ل ا 
ا #إِذًا حَضَ عر اعكر الْمَرْتٌ» [البقرة / ”7 ه/ ١‏ ل]ء 


وقول جرير””": 


جاح إطظلادة أو كنائث لدقدر كسااتى وسوس على قدو 
3 تقدم المفعول به على نائب الفاعل عند تعدد المفاعيل نحو قوله تعالى: 
وَسَْجَتَْهَا الْدَنََى *[الليل 117/47]. فقد ناب المفعولٌ الأَوَّلُ عند بناء الفعل 
للمفعول. وقُدّمَ المفعولٌ الثاني عليه؛ لإيجازه في صورة ضمير» فيكون أخففٌ من 
ناتب الفاعل» ولرعاية الفاصلة القرآنية من جانب آخر) 


(١)بلاغة‏ التقديم والتأخير في القرآن /١1//7‏ وقد ذكر أن التقديم في هاتين الآيتين يفيد مجموعة من 
الأغراض أهمها التدكيل والوعيد ورعاية النظم والفاصلة. 

٠١/١ الكتاب‎ )5( 

(9) مغني اللبيب ص94/ 

(:) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 7/ 154» وقد حاول صاحب هذا الكتاب حصر أغراض 
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. تقدم الظرف والجار والمجرور على المسند إليه نحو قوله تعالى:# إِنَّ الله 


يُدْخْلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْري من خَختِهَا الْأنبار14 
محمد ]١7/57/‏ وقوله تعالى:ا وَمَا يبَخِي لِلرَّحمَنِ أن يَتَخْدَ وَلدا14 مريم 
1454» وقوله تعالى:ط ثم ازجع الْبصرَ كين يقب ليك البصرُ حَاسيا 
وَهْوَّ حَسِيرٌ4[الملك 717/ 14]» وفي قوله تعالى: «كُيب عَلَيَكُمْ الْقَِالْ وَهْوَ كه 
لَكُنْ4 [البقرة ”/717]» وني هذا إشارة واضحة إلى العناية والاهتمام بالظرف 
أو بالمجرورء وشدة الحرص عليه دفعت إلى تقديمه لأن النفس تقدم ما هو 
أهم؛ وكذلك يظهر من خلاله التنبيه عليهما وعلى ما أَخْره وذلك من خلال 
التصرف بالرتبة» إلى جانب التشويق للمتأخرء والمعاني الأخرى التي يفيدها 
المناق حرف الوه ْ 


3 تقدم المفعول معه نحو: جاء والظبالسة البر05©. 


تقدم الخال(" نحو: جاء وف نيك 
عدم الفزير معو" طاي نفسا زيل . 
ااترن امار اا سي 


ويفيد التقديم في المواضع الثلاثة الأخيرة ما يفيده في غيرها من العناية والاهتمام 


والتنبيه والتشويق وغير ذلك. 
5 


وللتشويق إلى الخبر» وللفت انتباه السامع» وللتخصيص. وله ثلاث أحوال: 


تقديم المفعول به اسم| ظاهرا على الفاعل في القرآن نفسه 7/ 574-5777 و57017-/501 و5514-5517 
)١(‏ الخصائتص ؟/ 7/17 

(؟) شرح ابن عقيل /١‏ 5141 

(9) النحو والصرف ص ١/87‏ 


(4) أوضح المسالك 77١/7‏ 


(6) المثل السائر 7/ 271١-7٠‏ وانظر محاولة لحصر تلك الأغراض في القرآن الكريم في: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم 7/ 57 57-0 و7-41/5/ه 


-١6ه8-‎ 
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تقد قم لمفعول على فعله الواقع خبرا للفعل الناقصء وذلك للعناية والاهتمام 
00 م د 0 تعالى:8 أَمَؤٌلَاء إِيّاكُمْ كَانُوا يَعْبَدُونَ#[سبأ 
٠ "4‏ 5]» وقوله تعالى #وَأَنفْسَهُمْ كَانُوأ يَظْلِمُونَ4[الأعراف 9/ /117]» 
وقوله تعال طقل باه توصو و4 [لتوية 4/ 30]» وقوه 
تغالى : ألأيَوْمَ ينهم لَيْسَ مَضْرُوفا عَنْهُم 14 هود ]8/١١‏ . وقد سبق الحديث 
عنها. 


: تقدّمُ معمولٍ الخبر على اسم الفعل الناقص: وقد اشارط أن كرون ظرفا أو 


جار ومجرورا نحو: كان فى البيث زيدٌ جالس""©: ومنعة البضريوة إن كان غير 
اللقووقةرواضع: العاناتس: كائف ويد الك جليزةة: ولنسين اننا 
بوحمدضيية لخاد من اريعاك بعد الإباء رماي دادمو فكي ودشريق. 


٠‏ تقدمٌ معمول الخبر على خبر الفعلٍ التَاقصء وذلك للعناية والاهتام 


والتخصيص”"والتنبيه والتشويق إلى الخير نحو قوله 0 ؤرَكُتُ عله 
شهِيداً14المائدة 0 1]. وقوله تعالى #وَكَانُوا بِآيَاتَنَا > َجْحَدُونَ *[فصلت 
4١‏ 6١]ء‏ وقوله تعالى لوَكَانُو اا يُوِنُونَ4[السجدة 907 4175 وقوله 
0 #لَسْتَ عَلَيْهم بِمُسَيْطِر# [الغاشية 88/ 77]» وقوله#وَلكن كَانُواً 
اميم 5 لجُونَ4[البقرة ”/لاهء والأعراف لا/ 215١‏ والتوبة 94/ ٠ل/اء‏ 
0 1 و8١1»‏ والعنكبوت 4٠/59‏ والروم .]4/7١‏ وبعض 
تلك الآيات يفيد التأخير فيها رعاية الفاصلة القرآنية مع الأغراض الأخرى 
دون الاقتصار عليها وحدها». 


(١)مغني‏ اللبيب ص 24١0‏ وقد سبق بيان ما في هذه الصورة من أغراض في تقدم خبر الحرف المشبه 
بالفعل عليه» مع لحظ الفرق بين هذا وذاك من خلال الفرق بين معنى الحرف الناسخ والفعل الناقص. 
(؟) الأصول ,877/١‏ والخنصائص ”797/7 

(") انظر: المثل السائر ؟/ 5١1-1٠‏ 

(4) انظر محاولة الحصر أغراض تقديم معمول خبر الفعل الناقص في القرآن الكريم في: بلاغة التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم ؟/ 5-41/9 50 و0717-011 
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.٠‏ تقدّم معمول حبر الحرف الناسخ: يتقدم معمول الخبر للعناية والاهتمام به 
عموماء وللتشويق إلى الخبر» وللفت انتباه السامع» وللتخصيص"'". 
حالتان: 

14 تفده معمول شير ارق النّاسخ غل الخير: تور أن ينقدم معمول خبر الخرقف 
المشبّه بالفعل على خبره» اسم| كان أو شبه جملة نحو قوله تعالى: لإإنَا له وَإنا لَه 
رَاجِعونَ14البقرة 7/ 01١157‏ وقولك: إني لزيداً مكرم”". 

6. تدم معمول خير الحرفٍ التّاسخ على اسمه: يجوز أن يعدم معمول خبر 
الذرف القاك القع يكل اسهد إذا كان ترقا ابعارا وكترور ا نحي ردن الداد 
زيداً جالسٌ. قال الشاع © 


فلاتلحَني فيهافإنَبِحبّها أخاك مصابٌ القلب جم بلابله 


تال العائر دلوا ظ عار حور تداك الااخرا قن لو الثرااالخريي وباوكة اهدهم 
والتأخير في القرآن الكريم 55/7 5758-0 و7-01/5/ه 

45 الأصول 7/7 775. والنحو والصرف ص‎ )١( 

(')مغني اللبيب ص4 »4١0‏ وشرح ابن عقيل 759/7 


د/ا6 21ت 
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المطلب الثالث: تقديم الفضل على عاملها جوازا 

وأهم مسائله'": 

.١‏ تقدمٌ المفعول المطلق على فعله جوازاً: يجوز تقدم المفعول المطلق على فعله» ومن 
ذلك قوله تعالى :قَليلاً ما تَشْكرُونَ4 [الأعراف /1/ .٠١‏ والمؤمنون 77/ لاء 
والسجدة 7/ 4» والملك 7077/ “71]» وما هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر قَلِيلاً مَا تُؤْمِنونَ 
[الحاقة ١/79‏ 5]» فالتقديم في هذه الكباك يقيد تركيد ثلة الأنات والشكر 
والمبالغةة في ذلك» وهذا ما دفع بعضّهم إلى تفسير القلة بالعدم”"» إضافة إلى 
الإيجاز من خلال حذف المصدر وإنابة صفته عنه؛ والتنبيه عليه والاهتمام به 
وأما نحو قوله تعالى #كَذَِكٌ قَالَ رَبك هْوَ عَلَّ هَينُ4 [مريم ]4/١9‏ فيفيد 
الاهتام بالتشبيه والتنبيه والتوكيد'". 

”. تقديم المفعول به على الفعل جوازاً: يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل لخرض 
يلاغي بتصده الخلي» وبرحيبيه العياق تحر كول تعالى: لفَمَرِيقاً كَدَبْتَم 
ييا عاو بار ]ايو كف ند نك ]ذا كان بويا نضا قدو 
«إياكَ 0 وَلِيّاكَ ند نَسْتَعِين [الفاتحة /١‏ ]؛ لأغراض كثيرة كالاختصاص في 
هذه الآية» فالعبادة والاستعانة مقصورتان على الله تعالى وبه؛ ولذلك قدّمهماء 
ولو أَجُرا لاحتمل أن تكونا علية وعل غيره©: وذهب ابن الأثير إلى أن التقديمٌ 
هنا لمراعاة حسن النظم السجعيٌ””. لكن لا يمكن أن يكون التقديم في القرآن 
لمجرد مراعاة ذلكء بل يؤدي مع ما ذُكرَ معان أخر كالاختصاص والتنبيه على 
كبآن المقدّم والعناية والاهتمام به والتشويق إلى المتأخر. إضافة إلى مراعاة حال 
المخاطب» حيث يقتضي ترتيب كلمات هذه الآية أن أهمَّ شيءٍ أوَّلاً هو معرفة 


)١(‏ تقديم معمول الخبر يندرج - على ما قسمت - في هذا القسمء وفي قسم تقديم الفضل على العمده 
لكن اقتصرنا على ضبطها في القسم الثاني تجنبا للتكرار. 

(؟) بلاغة التقديم والتأخير في القرآن 70 

(") بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ٠7١/7‏ 

(:)لمسات بيانية ص ٠‏ 5 وما بعدها. 

(5) المثل السائر 25١/7‏ ثمة محاولة لحصر أغراض تقديم المفعول به على الفعل في القرآن الكريم. 
انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 7/ /08-/571 و577-50/8 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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المعبود والمستعانٍ به ثم معرفةٌ الفعلٍ الذي هو العبادةٌ والاستعانة ثُمَّ م القيامُ 
العدر الذي هو الفاعل. . فمن غير المعقول أن يعبد الانسان شيئاً يجهلة. أو 
يجهل طريقة عبادته» ولو أنه قال: نعبدٌكَ لكان مُبِيناً للعبادة أولا 2 القيام 
ذأ ويفد ذللق مغر 18 القروة نوهل قآبنة غداكه لكن الأتبان لايعرة قاهها . 
والله أعلم. 

“. تقديم الظرف والمجرور على العامل فيها: لإفادة الاختصاص أو التنبيه 
أو التشويق كل ذلك ضمن دائرة العناية والاهتّام» وقد يكون رعاية لنظم 
الكلام"". ومن صورهما تقدمه): 
أ. على الفعل العامل فيهم| نحو قوله تعالى: وَإِلَ الله تُرْجَمْ الأمُورٌُ4[البقرة 
0/1 ]. 

بعل الاسم المشتق نحو قوله تعالى:# * نم جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيْهِ دلِياة4[ 
الفرقان 68؟/ 45 ]. 

ت. على المصدر نحو قوله تعالى:8 أَكَانَ لِلنَّسٍ عَجَبا أن أَوْحَيْنَا إِلَ رَجُل مُنْهُمْ 
أن أنثر التاق # يوقي +1/ ]1 

ث. على الفعل المنفي ب(ما) نحو قول عبد الله بن رواحة”") 

ونحن عن فضلِكٌ ما استغنينا 

عم وقل/(إن) معمولاً خيرها ف سر أكا البرع فل بهنناة © 
وثمة مواضعٌ أخرى يتقدَّمانٍ فيهما سبق بيائماء من ذلك تقدمُّهما صلةً 
ل(أل)» وخبرين للناسخ» ومعمولين للمضاف إليه. 


(1) المثل السائر ؟/ 51-7٠‏ 
(0) مغني اللبيب ص 41٠١‏ 
(9) مغني اللبيب ص 11٠١‏ 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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. تقدُمُ المفعول لأجله على فعله جوازاً: يجوز تقدم المفعول لأجله على العامل فيه 
نحو قول الكميت"": 

طربتٌ وماشوقاًإلى البيض أطربٌ 22 ولالعباًمنيء أذو الشيب يلعبٌ؟ 
وقوله تعالى ليان قَرَيْشٍ إِيلَافِهمْ رِخْلَة الشَّنَاء وَالصَيْتِءِ “كه اا 
هذا البَيْتِ4[قريش> .]"-١‏ والعناية والاهتمام قز كرخل علة وقوع 
الفعل» ويفيد في البيت وقوع الفعل من المتكلم مع نفي علة وقوعه عنه. وإثباته 
مع علته لغيره» وحاله في ذلك حال المعمولات الأخرى”" 
. تقديم الحال على الفعل جوازً”": يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها 
ل ل ل و ع 5-7 
بَصَارْهُمْ تون وذ الأخدّات ل جَرَادٌ مُسَيْرٌ #[القمر 22/05]ء 
وقولك: راكبا جاء زيد”*». وتتقدم وجوبا إذا كانت مستحقة للصدارة نحو 
قوله تعالى: كيف َلِقَتْ4[الغاشية 10/8]» ويمتنع تقديمها إذا كان 
العامل فعلا جامداء أو اسم فعلٍ» أو مصدراًء أو اسم تفضيلٍ» ؛ أو مضمناً معنى 
فعلٍ كاسم الإشارة والاستفهام. ..» أو مقترناً بها له الصدارةٌ كان ولام القسم 
ولام الابتداء... 


! 
1 


7١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) انظر: دلائل الإعجاز ص ١75‏ 
(*) شرح ابن عقيل 7151//١‏ 

(:) الإنصاف ص١7/‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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المطلب الرابع: تقديم الفضل على الفضل جوازا 
سالط حيرة ل ياك حصرهاء والكد يجيا لاه طعا رجي يان 
وهذا الترتيب يكون حسب درجة الأهمية فيها بالنسبة للمتكلم والسامع» تأمّل قوله 


تعالي: 7و 


َن يْطِع لله وَالرُّول فَأَوْلِكَ مع لين أَنْعَمَ الله عَلَيْهم مّنَ اين وَالصَدَيقِينَ 


وَالعَيِدَاة وَالعَاطية 4 [السناء ؟ //:] قبن أن الترقيب عناء وفق علر المناول. وكذلك 
قوله تعالى:لأحََمَ الله عَلَ فَلُومِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبُصَارِهِمْ غِشَاوَة4 [البقرة / لال 
فقد جاء الترتيب حسب الأهمية . كذلك فإن في الترتيب تنبيها للسامع» وتشويقا للمتأخرء 
م دم ور كس ب 


.ُ 


,4 [ النساء 54/6]. 


8ه 


. التشريف نحوظ وَاخَيْلَ وَالْبعَالَ وَاخْجَمِيرَ لِتَرَكُبُوَهَا وَزِيئة وَكخْلْقُ مَالاَتَعْلَمُونَ4 


.]8/١لحنلا[‎ 


. المناسبة نحو قوله تعالى:# يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطَمّعاً#[الرعد 217/1 


والروم 5/950 ؟]. 


. السبق نحو قوله تعالى:8 وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلَا لِيَعْيْدُونِ4 


.]0 5/41١ [الذاريات‎ 


تروه 


. السببية نحو قوله تعالى: وَيْلُ لُكل أَفَاكِ أَثيم م4[الجاثية 411/40 فالإفك 


سبب لل 
لم 
التدلي من الأعلى إلى الأدنى نحو قوله تعالى:# و من يِع الله وَالرسُولَ كَأولَيِكَ مم 


20 


الَّذِينَ عَم لله عَلَيْهم م من التي وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَامِنَ4[النساء 4/ 19]. 


8 كونه أعجب وأدلّ عل القدرة نحو قوله تعالى:(إ وَسَخََِا مع داوُوةَ اليل 


لم والمامة [الأنبياء .]74/7١‏ قال الزمخشري: «قدّم الجبال على الطير؛ 
أن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأذل على القدرة. وأدخل 3 الإعجاز؛ 
لأنها حاف والطبث حيوان إلا أنه خب ناطق06, 


)١(‏ البرهان 7/ 71/5-7779, والإتقان ص 1-557 45» والتعبير القرآق ص ١ه‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف لا والإتقان ص ٠«ه5-١ه6‏ ونص الإتقان فيه سقط خل» فقد ورد «الطير 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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وغير ذلك من الضوابط التى لا تخص الفضلات فحسب. بل تعمها وغيرهاء ومن 
مسائل هذا القسم مثلاً: 


.١ 


تقديم المفعول الثاني على الأول”2 نحو قوله تعالى:وَءَانَى الْمَالَ عَلَ حب 
ذَوِى الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَآئلِينَ4البقرة ؟/ .]1١/‏ 
قال ابو سيانةة الؤززة وي الترى وها يعد من للغطرذا نع هو الانعرل :أرق 
على مذهب الجمهورء و (اَالَ) هو المفعول الثاني» ولما كان المقصود الأعظم هو 
إيتاء المال على حبه قدّم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى)”". وهذه التقديم بين 
أن المال أحبٌ إلى المرء من ذوي القربى» ولشغفه واهت|مه به قَدَّم عليهم. 


. تقديم ا حال على المفعول به نحو: ضربتٌ مجردةًٌ هندً". 


تقديم الحال على صاحبها نحو قوله تعالى: #إوَمًا أَرْسَلْئَاكَ إلا كَافَةَ ننس بَشِير 
وَتَذِي را [سبأ 6 */ ]0 


. تقدم التمييز على المفضل عليه #وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً تََنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 


0 [النساء 5 »]١١0‏ وقد يتأخرء وأصله التقديم» ولا يمنع تأخيره عملّه 
مقدما” »نحو لوَمَنْ أَحْسَنِْنَ الله صِبْمَة4 [البقرة 1178/7 أن يريك 


02 0 


مَالا وَأَعَرٌ َقَرا4[الكهف /١8‏ 4 "]. 


حيوان ناطق). 
)١(‏ ثمة محاولة لحصر أغراض تقدمه في القرآن. انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم 
يسنن 


(5) البحر المحيط 7/ ١‏ 

(؟) شرح ابن عقيل /١‏ "5141 

(5)انظر: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن ٠١7-1٠8 /١‏ 
(5) الكتاب ٠7/١‏ 
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المبحث الرابع : الرتبة المشوهة أو الرتبة الملبسة: 

ل 
اللفظي بمكانٍء وحقيقته عدم ترتيب الألفاظ في الذكر وفق ترتيب المعاني في الفكر 
وإنما بتكل مقصودٍ على نحو يُفسدٌ نظم الكلام» ويجعله مُلبساً لا فيه ِنَ التَداحلٍ 
والتقديم والتأخير حتى يبدو وكأنه لوحةٌ مشوهة مفْسَدةٌ؛ ولو تر كت اللفس استرمل 
على سجيتها لا عرض للتركيب مثلٌ هذا التعقيدٍ الذي يُشبه الإلغار”» ولا احتاج إلى 
إعادة ترتيبٍ أوضاع مفرداته. وهندسة بنائهاء والعدولٍ إلى الأصل ولو كان فيه ثقل 
حتى يِبينَ معناه ويتَضصَ”". يقول عبد القاهر معلقاً على قول الفرزدق”©: 

ومامئلة قالناس الأعتكا. .ابواق سحي أبوةيقاريه 

«فانظر: أيتصور أن يكون ذمه للفظه من حيث إنك أنكرت شيئا من حروفه؛ أو 
صادقت وحثيا غرييا اوسرقا ضعيناء ٠‏ أم ليس إِلّا لأنه لم يرتّبٍ الألفاظ في الذكر على 
موجب ترب المعاني في الفكرى ذ فكد وكذرء ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم 
ويؤخرء ثم أسرف في إبطال النظام وإبعاد المرام» وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها 
سور كويعد اد براح ذيا امو التلي تايا عاد ين كنا ودين 
ما خالف بين أوضاعها)2). وقال العتابي: «الألفاظ أجساد. والمعانن أرواح» وإنا 
تراها بعيون القلوب» فإذا قدّمت منها مؤخراًء أو آرت منها مقدّما أفسدتٌ الصورة 
وغيّرث المعنى» ىا لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجلء لتحوؤلت 
الخلقة» وتغيّرت الحلية)”*2. ومن ذلك قول الشاعر "© 


)١(‏ يقول ابن الأثير: «فإذا ترك مؤلّفٌ الكلام نفسّه تجري على سجيتها وطبعها في الاسترسال لم 
يعرض له شيءٌ من هذا التعقيد» ألا ترى أن المقصود من الكلام معدومٌ في هذا الضرب المشار إليه» 
إذ ا مقصود من الكلام إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى» فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من 
الكلام ذهب المراد». المثل السائر 7/ .7/7 

(0) انظر: شرح المفصل ١77/٠١١‏ 

() للفرزدق وليس في ديوانه» والخصاتص ١57/١‏ و794” و؟/ 97 

(4) أسرار البلاغة ص 5١-٠١‏ 

(5) الصناعتين ص/517 ١‏ 

(5) الخصائص 770/١‏ و7/ 540 والمثل السائر ١7/8/57‏ 
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دو الشف يولي عن بوشك فراقهم صُرَ بصع 

فقد اعترض بين (قد) والفعل (بِيّن) بالمبتدأ (الشك).؛ كما فصل بين المبتدأ والخبر 
(عناء) بالفعل (بِيّنَّ)» كما فصل بين الفعل (بيّن) وفاعله (صرد). يقول ابن الأثير: «فإن 
ف هذا اليف ها الك لك فعاد سن لبيك ] تراه كاله صررة مكروهة قد ليلق 
أعضاؤها إلى مكان بعض)”22. ومثله قول الآخر": 


ا شخصي مطلعٌ | لشمس ظله إلى الغرب حتّى ظلّه الشمسٌ قد عقل 


- فصل بين الفعل ومفعوله (نظرت مطلع) بالمبتدأ (شخصي). 

سفصل ين البيدا ولكى (شخصي ظله ل القوب) زنط الشمس). 

وهذا الفصل بين المتلازمات بالأجنبي ما يفسد المعاني» ويورثها اختلالا واضطرابا. 
وغيرُ بعيد قولُ الفرزدق7": 


إلى ملك ما أمه من محارب أبوه» ولا كانت كليبٌ 0 


وقوله©: 


3 5 عن داع لف 
وماسلةفى الساس الاعلكا. أبواتسسي انسوهيقارت"” 


١/ /7 السائر‎ لثملا)١(‎ 

(؟) الخصائص 7؟/ 5٠٠‏ . والمثل السائر 7/ ١59‏ 

١45 /” والخصائص‎ »55٠ /١قدزرفلا ديوان‎ )"( 

(5)أبوه مبتدأ» ما: نافية» أمه مبتدأء من محارب: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوفء وجملة ما أمه من 
محارب خبر المبتدأ (أبوه)» وجملة (أبوه ما أمه من محارب) في محل جر صفة لملك. 

(0) للفرزدق وليس في ديوانه. والخصائص ١577/١‏ و794” و75/ 797 

(7)ما: نافية لا عمل لها مثله: مبتدأ خبره (في الناس). حيٌّ: بدل مرفوع. إلا: حرف استثناء. تملكا: 
مستثنى منصوب. أبو أمه: مبتدأ ومضاف إليه. أبوه: خبر. وجملة (يقاربه) في محل رفع صفة ل(حي). 
وترتيب البيت: ما مثله في الناس حي يقاربه أبو أمه أبوه إلا تملكا. 
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وقول آخر": 
فامنيدة تعد يهنا كأ نشوا رسو انلق 
يقول ابن الأثير معلقاً على المعاضلة في البيت الأخير: «وهذا البيت المشار إليه من 
أقبحها؛ لأن معانيه قد تداخلت» وركب بعضها بعضاً)7. 
ويلحق بهذه الرتبة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفرد نحو قراءة”" قَثْلَ 
وَلآَدَهِمْ شُرَكَآنَهِمْ4[الأنعام 110//5]ء وقراءة9© لمخْلِفَ وَعْدَه رُسْلِهِ4[إبراهيم 
157/15 وخرّجه السكاكي على الحذف". 


ا 


57”١ص و75/ 97" والإنصاف‎ 770/١ الخصائص‎ )١( 
717/7 ()لمثل السائر‎ 

65٠9/7 ()الحجة‎ 

(5)البحر المحيط 5777/0 (طبعة دار الكتب العلمية). 
(5) مفتاح العلوم ص ٠١5‏ 
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المبحث الخامس: الفصل بالأجنبى. 
ويقصد بالأجنبي أن يكون الفاصل واقعا بين متلازمين من عناصر الجملة» وهو 
على ثلاثة أشكال: 


الفصل بالمفرد: وقد سبق الحديث عنه في الرتبة المشوهة أو الملبسة. 
الفصل بشبه الجملة (الظرف وال جار والمجرور). 


الفصل بانفياة (الاعتراضن باشملة): 


لاد 
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المطلب الأول: الفصل بالظرف والجار والمجرور 
اسع العرب في الظرف والمجرور أكثر من اتساعهم في غيرهما”"» وفصلوا بها بين 
أشياء لا يجوز الفصل بينها بغرض تركيز العناية والاهتمام على الظرف أو المجرورء 
والتنبيه عليهماء وأكثر ما يظهر التنبيه في الفصل بين الحرف ومنصوبه أو مجزومه؛ وبين 
ما هما بمنزلة الكلمة الواحدة» وكأن هذا لا يُنطق به إلا إذا كان السامع في غفلة بينة» 
فيحتاج لفثٌ انتباهه إلى تنبيه بدرجة قوية. من ذلك أخهم فصلوا بهما: 
.١‏ الفعلَ الناقص من معموليه نحو: كان في الدَّار زيدٌ جالساً أو كانَ عندّك زيدٌ 
جالساً. 
عند الحرب زيداً. 
والحرف الناسخ من منسوخيه نحو قول الشاعر”": 
فلاتلحّنيفيهافإنَ بها أخاكمُصابٌالقلبٍجمٌبلابله 
أبعدَبُّع ٍتقو لٌالدَارَجامعة ‏ شملي بهم أمتقولٌالبعدَحتوما 
5. والمضاف من المضاف إليه» ويفيد مع العناية والاهتام التنبيه على شأن المقدم» 
ذلك أنها أدخلا بين ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة» من ذلك قول الشاعد: 


هماأخوافي الحرب من لاأخاله إذاخافَ يوماً نبوةً فدعاهها 


)١(‏ مغني اللبيب ص4 »4١٠‏ وثمة محاولة لحصر أغراض تقديم الجار والمجرور في القرآن. انظر: بلاغة 
التقديم والتأخير في القرآن الكريم ”/ 0/9-1/7/ 

(؟) مغني اللبيب ص5 1٠١‏ 

() مغني اللبيب ص94:94 

(:)انظر الإنصاف ص5772 مسألة (50) . 

(5) الإنصاف ص5 57 
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ٍِ ا 000 
وقول عمرو بن قميئة ٠‏ 


لَ) رأت ساتيدما استعبرت لله درٌ اليوم مَّن لامها 
6 و() من مجزومها نحو قول الشاعر(؟): 

فذاكوم-إذانحنامترينا- تكنفيالناس يدرك كالمراءٌ 
وقول:ذي الرمة”: 
فأذ 30 مغان 4 قغارا وسوفها كأن لم-سوى أهلٍ مِنَ الوحش - تؤهل” 
وقد يليها الاسم معمولا لفعل محذوف يفسره ما بعده كقوله': 

ل شيرا ناغين 11 ناث فلم ذارجاءٍ ألقَهُ غير واهب 


)١(‏ الإنصاف ص”5”7 

(؟) مغني اللبيب ص7755 

(”) ديوانه ”/ ١5765‏ والخصائص »5٠١ /١‏ ومغني اللبيب ص717 ”7 

(4:)سوى: مستثنى واجب النصب لتقدمه عند الكوفيين» وظرف مكان عند البصريين الذين ذهبوا 
إلى أغها ملازمة للظرفية. 

(5) مغني اللبيب ص71 
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المطلب الثاني: الفصل بالجملة المعترضة 
الجملة المعترضة هي التي تتوسط أجزاء الجملة مستقلة لتقرر معنى يتعلق بها أو 
لسراس وار وحدٌ الاعتراض كل كلام أدخل فيه لفظٌ مفردٌ أو مركبٌ لو سقط 
لبقيّ الأول على حاله من حيث الصناعة لآ من حيث المعنى؛ لأنَّ له علاقة معنوية 
بالكلام الذي اعترض بين أجزائه. وليس معمولا له”". ولعل الأصل في الاعتراض: 
.١‏ أن يكون للتنبيه من خلال قطع استرسال الكلام على نحو يلفت انتباه السامع» 
ويسترعي اهتامه. 
؟. أن يكون للالتفات؛ ولذلك سمّى قدامة بن جعفر الاعتراض بالالتفات”© 
قال الرمحشري: «إن الكلام إذا نُقِلَ من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن 
تطرية» وتجديدا لنشاط السامع» وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد)”». وقال ابن عاشور: «وفي هذا الانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب, ثم الرجوع إلى الغرض تجديدٌ لنشاط الذهن» وتحريك للإصغاء إلى 
الكلام» وهو من أساليب كلام العرب في خطبهم وطوالمم, وسنَّاه السكاكي 
ترى الأرواع» وعدن الاركرع العربي »01 ولكن قد يُقصدٌ مع هذا الأصلٍ 
أغراضٌ أخرٌ مج بها السياقٌ وآتِ ذكرُهاء وربا يُقتصرٌ على 0 الأصل؛ 
أعني التنبيه دون غيره. ويرى ابن الأثير أن الاعتراض على ضربين0©: 
أ. أن يأتي في الكلام لغير فائدة» ويكون دخوله فيه كخروجه منه نحو قول 
النابغة الذبياني©: 


5٠0 انظر تعريفها ني أمالي ابن الحاجب ”/ 185» والمفصل في إعراب الجمل ص‎ )١( 
وهمع‎ 2١٠5/8 والمثل السائر 7/ 2177 والإيضاح في علوم البلاغة ص‎ »7 5١و‎ ”70 /١ (؟)الخصائص‎ 


714107 /١ الجمع‎ 


(")البرهان 057/7 

(:)الكشاف 597/١‏ 
(6) التحرير والتنوير ٠١5-١١ /١8‏ 
(5) المثل السائر 7/ ١737‏ 

0 المثل السائر 7/ ١737”‏ 
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يَقُولُ رِج ال يَهَلُونَ يقتي 2 لَعَلٌ زِيَادا لآأبِالَكَ غافِلٌ 
فقوله: (لا أبالك) من الاعتراض الذي لافائدة منه» وليس مؤثراً في البيت حسناً 
ولا قبحاء ومثله قول زهير”" 
سَيِمْتُ تكاليف الحيَاةَوَمَنْيَعِشُ 2 تمانِينّ حَؤْلاً لا أبالكَ يسآم 
وقد وردت هذه اللفظة (لا أبا لك) في موضع آخرء فكان للاعتراض ما فائدة 
مض تر أبي تمام0©: 
عَِابَّكِ عَني لآ أبالكِ واقْصِدِي 
نه لنَّا كره عتابها اعترضّ بين الأمر والمعطوف عليه ببذه اللفظة على طريق الذم". 
ولبسن الأمركى] ذكر ابن الآثين من أن هذا الضرب من الاعتراض لآ يفيد معتى في 
الكلام» بل هو مفيدٌ التنبية يا فيه من قطع استرسال الكلام» وفيه التفاثٌ من الغائب إلى 
الخطاب في بيتي النابغة وزهير. 
ب. أن يأتي في الكلام لفائدة: وأهم ما يفيده إلى جانب التنبيه»: 
.١‏ التوضيح نحو قول الشاعر”: / 
واعلم - فعلمٌ المرء ينفعُه- أنْسوفيأتيكلماقدر 
.١‏ الترحم نحو قول أبي ذؤيب©: 
تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل تُجمعالسيفان- ويحك-فيغمد 


)١(‏ ديوانه ص 2559 والإيضاح ني علوم البلاغة ص777 

(0) المثل السائر ١57/57‏ 

(7)انظر: المثل السائر 57/ ١57‏ 

(:) انظر هذه المعاني في: المثل السائر ”/ 2١71-1١75‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص »151-١6/8‏ 
وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص 51-/75 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص »١154‏ ومغني اللبيب ص 57١‏ 

(5) شرح الكافية 557/65 


دا ااه 
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التوكين نسو قول الاح 0 
فإِذَالقريِبَمَنْيُقرَبٍنفسَه -لعمرٌابيكالخير-لامَنتسّبا 
وقول لبيك!: 
الاكل شيو ما عا نبال وكا سبي لاا دزاتيل 
ف البعاء تعر قول الصية: ْ 
وقلتٌ لهم: يا آلّ ذبيان ما لكمْ 2 - تفاقدْتُم - لاتُقيِمون مقدما 
وقول العرجي”: 
على العهد ليل كالبري وقد بدا لنا- لاهداهالله- ماكان سبّبا 
.. التعظبع شحو قوله تعالى :لاقلا أفيسةٌ ببشواقع النّجوم وَإنَّه فس لَوْ تشلمون 
عَظِيمٌ إِنَّهُ َفْرْآنْ كَرِيحٌ14الواقعة ة5/ 1/0-0]. يقول ابن الأثير: «وفائدة 
هذا الاعتراض بين القسم وجوابه إن| هي تعظيم شأن المقسّم به في نفس 
السامع؛ ألا ترى إلى قوله تعالى:8 لَوْ تَعْلَمُونَ» اعتراضاً بين الصفة 
وا موصوفء وذلك الأمر بحيث لو عَلِم و حقه من التعظيم ...)2. 
”. التنزيه نحو قوله تعالى:وَيجِعَلُونَ لله البَنَاتِِسْبْحَانَهُ وحم ما 
يَشْتَهُونَ4[النحل١//اه]. ١‏ 
. التمني نحو قول الأعشى©: 
كفى بالذي تولينه - لوتجئما- ١‏ شفاءً لسقم بعدها عاد أشيبا 


)١(‏ ديوان اللأعشى ص/ه 
() ديوان لبيد ص 7055 
(2 المفضليات ص/١”‏ 
(4) ديوان العرجي ص”: ١‏ 
(6) المثل السائر 7/ ١75‏ 


(5) ديوان الأعشى ص55 


2117/1 
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وقول ابن الدمينة9) 


ون وذاك ال هجرٌ- لو تعلمينه- ‏ كعازبةعن طفلهاوهي رائم 


8 التحقير نحو قول امرئ القيس”2©: 


ولو أن ها اس لأدنى معيشة كفاني- ولم أطلب- قليلٌ من المال 
ولكنّما أسعى لمجد مؤثل2 وقديدرك المجد المؤثّلَ أمثالي 


. التعزي عن مضى نحو قول جرير'”" 


ولقد أراني- والجديدٌ إلى بلَ- 2 في موكب طُرّفٍ الحديث كرام 


5 5 32 04 0 -ه 0ن ل 2 رعق ٠‏ سا سل ل .0 31 ان 
. التقرير نحو قوله تعالى:* وَإِذ قَتَلِتَمْ نمسا فَادَارَأَتَمْ فِيهًا وَاللُه حرج ما كنتم 


ا َقَلْنا ا 4 ا و اج ارنايه 3 يقر 
النفس ل يكن نافعا نهم في |خفائه وكترانه؛ لأنّ الله 0 


. الإعلام نحو قوله تعالى: وَإِذَا بَدَلْنَا آيةَ مَّكَانَ آي وَالله أَعْلّمُ يا يرل 


انون أنتَ مفترٍ4[النحل »]٠١١1/17‏ وقوله تعالى: لإوَوَصَّيْنًا الإنسَانَ 


وَالِدَيْه َه أمُّ وَُناعَلَ وَهْنِ وَفِضَالَهُ في عَامَئنِ أن اشْكْرْ لي وَلِوَلِدَيْكَ 


ِيّ الْمَصِرُ14لقمان .]١4 /”١‏ يقول ابن الأثير: «ألا ترى إلى هذا 


الاعتراض الذي طبق مفصل البلاغة؟ وفائدته أنَّه لم أوصى بالوالدين 
ذكرٌ ما تكابه الأمٌ من المشاقٌ في حمل الولد وفصاله» إغنابا للخووصية با 
وتذكيراً بحقّهاء وإنَّا خضّها بالذّكرِ دونَ الأب؛ لأءّها تتكلّفُ من أمر الولد 
ما لايتكلفه) . 


”١ ديوان ابن الدمينة ص‎ )١( 

(؟) ديوان امرىء القيس ص9 

(*) المثل السائر ”/ 1175 (طبعة محمد محيي الدين). 
(5) المثل السائر ”/ ١06‏ 

(5) المثل السائر ”/ ١6‏ 
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١”‏ التنبيه على أمر ماء وقد يكون بالنداء نحو قول الفرزدق2"27: 
فماتك- يابن عبدالله - فينا فلا ظل) نخاف ولا افتقارا 


أو بأمر فيه غرابةٌ نحو قول ابن ميادة”©: 
فلا هجرّه يبدو - وفي اليأس راحةٌ - والاوه لسبية لما كنار 


أو بغير ذلك؛ فكلٌ اعتراض مفيدٌ للتنبيه» ومعاني الاعتراض كثيرةٌ ليس لها ضابطاٌ 
إلا السياقٌ» «والاعتراضٌ إذا كان هكذا كسا الحديتٌ لطفاً إن كان غزلاً» وكساه أَمََةَ 
وجلالا إن كان مديحاًء وما يجري مجراه من أساليب الكلام» وإن كان هجاءً كساه تأكيداً 
وإثباتاً»”" كما قال ابن الأثير رحمه الله . 


مواضع الجملة الاعتراضية: 
.١‏ بين الفعل ومرفوعه نحو قول امرىء القيس"): 
الاهل أنافاءوالخرادتهمةك. باأشائراالفيس بن فيلك ييقرا 
وقول الشاعر: 


شجاك - أظن - ربعٌ الظاعنينا 2 ولمتعبأبعذ ل العاذلينا 
؟. بين اسم الفعل الناقص وخبره كقول عمر بن أب ربيعة”©: 
أهذا الذي أطريت نعتاً فلم أكن 2 -وعيشك-أنساهإلىيومأقبرٌ 


١917/١ ديوان الفرزدق‎ )١( 

(') ديوانه ص 2575 والإيضاح ني علوم البلاغة ص ١59‏ 

(") المثل السائر ١77/7‏ 

() ليس في ديوان امرىء القيس. بأن: الباء حرف جر زائد» والمصدر المؤول مجرور لفظا مرفوع محلا 
على أنَّه فاعل للفعل أتاهاء وجملة والحوادث جمة معترضة بينهما. 

(5) مغني اللبيب ص5 ٠‏ 5غ فقد ألغي عمل الفعل الناسخ (أظن) لاعتراض جملته بين الفعل والفاعل. 
(5) ديوانه /١‏ 2755 وخزانة الأدب 117/0" 
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". بين اسم الحرف المشبه بالفعل وخبره كقول قطري بن الفجاءة0©: 

ألمت رأنَالموت- لاشك-نازل 2 ولابدمن بعش الألى في المقابر 
وقول محمد بن بشير الخارجي”": 

لعتافيدوا لوصو مون لكاويع. يدالك لتك الخلرصوينة 
فجملة والموعود صدق لقاؤه اعتراضية بين اسم لعل وخبرها . 

5 بين المبتدأ والخبر نحو قول همّام بن مرّة©: 

هذا-لعمركم- الصَّغْارٌبعينه لآ آم لي إن كسان ذاه ولا أب 
5. بين الفعل والمفعول به: نحو قول بشر بن ربيعة الخثعمي”: 

تذكز -هداك الله - وقعٌ سيوفنا ١‏ بباب قديس والمكرٌعسيرٌ 
5. بين الخال وصاحبها نحو قول الحصين”: 

وقلتّلهم: يا آلذبيانًَمالكمٌ -تفاقدتم-لاتقدمونمقدما 
. بين الفعل وأحد معمولاته غير ما سبق ذكرٌه نحو قول الأعشى2: 

سأوصي بصيرا-إن دنوث من البلى- وهناة امرعع قاس الأمون وتهابا 
بأنلاتبغٌالودمنمتباعد ولاتنأعنذي بغضةإن تقرّبا 
8. بين المجرور ومتعلقه نحو قول رشيد بن شهاب اليشكري”": 


راك ل أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس - ياقيس -عن عمرو 


)١(‏ شعر الخوارج ص57 

75٠/١ الخصائص‎ )0( 

(*) الكتاب 7/ 797 

(4) تاج العروس (قدس). 

(6) المفضليات صا" 

(5) ديوان اللأعشى ص/ه 

(0) أوضح المسالك شم لمن 


-١اآ/6‎ 
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4. بين الصفة والموصوف نحو قوله تعالى:# وَإِنَهُ لَقَسَمٌ - لَوْ تَعْلَمُونَ - 


١ 


د 


عَظِيمٌ 14 الواقعة قعة 01/ 1/5-1/0]» وقول جدّي عمرو بن معد يكرب الزبيدي27: 
وكلأخ مقسارفة أخوه -لعمرٌأبيك-إلاالفرقدان 


. بين الصلة والموصول: ولا يكون بغير النداء والقسم كقول الفرزدق”) 


تعش فإن واثقتني لاتخوتني نكن مكل من -ياذقبٌ-يصطحبان 
وقول كثير”": 


وقدوؤعيث أن تتبرث بعدها ومّنذاالذي عياف ا -لايتغيّرٌ 


: بين المتعاطفين كقول همّام بن مُرّة”): 


هذا لعمرّكم الصَّعْارٌ بعييِه ‏ لاأمَّلي -إنكانّذاك- ولا أبٌ 
وقول لاع © 


فإِنَّالقريبَ من يقرٌبُ نفسه 2 -لعمرٌأبيكالخير-لامنتسّبا 


. بين الجار والمجرور: ولا يكون الاعتراض بينها إلا بفعل قلبي نحو قولك: 


3 أظن -دينار 

بين الشرط وجوابه كقوله تعالى نحو قوله تعاللى:# َإِن لَتَفعَأ اكه ١‏ 
تقو الَرَ ّي وَقُودهَا الَّاسُ وَامجَارَةُأعِدّْ للْكَافينَ4[البقرة '/ 4 1]: 
وقول طرفةة: 

ولولاثلاثهنمنعيشةالفتى ١‏ -وجدّك-لأحفلمتىقامعرّدي 


() ديوانه ص178١»‏ والإنصاف ص58” 
() ديوان الفرزدق ”/ 779 


() أوضح المسالك ؟/ 5٠‏ 


(5) شرح ابن عقيل ١/١‏ 
(45) ديوان اللأعشى ص/7ه 
(5) ديوان طرفة ص7" 
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5. بين القسم وجوابه كقول النابغة الذبياني"'': 
لعمري- وماعمري عل بين - لقد نطقت بطلا عل الأقارع 
6. بين حرف النفي ومنفيه: كقول إبراهيم بن هرمة"": 
ولا-أراهما-تزالٌظ لمة تُحمدِثُلينكيةوتنكؤها 
وقول تميم بن أبي مقبل2: 
فلا - وأبي دهماء- زالت عزيزة على قومها مادام للزند قادح 
وقول الآخر): 
ما- علي - ولت بشدك صَيناً أشكو]ليبكم خهرُةالألم 
5. بين حرف الاستقبال والفعل كقول زهير": 
وماأدري وسوف-إخال-أدري أقوءٌآلل حص نم نس 
٠١‏ . ين الحرف الناصب والفعل المضارع كقول حسان بن ثابت”2: 
إذن - والله - نرميّهم بحرب220 ثُشيبٌ الطفل من قبل المشيب 


وغير ذلك. 
الاعتراض بأكثر من حملة: 


يجوز الاعتراض بين أجزاء الكلام بأكثر من جملة مقترنة بحرف عطف أو مجردة منه 
بغرض التنبيه بقوة» إذ ربما يكون السامع في غفلة» ولا يلفت نظره ويسترعي انتباهه 
منبّةٌ واحدّء بل يحتاج إلى أكثر من منبّهِ حتى يُطمأنَ إلى الاستيلاء على سمعه وانتباهه. 
نَم إن الاعتراض بأكثر من جملة هو من باب التنبيه على التنويع في المعاني» فالجمل 


٠7,١ الكتاب ؟/‎ )١( 

(؟) معاني الفراء ”"/ /ا0 

(") ديوان تيم بن أبي مقبل ص4 5" (ذيل الديوان ق7١).‏ 
(5) اللسان (ضمن). 

(5) ديوانه ص”ال» ومغني اللبيب ص١5‏ 

5557/١ ديوانه‎ )( 


-لا/اا- 
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المعترضة لا تكون بمعنى واحدء بل تستقل كل منهما بمعنى خاص بهاء وتشترك في 
ا 00 م 
المّتطَان لرَجيم4[آل عمران 7/7 7”]. 07 بين ا بجماتين: وا قل 
با وضعت»» و(وليس الذكر كالأنثى)» وقول العرجي”") 

فلستٌ- وإن ليل تولّت بودٌّها 2 -وأصبحباقي الوصل منهاتقضّبا- 

بمثئن سوى عرف عليها ومُشمتٍ وشةً بها حولي شهودا وغيّبا 

وقال حاتم'": 

وماضرٌ جاراً- يابنةً القوم فاعلمي- 22 يحجاورنيألايكونّلهسترٌ 

وقالت الخنساء9: 

لقد صوّت الناعي بفقد أخي الندى نداء- لعمري- لا أبالك- يسمع 

الاعتراض المتداخل: 

قد تتداخل الجحمل الاعتراضية بعضها ببعض » فتقع ال حملة اعتراضية ب بين أجزاء 

جملة معترضة بين أجزاء جملة أخرىء فيكون التنبيه في داخله تنبيه آخرء من ذلك قوله 
تعالى :لقلا أَقيِمُ بِمَوَاة قِع النجُوم وَإِنَّهلَقَسَمْلَوْتَْلَمُونَء - ظِيمٌ إِنَّهُ لَفرْآنْ كَرِيحٌ4[الواقعة 
>ه/ “7 1]179/2 فمولة (لو سامون اعترضت بين الصفة والملوصوف (وإنه لقسم 
عظيمٌ)؛ وجملة (وإِنّه لقسم عظيم) معترضة بين القسم وجوابه. وقال زهير©»: 

وما أدري- وسرقه عال ادر أقومٌ أل حصن أم نسحا 

فاعترض بين الفعل (أدري) والجملة التي سدت مسد مفعوليه (أقوم آل حصن أم نساء) 
ب(وسوف- إخال-أدري»» واعترض بين (سوف) و(أدري) بالفعل المضارع (إخال). 


() ديوان العرجي ص : ١‏ 
() ديوان حاتم ص 5١‏ 
(9) ديوان الخنساء ص ؛ 0 


-١ا/8-‎ 
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الفصل الثاني 


الضوابط المعنوية للحذف النحوي 
تمهيد: الضوابط العامة للحذف. 
اللبحث الأول: حذف الحرف. 
المبحث الثاني: حذف الاسم. 
المبحث الثالث: حذف الفعل. 


الملبحث الرابع: حذف الجملة والكلام. 
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إن لمتكلم إذا ما نطق بكلام ماء أو كتبه» فإنَّه يقصد من ذلك إفهامَ السامع أو 
القارئ» والتعبيرٌ عم| في نفسه. وربما بالصمت أ وبحت رامن الكلام أو الكلام 
كله يحقَقُ ذلك وأغراضاً أخرى لا تتأنّى مع ذِكْر ما حَذِفَ» فيكون الحذفٌ عندئٍ أبل 
مِنَ الذّكر» ويصيرُ الذكرٌ كأنَّه تكرارٌ لموجود وإعادةٌ لمذكورء فيكون عبثاً أو إطناباً يتترّةٌ 
عنه البليغ» ويمجّه الذوقٌ السليمٌ؛ أن المعنى من دونه مفهومٌ معلومٌ . يقول عبد القاهر 
غئه اهو يات ذقين المبلافة لطيت الملسل عحية الأمر كيه بالشجرء فإنك ترى به 
ترك الذكر أفصح من الذكرء والصوت عن الإقادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطقّ ما تكون 
إذا لم تنطق» وأتمٌ م ما تكون بياناً إذا لم تُبِنْ ن". وقبل: رب صمتٍ أفصح من الكلام 
دوع لعن للح الحساف وهو تقار 
.١‏ حذف جائز: وهو تعمٌّد إسقاط عنصر إسناديٌ أو غيره من عناصر بناء النص 
لغرضصء مع ساح النظام النحوي بذكره. ومع دلالة باقي عناصر النص عليه 
وإمكان ذكر هذا العنصر في مقام آخرء ولغرض 1" 
؟. حذف واجب: وغو تعند إسقاط عنصر إسناديٌ من نصٌّ لا يسمح النظام 
النحوي بذكره فيه» مع دلالة الأصل التركيبيٌ للنص عليه» وامتناع ذكره في 
كل الأحوال. 
3 قنواط اشدفق: كم فوط اللدزق عاو يعظيها تكون أصير لكدواهها: 
أولا: الضابظ الخال : يدل ف زياده روا الاذكب بوصيالهه من الال والاريهل 
اللذين يحدثهه) ذكرٌ المعلوم لقرينة؛ ولذلك قال عبد القاهر: «ف) من اسم أو فعلٍ تجده 
قد حُذِفء ثم أصيب به موضعٌُه. وحُذِف في ا حال ينغي أن يَُذَفَ فيها إل وأنت تهذٌ 
حذقه هناك أحسنّ من ذكره» وترى إضمارّه في النفس أولى وآنس مِنّ النطق به0”". 
يفوك اضيا "قد ترى ترك الذّكر أفصح من الذكرء والامتناعٌ من أن يبررٌ اللفظٌ منّ 
الضمير أحسنّ للتصوير). وقد سبق تفصيل هذا الضابط في التمهيد. 


(١)دلاثل‏ الإعجاز ص55 ١‏ 

(؟) هذان التعريفان لصالح الشاعر كتبههما على موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية - منتدى 
النحو والصرف. 

(9) دلائل الإعجاز ص5:7١57-1١»‏ والبرهان ”/ ٠١8‏ 

() دلائل الإعجاز ص" 5 ١‏ 
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ويدخل في هذا مراعاة التنغيم ونظم الكلام في الفاصلة القرآنية”'» وموسيقا الشعر 
أو السجعء ومن ذلك قوله تعالى: #مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَ4 [الضحى97/ "], 
وقولهم: من طابت سريرتّه مدت سيرتّه. وهذا الاهتمام برونق العبارة لا يهدف إلى 
الجمال فحسب. بل إلى خدمة المعنى وصيانته؛ ولذلك قال ابن جني: «فإذا رأيتَ العرب 
قد أصلحوا ألفاظها وحسّنوهاء وحمَوا حواشيهًا وهذّبوهاء وصقّلوا غُرُوبها وأرهفوهاء 
لح يتا تال عر جاح همهم لاوطا ير ور 
مها وت* تشريف متها . ونظيرٌ ذلك إصلاح حُ الوعاء وتحصينه. وتزكيته وتقديسٌهء وإنا المبَغي 
بذلك منه الاحتياطً للموعى عليه وجواره با يُحَطْر يَشَّره ولا يَعُرٌ جوهّرّه؛ كما قد نجد 
من المعاني الفاخرة السامية ما مجن ويَضٌ منه كُذْرةٌ لفظه وسوء العبارة عنه)'". 

ثانياً: الضابط النفسي: يتمثل في بناء التركيب على نحو يستثارٌ فيه فكر المتلقي 
وخياله في الاستدلال على جزء المعنى الذي لم يُذكر اللفظٌ الدالُ عليه. قال الزركشي: 
«ومنها - أي من فوائد الحذف- زيادة لذةٍ بسبب استنباط الذهن للمحذوف» وكلا 
كان الشعور بالمحذوف أعسرٌ كان الالتذاذ به أشدّ وأحسنّ»”". ويدخل في هذا الضابط 
الحذف لطول الكلام؛ لأن في تقصيره دفعا لما قد يصيب السامع من ملل وسآمة. ى| 
في جواب القسمء وفي نحو: الضاربا زيداء والضاربو زيداء وظوَالْمُقِيِي الصَّلّاة» 
[الحج 70/77]. وذلك لاستطالة الموصول”*. قال حازم القرطاجني: (إنا يحسّن 
الحذف مالم يشكل به المعنى» لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء» فيكون 
في تعدادها طول وسآمة» فيحذف. ويكتفى بدلالة الخال عليه» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتمّى بالحال عن ذكرها على الحال)””. وقد سبق تبيان هذا الضابط في 
التمهيد» ومن الدلالات النفسية للحذف: 

.١‏ التنبيه: وهو نوعان: 


)١(‏ الحذف في القرآن ليس لمجرد رعاية الفاصلة» بل لأغراض أخرى معها. 
)١(‏ الخصائص 5١17/١‏ 

(؟) البرهان 7/ 5 »٠١‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب ص ه ؛ ١‏ 

٠١5/7 (:)البرهان‎ 

٠١5-1١١8 /” البرهان‎ )0( 
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- لفت انتباه السامع من خلال حذف جزء من الكلام, فإسقاط هذا الجزء لا 
بد أن يسترعي انتباه السامع؛ لأن ثمة سببا أوغرضا دفع إلى هذا الإسقاط. 

- التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوفء وأن الاشتغال بذكره 
يفضي إلى تفويت المهم'"» وني ذلك إظهارٌ للهفة وشدة الحرص على 
المذكور. 

؟. الخوف منه أو عليه: ويظهر ذلك في حذف الفاعل وإنابة المفعول منابه» 
وسيأتي بيانه. 

”". تعجيل الوصول إلى المذكور: وني ذلك إظهار للهفة والحرص على 
الوصول إلى المذكور لما فيه من الأهمية وغيرهاء ومن ذلك حذف المبتداً 
أو جملة القسم أو الفعلٌ في أسلوب الإغراء والتحذير. 

5. إرادة الإبهام وما يتبعه من تفخيم وتعظيم: قال الزملكاني: «إن الإبهام يلقي 
في النفس تشوقاً إلى ما هو المراد» ويعظم لتكثير الموارد الوهمية» ويعلقه 
الوهم معرضاً عن المذكور بم لم يذكر تعليقاً وهمياً من غير أن يخلصه لمعنى 
ذهني أو خارجيء فيرجع الذهن متقاصرا عن إدراكه» عاجزا عن مرام 
صيده بشباكه» وآيساً عن اعتلاقه بإشراكه؛ فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو 
في النفس مكانه)”". وقال الزركثي في فوائد الحذف: «فمنها التفخيم 
والإعظام لما فيه من الإبهام؛ لذهاب الذهن في كل مذهبء وتشوقه إلى ما 
هو المراد» فيرجع قاصراً عن إدراكه)7". 

ثالثاً: الضابط المعنوي: يتمثل بأغراض وأسباب يتداخل بعضها ببعض. ومنها: 

.١‏ الميل إلى الاختصار والإيجاز: فكل حذف سيقلل من عناصر الجملة ذكراً 
أو كتابة مع بقاء دلالتها فيهاء وإضافة معانٍ جديدة إليها لا تؤديها مع 
الذكر؛ ولذلك مالت إليه العرب. يقول ابن جني: «واعلم أن العرب - 
مع ما ذكرنا - إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد)2). 


٠١5/7 البرهان‎ )١( 
(؟)الحل القصدي ص14‎ 
٠١ 5 /" البرهان‎ )"( 
/7” /١ الخصائص‎ )5( 
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. الجنوح إلى الخفة: فكلٌ حذفٍ سيؤدي إلى التخفف من بعض عناصر الجملة 
أو منها. قال ابن جني: «فمعظمه الجُنُوحٌ إلى المستخّف والعدول عن 
المستثقل)”2» وقال أيضاً: «وقد يحذفون بعض الكلم استخفافا حذفاً يخْل 
بالبقية ويعرٌّض لا الشبّه)”". وقال ابن الأنباري: «والحذفٌ للتخفيف كثير في 
كلامهم»”". ولكن (إذا أدى التخفيف إلى فسادٍ عدلٌ عنه إلى الأصلء» وكان 
احتمال التثقيل عندهم أسهل»)». وقد كثرت عبارات النحاة في ذلك 
ومنها: طلباً للخفة» أرادوا التخفيف. التاساً للخفة» استخفافاء وغير ذلك. 
1 0 ويكار هد فق حدق متغول القيلة نسحو قوله تعالى: 
# وَلَوْ شَاء لل ملك أَمَة وَاحِدَة14 المائدة 5/ 5/4]. قال الجرجاني: «إن 
الثيء إذا أضمرء ثم فُسَّر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار»9©. 
نَل الكلام مِنَّ الحقيقة إلى المجاز : وأكثر ما يكون في حذف المضاف وإحلال 
المضاف إليه محله كقوله تعالى : 9 وَاسْألٍ الْقَْيَة4[يوسف /١7‏ 87] . يقول ابن 
جني في هذه الآية: فيه المعاني الثلاثة: «أمّا الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال 
مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله .... وأمّا التشبيه فلأنها شبهت بمن يصح 
سؤاله لمَّ) كان بها مؤلفالهاء وآمًا التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال 
على من ليس من عادته الإجابة» فكا أنهم تضمنوا لأبيهم عليه السلام أنه إن 
سأل الجمادات والجبال أنبأته بصحة ة قولهم» وهذا تناو قْ تصحيح الخبر؛ أي: 
لو سألتها لأنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت من من عادته الجواتٌ)7". 


١575-171١ /١ الخصائص‎ )١( 

7٠١/١ الخصائص‎ )( 

(9) الإنصاف ص175ه0 

(4) شرح المفصل ١77/٠١‏ 

(5) انظر: الكتاب ١١1/5‏ و/51ة 

(5)البرهان 4٠/٠‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها »5١١/١‏ والعبارة بحرفها في دلائل 
الإعجاز ص ١7١7‏ 

(0)النصائص ”557/7 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


. غرض المتكلم: إن قصد المتكلم في بعض الأحوال الإبانة والتوضيحٌ أظهرٌ 
عناصرٌ التركيب» وإن قصد الإلغاز أو الإبهام حذف. يقول ابن جني: 
«وقد حذِفَ المميّرٌ وذلك إذا علم من الحال حكمٌ ما كان يعلم منها به 
وذلك قولك: عندي عشرونء واشتريت ثلاثين» وملكت خمسة وأربعين. 
فإن لم يُعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. فإن لم يرد ذلك» وأراد 
الإلغاز. وحَذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز» وهذا إنا 
يصلحُةُ ويُفسده غرض المتكلم, وعليه مدارٌ الكلام)20. 

5. صون اللسان عن ذكره تعظيا أو تحقيرً'": والتعظيم يكون لله جل جلاله» 
فلا يذكر الفاعل (الله) مع الكافرين ومّن كان في حكمهم تعظياً له» ومن 
ذلك قوله تعالى: #قْيِلَ الْتَرَّاصُونَ4[الذاريات .]٠١ /0١‏ أما التحقير 
فيكون مع من يكره انل اسع عا ارا ست عد بويا تلاج وتان 
الحسين . قال ابن يعيش : «وقد لا يذكر”" الفاعل لدناءته نحو قولك: عمل 
الكنيف» وكنسن السوقٌ»7. 

. إفادة العموم أو تعدد الاحتمال :»فكلٌ مذكورٍ يفيد معنى يقيّدٌ الجملة» 
وكل حذفٍ يجعلها عتملةً له ولغيره؛ فلو قلتَ: نيد كرا القراةا لتقيّدَ 
الفعلٌ بالمفعول» بخلاف قولك: زيدٌ يقرأ من دون ذكر المفعولء فإنَّه يفيد 
مطلقٌ القراءة وعمومها أو احتملما أكثر من أ 

إن أأدع اللبسن ووضيو العتى :ولك قبط ني كتير الاللالك خرص التدحاة 
عليه» وجعلوه نصب أعينهم في كل ما استنبطوه وقعدوه. ويتجلى أثره في 


7”7//” الخصائص‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 759/17 

(*) الصحيح: رب لا يذكر؛ لأن (قد) للتوكيد. و(لا) للنفي. انظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 2785 
والارتشاف ١١51/7/79‏ 

(4) شرح المفصل 17/ ٠7١-595‏ 

(6) سبق تبيان هذا على نحو أوسع في المفعول به. 


-١/68- 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


امتناع الحذف عند خشية اللبس» وجوازه عند أمن اللبس. قال المبرد: «هذا 
باب مايحذف استخفافا؛ لأن اللبس فيه مأمون)20. وقال ابن معط": 


- 


نانهة. 132 عيذ الخرف ‏ إن أضوا لمات خال لكك 


. العلم بالمحذوف: وهذا يكاد يكون أصلاً لكل حذفء فلا يحذف ما كان 


غير معلوم, من نَّمّ كان استتارٌ الضمير واجباً في التكلّم والخطاب وجائزاً 
في الغيبة للعلم به؛ لأنّه أعرفٌ المعارف. وقال المبرّد: «فكل ما كان معلوماً 
في القول» جارياً عند الناس فحذفه جائرٌ لعلم المخاطب)7”. 


. الجهل بالمحذوف: قد يكون الجهل سبباً لعدم الذّكر ىا في حذن الفاعل 


ونا القعل اللمتشدون+ حو خر نس قي وللاللع مدني العله اليو 
للمجهول وعَمّم المصطلح على بقية الأسباب والأغراض من باب تسمية 
الكل باسم الجزعء لكن ين لمذا السين وحده يترك 0 الفاعل» بل 
لأغراض وأسباب أخرى ستاآتي في موضعها. 


.عدم تعلق ذكر المحذوف بغرض معنوي: نحو 9 فَإِنَ أَحْصِرْثمْ 4[البقرة 


5- امل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4[الزمر 
9" 9]. قال ابن جني: «وكذلك قوهم: صرب زيدٌء إنما الغرض منه أن 
يُعلم أنه منضربء وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه)©. 


.كثرة الاستعمال: قال سيبويه: «وما خذف في الكلام لكثرة استعالهم 


كثِي»». وقال ابن الأنباري: «والحذفٌ في كلامهم لدلالة الحال وكثرة 
الاستعمال أكثرٌ من أن تحصى)22. والسبب في ذلك أن الشىء إذا كثر دورانه 
في كلامهم كان له ما ليس لغيره. يقول سيبويه: «وغيّروا هذا؛ لأن الشىء 


75/١ المقتضب‎ )١( 
(؟) الدرة الألفية ص77‎ 
70 5 /” المقتضب‎ )9( 
557/١ المحتسب‎ ):( 
١7٠١ /7 الكتاب‎ )6( 
الإنصاف ص ”لا‎ )5( 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


إذا كثر في كلامهم كان له نحوٌ ليس لغيره مما هو مثله بالامع أن فون: 
م أك» ولا : تقول: لم أ إذا أردت أقل» وتقول: لا أدر» كا تقول: هذا 
قاضٍ» وتقول: أبل»ولا تقول ل أزم؛ 06 | أدام و#العري ايرود 
الأكثر ف كلامهم عن حال نظائره)290. فشي هذه الإعطاء الرغبة ف 
ا 2 .. ولكنهم قد يضمرونه'"» ويحذفونه فيما كثر 
من كلامهم؛ لا نهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج)27". 

شهرة المحذوف في موضع معين: قال أبو حيان: «إن الحرف إذا كان في 
مكان» وعرف واشتهر في ذلك المكان» جار حذفه لشهرة أمره)”2. والأمرٌ 
لا يقتصر على الحرفء بل يشمل كل كلمة اشتهرت في موضع ماء فا مضاف 


إليه اشتهر موضعه بعد بعض الألفاظ نحو كل وبعض وغير والظروف...؛ 


ولذلك جاز حذفه. قال الزغشري: «فإذا حذفت بعد ما صارت علا 
مشهوراً مكانه. فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مألوفاً ومأنوساً 
به لم يبال بإسقاطه عن اللفظء استغناء بمعرفة السامع. ألا ترى إلى ما 
يحكى عن رؤبة أنه كان يقول : خيره لمن قال له : كيف أصبحت؟ فحذف 
الجارٌ لعلم كل أحد بمكانه» وتساوي حالي حذفه وإثباته لشهرة أمره)". 
وقال الزركشي: «ومنها - أي: من أسباب الحذف- شهرته حتى يكون 
ذكرٌه وعدمّه سواء. قال الزمحشريٌ: وهو نوعٌ من دلالة الحال التي لسائها 
أنطقٌ من لسان المقال»”2. ومعظم هذه الأغراض والأسباب تكون مع كل 
حذفي إلى جانب المعاني الأخرى التي يفيدها السياق والمقام والتي سيقي 
تفصيلها وبياها فيم| سيأتي. 


١977/7 الكتاب‎ )١( 
يريد حرف الجر.‎ )0( 
١51" /7 (؟) الكتاب‎ 
وهو ملخص كلام الزمخشري.‎ 84/٠١ البحر المحيط‎ )5( 
١597/5 الكشاف‎ )5( 
٠١/8 7/7” البرهان‎ )5( 


-١ما1/-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
2921| 


.١ 


ليكو للحلوف كا جزم فلا ذف الفعل ولاثابهولامشيها. 


ا يؤدّيّ حدفة ل اختصار المُختصرء فلا تحذف اسم الفعل دون 
معمي. 


3 


. ألا يكون عاملا ضعيفاًء فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في 


مواضع قويت فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك العوامل» واشتهرت 
تلك المواضع حتى صار ما يكون فيها معلوما مأنوساً؛ ولذلك قال الرضي 
الي إذا عرف في موضع جاز تركه لقوة الدلالة عليه)”". 


: أّا يكون عوضاً عن شي فلا تحذف (ما) في قوهم: أما أنت متنطلقا 


المتحصيرة كلم اذاي توم : افعل هذا إِمّا لا. 


: ألا يؤدي الحذف إلى تبيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ ولا إلى إعمال العامل 


الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. 


وجها الحذف: للحذف وجهان: 


.١ 


أن يحذف عنصر من الجملة» أو عناصرء أو الجملة» أو الكلام كله مع إقامة 
شيء مقامه؛ ليدل عليه» وذلك نحو قول الشاعر””" 

ب 88م َ 5 2 رمع 5 05 ل اب 0 
رَعَمْتَمْ أن إخوتكم فَرَيْش ١‏ هُمْ إلفْ ولَيْسَ لكُمْ إلاف 
فقد حذف جملة (كذبتم) المستأنفة بيانياً» وأقام (لهم إلف) مقامه. ومن هذا 
ما نبّهَ عليه ابن هشام من حذف جواب الشرط في نحو قوله تعالى: #مّن 
رمه د أعل زه لاج [المتعيررو 19 اماارو انلك لأن 
جواب الشرط مسببٌ ماكر الفرامر اجر لد جور لاق راق 
لم يكنء وإنما الأصل: فَليبِادِرْ بالعمل. فإن أجل الله يا 


٠95-197 مغني اللبيب ص‎ )١( 
١55 /7" شرح الكافية‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ص 777 
(5) مغني اللبيب ص /5١-/86٠‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


؟. أن يحذف ما سبق ذكره من دون إقامة شىء يدل عليه» وذلك لدلالة القرينة 
عليه» والقرائن أدلة على المحذوف». قال لبي جنى: «باب في أن المحذوف إذا 
دلّت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إِّا أن يعترض هناك من صناعة 
اللفظ ما يَمنع منه)0©. وهذه تلك الأدلة”© بعضها صناعي وبعضها غير 

اله شتف العلا |لجاع ةو اخروس شر سي 
أولاً: دليل صناعي: هو ما يستدل عليه من المحذوفات بواسطة القوانين 
والأقيسة النحوية التي يختص بمعرفتها النحاة”"» وذلك كقول بعضهم 
في نحو قراءة الحسن وقنبل© « لَأَقسِمُ يوم الْقِيَامَةِ [القيامة ه/ا/ :]١‏ 
إن التقدير: لأنا أقسم؛ لأن فعل الخال لا يقسم عليه في قول البصريين0©. 
ثانياً: دليل غير صناعي, وينقسم إلى حالي أو مقالي. 

أ. الدليل الحالي: هو ما دلت عليه القرائن أو المناسبات أو الظروف أو 
الملابسات المحيطة بالمتكلم» كالشروع بالفعل نحو قولك لمن سدد سهاً: 
القرطاسٌ؛ أيّ: تصيب”"» أو الارتباط بمناسبة معينة كقولك لعائد من 
الحج: حجاً مبروراً؛ أيّ: حججت. ومنها النبر والتنغيم ومستوى الصوت 
وصفته وحركات الجسم وغير ذلك. قال ابن جني: «وقد خذفت الصفة» 
ودلَّتِ الحا عليهاء وذلك فيها حكاه صاحبٌ الكتاب”" من قوطم: سير 
عليه ليلٌ» وهم يريدون: ليل طويلٌ» وكأن هذا إنما حُذِفَت فيه الصفةٌ لما 


7/5/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الارتشاف / 18177 ومغني اللبيب ص 0784 وانظر هذه الأدلة وغيرها مفصلةً في: اللغة 
العربية مبناها ومعناها ص 2550-١91١‏ وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص5 ١١١-١٠١‏ 

(*) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ٠١9‏ 

(:)المحتسب »٠" 5١/7”‏ وانظر معاني الفراء ؟/ »7١37‏ والبيان 417/57 

(5) مغني اللبيب ص 084 وانظر: الارتشاف 1717/8/5 

”01//١ الكتاب‎ )( 

57١ /١ الكتاب‎ )0( 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#29821532 


دلّ من الحال على موضعهاء وذلك أنك تحسٌ في كلام القائل لذلك من 
امرع واخطرع والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل أو نحو 
ذلك» وأنت تحسٌ هذا من نفسك إذا تأملتهه وذلك أن تكون في مدح إنسان 
والثناء عليه» فتقول: كان - والله- رجلا ! فتزيدٌ في قوة اللفظ ب (الله) 
هذه الكلمة» وتتمكَّنُ في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أيْ: 
رجلا فاضلة أو شجاعغاء أو كرياء أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألتاة 
فوجدناه إنسانا! وتَكَنُ الصوتٌ بإنسانِء وتفْحمُّهء فتستغنى بذلك عن 
وصفه بقولك: إنسانا سمحاء أو جواداء أو نحو ذلكء وكذلك إن ذممته 
ووصفته بالضيق» قلتٌ: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهّك وتقطيّه 
فق ذللق عن قوللكة إفنانا فياه أو عقر أو ميكاف أ محر ةلف 
ب. الدليل المقالي: هو ما يعتمد على كلام مذكور كالاستفهام وغيره؛ نحو قوله 
تعالى: #وَقِيل لِنَّذِينَانقَوْاْمَاذً أنرَلَ رَبُكُمْ قَانُوأ حَبْر[النحل 17/ 0٠]؛‏ 
أيْ: أنزل ربنا خيراً. 
الثا: دليل عقلي: هو ما يستدل عليه من المحذوفات بواسطة العقل» وذلك 
نحو قوله تعالى: لحُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْتَة4 [المائدة 0/ «]» وقوله:حُرّمَتْ 
عَلَيْكمْ أمَهَانُكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ 4 [النساء 4/ 77]» فالفعل (حرّمت) 
واحد في الآيتين» لكن المراد في الآية الأولى الأكل» وفي الثانية النكاح. 
رابعاً: دليل العادة والعرف": وهو أن يستدل على المحذوف من خلاهماء 
فالمرض له سببء فإن قيل لرجل: كيف أنت؟ فقال: مريض. عرف من 
خلال العادة والحرف أن ثية سؤالا مقذرا فن سمب حرضة وين ذلك 
قول 0 


ظْ م قي ضبن فو ابي #6 م و 
)١(‏ الخصائص 5/ 71/11١‏ 


() دلائل الإعجاز ص 77/7 وه٠75و١551‏ 
()مفتاح العلوم ص 751 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


على أن هذه الضوابط ليست منفصلة بعضها عن بعضء بل متداخلة 
بعضها ببعض في التركيب الواحدء إضافة إلى أنبا ضوابط عامة للحذف» 
ويبقى وراء كل حذفٍ مي خاصٌ به قائمٌ على اختلاف المقامات والأحوال 
والأغراض. 

أنواع الحذف: للحذف حمسة أنواع هي: 
أولاً: الاقتطاع: وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي" نحو: ألا تا 
بلى فا/"©. 
وقيل: هو حذف بعض حروف الكلمة, أو ما هو بمثابة الكلمة الواحدة 
حا كا كرون أرلذاتي الج نار لقان لخر 
أو الفاصلة في النثرء أو التتحبب في النداء» أو نحو ذلك من دواع بلاغية”". 
فانياً : التحريف: ويقع في الحرف والاسم والفعل: 

.١‏ تحريف الحرف وتخفيفه: من ذلك: 

- قوهم في: سوف أفعل: سو أفعل وسف أفعل؛ حذفوا الفاء مرة» وأخرى 
الواو 0 

ٍِ عت إن رآن وكان وتكاة ' وإمّاه نحو قوله تعالل8 عَلِمّ أَنْ سَيَكُونُ 
نكم مَرْصَى 4 [المزمل ؟1/ ]ء وقوله تعالى: الَّذِينَ كَذَبُوا شعَيْباً كَآن 
لَيَْنَوْأ فيه 4[الأعراف/17/ 47]» وقول الشاعر"©: 
أَزُمَْدٌ إِنْ يَشِب القَذال فَإِنّهُ رب مَيْضَل لَب لَمَفتُ بِيَْصَلٍ 


3 
2 


١١77/7” البرهان‎ )١( 

(؟) الخصائص ٠١/١‏ 

(3) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها 477/١‏ 
(:)الإنصاف ص7586 و55 و/ا5” 

(5) الإنصاف ص”7/5 

()الإنصاف ص 27586 وشرح الكافية :اا 
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وقال السوية تولي01: 


سَقَنهُ الروَاعِذٌ مِنْ صَيِفِ وَإِذْمِنْ حَرِيفٍ قَلَنْ يَعْدَما 
مذهب صاحب الكتاب”" أنه أراد: وإِمّا من خريف, وقد خولف فيه”©. 
. تحرف الاسم: يأتي على ضربين: أحدهما قياميٌ » والآخر مسموع غير 

قا س (5). 
بسي 5 
الأول: ما غبّره النسب أو التصغير أو التكسير قياسأء فالنسبٌ إلى حنيفة: 

اا ل الوح ا عو 7 7 0 
حنمي» وتصغيرٌ فرزدق فرَيزد أو فرَيزق» وتكسيرٌ عندليب عنادل. 
الثاني: على أضربء ومنه: 

٠. 2 5 ٠. 5 53 2‏ 
ماغيّره النسب على غير قياس كقولم في النسب إلى خراسان: خرسي» وفي 
بشي عييدة: عبدئ. ١‏ 
ما جاء في غير النسب نحو كلمة سيار من قول الشاعر: 

وسسائلة يقغابة بخ سير وقدعلقث بثعلبةً العَلُوقٌ 
وكلمة المناؤ ل هخ قول لبيولة: 

دَرَس المنّا بمُتالع فأبانٍ 000 


وكلمة سبائب الكتان من قول علقمة"©: 

كأنَ إبريقّهم ظَبِي على كَرَفٍ مَمَدّم بسَبا الكثّانَ ملثوم 
#” تخريف الفعل + من ذلقة ما جاء من الضاطب مها بالعدا » زهو 
قوهم في ظَلَلْتُ: ظَلْثُ في نحو قوله تعالى:# فَظَلَتمْ تَفَكَّهُونَ4 [الواقعة 


١١9ص‎ هناويد)١(‎ 

(0) الكتاب 71//١‏ 
(9) الخصائص 5/ 551-55٠‏ 
(5) الخصائص 57-1475775 

(45) الخصائص ”5737/7 

(0) ديوانه ص178١.,‏ والمخصائص 5737/7 
(0)المخصائص ”5737/7 


ا 
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ون سفت قشةء وق احقشث: أحد ةوقال أبوءزبيد 
الطائي'©: 
خلاأنالعتاقمنالمطايا أَحَسْنَ به فهنّ إليه وس 
وهذا مشبه ب خَفْتٌ وأرذث. وحكى ابن الأعرابي في ظَدَنْت ظَنْتٌ. وهذا كلّه لا 
يقاس عليه» لا تقول في شممْت اكقهوولاقتووولان اتشقفت : أقضت 2 20 
ثالثاً: الاكتفاء: 
وهو أن يقتضي المقام كْرَ شين ْم وارتباطء فَيكْتقَى بأحَيهما عن الآخر 
لسكنة بلاغية» ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفي'". ويجب أن يتبع حذفٌ المعطوفي 


العاطفٌ إذ لم يسمع من دونه من ذلك قوله تعالى:# وَجعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيِكُمُ 
الرَّ4[النحل 5١/١8]؛‏ أيْ والبرة”. قال أبى ذق27: 

دعاني إليها القلتٌ إِفِ لأمره سميعٌ فا أدري قد طلامها 
أئ: أرشدٌ طلاثها أم غيّ . وقد يكون الحذف في غير العطف؛ لدلالة العقل والسياق 


عليه نحو قول النمر بن تولب”": 


فَإِن المتاه بحا فسيونة ميدا ةا ال 


5" الخصائص ؟/‎ )١( 

(؟) الخصائقص ”5/7/7 

(3) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفئونها 4/2/5 

(:)مغني اللبيب ص 15» وغنية الأريب ص 795 

(5)قالوا: وص ال حر بالذكْر أن المخاطبين الَأوَلِيّن كانوا عَربأ وبلادُهُمْ حارّة» والوقاية من الحرٌ 
هي الأهم لدى معظمهم. انظر: معاني الفراء ”/ »١1١7‏ والبيان /١‏ 777» ومغني اللبيب ص )87١‏ 
والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها 49/5 

(7)من الطويل لأبي ذؤيب في ديوانه ص ٠١‏ ب0. وديوان الهذليين /١‏ ١لاء‏ وشرح أشعارهم /١‏ 47 
(0) ديوانه ص١١‏ ق١5/‏ ب0.» وتأويل مشكل القرآن ص/777» وأدب الكاتب ص5 7١‏ 
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زانعا: الاحتباك: 

الاحتباك هو أن يجتمع في كاد بعااد0: ويحذف من كل واحد منهما مقابله؛ 
لدلالة الآخر عليه" كقوله تعالى: #وَأذْخل يَدَك في جَيِْكَ تحرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء # 
[النمل 737/ 7١]؛‏ أي لوَأَدْجل يَدَكَ في جَيْكَ4 تَدْخَْل غَيْرَ بيضاء. وأَخْرِجْهَا «كَرُجْ 
يَيْضَاءَ مِنْ غَيْرْ سُوءِ #. حذفت (غير بيضاء) من الصدر؛ لدلالة كلمة (بيضاء) في العجز 
عليهاء ىا حذفت كلمة (أخرج) من العجز؛ لدلالة كلمة (أدخل) في الصدر عليها. 
وقال أبو صخر الحذلي”": 

وإِفْ كتعروني لذكراك هِزَّةٌ 2 كم الْتَمَضَ العْصفورٌ بَلْلَهُ القطرٌ 

أيْ: وإني لتعروني لذِكراك هِزَّةٌ وانتفاضةٌ كهرَّةِ العُصفور وانتفاضئة”. 

سادسا: الاختزال: 

الاختزال: هو كل حذف في الكلام لا يدخل في أيّ نوع نما سبق ذكرة» وهو يَشمل 
حذف الاسم. والفعل» والحرف. وحذف الجملة والكلام» ويمكن ضبطها بأربعة 


05 /7 والخزانة / /508-1781» والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ .٠١ التعريفات ص‎ )١( 
40 وشرح الكافية ؟/‎ 255١ (؟) الإنصاف ص‎ 
7” 0/ /7 خزانة الأدب‎ )( 
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اللبحث الأول: حذف الحرف 
وهو قساق: ذف حرق مستقلة ظاهريًاً عن الكلات» وحدف أحخرق الكلمة 
الواحدة أو ما هو بمنزلتها. 
المطلب الأول: حذف الأحرف المستقلة ظاهريا عن الكلمات. ومنه: 
.١‏ حذف همزة الاستفهام'"': 
يكثر ذلك قبل (أم) المعادلة تخفيفا وللعلم بها وشهرتها في هذا الموضعء ودلالة (آم) 
عليهاء فلا يقع قبل آم المعادلة غير همزة الاستفهام نحو7": 
فوالله مَاأدري وَإنْ كنث داريا بسبع رمي رّالجمرَأَمِْتَمَانِ 
رارق الى كير للفرعيل بع الليس أوولالة السياق أن قر لصوت غايها تعفر 
قول الكميت”7: 
طَرَبْتُ ومَاشَوْقَاإل البيض أطْرَبُ ولالَعباًمني: ودُوالسَّيبيلعبُ؟ 
؟. حذف (أن) الناصبة: وحذفها على ثلاثة أحوال: 
- مطردٌ إضمارٌ (أن) جوازا أو وجوبا في عشرة مواضع معروفة» بعد واو 
المعية وفاء السببية...9). 
- شاد في غيرها نحو: خد اللصّ قبل غ60 وَمُرْه بحفرها. 
- قليلٌ في نحو: تسمع بالمعيديٌ خيرٌ يمن أن تراه”"» وخرّج بعضهه” عليه 
قول الشاعر: 


(١)مغني‏ اللبيب ص9١-١٠‏ 

(1) شرح الكافية 4/ 4٠5‏ 

(؟) الخصائقص 7/١/7‏ 

(؟)انظر: الكتاب 41-7/8/7. المقتضب ”/07-7 الارتشاف5957١-21510‏ شرح التسهيل 
١١/5‏ ومابعدها. 

(5)مجمع الأمثال 2579/١‏ والبحر 557/١‏ » والمصادر السالفة . 

(7)انظر: الكتاب ”7/ 44.» والارتشاف 0/ 57١‏ 1,. والبحر .457/1١‏ والمصادر السالفة . 

(0) مجمع الأمثال /١‏ 47” و"/ 518 

(0) مغني اللبيب ص 55. أي لولا أن ينازعني. 
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ألارَعَمَتْ أشماة أن لا أَحِبّها ‏ فقلتُبَلىلولايّنازِعنيشغلي 


وقول طرفة27©: 


-ه 


ألا أبجذَا الرّاجِرِيْ أَخْضُرَ الْوَعَى 2 وَأَنْأَشْهَدَاللَدَاتِ مَ لأَنْتَمْلِدي 


57 
جه 66022 6 6و ل اتره 
0 


- وفي خبر عسى نحو عسينا نفعل كذا”"؛ أيْ: أن نفعلٌ. 

- أجاز ثعلب: حقٌّ لزيد يقوم” أيْ: أن يقوم. 

واشتهار وقوع (أن) ني هذه المواضع على نحو لا يجهله أحدٌ هو الذي سوّغ 
الحذفء إضافة إلى الإيجاز والتخفيف. قال أبو حيان: «إنْ الحرفَ إذا كان في 
مكانٍء وعرفَ واشتهرٌ في ذلك المكان» جاز حذفه لشهرة أمره... فجاز حذفه 
استغناء بمعرفة السامع»©. 


. حذف الحار: وهو: 


ع 


: 


قيامي قبل (أنْ) و(أنَ) لكثرة الاستعيال وللتخفيف” وإفادة التعميه © 
ولاستطالتهها بصلته”"» وهو مشروط بأمن اللبس”» من ذلك قوله 
تعالئى:ا يمون عَليْكَ أن أشكثراف» هرات 197/46 وفرلة 
تعالى: لوَتَطْمَعٌ أن يُدْخِلَنا رَبَنَا مَمَ الْقَوْم الصَّالِينَ4 [المائدة ©/ 84]. 
والشائع أن المصدر في هذه الحال في موضع جر بحرف الجر المحذوف عند 
الخليل» وفي موضع نصب عند سيبويه”» لكنه مخالف لقول سيبويه في 


(١)من‏ الطويل لطرفة في ديوانه ص١"‏ ق١/‏ ب 0. والكتاب "/ 49 و١٠١٠‏ والمقتضب ”/ 5/ 
(0) الأصول ؟7/ ١5‏ 

(") مجالس ثعلب "117/١‏ 

(5) البحر المحيط 84/٠١‏ وهو ملخص كلام الزمخشري. 

(6) الكتاب ؟/ ١77‏ 

١١1 /" البرهان‎ )5( 

(0) شرح الكافية ١١10/5‏ 

(0) شرح ابن عقيل ١51١/7‏ 

(9)انظر: إملاء ما من به الرحمن ص 41, وغنية الأريب ص 5/8 
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الكتاب : "وسألت الخليل عن قوله جلّ ذكره #وَإِلَّ هذه أ و 

ونا رَبُكُمْ فَانَقُونِ4 [المؤمنون 7/ 07] فقال: إنم)ا هو على حذف اللام» 

كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمةَ واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: ونظيرها 

#الإيلان فَرَيْشٍ» [قريش 7١٠/١]؛‏ لأنه إنما هو: لذلك فليعبدواء فإن 
حذفت الام عن (أذ) نورتضة: إضافة إلى أنك لو حذفت اللام من 
(لإيلاف) كان نصبا. هذا قول الخليل)”". 

ب. سماعي جائز في الشعر والنثر”" نحو: شكرثّه وشكرث له ونصحته 
ونصحتٌ له. ومنه قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاةُ4 [يس 85/ 4]؛ أيْ: 
قدّرنا له» وقوله #وَيَبْعْوءهَا عِوّجاً» [الأعراف /١/‏ 54» وهود :19/1١‏ 
وإبراهيم /١5‏ 7]؛ أَيّ: يبغون لها.”" وذهب الرضي إلى أن معناهما مع 
اللام ومن دونها واحدٌء حيث قال: «والذي أرى الحكمٌ بتعدّي مثل 
هذا ١‏ الفعل مطلقاء إذ عابي الاذي كومعار ين دود اللام» والتعدّي 
َالَو بحسب المعنى» وهو بلا لام متعدٌ إجماعاء فكذا مع اللام؛ فهي إذا 
ان ولك رسفي المدتفين أن رمك أبلغ من (مكّن له)©. 
صحيحٌ أن الفعل من دون اللام أوجز منه مع اللام» لكن ليس بأكثر دلالة 
منه على المعاني» فزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى» وإقرار الرضى وغيره 
بأن اللام مع هذه الأفعال زائدة يفيد أنه مع اللام أوكة يقا خردا مقيلة 
لأن الحرف الزائد يفيد التوكيد» وما يؤكد هذا ما قاله الزغشري في قوله 
تعالى: #وَأَنصَحٌ لَكُمْ4 [الأعراف 7/ 17]: «يقال: نصحتّه ونصحتٌ له 
وفي زيادة اللام مبالغةٌ ودلالةٌ على إمحاض النصيحة: وأنها وقعت خالصة 


(١)انظر:‏ الكتاب 7 17172-177١»ء‏ والمقتضب 7/ 375-170 و57 
(؟) مغني البيب ص١58»‏ النحو والصرف ص ١١١‏ 

("')غنية الأريب ص "١‏ 

(5) شرح الكافية ١75/4‏ 

(5) روح المعاني /٠/‏ 45 
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للمنصوح له مقصوداً بها جانبه لا غيرُ". ومن كلام الزمخشري يُفهم 
أنَّ اللام مع زيادتها تفيد الاختصاصء وهذا ما صرّح به الآلوسي بقوله: 
«قيل: وجيء باللام هناة لبدل الكلامٌ على أن الغرضٌ ليس غير النصحء 
وليس النصحٌ لغيرهم؛ بمعنى أن نفعه يعود عليهم لا عليه... وهذا مبنيٌ 
على أن اللام للاختصاص لا زائدة ...)27". 

ج. لازم حذف حرف الجر إن كان الفعل المتعدي به «مختصاً بنوع من المفاعيل 
كالخاصض (دسلك) بالعداق إل الأتكلة» وأنًا إل غيرها فسلاق) تمر 
دخلت في الأمر)”". ومن ذلك ما قاله سيبويه في قول المتنلمس©): 
آلِيث عب العراق الدّهب أطعقة لكت بأكلة ف القرية السّوسٌ 
يريد على حَبٌّ العراق!". 

د. سماعي خاص بالشعر نحو قول ساعدة بن جؤية"): 


وقول 00 


تَمُرُونَالديارَولمتَعُوجُوا كلامُكمٌُ علي إذا حرم 
قال الرضي: «والأولى في مثله أن يقال: ضمّن اللازم معنى المتعدي؛ أي: 
تجوزون الديار».”) 


8/7/7” الكشاف‎ )١( 

(0) روح المعاني 8/ ١57‏ 

() شرح الكافية ١75/4‏ 

(5) ديوانه ص 45 

7/7/١ الكتاب‎ )6( 

(5) الكتاب /١‏ 15-”” و5١75»‏ ونوادر أبي زيد ص ه ١‏ 
(10) مغني اللبيب ص5١5‏ 

(8) شرح الكافية ١78/5‏ 
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ه. تحذف (من) ومجرورها بعد اسم التفضيل نحو قول المؤذن: الله أكبر؛ «لأنه 
أبلغ من قولك: الله أكبر من كل كبي رأوذلك لإفادة العموم في التفضيل وتعدد 
الاحتمالاتء فهو إذن أبلغ ... وهذا التعميم هو السبب في ترك المفضول 
في صيغة التفضيل؛ بمعنى أن عبارة (الله أكبر) هي عبارة مستمرة دوما 
مهما جاء ما بعدها. ولا كان أقصى ما يمكن أن يكون كبيراً هو المتخيّل أو 
المعروف إجمالاً فالعبارة مطلقة «فهو أكبر من القدرة على معرفته؛ لأن كلل 
غزود له معرفة عد دوالله تفال كر" يود أن خبط معرفة... تإذا قيلت 
السموات والأفلاك» قلتٌ: بل الله أكبرٌء وإذا أردت توهمه أو تصوَّره أو 
قله قلنكة الله أكية: ]ذا أردت معرفة ماهاة قبل الخلقه قلت الله اكت 
إذاً فالصيغةٌ مترولكه آخرها؛ لأمّها مطلقةٌ غية متضمنة لخدو و20. 

وقد يحذف حرف الجر مع بقاء عمله لشهرته التي تقوم مقام الذكر نحو 
قول رؤبة”©: خير. عافاك الله» رد على من سأله: كيف أصبحت؟ ونحو 
قولهم: كم كتاب عندي”"؟ أيْ: ين كتاب» وذلك لدلالة الشهرة وتضمّن 
التمييز معنى (من»» وفي القسم نحو: الله لأفعلن”*؛ أيْ: والله. للدلالة 
السابقة ولوجود ما يدل على القسمء وقال الفرزدق©: 
إِذَا قِبْلَ: أي النّاسٍ شر عَبيْلَةٍ 2 أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بالأكفٌ الأصَابعٌ 
4 محذف القاء الرابطة لواب الغ ط: 


()ا لحل القصدي ص ٠١0‏ 

20 انظر: الخصائص /١‏ 785 و7/١58»‏ والكشاف 5/ "5٠‏ والبرهان ٠١٠١/7/7”‏ 

(9) انظر : الكتاب 7/ ١٠١‏ » والمقتضب ”57/7 . والأصول »"١5 /١‏ والارتشاف ١17/51//5‏ 
(5) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من دون عوضء وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز دون عوض نحو همزة الاستفهام وهاء التنبيه . انظر : الكتاب ١50/7‏ 
-151ك» والمقتضب ؟757/7او75-771و371, والأصول١/ 577-571١‏ والإنصاف ص”9؟ 
(مسألة لاه). 


(5)من الطويل للفرزدق في ديوانه 57١ /١‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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تى بالفاء لوبط الجواب 0 ودفع توهم انفصالماء ولإفادة الوتباع» 
0 أن ما بعدها مسبَّتٌ عا قبلها9؛ ولذلك امتنع حذفها؛ لآن في 
حذفها إسقاطاً هذه الأغراضء ولبساً في المعنى» فلو حذفت في نحو قوله 
تعالى: للوَمَا تُفِقُوأً مِنْ حَيْرِ فَلأنفْسِكُمْ4 [البقرة ؟/ 11/7]ء لتُوّهّم عدمٌ 
ارتباط الجزاء بالشرطء ولدحَلٌ الجزاءً الذي حذِفَ صدرهة في حيّر الشرطء 
وبقي الشرطً دون جزاءء ولاختلف الكلامٌ والقصدٌء فيصير: وما تُنفقوا من 
خيرٍ لأنفسكم. وكذلك قولك: لنت واه رياقت الخاء الرايظة مه 
لصارّ: إذا استعنت بالله””. لكنّها إن ظلَّتْ محافظةً على هذه الأغراض» 0 
انه جاز حذفها إيجازاً وتخفيفاء وذلك على ضربين: 

أ حذف قياسي مع المبتدأ على رأي المبرد في نحو إن قام زيدٌ أقومُ”»» والتقدير: 
فآنا أقوم. 

ب. سماعي خاص بالشعرء ويؤدي الإيجاز والتخفيف”*» من ذلك قول الشاعر”) 
مْفْلٍ الحتناتٍ ايَْكُرُهَا ‏ وَالشَْبلفّة ِنْدَاه مكلان 

ه. حذف (قد): ١‏ 

ثمة مواضع تدل على الحالء ويَعبر عنها بالماضي مقرونا ب(قد) ظاهرة أو 

مقدرة» قال القزويني: 'والسبب في أن جاز الأمران فيه -إذا كان مثبتاً- دلالته 

على حصولٍ صفةٍ غير ثابتة لكونه فعلاء وعدمٌ دلالته على المقارنة لكونه ماضياء 


7١5 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

()انظر: شرح المفصل 9/ 7 

(")معاني النحو 5/ 41١-9٠‏ 

(:) مغني اللبيب ص 5١05‏ و4007 وقد فصل ابن مالك أحوال حذف الفاء مع المبتدأ في شواهد 
التوضيح ١75-187‏ 

(0) قال ابن جني: «... حذفت أيضا اختصارا وهي مرادة» وذلك نحو ما أنشده سيبويه: من يفعل 
الحسنات الله يشكرها... أراد فالله يشكرها وحذف الفاء تخفيفاً». سر الصناعة /١‏ 750-1715 

(1) من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه 2517/١‏ والكتاب ”/ 50-575 و5١١»‏ ولعبد الرحمن بن 
حبيان ل التسعنيه ا االالبرتوادر أن لبس 11و لكي رز الاك قرغيو الاي 1 ق79/ ب١‏ 


دو ولاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ولهذا اشتّرط أن يكون مع (قد) ظاهرةً أو مقدرةً حتى تقرّبه إلى الحال» فيصبح 

وقوعه حالا)”". فإن أدى الفعل هذه الدلالة استغنى عن (قد)» وكان ثمة 

عدولٌ في الفعل من الماضي إلق استال يقبن ون رذ واسطة لدلالة المقام 
عليه» فالمقام مقام حال» ودلالة الحال متمكنة من سمع السامع وذهنه؛ فلم 
يحنج إلى (قد), فإن ذكرت كانت كالتأكيد» وكانت دلالة الحال غير متمكنة في 

نفس المتلقي؛ ولذلك يؤتى بها. وأهم مواضع تقديرها: 

أ. قبل الماضي الواقع حالاً عند البصريين والفراء" حتى تقرّب الماضي 
من الحال» من ذلك قوله تعالى: #أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ أن 
يُقَاتَلُوكُمْ 4[النساء 5/ .]4٠‏ 

ب. قبل الماضي الواقع خبرا لكان وأخواتها”" نحو قول زفر بن الحارث”©: 
َكُنَّا بن كُلّ يَنْضآءَ سَحْمَةَ ‏ عَشِيَةلاقَيْتَا جُدَامَوَحميرًا 

والسبب في ذلك أن (كان) وأخواتها تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الماضى» 

بستنت عن ايكون اشرو مام ولو جام لف ة نافيا كالم شاهابة 

إليهاء قال السيوطي: «... (كان) وأخواتها إنا دخلت على الجمل لتدل على 
الزمان» فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها ... واشتراط (قد)؛ لأنها 
تقرب الماضى من الحال...2». لكنها تدلٌ أحيانا على انّصاف اسمها بخيرها في 
الخال اتدل عل اسععير انع الاتضاف يعر قوله فالغل ركان الله عورا 


7١١-٠٠١9 وانظر: دلائل الإعجاز‎ ١7 5 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 

(0) ذهب البصريون والفراء إلى أن الماضي لايكون حالا إلاعلى تقدير قد» وذهب الكوفيون والأخفش 
إلى أنه يقع» وأجمعوا على أنه يجوز أن يقع حالا إذا كانت معه قد ظاهرة أو مقدرة . انظر: معاني الفراء 
0١‏ ؛ والمقتضب 1755/5» وأمالي ابن الشجري »١57/7‏ والإنصاف ص508-757 (مسألة 
7 وشرح المفصل 7/ 251-77 وشرح الكافية ؟/ 45 » وغنية الأريب ص 77١‏ و٠7‏ ح7 
(')قال الفراء في معانيه /١‏ 77 : فإذا رأيت فَعَل بعد كان ففيها قد مضمرةً إلا أن يكون مع (كان) 
جحدٌء فلا تضمر فيها قد مع جحد؛ لأنها توكيد والجحد لا يؤكد. وانظر: الارتشاف / ١١17177‏ 
(4)شرح الحماسة ص5 »١5‏ وشرح التسهيل 755/١‏ و؟7/١٠6/‏ 

(5) همع الشهمع 751/١‏ 


حاولات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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رحبا [النساء 5/ 47]؛ لذلك تحتاج إلى (قد) حتى تقرّبٍ الماضي إلى الحال» 

أَمّا الاستمرار فلا يكون معهاء بل مع المضارع. 

في جواب القسم عند طول الكلام أو الضرورة نحو قول امرئ القيس7"©: 
حَلَفْتُ لهاب حَلْفَةَ قَاجِر 2 لَنَامُوامَإنْمِنْ حَدِيثِوَلَاَصَالٍ 

أجاز بعضهم حذفها في خبر (إن) نحو إن زيداً لقام؛ أَيْ: لقد قام". 

. حذف (كي): 

أجاز ذلك السيرائٌ”" في نحو جئت لتكرمنيء, وقدر الجمهور المحذوف (أن)؛ 

لأنها أم الباب. 

عدف لام الأمر:2» 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر» وتعمل مضمرةً 

كأمهم شبّهوها ب(أَنْ) إذا أعملوها مضمرةٌ» 2 نحو قول الشاعر : 

وذهب بعضهم إلى أنها محذوفة في نحو: قل له يفعل» وجعل منه قوله 

تعالى: قل لَعِبَادِيَ الِّينَ آمَنُوأ يُقِيمُوأ الصَّلآَة4[إبراهيم ١/١5‏ 7]» وقوله 

تعالى: #وَقُل لُعِبَادِي يَقَولُوأ الي هِيّ أَحْسَنْ4[الإسراء 11/ 07]. وفي هذا 

أقوال» منها": 


(١)ديوانه‏ ص ”737 ق١؟/‏ كر 


() مغني اللبيب ص ”28777 وغنية الأريب ص 777 

(")انظر رأيه في: الجنى الداني ص ١ ١5‏ 

(:) مغني اللبيب ص877, وغنية الأريب ص 7717 

(5) الكتاب 2/7 

(1) الكتاب 4/16 وحاشيته. ومعاني الأخفش 87/١‏ والمقتضب 7/ 1707, والأصول ؟/ ١0‏ 


(8)انظر: الكتاب ”/ 44» ومعاني القرآن للفراء ؟/ /الاء وللزجاج ”7/ 177-177 ومشكل إعراب 
القرآن »579/١‏ والكشاف »:٠9/7”‏ والبيان 4594/7 وإملاء ما من به الرحمن ص "71-97١0‏ 


".اد 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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أ. أنَّ هذا الحذف للام الأمر مُطَّركُ وقد نسبه أبو البقاء إلى الأخفش وقواه 
ونسبه أبو حيان إلى الكسائي والزجاج وجماعة» وأجازه الزمحشري وابن 
مالك20 , 

ب. أن الفعل الثانن جواب لشرط مقدر» وقد نسبه أبو البقاء وأبو حيان إلى 
المرد. 
ت. أنه جواب للطلبء. وقد نسبه أبو حيان إلى الأخفش والمازني. 
وذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر مضارع مجزوم م الأمر المحذوفة 
ا ا 0 
همزة وصل نع البدء بساك ". 
إن قْ حذف لام الأمر إسقاطاً للأمر الذي تحمله مع بقاء العمل ورائحة 
الطلبء وتخفيفاً يقول ابن الأنباري:» امات اتيف نل ار ولمذا 
يذهبون إلى أنَّ حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلباً للتخفيف)7”. 
. حذف لام التوطئة©»: 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَإن 1 تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لدَكُوئنَ منَ لحاس رِينَ4 [الأعراف 


والبحر 477//7» ومغنى اللبيب ص 85٠0‏ والبرهان / 707-701١‏ . وقد خرجها سيبويه على 
حذف (ان): / 
)١(‏ ذهب ابن مالك في شرح الكافية الشافية 5/ 191/0-1١6079‏ إلى أن حذف لام الأمر وبقاء عملها 
على ثلاثة أضرب: 
أ. كثير مطرد: وهو حذفها بعد أمر بقولٍ ى! في هذه الآيات. 
0 بابل جئزن الاخيار: وهو حذفها بعد قولٍ غير أمر نحو قول الراجز: 

قُلْتُ لِيوّابٍ لَدَيْهِدَارُعَا تِيْدّنْ قَإِنّ حَمُؤْهَا وَجَارُهَا 
ت. وقليل مخحصوص بالاضطرار: وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافِه كا في البيت المذكور. 
)١(‏ شرح ابن عقيل 78/١‏ وحاشيته. 
(9) الإنصاف ص17/5ه 
(5)انظر: الكتاب 57/7 وشرح الكافية / 710 و4557 والارتشاف 7/ 1787» ومغني اللبيب 
ص8 7/ 
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/ *77]. قال ابن عصفور: «وهذه اللام الداخلة على أداة الشرط عند البصريين زائدة 
للتأكيد. وموطئة لدخول اللام على الجواب, ودالةٌ على القسم إذا حُذف)”"©. وقد 
تحذف اكتفاءً زتها عن لفظِها'", وذلك لكثرة ورود لام التوطئة قبل أداة الشرط 
وشهرة ذلكء والكثرةٌ والشهرةٌ نوعانٍ من دلالة الحال التي لسائها أنطقٌ من لسان المقالٍ 
كما قال الزخشري”": ولظهور معاني هذه اللام لدى السامع وعلمه بهاء فإن لم تظهر له 
امتنع حذفها. 

4. حذف لام الجواب: تحذف في مواضع عدة أَهمّها»: 

ا ممعلف لام جواب الواقعة في جواب (لو) و(لولا)» نحو #لو نَشَاءٌ جَعَلْنَاة 
أجَاجاً» [الواقعة 55/ ١7]؛‏ للإيجاز ولشهرتها في هذا الموضع*. قال ابن 
عاشور: «وحذفت اللام التي شأنها أن تدخل على جواب (لو) الماضي المثبت؛ 
لأنها لام زائدة لا تفيد إلا التوكيدء فكان حذفها إيجازاً في الكلام»”2. وقد فرّق 
ابن الأثير بين المقترن باللام والمتجرد منها بقوله: 'ومما يجري هذا المجرى ورودٌ 
لام التوكيد في الكلام ولا يي ذلك إلا لضرب ين المبالخةء وفائده أنه إذا عبر 
عن أمر يعر وجوه أو فعل يكثرٌ وقوعُهء جيء باللام تحقيقاً لذلك. ..؛ فلذلك 
ربدم الاعيذواد ل تق برو رائزيية زياد" 

ب. وحذفٌ لام (لقد) يسن مع طول الكلام© نحو #قَذْ أَفلَّحَ مَن رَكاهَا 
[الشمس /9١‏ 7]4» وذلك لدفع ما قد يصيب السامعَ من ملل وسآمة. 


87894/1١١ خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) خزانة الأدب ١١//الا؟‏ 

١٠١/8 /7” البرهان‎ )9( 

(5) مغني اللبيب ص 55/ 

(0) البحر المحيط 84/٠١‏ وهو ملخص كلام الزخشري. 
(6) التحرير والتنوير /1”/ 5 77 

(0) المثل السائر 7/7 -/ال؟ا 

() المقتضب 8777/7 

(9)انظر: كتاب الشعر ص07» وأمالي ابن الشجري ”/ ١5١‏ 
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ت. وحذفٌ لام (لأفعلنً) يختصٌ بالضرورة» كقول عامر بن الطفيل(1): 
اك اناووقانة فل وإ إجاكة لد يبتار 
0 حذف (لا) النافية:. 
أ. للجنس نحو ما حكاه الأخفش": ارج وام راض : ولا امرأة» ومثله: 
اول ولا قوة.» لكن خَزْفَت (لا)» وبقي البناء للتركيب”", والذي سوّع 
الحذف هو العطف الذي أغنى عن تكرار (لا). 
ناد الثافية المهبملةة يطرة تعد نها ق:ححواب القسم مع أفعال المضارع الدالة على 
الاستمرار تحو قوله تعالى:< قَانُوا تالله متا كذ بو شف 4[يوسف 6/19]» 
وقول امرئ القيس”): 
فَقَلْتُ يَعِيْنٌ الله أَبِرَحٌ قَاعِدَاً وَلَوْقَطّمُوارَأيِي لَدَيِْ وَأَوْصَالِ 
قال السكاكيٌ: «وتدخل على المضارع فتنفيه استقباليأ وتحذف منه على السعة 
في جواب القسم)*». وجاز حذفها؛ لأن هذه الأفعال ملازمة للنفي» وللعلم 
بأن الإثبات غير مراد لأنه لو كان مرادا لجيء باللام والنون» بخلاف المؤكد 
مها؛ لأنه يلتبس حينئذ بالمثبت” قال ابن الأنباري: «فإن قيل: فلم جاز حذف 
(لا)...؟ قيل: لدلالة الخال عليه؛ لأنه لو كان إيجابا لم يخلٌ من (إنَّ) أو اللام» 
فلا خلا منهما دل على أنه نفي؛ فلهذا جاز حذفها)'". ويفيد حدذنها الإيجار 
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()عامر بن الطفيل في ديوانه ص05 ق١1١/‏ ب5” 

(؟)انظر حكاية الأخفش في شرح الكافية 2175/١7‏ والارتشاف ١1١١/7‏ وحاشيته» ونصه فيه: 
وحكى الأخفش أن من العرب من يسقط التنوين من المعطوف فتقول: لا رجل وامرأة» على نية لا 
وهي لغة ضعيفة. وأشير إلى أن واو العطف قد سقطت من اللمثال المحكي في مطبوعة الارتشاف. 
(") مغني اللبيب ص 5 287 وغنية الأريب ص ”777 

(:)ديوانه ص”” ق7/ ب57, والكتاب "/ 0٠١5-0507‏ 

(5) مفتاح العلوم ص ١84‏ 

(5) همع الممع 607/7 


(10)أسرار العربية ص 7517 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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والتخفيفت”" وتعددّ الاحتمال بين أن يكون المستقبل هو المراد» فتقدر (لا)) 

وبين أن يكون الحال هو المراد. فتقدر (ما)» وإنما حكم بأن المحذوفة من 

المضارع (لا) دون (ما)؛ لآنها أكثرٌ استعمالا في نفي المضارع من (ما). 

ويقل حذفها مع الماضي الواقع جوابا للقسم نحو قول أمية بن عائذ الهذلي": 
قَإِدْشِيْ تِآلَِتََّيْنَائُقَا «وَالرَكْنِوَالْحَجَرٍالاسْوَدٍ 
نَسِيْتْكِمَادَامَ عَقْليْ مَعِيُْ تبه أنه الكفة 

قال الرضي: «وخذف من الضارة دون الماضي لكونه في القسم أكثر استعمالاً 

منه)””". وإنما كان المضارع أكثر استعمالا من الماضي؛ لدلالته على الحال أو 

الاستقبال بنفسه بخلاف الزمن الماضيء فإنه لا يقع جوابا للقسم؛ ولذلك 

يحتاج الماضي إلى تقدير (قد) حتى تقرّبَه من الحاضر. 

وسمع حذفها من دون أن تسبق بقسم” نحو قول النمر بن تولب”: 


عق وة ا هامر اي 3 006 0 هه عن 2 27 
وَقَوْْإِدَامَاأَطْلَقَوْاعَنْبَعِيْرِهِمْ يِلاقْوْتَةْحَتَىيَوْوْبَالمُبَخْل 
ندلالة الساق عليها: 


نا سةة نز قن أذ غك متاييها تدان 
أجاز ذلك ابن جني”": وقد ردَهُ ابن هشامء وجعل (آية) مضافة إلى الجملة©. 
؟. حذف (ما) النافية: من جواب القسمء أجاز ذلك ابن معط في ألفيته حيث 


716 / شرح الكافية‎ )١( 

(؟)شرح أشعار الحذليين 4917/7 

(؟) شرح الكافية / 716 

(:)انظر: كتاب الشعر ص5 5» وشرح المفصل .٠١9/1‏ والمقرب 45/١‏ 
(0)ديوانه ص44 ق5"/ ب5 ١‏ 

(5)الكتاب »١18/7‏ ومعاني الأخفش 9/١‏ وشرح المفصل ١/7‏ 
(0)المنصف ١٠١/7‏ 

(8) مغني اللبيب ص875) وغنية الأريب ص 717 
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فال20: 


وَإِنْ أنَى الْجَوَابُ مَنْفِياً بلا أن ها كتيل والمنا قا تكد 
ور و وبي را؟ 1 


قَإِنَهمَجُوْرْحَزْفَالْحَرْفٍ ‏ إِنْأْمِنُوا الإلْبَاسَ عِنْدَ الَذْفٍ 
وقال ابن مالك في قول الشاعر”"©: 

وله ماين وَمَا نل نكم بِمُغْتَدِلٍ وَفقِ ولا مُتَقَارِبٍ 
أصله ما ما نلتم”". وقدَّر ابن منظور والرازي المحذوف في قوله تعالى: 
«ثالله تَفئاً تَذكُد يوشت #[بوسف 9١/58](ما)‏ أبضا». ويبدو أن لمان 
من تقدير المحذوف (ما) إذا كان المراد الحال» أما إن كان المراد الاستقبالٌ فتقدر 
(لا). 
. حذف حرف العطف: سيأتي الحديث عنه مفصلاً في فصل الإتباع والقطع. 
5 . حذف واو الحال نحو: قول المسيب©: 

نَصَفَ النهارٌ المَاءٌغايرُةُ ‏ ورفيقهبالغيبلايذري 

ويبدولي أن الواو تفيد الجمع المؤكد”" عندما تدخل على الجملة ا حالية» 

وكأنها لا تقال إلا لمن ظنّ أن ثمة ثمة انفصالاً بينهماء وعند عدم الظرنٌّ بذلك 


(١)الدرة‏ الألفية ص 55. وانظر: شرح المفصل »٠١9/7‏ وضرائر الشعر ص5١‏ وحاشيته 
(1)لعبدالله بن رواحة في شرح الكافية الشافية 7/ 85457» والخزانة /٠١‏ 44» ولحسان في شرح التسهيل 
0١‏ :» وليس في ديوانيههما. 

(*) شرح الكافية الشافية 5/ 8557» وقدر (ما) في شرح التسهيل١/‏ 710 بالموصولية. 

(5) اللسان ومختار الصحاح (فتأ). 

(5) للمسيب في أدب الكاتب ص 5 ”7» والصحاح 4/ 577 ١‏ (نصف»» وأمالي ابن الشجري ”/ 21١‏ 
واللسان (نصف»). وللأعشى في البغدادي 1/ 40-48/4., والخزانة ا/ 27775-777 وليس في ديوانه 
بطبعتيه(طبعة محمد حسين وطبعة محمد قاسم)» وبلا نسبة في سر الصناعة 7/ 157» ودلائل الإعجاز 
ص7١"‏ 

(5)لأنها لا تخرج عن أصلها في إفادة مطلق الجمع» وأما التوكيد فقد سبق أن أوردنا قول ابن القيم في 
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يُستغنى عن الواوء فقولك: جاء زيد وكتابه بيده» يقال في مقام لظن 
بانفصالٍ الجملتين» بخلاف: جاء زيدٌ كتابّه بيده الذي يقال عند العلم 
باتصالما. قال صاحب الطراز: «فإن الواو إذا كانت محذوفة فهى فق حكم 
التكملة والتتمة لما قبلها... وإذا كانت موجودة كانت في حكم الاستقلال 
بنفسها)277. 

وكان عبد القاهر أكثر تفصيلاً حيث قال: «فاعلخ أنَّ كل جملةٍ وقعث 
حالآ ثم امتنعث من الواو فذاك لأَجْلٍ أنّك عمدت إلى الفعل الواقع في 
صدرهاء فضممتّه إلى الفعلٍ الأول في إثباتِ واحدٍء وكل جملة جاءث حالاً» 
ثم اقتضّتٍ الواو فذاكَ لأنكَ مستأنِفٌ بها خبر» وغيرُ قاصدٍ إلى أن تضمّها 
إلى الفعل الأَرَّل في الإثبات)7»2"0...وإذا قلتّ: جاءني وغلامُه يسعى بَيْنَ 
بديةة ورايث يدا وسنه عل عق كان الف غل أنلق بدات؛ فاليث 
المجيء والرؤية» ثم استأنفتَ خبرأ وابتدأتَ إثباتاً ثانياً لسعي الغلام بينَ 
حي اي ا 
معلل رهظام والعلمُ حسن» 0 لي م 
الل وح عار وا اقد وار إن جلما 

.. والأصل أن لا تجيء جم من مدأ وخبر حالا إلا مع اواو وأ 
الذي جاء من ذلك فسيلة سيل الي. كاج عنصاو بابي والطاور 
فيه بضرب من التأويل ونوع مِنَ التشبيه؛ فقوهُم : كلمه وه إلى فيه إنما 
حَسّن بغيرٍ واو من أجل أن المعنى كلمثه مُسافِهاً له وكذلك قوهّم: : رجع 
عَودُه على بَذْئه إنم| جاءً الرفعٌ فيه والابتداءٌ من غير واو؛ لآن المعنى: رجع 
ذاهباً في طريقه الذي جاء فيه» وأمّا قوله: وجدثّه حاضراه: الجودٌ والكرمٌ 


701/7 ومعاني النحو‎ 2١١١/7 الطراز‎ )١( 
711 (؟) دلائل الإعجاز ص‎ 
7١5 (؟) دلائل الإعجاز ص‎ 
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فلآنَّ تقديمَ الخبر الذي هو (حاضراء) يَمْعَلُهِ كأنّه قال: وجدثّه حاضراً 
عنده الجودٌ والكرم)0". 

وقال ابن عاشوو ل قوله تعالى: لوخم أثن نري اماه ا ا 
ا أ هُمْ فَإِلُونَ4 [الأعراف 7/ 5]: «وعلّل حذف واو الحال بدفع 
استثقال توالي حرفين من نوع واحد)”". 


لا يحذف من أحرف النداء إِلّا (يا)؛ لأنها أم باب أدوات النداء» وحذفها 
يكون للتخفيف وكثرة الاستعمال”" ودلالة السياق عليهاء إضافة 
للأغراض الخاصة التي يفيدها السياق» من ذلك قوله تعالى: #إرَبٌّ اجعَل 
هَذَا بلدا آمناً» [البقرة 7/ .]١57‏ قال الكرماني: «وكثر حذف (يا) في 
القرآن من الرب تنزيها وتعظي)؛ لق النداء طرفا من الأو 0 وقال 
بعضهم: : «إِن حذق آداة النداء لد دلذلة في نه نفس البليغ» وهي أن المتادى 
هو في أقرب منازل القرب من المنادي حتى 1 يحنج إلى ذكر أداة نداء لَهُ 
لشدّة قُربِه وهذا يليق بمقام دُعاءِ الرّبٌ جل وعلاء فإذا قال الداعي: 
يَاربء فهو يعبر بذكر أداة النداء عن شِدَّةٍ حاجة نفسه لما يدعو به» أو 
يعيّرٌ عن ألمه أو استغاثته أو ضيق صدره أو نحو ذلك من المعاني؛ لذلك 
وجدثٌُ في القرآن أن كل نداءٍ فيه دعاءٌ للربٌ قد حَُذِفَتْ منه أداة النداء» 
باستثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُما الرسول محمّد يك فقد ذكر فيههما أداءً النداء (يا) 
عا مو جا كيو لك تمن أجل تريه الذين امَحَدُوا القآن مهجوراً 
بعد أن بلّغهم ما أنْزِل عليه منه؛ وأسْمَعهُم آياته. وأعادها عليهم مَرات؛ 
ليفهميوا دلالاتهاء فأصرٌوا على رقم وعتادهم حتى رأى أََجُمْ لاب يُؤْمنُون 
مهن ذَكرَهُمْ وأقنعهم. قنعهم, وحَدَرَهُمْ وَاَنْذَرَهُمْ . فالأوّلٌ. 128 الوَسُولُ 


7١9-7١8 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
77 // ؟)التحرير والتنوير‎ 
الإتقان ص5 ه‎ 

() الإتقان ص5 : ه 
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ياقت إن تزو :ا عذوا 6اة1 20 كش 4[الفرقان ار ]و قدكر 
الرسولٌ حرف النداء (يا) مع أَنَّه يْنَادِي ربَّهُ الذي هو أقرب إليه من حبل 
الوريد؛ ليعبّر بمدٌ صوته بأداة النذاء عن حزنه من أجل قومه» وتلهقه 


[الزخرف ”57/ 200)]88. 

واختص لفظ الجلالة (الله) بجواز حذف حرف النداء والتعويض عنه 
بالميم المشدد» فتصير اللهمٌّ. وقد يكون الحذف لغير ذلك كما في قوله تعاللى: 
#يُوسفُ أَعْرِض عَنْ هَذَا4[يوسف 79/17]» فضيق المقام والرغبة في 
إنباء الحديث وعدم إطالته وراء حذف حرف النداء”"» وشذٌ حذف (يا) 


قبل اسمي الجنسر والإشارة””" نحو قول المتنبي”4): 
1 28 


هَذِيّبَرَرْتٍلنافهجْت رَسِيْسَا ١‏ ثُمَانصَرَفْتِوَمَاسْفَيْتِنسِيْسَا 


757/١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

() الحذف البلاغي ص ٠١0‏ 

(")انظر: الكتاب 7/ 7570» والمقتضب 708/5 و0٠551-75,‏ والأصول "79/١‏ وأمالي ابن 
الشجري١/ 7٠١‏ 5» وشرح التسهيل 7/ 7*817-787» وشرح الكافية /١‏ 477» والارتشاف 5/ 7١1/8٠١‏ 
(5 )في ديوانه 1917/5 ق79١1/‏ ب١ء‏ وشرح المفصل ١7/7‏ 
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المطلب الثاني: حذف الأحرف من الكلمة الواحدة أو ما هو بمنزلتها 

يحذف حرف من الكلمة أو ما هو بمنزلتهاء وذلك للتخفيف على مخارج الحروف”", 
ولفت انتباه السامع» وقد تصحبههم| أغراض أخر غير التخفيف كالتحبب والعجز 
وداعي السرعة» وربها ضرورة الشعرء أو السجع في النثر» ومنه: 


١ 


حذف إحدى التاءين من أول المضارع تخفيفاً نحو قوله تعالى: للَعَلَّكُمْ 

تَذَكرُونَ4 [الأنعام 5/ .]١07‏ فمذهب الكوفيين أن المحذوف هو تاءٌ المضارعة 

أو التاءً الأصلية عند البصريين”"» ويؤيد البصريين: 

أ . أنه ذا وان الام من قرت الملكدو أل أو ثانا نكر نه ثانا أولق 0 

ب. أن التاء الثانية لا تيد معنى بنفسهاء بل تفيد مع بقية حروف الفعل معنىٌ» وهو 
المصدر المفهوم من الفعل» والتاء الأولى تفيد وحدها معنىّ» وهو المضارعة» 
وفي حذف ما جاء لمعنى إسقاطٌ لذلك المعنى» وذلك خلاف الحكمة!©. 


. حذف التاء من (استطاع) على غير قياس نحو قوله تعالىدَلِكَ تَأُوِيلُ مَا 1 


عه ع - 


تَسْطِع عَلَيْهُ صَبْراًك [الكهف .]87/١8‏ بعد قوله تعالل:9سَأَئيتُكَ تأوِيلٍ 
م تَسْتَطِع عَلَيْه صَبْراً [الكهف .]78/١8‏ يرى د. فاضل السامرائي أن 
سبب عدم الحذف في الآية الثانية كون المقام مقامّ شرح وإيضاح وتبيينِ» فلم 
يحذف من الفعلء بين| حُذفت التاء من الفعل في الآية الأخرى؛ لأن المقام مقام 
مفارقة» فلم يتكلم بعدها بكلمة» وفارقه". ويرى بعضهم أن سبب الحذف هو 
قلة صبر موسىء فناسبه تقليل حروف الفعل2©. 


577/١7 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 


(؟) انظر: الكتاب477/5-/7171. والخصائكص 0948/١‏ والمحتسب709111/7١15-1هء‏ وأمالي 
ابن الشجري ١/7/7‏ و070-519 و"/ 218٠١‏ والإنصاف ص558 (مسألة 97)» وأمالي ابن 
الحاجب ٠١/١‏ 


(") مغني اللبيب ص /١8‏ 

(:) الإنصاف ص58" (مسألة 97). 

(5) بلاغة الكلمة ص ١9‏ 

(1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ١//ا4‏ 
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ٍ جلف انون د مارج التعل دان نسو تر تعال 9 1 أ بيه [مريم 
.]7١ 649‏ للتخفيف والتنبيه. فالأصل هو (لم 31 فخزقت الثرة قينا 
ولكثرة الاستعمالء وربّها لأغراض أخرى كضيق المقام عن إطالة الكلام. 
. حذف آخر المنادى في الترخيم للتخفيف والتحبب نحو قول المثقب27©: 
أَقَاطُم قَبْلَ بَبْنكِ مَتُعينِي 2 ومَنْحْكِماسَأَلتكِأَنْنسِني 
وقراءة بعضهه'" يا مَالِ4 [الزخرف 57/ /9]؛ أيّ: يا مالك والحذفٌ 
هنا للتّحفِيفٍ ولشدَّةِ ما هم فيه من العجز عن إتمام الكلمة”". يقول أحد 
الباحثين: «... الغرض الأول من أغراض الترخيم هو التخفيف الذي تتطلبه 
كر الاستعمالء أو تقتضيه الضرورة» أو يستدعيه المقام. وقد يكون الغرض 
من الترخيم - إلى جانب التخفيف - الرغبة في الإيجاز والاختصارء أو الميل 
إلى تنويع الكلام وتلوينه» أو تحليته وتحسينه. أو القصد إلى سرعة الفراغ من 
الكلمة للإفضاء إلى المقصود, فالمقصود في النداء هو المنادى له. فقُصِدَ بترخيم 
المنادى سرعةٌ الفراغ منه؛ للوصولٍ إلى المقصودٍ من الكلام. وقد يكون الغرض 
من الترخيم الإيناسٌ بالتغيير» فالمنادى يتغيّرُ بالنداءء والترخيم تغيينٌ والتغييرٌ 
يؤنسٌ بالتغيير؛ ولذا خصٌ الآخر الذي هو محل التغيير بذلك»©). 
. حذف ياء المتكلم نحو قولك: يا أبتِء ومنه قوله تعال ىفيف كَانَ عَذَابيِ 
وَنُذْرِ» [القمر 15/55 5١18‏ 70]. ونُذَْرِ؛ أيْ: وتُذّرِيء فَحُذْفَتْ ياء 
المتكلم؛ للتخفيف ولمراعاة التناظر في الفواصل. 
. حذف آخر الكلمة للتخفيف ولراعاة التناسب في الفواصل نحو قوله 
تعالى لإوَالْمَجْرِ * يال عَشْرِ # وَالشَفْع وَالْوَثْرٍ * وَالَيْلٍ يشر [الفجر 
5-١ 4‏ ]. وقوله تعالى : لوَتَمُود الّذِينَ جَابُوا الصَّخْرٌَبالَوَادِ : # وَفِرْعَوْنَ ذي 


١717/7” الخصائص‎ )١( 
701//7 (؟)المحتسب‎ 

١١8/7 البرهان‎ )7( 

(5)الترخيم في العربية ص./ 


ا ذال 
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الَوْتَادِ» [الفجر 84/ .]١٠١-4‏ ف(يسْر) أصْلّها يَيْريء فَحُذِفَ آخر حرف 
فيها لمراعاة الفاصلة» و (الْوَادِ) أقبلها: بالوادي» 500 الياء للتخفيف 
ومراعاة الفاصلة7"©. 

. حذف النون وغيرها من (ايمن الله)» نحو: ايم الله لأفعلنَ الخي وقد تحذفٌ 
حروفها كلها عدا الميم نحو: مم إيجازاً واختصاراً وتخفيفاً؛ لدلالةٍ جواب 
القسم عليها. 


8. حذف ألف (ما) الاستفهامية المجرورة دفعاً للبس وتفريقاً بينها وبين الموصولية. 


)١(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ؟//51-/5 
0 الإنصاف ص8 5٠١‏ 
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المبحث الثاني: حذف الاسم 

يحذف الاسم في العربية جوازا ووجوباء سواءٌ أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا أم 
غير ذلك. 
المطلب الأول: حذف المرفوعات 

.١‏ حذف المبتد7": 

ين إمام النحاة سيبويه حذف المتكلم للمبتدأ اعتماداً على القرائن الحالية المصاحبة 
للكلام والمرتبطة بحاسة من الحواس الخمس حيث قال: «وذلك أنّك رأيتَ صورةً 
شخصء فصار آيةَ لك على معرفة الشخصء فقلتٌ: عبد الله وريٌ» كأنّك قلتّ: ذاك 
عبد شد ار عذاقية اه اوسددة سوا شر ةك ضاهي الصرف قار زا نك 
على معرفته» فقلتٌ: زيدٌ وربي» أن فسية هنذا أو شوية برها فقلك: رين أو 
المساكء أو ذنت طعاماء فقلت: العسل. ولو دقتعن شرائل وجل »فضار آية للق 
على معرفته لقلت : عبد اللهء كأن رجلا قال : مررتٌ برجل راحم للمساكين باو بوالديه؛ 
فقلت: فلانْ والله)”". وقال السكاكيٌ: «أمّا الحالة التي تقتضي طيّ ذكر المسند إليه فهي 
إذا كان الساع مُستحضراً له عارفاً منك القصدٌ إليه عند ذكر مسد .0 

أولآً: حذف المعداً وجوياً : يحذف المبتدأ وجوباً في المواضع الآنية: 


ع 


أ أن يكون الخبر صريحاً في القسم نحو: في ذمتي لأفعلنٌ المعروف. وتفيد هذه 
الصورةٌ أنَّ المخاطب عالة بأنّ المحذوف لفظ من ألفاظٍِ القسمء والتخفيفت 
والإيجاز بالحذف. والرغبة في تعجيل الوصول إلى الجواب. 

ز ز ز ز 13000 قَصَرْ ييل * 

[يوسف 18/١7‏ و87]. ويرى بعضهم أن الغرض في مثل هذا الحذف هو 

«تكثير الفائدة باحتمال أمرين عند الحذف...؛ أيّ: فأمري مكاعيل: أو صير 


(١)انظر:الكتاب ١78/١‏ و797894/ 8791١‏ 1.» والأصول١/‏ 10. والخصائص”7/ 77" وأمالى 


ابن الشجري الي وشرح المفصل 5/١‏ وشرح الكافية ١‏ والارتشاف يت 
والبرهان ”7/ 71١١-7٠١1‏ 


(0)الكتاب / ١‏ 
(") مفتاح العلوم ص7775 


55ت 
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جميلٌ أجمل وأليقُ بي)0". والذي يبدو لي أنَّ فيه عدولاً من النصب إلى الرفع» 

ققد كا هوف هن نعل كلوق ضير دا مدل اص عير ا هيا 

لكنّه لما أراد المبالغة في ذلك عدلٌ مِنَ الفعلية المستقبلية التي لا تفيد جزماً 
بوقوع الفعل إلى الاسمية؛ لإفادة قوت قتو زق ذلك طنانية لحك إد 

ع انا قال الزغشري في قوله تعالى: "9 وَقُولُوأ 

َه نْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ4 [البقرة 08/7]: «... والأصل النصبٌ؛ بمعنى: 
ب عنا ذنوبنا حطة» وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات»)”". 

ت. بعد المضدر الئائب عر فعله نحو سقياً لك. والتقدير: الدعاء لك20: وخَزِفَ 
إغانا واختصارةه لأن لفط الهدا (الدضاء) نهو الذر قن سو العندو النائب عق 
فعله. 

كم يح لأسن تحور أحنه العريية له سيا الفح والشير الاب الزاي هر 
النحوء والعلم به دفع إلى حذفه والتخفف منه إذ في إظهاره تقل كبينُ وكذلك 
الاستعمال» فإنّه لم يرذ إلا على تركه. 

اج. بعد (أيجُم) الموصولية» قال سيبويه: «وجاز إسقاط (هو) في أبّم كما كان (لا 
عليك) تخفيفاً9. 

ح. في القطع والاستئناف: فالعرب «يبدؤون بذكر الرجلء ويقدّمون بعضّ أمره. 
ثم يدَعون الكلامَ الأولّ» ويستأنفون كلاما آخرء وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر 
الآمر يعي ون عبرمي ]دومج ذلك اقول الشاعر* 


4١ علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟) الكشاف ١١7/١‏ 

("3)انظر: الكتاب 7/1١‏ 717-717, والكامل١/‏ 457 وكتاب الشعر »5١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
و77 وشرح الكافية /١‏ 0/1017 

(5) الكتاب 460/7 

(6) دلائل الإعجاز ص »١57‏ وانظر: الأصول 5/7/١‏ 

(5)الكتاب ,358١/١‏ والخصائص 7947/١‏ 7/79 157» ودلائل الإعجاز ص5 : ١‏ 
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افقاة للتلشيية سلمى عوائدة وَعَاجَ كغراقق. الكتزنة الطلل 
رَبْعٌقَوَاء أدَاعَ الْمُعْصِرَاتُبهِ ار يار يي 
ويدخل في القطع والاستئناف حذف عدا في: 
- بدل التفصيل نحو قوله تعالى: © قَدْ كَانَ لَكُمْ آي في فِتتئنِ الْتَقَنا هه ُقَاتلُ في 
سيل الله وَأخْرَى كَافِرَةٌ 4 [آل عمران 15/76]. 
- وأسلوب 3 والذم؛ إن أعرب المخصوص بالمدح أو الذم خبراً نحو نعم 
الطالبٌ زيد. 
- والنعت المقطوع إلى الرفع نحو مررث بزيدٍ الناجح. 
وفي هذين الأخيرين لم يرد الاستعمال فيهما إلا على ترك المبتدً”» قصداً لإنشاء المدح 
أو الذم أو الترحم. وقد سبق بيان ما فيهما في الفصل الأول. قال السبكي: «وهذا 

السبب”" يدخل في جميع المواضع التي ذكر النحاة وجوب حذف المبتداً فيها»””". و 

ما يفهمٍ من كلام السكاكي أيضاً؟». 
ثانا : حذف المبتدأ جوازاً: يجوز حذف المبتدأ في المواضع الآتية: 

أ. إذا كان الخبر خاصا بالمبتدأ وغير محتمل لغيره حقيقة» نحو قوله تعالى: عام 
الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبيدُ الْمْتَعَالِ4 [الرعد /١‏ 94]» وقوله: #قَعَالُ ما يريد 
ا 

فلت التهيرة وكات إذامهوا وني الحروب جري الصَّدْرِمِهصَارٌ 

ب. في بعض الأساليب المستعملة بكثرة ة نحو قولهم: هل لك في ذلك؟ أو من له في 
ذلك؟ والحذفٌ هنا لكثرة الاستعمال”» وما كثر استعماله حففَ. 


8٠ مفتاح العلوم ص 2577 وعلوم البلاغة ص‎ )١( 
(؟) يريد: كون الاستعمال واردا على تركه أو ترك نظائره.‎ 
717١ /١ عروس الأفراح‎ )*( 
٠١5-705 مفتاح العلوم ص‎ )4( 

(0) ديوان الخنساء ص0 ١”‏ 

(5) الكتاب ”7/ 7/9 


حلا 7ه 
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ت. إذا كان المبتدأ بعض ما قبله المجرور ب(من) أو (في)27 نحو قوله تعالى: # وَمِنَا 
دُونَ ذَلِكَ 4 [الجن »]١١/177‏ وقول الراجز حكيم بن معية©: 
لَوْقُلْتَ مَافي قَوْمِهًا إَتكم يَفْضْلْهَا في حَسَبٍ وَمَيِسَمٍ 
أي: مَافي قَوْمِهَا أحَدٌ يَفُضْلَّها. 

ث. بعد القول: نحو قوله تعالى: # سَيَقَولُونَ تنه رَابِعُهُمْ كلْبُهُمْ وَيَقولُونَ حَمْسَةٌ 
سَادِسُهُمْ كَلْبْهُنْ4 [الكهف 8١/؟؟].‏ وقد حذف البتدأ لظهوره بدلالة 
القرائن» فذكرّه يكاد يكون عبثا في الظاهر لا في الحقيقة» وإلا فلا عبث في ذكره 
على الحقيقة؛ لأنه الركن الأعظم من الكلام فكيف يكون ذكره عبثاً". 


بح سا ساس 


ج. بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط نحو قوله تعالى: # وَمَن قَتَلَ مُؤْمناً خطنا 
فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَة مّسَلَمَة إِلَّ أَهْلِهِ» [النساء 4/ 97]. 
اح. في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى: #وما أدراك ما هيه نارٌ حامية» 
[القارعة .]١١-1١١ /٠١١‏ 
ولعل الرغبة - في هذه الصور الثلاث- في تعجيل الوصول إلى الخبر هي الغرض 
من هذا الحذفء والتعجّل ينم على شوقٍ وتلهّف معرفة ما يُسأل عنه أو جاب به مم دفع 
إلى حذف ما يعترفن طريق الوصو ل إلى الخير؛ ولذلك غالبا ما جاء الخيرُ وبحدهء وقد 
يكون حذفه لضيق المقام عن إطالة الكلام لتضجُر أو سآمة على حدٌ قول الشاعر»: 
قَالَ لي: كيف أَنْتَ؟ قُلْتٌ: عَلِيلُ سَهَرٌدَاقِمٌ وَحُرْنٌ طَوِيلٌ 
أو نتيجة الخوف من فوات فرصة سانحة» نحو قول منتظر القطارّ: قطارٌء أو لتأنّ 
الإنكار عند الحاجة نحو قولك في شخص ما: حقيرٌ ظاللك جلاد» أو لإيهام العدول 
إلى الاعتهاد على الدليل العقلى عند الحذف دون الدليل اللفظى عند الذكر كا في البيت 
السابق» أو لاختبار تنبه السامع إلى المبتدأ عند قيام القرينة نحو قولك: محرّرٌ القدس؛ 


)١(‏ شرح الكافية 7/ 770. وسيأتي بيانه في حذف الموصوف. 
(؟) الكتاب ؟/ 40 "اء وشرح الكافية ؟/ 770 

(") المطول ص »7١١‏ وعلوم البلاغة ص 8٠‏ 

(5) مفتاح العلوم ص 7757 
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أيْ: صلاحٌ الدين» وقولك: كيدّهن عظيمٌ؛ أيّ: النساءٌء أو لإشعار أن في تركه تطهيراً 
لدعن اللساةة أو قطهين اللسان عنه تخو قولف رسول البعةء إلى حكد وفرلاف) 
ملعونٌ مطرودٌ؛ أيُ: إبليسٌء أو لأن الاستعمال لم يرد إلا على تركه أو الاحتراز عن 
العبث بذكره بناء عل الظاهر ى] سيق0©. 

؟. حذف الخير”": 

يقول دعسن العاكرت: لحب ضير إرنان ررك الت عند عام التريم 
عليه يحقق ثلاث مزايا على قدرٍ كبير من الأهمية؛ هي: ِيجارٌ العبارة وامتلاؤهاء تصفيتها 
وصوئها من الترهلٍ والنّمدد إثارة الحسٌ والفكر اللذين يأخذان في تعر جزء المعنى 
الذي 1 يُذكر لفقا وال عليه)7". 

أولاً: حذف الخبر وجوباً: يحذف وجوباً في المواضع الآتية: 

أ. أن يكون الخبر كونا عاماء والخبر شبه جملة نحو: زيدٌ في الدار؛ أي: كائنٌ في 
الدارة وذلاك دول لخر عل مطلق الوجود ور متهوع مخلوع للق السام * 
ولا فائدة جديدة في ذكره» وما كان كذلك كان ذكره عبثاً في الظاهرء وكذلك 
لكثرة الاستعمال”*'؛ ولكون الاستعمال لم يرد إلا على تركه. 

ب. أن يكون الخبر كوناً عام والمبتدأ بعد (لولا) نحو قوله تعالى: # لَوْلاً دَفمٌ الله 
النَّسَ بَعْضَهُمْببَسْض لََسَدَتِ الأَرْضُ14البقرة :]751١/7‏ وذلك لعدم ورود 
الاستعمال إلا على تركه لدلالة (لولا) التي تفيد امتناع الجواب لوجود الاسم 
بعدها عليه دلالةَ مطلقة» وقيام القرينة مقام ذكره. فحُذف احترازاً من العبث 
بذكره» ذلك أن ليس ثمة فائدة في هذا الذكرء وما دام كذلك فذكره يكاد يكون 


-1750 ومفتاح العلوم ص‎ 2167-١417 انظر أغراض حذف البتدأ في: دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
والمطول‎ »5720-576 /١ والإيضاح في علوم البلاغة ص 40-79» وعروس الأفراح‎ »7 
والمفصل في علوم البلاغة‎ .45-9٠ وعلوم البلاغة ص‎ 2588-75 /١ والأطول‎ 517-7١١ ص‎ 
٠١١-917 ص‎ 

(؟)انظر: الأصول .18/١‏ والخصائص 797/١‏ و7/75 2757 وأمالي ابن الشجري ؟7/ 215-5١‏ 
والارتشاف 9/ 88١٠.ء‏ والبرهان ”/ 5١5-5١١‏ 

(") المفصل في علوم البلاغة ص ١/9‏ 

١79 /7 الكتاب‎ )5( 
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ضرباً من العبث في الظاهر؛ ولذلك استغني عنه0". 
. أن يكون المبتدأ صريحا في القسم نحو قول النابغة9© 
لَعَمْرِيء وماعَمْرِي عل بِيَينٍ قَد تَطَقّتْ بُطْلاً علي الأقارِعٌ 

وذلك لدلالة المبتداً على أن الخبر حينئذ لفظ من ألفاظ القسم.ء ولقيام القرينة 
مقام ذكره. فذكره لا فاتدة جديدة فيه» وما لا فائدة فيه يحذف احترازا من العبث 
بذكره» وما دام الذكر وعدمه سواء في الدلالة يحذف تخفيفا وإيجازاء للعلم به 
وشهرته في هذا الموضع» ولأن الاستعمال لم يرد إلا على تركه؛ من جانب آخر 
فإن الرغبة في تعجيل الوصول إلى جواب القسم دفعت إلى حذف ما يمكن 
أن يؤر الوصول إليهء وهو الخبر. قال الرضي: «قوله: (لعمرك لأفعلن)؛ 
ضابطه : كل مبتدأ في الجملة القسمية متعين للقسم نحو: لعمرك ...»فإن تعيئه 
للقسم دال على تعين الخبر المحذوف؛ أي : لعمرك ما أقسم به» وجواب القسم 
باذ عبد انقو العدوف”» الات الح برض العقطياب لكتره ة استعماله)277. 
أن يعطف عل المبتدأ بواو هي نصّ في المعية نحو: كل عالم وعلمُه؛ أي : مقترنان 
أو مصطحبان» فدلالة الواو على معنى المصاحبة سوّغت حذف الخبر تخفيفاً 
وإتخاراً واختصاراً ما دام معلوماً. قال الجرجانٌ: «... لأن الواو فيها بمعنى 
(مع)... وقوله: كل رجلٍ وضيعتة وه إذا كانت بمعتن (مع) 1 يكن في 
معطرقها الانقطاع: وآن يكون الكلام في سكي جاون. ألا ترى أن قوطم: لو 
تُرِكَتِ النَاقةٌ وفصيلها لرضعهاء لا يكون بمنزلة أن تقول: لو تركت الناقة ولو 
ترك فصيلهاء فتجعل الكلام جملتين» وكذا لا يمكنك أن تقول: كل رجل كذا 
وضيعته كذاء فتفرق الخبر عنهما كما يجوز في قولك: زيدٌ وعمرٌو كريمان أن 
تقول ازيذ كرية) وعمرو كري 04 


(نمن سمو لبان لركسو الغاو نس ندا 
(0) الكتاب 7*٠‏ 
() شرح الكافية 11/١‏ 


(5) أسرار البلاغة ص ١95-١96‏ 


عون الابانت 
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أن هيد تقال عير اشر فدونق له كل« أقوت ها بكرن العيد من ,وهو 
ساجد)”". ويرى بعضن الباحثين أن هذه الصورة تفيد قصر المبتدأ على حالة واحدة 
دون غيرها؛ ولذلك صارت هذه الحال ركناً أساسياً في الجملة» سادة مسد عمدة في 
التركيب» فكانت حالاً في اللفظ خبراً في المعنى”"؛ ولذلك جمعت بعض خصائص 
العمدة وبعض خصائص الفضلة» فنزلت منهما منزلة بين المنزلتين. وسبق أن بيّنا في 
مواضع حذف امبتدأ وجوباً أنَّ كلّ ما حذف وجوبا كان القصد منه اتباع الاستعمال 

الوارد إلى جانب أغراض أخرى””. 

ثانياً: حذف الخبر جوازاً: يحذف الخبر جوازاً في المواضع الآنية: 

أ. في جواب الاستفهام نحو ماذا بيدك؟ فتقول: كتابٌء أيْ: بيدي كتابٌ» أو 
الشرط نحو قوهم: إن خيدٌ فخينٌ وإن شر فشرٌ» أيّ: إن كان في عملهم خيرٌ 
فجزاؤهم خيرٌ وإن كان في عملهم شر فجزاؤهم شرٌ. فهو لا يخرج عما سبق» 
ويضاف إليها معنىّ آخر هو الاختصار والإيجاز» والاحتراز من العبث بذكره 
في الظاهر» والرغبةٌ في تعجيل الوصول إلى المبتدأ» لما اكتنفه من شوق لمعرفة ما 
يسأل عنه أو يجاب به. 

ب. بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيدٌ؛ أيْ: موجودٌ فحذف اختصاراً واحترازاً 
من العبث بذكره في الظاهر»» وللعلم به لكونه كوناً عاماً لم يرد الاستعمال إلا 
على تركه. قال التفتازاني: «... فحذف لا مرّء مع اتباع الاستعمال الوارد؛ لأن 
(إذا) المفاجأة تدل على مطلق الوجود. فإذا أريد فعل خاص مثل قائم أو قاعد 
أو راكب فلابد من الذكر)". 


.)١١١11( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
٠١94-1١١8 من نحو المباني إلى نحو المعاني ص‎ )0( 

(") مفتاح العلوم ص "٠5-705‏ وعروس الأفراح 717١ /١‏ 
(5) مفتاح العلوم ص 7١5‏ 

(5) المطول ص 7٠17‏ 
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ت. أن يدل ما قبله عليه نحو قوله تعالى: « مَل الجن اي وُعِدَ النَقُونَ تجْرِي يمن 
ا الأنباز أَكُلُّهَا دَآيمْ وظِلّهَا4 [الرعد /١1‏ ه"]؛ أي : وظلّها دائٌ . فحذف 
الخبر اختصاراً واحترازاً من العبث بذكره في الظاهر لا في الحقيقة0"©. 

ث. أن يكون في المقام ضيقٌ عن إطالة الكلام بسبب تضجر وسآمة؛ أو خوف فوات 
فرصة سانحة» أو ضرورة وزن أو سجع. إلى جانب قصد الاختصار» نحو قول 


الشاع 59 
كيضام دار انقيها عِنْدَك راض والرَّأَيُ مُتَلِفْ 
او حذف الفاعل: 


الأصل في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم؛ ولكن قد يبنى للمفعول لتأدية أغراض 
لا تتآتى إلا به» ولعلّ بناءه للمفعول مع المفعول أو المصدر أو الظرف أو المجرور عنه 
جاءت رغبة في تركيز الفعل على هذه الأشياء؛ لأخها الأهمٌ في الجملة» ولم يكن ثمة طريقٌ 
أقصر من الإسناد إليهاء فإن أريد تقريبٌ المفعول به والحفاظ عليه وضع في مكان العمدة 
كيلا يمكن التخلي عنه» وإن أريد تأكيد الفعل توكيداً قوياً؛ كيلا يكون ثمة مناصٌ من 
حذنه أ قر عل يحليقه ا نبت لقي نوق قن التحاطة والعناكوا نيمات أ وا لكان 
الذى جوف هه انما البن الفارك دوق انب نكا كان الس اللتمير 1 يندخ 
معنى حرف الجر. 

والنحاة يرون أن المفعول به هو الأولى بالنيابة» والبصريون يعدون إنابة غير المفعول 
مع وجوده شاذة» والكوفيون يجيزونه» ومذهبهم أرعى للمعنى. وربها رجح البصريون 
نيابة المفعول على المصدر وعلى الظرف لدلالة الفعل على المصدر والظرف, فتكون 
إنابتهم| مع وجود المفعول كالزيادة التي لا حاجة إليها. وهذا الضابط المعنوي ترد معه 
أغراضُ ومعانٍ أخرى يوحي بها السياق» عدَّها ابن هشام تطفلاً على صناعة البيان» 
حيث قال: «... وكذا قولهم: يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول أو بالعكس أو 


() مفتاح العلوم ص 7١5‏ 
(7)لقيس بن الخطيم في ديوانه ص”177١‏ ق9١/‏ ب" والكتاب /١‏ 75» ولمرّار الأسدي في معان 
القرآن للفراء ”/ 777 ولدرهم ابن زيد الأنصاري في الإنصاف ص 45 


271 - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو ذلك فإنّهِ تطفلٌ منهم على صناعة البيان»20. 
وقد نظم أبو حيان بعض هذه الأغراض بقوله2©: 
وحذقه للخوفوالإيهام والوزن والتحقير والإعظام 
والعلموالجهم والاختصار والسجع والوفاقوالإيثار 
وهلذاه الأغر افى رشان انظ مستي كي 
أ. 7 اللفظية لحذف الفاعل: ثلاثة هى 
التعافظة عل لوز فق الشعر شعو فول الالن 
0 غَرِي رخن اضر ذَلِكَ الكل 
7 المحافظة على التصريع أو القوافي نحو قول لبيد(0): 
مَا الال والأهلُونَ إلا وَدَائِمُ ولا ند جوم أن كرد الوداكة 
*. المحافظةٌ على السجع نحو قوطم: مّن طابت مريرثه حدت سيرثه. 
ب. الأغراض المعنوية لحذف الفاعل: كثيرة لا ضابطً لما إلا السياق» ومنها إلى 
جانب الإيجاز والاختصار والتخفيف: 
- الجهلٌ به وهو سببٌ لا غرضٌء من ذلك قولنا: رُوي عن رسول الله - 
قال كذا وكذا. لجهلنا برواة الحديث. 
- العلمُ به: نحو قولك: مات زيدٌء والأصلّ: أمات الله زيداًء لكن لما كان 
الفاعل معلوماً لدى الناس جميعاًء ولا أحدّ يشك بهء حَذِفَ للعلم به 
استغناءً وإيجازاً واختصاراً. وهذا النوع يسميه اللسانيون المجهول الصرفي. 
- الإيهامُ خوفاً عليه أو منه نحو قولك: فيل زيدٌ. إذا كان القاتل قريباً لك» 
وآروثك أناقه وو ارهن اعباط تقس أنيط نك لتم 


/057” مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) الارتشاف ص ١770‏ 

() انظر: المبني للمجهول في القرآن الكريم ص 70-177 
(:) أوضح المسالك ١757/7‏ 


(6)ديوانه ص ١7٠١‏ 
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- التعظيم : وأكثر ما يكون ذلك إذا كان الفاعل (الله)» والمفعولٌ الكفار نحو 
قوله تعالى: لايل الحرٌاصُونَ4 [الذاريات ٠١/١‏ ]. 

- التحقيد: وأكثر ما يكون مم مَن يُكره سماع اسمه. نحو: قُتل أميرُ المؤمنين 
عمر بن الخطاب. والفعل 11 م يأتِ ني القرآن الكريم مبنيا للمجهول 
إلا أفاد الذمَّ والتحقيرء ومبنياً للمعلوم إلا أفاد المدح والتعظيم. 

عدم تعلق الغرض بذكره نحو قوله تعالى:# هَذِهِ بِضَاعَتََا رُدَتْ 
إِلَيْنَا4[يوسف ؟١/‏ 10]. 

- زيادة الترغيب أو الترهيب : كثيرٌ من الآيات التي صوّرت الغيبيات جاءت 
أفعالما مبنية للمجهول نحو كلا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دكا ك4 [الفجر 
9 ١1]ء‏ #إذًا ألولت الْأَرض زلْرَاهَا4 [الزلزلة 49/ »]١‏ #أَعِدَّثْ 
لِلْكَافِرِينَ4 [البقرة ”/ 5 وآل عمران 111/8 لأَعِدَتْ لِلْمْبَِنَ4 
[آل عمران 178/8]» ط كُنّا ُزِقُوامِنْهَا من تَمَرَةٍ رقا قَالُوأ4 [البقرة 
*/ 5؟]؛ لأن فاعلها هو الله جل جلاله» فلا كان معلوماً لدى الناس 
جميعا حذفت الكلمة إيجازاً واختصاراًء وفي آيات الوعيد نوعٌ من التهويل 
لإثارة الخوف ني قلوب الناسء وفي آيات الوعد نوعٌ من زيادة الترغيب» 
ولتذهب النفس في تخيلها وتصوّرها تلك المشاهدٌ كل مذهب. 

- إفادة تعدد الاحتتال نحو قولك: سيُعاقبٌ المذنبون وقين قوفن محاة 
مرتبطة بالسياق. 

؛. حذف أحد معمولي (ليس) لدلالة ما قبلها عليه نحو قبضت عشرة ليس غير» 

أ وبين إل قال سيبويه: «باب يحذف المستثنى فيه استخفافاًء وذلك قولك: 

ليس غيرٌء وليس إلاء كأنه قال: ليس إِلّا ذاك» وليس غير ذاك» ولكنهم حذفوا 

ذلك تخفيفاً واكتفاءً بعلم المخاطّب وما يعني)”2. قال الرضي: «ويجوز أن 

يقال: حسّنَ حذفٌ خبر (ليس) ههنا وإن كان قليلا في غير هذا الموضع؛ لكثرة 

استعاله في الاستثناء» والنصبٌ على إضمار اسم (ليس)2”". إلى جانب ذلك 

فإن هذا الأسلوب يفيد معنى القصر على حدّ قوهم: زيدٌ شاعرٌ لا عمرّو”. 


(؟) شرح الكافية ؟/ ١7‏ 
(6) متعاس العا ومين +8 


27 > 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


. حذف اسم (لات): يحذف وجوباً نحو قوله تعالى: 9 وَلَاتَ حِينَ مَنَا صٍ 4 [ص 
1 7 ]. بغرض الإيجاز والاختصار والتخفيف». وذلك لدلالة الخبر عليه» إذ 
هما من لفظ واحدء بل إن الاسم أعرف من الخبر؛ ولذلك حذف الأعرف جرياً 
على أصل من أصول الحذف». وهو حذف ما كان معلوماً معروفاًء وتقديره في 
الآية:ولات انين حينّ مئناض. 
٠‏ احلا غين اطدرقي المقيهبالقع| :داك ]ذا كان كونا عاماء وي جتعلته نر» 
إِنْ في السماء لخبر» وقد يحذف هو ومتعلقه نحو قول الأعشى”": 

انيم برذ كف وَإنَّفي السّفْرإِذْمضَوْامَهَلا 
قال التفتازاني معلقاً على هذا البيت: «... فحذف المسند ... لقصد الاختصار 
والعدول إلى أقوى الدليلين؛ أعنى العقل» مع اتباع الاستعمال الوارد لاطراد 
انلقف ل تعر هالا ورد رولب 30 

ويحذف حذف خبر (ليت) في قولهم: ليت شعري؛ لأنه كون عام لم يرد 
الاستعال إلا على تركه» وللتخفيف للعلم به» قال سيبويه: «وقالوا: ليت 
شعريء في هذا الموضعء استخفافاً؛ لأنه كثر في كلامهم ... وصار كالمثل)”". 
لكن هذا على جِعْلٍ شغري بمعنى أشعرٌ أو علميء أمّا إن أريدَ به مشعوري 
فجملةٌ الاستفهام بعدها في موضع خبر (ليت)» ولا حذف فيه”. قال سيبويه: 
«ومثل ذلك: ليت شعري أعبد الله نَم أم زيدٌ» وليت شعري هل رأيته؟ فهذا 
في موضع خبر ليتء فإنم| أدخلت هذه الأشياء على قولك: أزيدٌ ثَّمَّ أم عمرّو؟ 
وأيّهم أبوك؟ يا احتّجتٌ إليه من المعاني)©. 


(١)ديوانه‏ ص *7 قه/ ب١‏ 

(0) المطول ص 7١5‏ 

(") الكتاب 5/ 55 

(:) انظر: شرح الكافية 2/8/4 ومغني اللبيب ص 50/8 » والجملة نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط. 
(5) الكتاب ,3777/1١‏ والأصول 5٠0 /١‏ 
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قالناً: حزق المنصويانت. 

.١‏ حذف المفعول المطلق: قال ابن جني: «ولم أعلم المصدر حذف في موضع. 
وذلك أن الغرض فيه إذا تجرد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات فإن| هو 
لتوكيد الفعل» وحذف المؤكد لا يجوز)”"؛ «لأن الحذف للاختصارء والتأكيد 
للتطويل)”". 

؟. حذف المفعول به(" ': وهو نوعان: 

أ. النوع الأول: أن يحذف ولا يُنوى: وذلك عندما ايتعلق بالإعلام بمجرد 
إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليههماء ولا يذكر المفعول. ولا ينوى» إذ 
المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا 
مفعول له ومنه 9 ري الذي يبي وَيُعِبتٌ4 [البقرة ؟/108]: 
هَل يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر 89 4], 
#وكُلُوأ وَافْرَبُوأ وَل ثُسْرِفُوأ4[الأعراف ١/17‏ ]...إذ المعنى ربي الذي 
يفعل الإحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه 
الغلو: و أرتعوا الكل والشرب ردروا اسراف 6 . وقال عبد القاهر: 
«اعلم أَنَّ أغراضٌ الناس تختلف في ذِكْرٍ الأفعالٍ المتعدّية» قَهُمْ يذكرونها 
تار ماهم أن يقتصروا على إثباتٍ المعاني التي اشتقّت منها لفاعلين من 
غير أن يتعرّصُوا لذكر المفعولين . فإذا كان الأمرٌ كذلك كان الفعلٌ المتعدي 
كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى مفعولا لا لفظاً ولا تقديرا ومثالُ ذلك 
قولُ الناس: فلانا بل ويتعقد وبأمر وَينقى» ويَضْد ويه وكقوهم: هر 
يُعْطي وجِِْلُ وتقري ويُضيف المعنى في جميع ذلك على إثباتٍ المعنى في 


)١(‏ الخصائص 7/ 94/ام 
(؟) شرح الكافية ؟/ 5 /الا 

(")انظر: كتاب الشعر فهرسه ص١172.‏ والخصائص 2/١/5‏ وأمالي ابن الشجري ”5757/7»: 
وشرح المفصل 759/7 وشرح الكافية /١‏ 45-757 , والارتشاف 7/ »١15/87-1١5/0‏ والبرهان 
١ -‏ 

(5) أي: الغرض والقصد. 

(5) مغني اللبيب ص ٠9/1/97‏ 
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نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرّض لحديث المفعولٍ 
حتى كأنك قلت: صار إليه الل العف وصار بحيث يكون ينه حَلَ 
وعَفد وأمْر ومَي وض وتفع» وعلى هذا القياس)”". 

ويكثر من هذا النوع حذفه بعد العلم المنفي ونحو'" نحو قوله تعالى: 
« وَلَكِن لأَيَعلَمُونَ4 [البقرة "/ 117 وقوله:لوَئَحْنٌْ أقرَبُ إلَيِْ نكم 
وَلَكِن لا تُبْصِرْونَ4 [الواقعة 05/ 80]. 

ب. النوع الثاني: أن يحذف وهو منويّ: وذلك عند تعليق الفعل وتقييده به. قال 
ابن هشام: «وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران 
نحو لا تَأَكُلُوأ الرّبَاك [آل عمران / ... وهذا النوع إذا لم يذكر 
مفعوله قيل: محذوف... وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه؛ فيحصل الجزم 
بوجوب تقديره نحو 8أمَدًا الَّذِي بَعَتَ اللهرَسُولاً4 [الفرقان :]4١/7‏ 
وَكُل وَعَدَ له الحستَى4 [النساء 4/ 160 و: 


و عياض عم 


25*30 وما شي حميت بمستبّاح)”" 
والغرض من هذا الحذف بيَّنه عبد القاهر بقوله: «وهو أن يكون للفعل 
0 مقصودٌ قصدّه معلومٌ إِلّا أنه يحذف من اللفظ؛ لدليل الحال 

... إلا أنك تطرحه؛ وتتناساه؛ وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض... 
3 الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل» 67 له 
وتنصرف بجملتها وكا هي إليه)”©. ومن هذا النوع: 
حذفه بعد فعل الإرادة والمشيئة بغرض الإيضاح بعد الإبهام ليكون أوقع 
في النفس. قال الزمحشري: «ولقد تكاثر هذا الحذف في (شاء) و(أراد)» 
لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الثىء المستغرب»”. وقال ابن عرب 


١55 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


(0) مغنى اللبيب ص9 77 
(") مغنى اللبيب ص 7919-1١48‏ 


(:) دلائل الإعجاز ص ١05-1١65‏ 
(6)الكشاف 75/١‏ 


عملا ؟ 7ج 
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رام ال ل لل م 


لد عر واساا 2 
رقت أن أَنحِي دما لكيه عه وَلكِنْسَاحَةلصَ روس 


قال أبو حيان: «تتبعت القرآن وكلام العرب. فلم أجد حذف مفعول 
(شاء) الواقع بعد (لو) لمن جنس جوابهاء نحو وَلوْقَآء الله مع 
عَلَ المدَى * [الأنعام 7/ 0 7]؛ أيّ: لو شاء الله جمعهم على ا هدى لجمعهم 
علله)90" , 
حذفه إذا كان ضميراً منصوباً عائداً على صلة أو صفة لا خبر» وذلك 
بغرض الإيجاز والاختصار والتخفيف ودفع الملل والسآمة لطول 
الموصول مع ذكره» ولكونه ضمير غائب معلوماً» قال ابن الأنباري: «فإن 
قيل: فلِمَ حذف في قوله تعالى: 8 أَمَذَا الذي بَعَثَ الله رَسُولا» [الفرقان 
١ 15‏ 5]؟ قيل: لأن العائد ضمير المنصوب المتصلء والضمير المنصوب 
المتصل يجوز حذفه وإنما جاز حذفه؛ لأنه صار الاسم الموصول والفعل 
والفاعل والمفعول بمنزلة شىءٍ واحدء فل صارت هذه الأشياءٌ بمنزلة 
الأريو الى عن ظليو الحا المطنيفيي ,100 قال الرحى .بوسر ا لاسطادفي 
العميرق العذة احبين مداق العكلءاتكرة اتزانا بالرضل القيده ردلا 
غنى للموصول عنهاء وهما بتقدير مفرد ... ثم الحذف بعدها في الصفة 
أحسن منه في خبر المبتدأ» نحو: جاءني رجل ضربت؛ لأنها مع الموصوف 
جزء الجملة» بخلاف الخبر فإنه مع المبتداً جملة» فالتخفيف فيم| هو مع غيره 
ككلمة أول01. وعا ذف مته ضمي الضفة قول حجري © 


(١)الأطول .514-518/١‏ والمطول ص55" 

(؟)ديوانه ص”47 ق754/ ب١275‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص9/ 
(؟) اللباب ١١1/117‏ 

(5) أسرار العربية ص "0-1 "ال" 

51١ /١ شرح الكافية‎ )4( 

(5)ديوانه ص ١١١‏ ق554/ ب15كء والكتاب /١‏ لام و٠١‏ 
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دع عن هسه عه و سه ل 


حمَيَتَ حمى بَبَامَة بَعَدَ تَجَلٍ وَمَا شَّىْءٌ حمَيتَ بِمُسْتباح 

د بحذنه فق فواصل الآبات بحر قر لد ععال: ها وتعك ولك وها #6 
[الضحى 947/ ”] للإيجاز والاختصار وللعلم به لدلالة ما قبله عليه 
إضافة إلى رعاية التناظر والتنغيم في الفاصلة'"". وعلى هذا يمكن تخريج 
جواز حذف مفعولي أعطى”" نحو قوله تعالى: 8 فَمّا من أَعْطَى وَاتّقَى 6 
[الليل 47/ 5]» أو أوهما نحو قوله تعالى: 8 فَاتَلُوا الَِّينَ لأيُؤْمنُونَ بلله 
وَل ليم الآخر. .. حّى يُعْطُوأالجْيَةَ عن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة 
9 أو ثانيه|ا نحو قوله تعالى: # وَلَسَوْف يُعْطِيكٌ رَبك فَتَرْضَى» 
[الضحى 47/ 5]. 

- حذفْه في مواضع أخرى لأغراض يوحي بها السياق إلى جانب الأغراض 
العامة التي يفيدها كل حذف, فمن ذلك التحقير كقوله تعالى: كَتَبَ الله 
لَأَغْلِيَنَ آنا وَرُشْلٍ 4 [المجادلة 17١/54‏ أي الكافرين» واستهجان ذكره 
كقول عائشة رضي الله عنها: ما رَأى مِنّىء وَل رَأَيْتُ مِنْهُ؛ أي: العَوْرَة0". 
أو غير ذلك من المعاني والاعتبارات المناسبة للحذف. 

ج. النوع الثالث: ألا يُراد الفاعلٌ والمفعول: وذلك عندما «يتعلق الغرض 
بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه» 
فيجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريقٌ أو حببٌ)©. 
وأما ذكر المفعول فقد سبق أن بينه ابن هشام في النوع الثاني» كا بينه 
لسكاكي بقوله”: «وأما الحالة المقتضية لإثباته فعراء المقام عما ذكرء أو 
القعيد حل زياد اثريره رويط الكلار لكر أو الرعاية ضال القاصيا؟ 
كقوله تعالى: #وَالسَّمْسٍ وَصْحَامَا »#وَالْقَمَرٍ إِذَا تَلَامَا» [الشيس 
.]5-١ ١‏ وما شاكل ذلك من الجهات المعتبرة في باب الإثبات». 


٠١7/7” البرهان‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب ص ١‏ 7/ 

(*) أوضح المسالك ”/ ١85‏ 

(5) مغني اللبيب ص 7917 

(5) مفتاح العلوم ص7”5””» وقد فصلنا ذلك في فصل ضوابط التعريف والتنكير. 
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“. حذف الحال27: 
قال ابن جني: «وحذف الحال لا يحسّنء وذلك أن الغرض فيها إِنَّا هو توكيد 
الخبر بهاء وما طريقه طريقٌ التوكيد غيدُ لائت به الحذف؛ لأنه ضِدٌ الغرض 
ونقيضه ... فأمّا ما أجزناه من حذف ا حال في قول الله تعالى: #فَمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ 
الشّهْرَ فَلْيَصْمْةُ4 [البقرة 7/ 146]. أي فمن شهده صحيحا بالغاء فطريقه أنه 
نا دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفاء وأما لوعريت الحال 
من هذه القرينة» وتجرد الأمر دوها لما جاز حذف الحال على وجه)(". ويطرد 
ذف الخال إذا كانث: 

أ. كونا عاماً نحو قوله تعالى: #وَمَا بكم من نّعْمَةٍ قَمِنَ الله* [النحل 
0757]» والكون العام لم يرد الاستعمال إلا على تركه؛ لأنه معلوم مفهوم 
من السياق» فيحذف للإيجاز والاختصار والتخفيف. 

ب. أو قولاً أغنى عنه المقول نحو قوله تعالى: ا وَاكَادَيْكَةُ يَدْحْلُونَ عَلَيْهِم مّن 
كُلّ بَاب * سَلامٌ عَلَيَكُم با صَبَرتْ4[الرعد 1/ 5-7 7] أي قائلين: 
سلام.... والغرض من الحذف هنا الإيجاز والاختصار والتخفيف والبعد 
عن إطالة الكلام دفعاً للملل والسآمة””"» لكون المقول مغنيا عن ذكر 
القول؛ إضافة إلى أن فيه رغبة في تعجيل الوصول إلى المقول إظهاراً للهفةٍ 
وشدة الحرص عليه؛ وذكر القول قد يقف حاجزا دون هذا التعجيل؛ 
لذلاك سحدف: 

ت. أو مصدراً لفعل محذوف نحو قولنا: جاء زيد ركضاًء في أحد قولي المبرد. 
حيث ذهب إلى أن المصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: يركض ركضاء 
وجملة (يركض) حالية”». وفيه ما في سابقه من الأغراض لدلالة المصدر 
على جملة الحال المحذوفة. 


(١)انظر:‏ الخصائص » وشرح الكافية ؟/ 7ش والبرهان ”7/ 56١0-7559‏ 
(0) المخصائص /8--03720", وانظر: شرح الكافية ؟/0320 

(9) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ”57 

()الغضب ”/ 775 و75594-7558و5/ 717 
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. حذف التمييز: 

يجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإمهام أو كان في الكلام ما يدل عليه. قال 
ابن جني: وقد حذف المميزء وذلك إذا علم من الحال حكمٌ ما كان يعلم منها 
به وذلك قولك: عندي عشرونء واشتريت ثلاثين» وملكت خمسة وأربعين 
فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة. فإن لم يرد ذلك» وأراد 
الإلغاز. وحَذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز» وهذا إنا 
يصلحه بد 2 1 وعليه مدار الكلام)”2. وأبرز هذه المواضع 


لان لع الك يت ع يسأر رات 
- بعد الأعداد نحو قوله تعالى: # عَلَيّهَا تِسْعَةَ عَكَّرَ * [المدثر 5 /ا/ »]7١‏ أي 


ب في باب نعم وبئس» وجعله سيبويه شذوذاً”"» من ذلك قوله ي: من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت””؛ أي فبالرخصة أخذ. ونعمت رخصة©. 

- في الإلغازى| قال ابن جني 

. حذف المستثنى نحو قولهم: قبضت عشر ليس إلاء أي ليس المقبوض إلا عشرة. 

وقد سبق بيانه. 

د شلك كين الفعل الناقس : عق 15 كان كوه عاماة وييقى متتعلقه تحر قرله 

تعالى: لوكا يَرَالُ الَّذِينَ كَمَرُوا في مِرْيَة منْه4 [الحج /١١‏ 0 د]. 

. حذف خبر (ل9) النافية العاملة عمل (ليس)؛ لكونه كونا عاما لم يرد الاستعال 

إلا على تركه» ولوضوح معناه وظهوره؛ من ذلك قول سعد بن مالك”*): 


7”7//” الخصائص‎ )١( 
١مل الكتاب‎ )0 


() المعجم الأوسط برقم (4075 و 10/الا و8707).» والمعجم الكبير برقم 580١1‏ و5814 
و١5685).‏ 


(4) مغني اللبيب ص 87١‏ وغنية الأريب ص 7117 
(4)انظر: الكتاب /١‏ 86, والمقتضب 5/ 759٠‏ 
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مَنْصَدَعَنْنِيرَبا ١‏ قَأَنَابِنْقَيْسِلابرَحُ 
. حذف اسم لا النافية للجنس نحو قولك: لا عليك. قال سيبويه: «وإن| 
أضمروا ما كان يقع مظهراً استخفافاًء ولأن المخاطب يعلم ما يعني» فجرى 
بمنزلة المثل» كا تقول: لا عليك» وقد عرف المخاطب ما تعني أنه: لا بأسّ 
عليك» ولا ضرّ عليك» ولكنه حذف لكثرة هذا في كلامهم. ولا يكون هذا في 
غير (عليك))20. 


596 و5/‎ 574/١ الكتاب‎ )١( 
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المطلب الثالث: حذف المجرورات والتوابع 


(التركيب الإضاني والوصفي والموصولي) 
أولا: عناصر التركيب الإضاني: 


١ 


حذف المضاف7) 

يكثرة؟ حذفه» مرفوعاً كان أو متصويا أو مجخروراء ول المضاف إليه مله 
قال الزمخشري: «وإذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه 
وأعربوه بإعرابه» والعلمٌ فيه قوله تعاللى : #وَاسْأَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف 7١/87]؛‏ 
لأنه لا يلبس أن المسؤول أهلّهاء لا هي» ولا يقال: رأيت هنداًء يعنون غلام 
هني)”". وقد يحذف اسمان مضافان نحو قوله تعالى 9# قَبْضَةً مّنْ أَثّر الرَّسُولٍ 
[طه 45 :]اين أذر ساف رفرس الرشول 9 يل قن قلق ثلالةمضاقات 
نحو قوله تعالى # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى4 [النجم 57/ 4]» أي فكان 
مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين”*' والغرض من هذا الحذفٍ هو الاختصان 
وإفادةٌ التعميم وتعدة دُ الاحتمال في بعض التراكيب» أوتفل الكلام من الحقيقة 
إلى المجاز”» يقول ابن جني ف #وَاسْألٍ القنهة ايوس 8١7‏ ]: «أمًا 
الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله .... وأمًا 
التشبيه فلأنها بهت بمن يصح سؤاله لما كان بها مؤلفا لهاء وأمًا التوكيد فلأنه 
في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة» ذف فكأنهم تضمنوا 


(١)أدرجنا‏ حذف المضاف مع المجرورات لقربه من المضاف إليه» ولعدم انتظام إدراجه في واحدٍ من 
الأقسام. وانظر: الكتاب / 579» وتأويل مشكل القرآن ص١”57»‏ وكتاب الشعر ص”777 وما 
بعدهاء وانظر فهرسه ص555. والخصائص 7/ 777-757 وأمالي ابن الشجري فهرسه ”/ 57 20 
وأوضح المسالك 7/ 158» والبرهان 7/ 777-5117 

(؟)قال ابن جني: «وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيّفاً على لف موضع» وذلك أنه على 
حذن المضاني...»). المخصائص ١97 /١‏ 

")شرح المفصل "/ 77 

(4) انظر: البرهان 7/ 2775-1571 ومغني اللبيب ص5 »8١‏ وغنية الأريب ص 7/5 


(5) الكشاف 0717/4 ومغني اللبيب ص »)8١5‏ وغنية الأريب ص 7/17 
() انظر: البرهان ١55/7‏ 
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لأبيهم عليه السلام أنه إن سأل الجمادات والجحبال أنبأته بصحة قوم وهذا تناه 

في تصحيح الخبر» أي لو سألتها لآنطقها الله بصدقناء فكيف لو سألت منّ من 

عادته الجواثٌ)27. 

؟. حذف المضاف إليه”": يكثر: 

- في ياء المتكلم المضاف إليها المنادى نحو يا أبتِء وقوله تعالى: ##رَبٌّ اجعَل 
مدا بلدا اما 4 [البقرة 19/9 وقدسق نان نافيه, 

- وبعد الغايات نحو قوله تعالى: فا لله الْأمْرٌُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ4 [الروم 
15].ء وذلك للاختصار والإيجاز ولشهرة وقوع المضاف إليه بعدها 
وعلم المخاطب به'"» ولتركيز العناية والاهتام على ما بقي» ومعنى 
الغاية أن الكلمة حذفت منها الإضافة» وجعلت غاية الكلمة ما بقى بعد 
الحذف”*. قال الرضى: الومنميق هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة 
غايات؛ لكنه عام حتها فق الأضل لمكن غاية» لتضمنها المعنى النسبى» 
بل أكون العاياسفي لسرت البده قلن] تقاف اموي ليده دييقت 
معناه» استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعهاء فسميت بذلك 
الاسم لاستغرابه» ولم يسم: كل» وبعضء مقطوعي الإضافة غايتين» 
لحصول العوض عن المضاف إليه)””. 

- وبعد ما لازم الإضافة نحو كل وبعض وغير وأي» نحو قوله تعالى: 
« وَلِكُل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَْاك [البقرة »]١48/7‏ وذلك لشهرة وقوع 
المضاف إليه بعد هذه الألفاظ وعلم المخاطب به. 


557/7 صئاصخلا)١(‎ 

(؟)انظر: كتاب الشعر فهرسه ص 1594. والخصائص /١‏ 2750-1777 وأمالي ابن الشجري ”/ 706٠‏ 
و”/ 7387, والارتشاف ١871/5‏ وحواشيه؛ والبرهان 777/7 » وغنية الأريب ص775 ح8 و 
ص ١/5‏ 

(") اللسان (بعد). 

(5) اللسان (بعد). 

(5) شرح الكافية / ١79‏ 


00 
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ثانيا: عناصر التركيب التبعيّ 


١ 


. 


حذف الموصوف27: 


قال ابن فلاح : «هو على خلاف القياس؛ لذن المقصود من الوصف إيضاح 
لصوت ار مضه ار كنم واشلف افيه وير رفك الس دولا قاماه 
ربها لا يمكن دخوله على الصفة في نحو مررثٌ برجلٍ قامَ أبوه» ومع هذا 
فقن اة عط نه ]ذا ظهر أمة 20000 . لكنَّ حذفه مشروط بثلاثة أمور 0 

كون الصفة خاصة بجنس الموصوف حتى يحصل العلم بالملوصوفء تقول: 
وا كافا رام ل اوآيث طويلة؛ لذن الكثارة خخاصة بحس الانساة» 
بخلاف الطول©. 


يعمل عل جود الصفلامن سيكاهي» لتعلق غرض السياق مدحاً أو 


ذماً ... بها نحو قوله تعالى: 8 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ أَثْرَابٌُ 4 [ص 
07/8 ]. 


بالا تكون الع عله قال ابن - جني: «وما يؤكد عندك ضعف حذف 


الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنلك دمن الصقات نا لذ يتكن علق 
موصوفه» وذلك أن تكون العينقة غيلة تحوة مررت برجل قام أخوه» 
ولقيت غلاما وجهّه حسن. ألا تراك لو قلتّ: مررت بقامَ أخوه, أو لقيتٌ 
وجهه حسن لم يحسن)2. 


ويكثر حذف الموصوف إذا كان بعضّ ما قبله المجرور ب(من) أو (في)» وذلك 
لقوة الدلالة عليه بذكر ما اشتمل عليه قبله» فيكون كأنه مذكور). نحو قوله 
تعالى: #وَأنًا مدا الصَّالُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرَائِقٌّ قِدّداً» [الجن 7/7/ .]١١‏ 


)١(‏ يقال في الموصوف ما قد قبل في المضاف من عدم اندراجه تحت أي قسم من الأقسام. 
(؟) غنية الأريب ص 59١‏ 

١65 /7 البرهان‎ )"( 

(:) مغني اللبيب ص 4865 وغنية الأربب ص 777-1756 

(5) الخصائص ”7557/7 

(5) شرح الكافية /١‏ 77-1760 


ممعت 
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وكس ةا عداتم الرصيوقه الرقة في التخفيف والاختصار والإيجاز لعلم 
المخاطب بالموصوف”"» وني تعجيل الوصول إلى الصفة» وتعلّقٌ الغرض 
بالصفة لا به. 
؟. حذف الصفة": 
من ذلك قوله تعالى: وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكُ يَأَخَذٌ كُلّ سَفِيئَةِ غَضْباً> 
[الكهف /1١8‏ 74]؛ أي ملكٌ ظاليأخذ كل سفينة صالحة. وقال عبيد بن 


الأبرص الأببليى 1 


من قَولهِ قَولُه وَمِنْفِغْلِِ ‏ فِخْله وَمنْ تاه تَاتِلُ 
يعني: من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. 
قال الزركشي: «وأكثر ما يرد - أي حذف الصفة ”ا 
التدكير حينئذٍ علمٌ عليه.... كقوله تعالى: «الْذِي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآمَنَّهُم 
من حوْفٍ4 [قريش > أي من جوع شديد وخوف عظيو)9). 

وقد يكتفى بدلالة السياق أو الحال أو نبرة الصوت أو حركات الوجه 
والجمسد على الصفة» ؛ فبستغنى عنها تجباً يا قد يوقع المتكلم في حيص بيص» 
فقولنا مثلاً: عندنا قبايط بصادر تعفن غدلكات الراطين؛ يفهم منه أن 
المقصود ضابط ظالئأو غيرُ أمين أو ذو سلطة قوية. وربم| تحذف الصفة صوناً 
للسان عن ذكرها وترفعاً من المتكلم عنهاء من ذلك قولك مثلاً: أبو لهب 
رجل يعبد الأصنام» أي مشرك أو وثني. قال ابن جني: «وقد حذفت الصفة 
ودلت الحال عليهاء وذلك فيا حكاه صاحب الكتاب* من قولهم: سير 
عليه ليلٌّ» وهم يريدون: ليل طويل؛ وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لمادل 
من ا حال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح 


75 الكتاب 47/7 ”, وشرح الكافية ؟/‎ )١( 

(؟)انظر: الخصائص 737٠/7‏ 7/ال, والبرهان 7/ 7717-777, ومغني اللبيب ص /١8‏ 
(") ديوانه ص ٠١١‏ 

١65 /" البرهان‎ )5( 

57١/١ الكتاب‎ )5( 


يام لاني 
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والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويل أو نحو ذلك» وأنت 
تحمس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» 
فتقول: كان والله رجلا ! فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكن 
في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو 
كري| أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا ! وتمكن الصوت 
بإنسان وتفخمه؛ فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحاء أو 
جواداًء أو نحو ذلك؛ وكذلك إن ذممتّه ووصفتّه بالضيق» قلتّ: سألناه وكان 
إنسانا! وتزوي وجهك, وتقطَبّه فيغني ذلك عن قولك: إنساناً قبا أو 
ها أرميناف اوتكر ولك فعلى هذا وما يجرى مجراه تحذف الصفة» فأمًا 
إقاقر تمن الدلكلة عابيا فرع اللفظ اوه الخال فإن كادفي لعزن الل 

*. حذف المؤكد وبقاء توكيد”: أجازه الخليل وسيبويه» ومنعه اللأخفش 
وآخرون””"). وقال السمين الحلبي: الصحيح المنع»؛ لنقض الغرض من 
التوكيد» فالتوكيد إطالة وإطنابء والحذف إيجاز واختصار. 

:. حذف البدل منه": نحو: لا إله إلا الله. ف(الله) بدل من ضمير الخبر 
المحذدوف0» 

ه. حذف المعطوف": وقد مرَّ في الاكتفاء. 

5. حذف المعطوف عليه": أجيرٌ بشرطٍ أن يكون حرف العطف الواو أو 


)١(‏ الخصائص 7/ 1-7376 والنص بحرفه سلخه ابن الأثير دونما تصريح. انظر: المثل السائر 
؟/ اكلم 


857 مغني اللبيب ص‎ )١( 

(”؟)انظر: الكتاب7/ 10» والخصائص١/‏ 717» وشرح التسهيل 7/ 7949» والارتشاف5/ 21967 
ومغني اللبيب ص”757 

(5) الدر المصون ”/ ١57-١71١‏ 

(5)انظر: البرهان 7/ 774» ومغني اللبيب ص١‏ 7/ 

(5) مغني اللبيب ص 877) وغنية الأريب ص ٠١١‏ 

(0) انظر: الارتشاف ٠١١7/5‏ وما بعدهاء والبرهان 55717/9-/77 

(6) انظر: الخصائص /١‏ "/ا. والارتشاف 7/5 »5١١7‏ والبرهان 7794-5777 
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الوق ابوادره يكون و وأن يكون مدأو عايدمن سات 0 
فيجب نعم وععرأ والتقديسر: 000 بض < لك وليه ضاق 
ل وَإِذ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ْنَا اضرب ع تقضالة الج ذالش ستيه 
انْنَا عَشْرَةَ عَيْناًك [البقرة .]1١ /١‏ 
ويحذف 9 0 لاوا 0 0" ا 1 ين 
شه يض ظهير» [الإسراء 8/1]. قال أو اعدف #وقد 
الحم سر دير لاسي اي 
فإن الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهرء فلأن ينتفى عند عدمه أولى» 
وعلى هذه النكتة يدور ما في (إن) و(لو) الوصليتين من التأكيد... ومحله 
النصب على الحالية حسبا عطف عليه؛ أي لا يأتون بمثله على كل حال 
مفروض ولو في هذه الحال المنافية لعدم الإتيان به فضلا عن غيرها)”*. 
ثالنً: حذف الموصول الاسمي”*: منع ذلك البصريونء وأجازه الكوفيون والأخفش» 
وتبعهم ابن مالك مشترطا كونه معطوفا على موصول آخر”"؛ لأن العطف يغني عن 
التكرار» إضافة إلى شرط أمن اللبس نحو قول حسان”": 


اي رَسُوْلَ اللهمِنَكُمْ 7 
وقوله»: 1 
مَاالَّذِيدَأبُهُاختيَاطوَحَرْمُ 16 لات بشتريان 


9177/7 أوضح المسالك‎ )١( 

(0) نحو: فهل لك أو من والد لك قبلنا. البحر /١‏ 774 

(") عليه: جار ومجرور متعلقان بدلالة. 

(4)تفسير أبي السعود 5/ ١915‏ 

(5) البرهان 7/ 770-774 ومغني اللبيب ص 8١5‏ وغنية الأريب ص //7 
(5)في شرح الكافية الشافية /١‏ 11 

(0)لحسان في ديوانه ١8/١‏ ق١/‏ ب55؛ والمقتضب ”/1717., والأصول ؟/ ١/17‏ 


(4)لحسان في شواهد التوضيح ص/الاء وشرح الكافية الشافية /١‏ 715 
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اللبحث الثالث: حذف الفعل 


المطلب الأول: حذف الفعل التام 
وله مواضع كثيرة» أهمها"©: 
أولا: مع المفعول المطلق7": 

.١‏ المصدر المبين للنوع أو العدد: يجوز حذف الفعل العامل فيه إن دل عليه 
الكلام نحو جوابك: دورتين. وذلك لمن سألك: هل درت الملعبّ؟ وفيه 
إيجارٌ واختصارٌ لدلالة القرينة اللفظية عليه» ورغبةٌ في تعجيل الوصول إلى 
الجواب نظرالما يتضمنه السؤال من تفخيم وتشويق. 

؟. المصدر المؤكد: الأصل ألا يحذف الفعل العامل فيه؛ لأن المصدر جىء 


به لتوكيد معنى العامل وتقوية حكمه وتقرير المراد منه. والحذفٌ منافٍ 
لذلك. لكن مع ذلك حذِفَء وامتنع ذكرٌه؛ لأن المصدر ناب عنه» أو كان 
عوضا عنه. والعوض وال معوض لا يجتمعان؛ ولذلك سمه النحاة بالمصدر 
النائب عن فعله. وهو نوعان: 

النوع الأول: مصادر الأفعال الميتة: لم يرد الاستعمال إلا على ترك هذه 
الأفعال نحو ويل وويح ورويد وبله وويب وويس.... قال كعب بن 


مالك9": 
تَدَرُاجَماجِمَ ضَاحياً هامائها بَلَهَ الكت كأنّهالم تُخْلقٍ 


النوع الثاني: مصادر الأفعال المستعملة: وتحذف لدلالة المصدر عليهاء إذ 
هو من لفظها ومغن عنهاء وللتخفيفي ومنع إطالة التكرار بالتكرار» وهي 
تبزانة رع كوو وزققاء: 1 

1 تضاف نايسن أقعال إننافية لي كؤؤلاك كآن ذل عل 

ده وطا وقح مقا للق ستحةا العدو 


”/.0 /١ انظر: الكتاب‎ )١( 
وانظر: الكعاي 1/1 ديدم‎ ١ 48-146: (8)أغلب ها أثبته هنا عن التحو والضرف صن‎ 
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- أمر أو خبيء وكثيرا ما يكون ني مقام النصح”"©. وذلك نحو قولك: 
صمتاً لا كلام وقول قطري بن الفجاءة0©: 
قَصَبْرأَفِمَجالٍالَوتٍصَبْرَاً فَمَائَيلٌَالخْلووِبِمْسْتَطع 

- أو تقع بعك استمهام توبيخيٌّ أو تعجبي نحو قولك: أإهمالاً وقد 
اقترب الامتحان؟ وقال سحيم: 
أشوقاً ولا يمض لي غيدُ ليلٍ؟ 2 فكيفإذاحَبٌالمطيبناعشرا؟ 

ننه مصادر نائبة عن أفعال خبرية» وهي أنواع: 

- مصادر مسموعة دلت القرائن على أفعالما المحذوفة نحو قولك: 
سمعا وطاعة يا مولاي» وحبا وكرامة يا أستاذي» وسبحان الله 
ومحاة الله. 

-. معنا حافت لقصل غاقة هله لتلينا دو قرلة اتعال ال تشدو] 
الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنابَعْدَ وَإِمّا فِدَاء حَنَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَاك [محمد 
/51/ 5]. 

-_مصادر مؤكدة لنفسها أو لغيرها نحو قولك: إِنَّ العلم ناف حقاًء وإنَّ 
الجهل ضار يقيناً. 

- مصادر يراد منها التشبيه نحو: له زئير زئيرَ الأسد. 

ثانياً: مع المفعول به. وهو كثير جدا فيه وني الأساليب التابعة له. 

.١‏ في الاختصاص: يحذف الفعل وجوبا في صور الاختصاص جميعهاء والذي 
اقتضى حذفه هو الدلالة على تخصيص هذا المنصوب بحكم ضمير قبله2", 
وقد سبق أن فصلنا الأغراض التي يؤديها هذا الأسلوب. 

؟. في الإغراء: يحذف الفعل جوازا في الإفراد نحو الاجتهاد» ووجوبا في 
العطف والتكرار نحو الاجتهاد الاجتهاد. والاجتهاد والتفوقٌ. وفائدة 


(١)التكرير‏ بين المثير والتأثير ص ١77‏ 
(') شعر الخوارج ص 137 
(9) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص 775 


عه ونا 
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الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. وأن 
الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم)""". 

*. في التحذير: وهو كالإغراء في حذف الفعلء لكن الفعل مع الضمير (إياك) 
واجب الحذف. وحذف الفعل فيهم| يفيد دفمَ إطالة الكلام”"» والرغبة في 
تعجيل الوصول إلى المحذر منه أو المغرى به. وإظهار اللهفة وشدة الحرص 
عليهماء وذكرٌ الفعل قد يقف حائلا دون تحقيق هذه الأغراضء وأما حذف 
الفعل مع (إياك) فلكثرة الاستعمال حتى صارت كأنها بدل من الفعل”". 
وقال الرضي: «وإنما وجب الحذف... لأن القصد... أن يفرغ المتكلم 
سريعاً من لفظ التحذير حتى يآخذ المخاطب خذرة من ذلك المحذورء 
وذلك لأنه لا يستعمل هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق). 
وسيأتي بيان هذين الأسلوبين وما يؤديانه من أغراض في ضوابط التعريف 
والتنكير. 

5. في الاشتغال: وقد سبق القول فيه في الرتبة النحوية. 

60 في التعيت المقطوع فلي الدج أو الم أو التزحم نحن قله تعال: 17 19ر1 
مَالَةَ التطّب* [المسد ]5/١١١‏ بإضمار أذم. وقوهم: الحمدٌ لله أهل 
الحمد. بإضار أمدخ*» وقولهم: مررت به المسكينَء بإضار أرحمء 
وسيأتي بيان هذا في النعت المقطوع"". 

5. في الأمثال أو ما جرى مجراها: قال سيبويه: «هذا باب يحذف منه الفعل 
لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل وذلك قولك: هذا ولا زعماتك؛ 


57 الإتقان ص‎ ١ 

717/6 /١ الكتاب‎ )5( 

717/0-51/5 /١ الكتاب‎ )"( 

(4) شرح الكافية /١‏ 4/7 

(5)مغني اللبيب ص 87/8» وشرح شذور الذهب ص 575 
(7)سيأت في ضوابط الإتباع والقطع. 
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أي: ولا أتوهم زعماتك. ومن ذلك قول الشاعرء وهو ذو الرمة"» وذَكْرَ 


الديارَ والمنازل: 
ديارَميّةَإِذامىٌّمساعفةٌ ولايرى مثلّها . عَجمٌ و لاعرَبٌ 


كأنه قال: أذكرٌ ديارٌ مية» ولكنه لا يذكر (أذكرٌ) لكثرة ذلك في كلامهم, 
واستعمالهم إياه» ويا كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك» ولم يذكر: ولا أتوهم 
زعماتك لكثرة استعالهم إياه» ولاستدلاله مما يرى من حاله أنه ينهاه عن 
زعمه. 

ومن ذلك قول العرب: كليهم| وتمرأء فذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل» 
وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام» كأنه قال: أعطني كليها 
فقوا 

ومن ذلك قوهم: كلّ شيءٍ ولا هذاء و كلّ شيءٍ ولا شتيمةً حرٌ؛ أي انتٍ 
كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف لكثرة استعلهم إياه» فأجري 
مجرى: ولا زعماتك. ومن العرب من يقول: كلاهما وتمرأء كأنه قال: كلاهما 
لى عاق بو دل تر انوكل قير ولا لحيو ا مدق كاله فالا قوم ام 
ولا شتيمة حر وتّركَ ذكْرٌ الفعل بعد (لا) يا ذكرث لكء ولأنه يستدل 
بقوله (كل شيء) أنه ينهاه»”". وقال أيضاً: «ومما يتتصب في هذا الباب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره: #انتهُوا حَبْر لَكُمْ4 [النساء 4/ 101]» 
ووراءَكَ أوسعّ لك وحسبّك خيراً لك إذا كنت تأمر... وإنها نصبت 
خيراً لك وأوسعٌ لك؛ لأنك حين قلتٌ: انته» فأنت تريدٌ أن تخرجه من أمر 
وتدخله في آخر... وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم 
المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: انته» فصار بدلا من قوله: ائت 
خيراً لك» وادخل فيها هو خير لك)©. وقد يحذف الفعل لكونه نتيجة 


7 /١ هناويد)١(‎ 
7/1١-78٠١ /١ (؟) الكتاب‎ 
7/78-5/7 /١ الكتاب‎ )"( 


1ك ل 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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لفعل قبله. نحو قول الشاعر”": 
ل 7 0 2 000 
إذا تغنى الحَامُ الوَرْقٌ هيّجَنِي ولو تغربت عنها ام عمّار 


أي تذكرث [ءّ عار لأن الهيجان ست التذكز: وقمة مواضع كثيزة 
لا حصر لما ذكر سيبويه طائفة منها غير قليلة حذف فيها الفعل لكثرة 
الاستعهال”". 
ثالثاً: في النداء: قال سيبويه: «اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على 
إضار الفعل المتروك إظهاره»”". وبين سبب الحذف بقوله: «ومما يتتصب في غير الأمر 
والنهي على الفعل المتروك إظهاره قولك: يا عبد الله والنداء كله ... حذفوا الفعل 
لكثرة استع الهم هذا في الكلام» وصار يا بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه قال: ياء أريد عبد 
الله فحذف أريد وصارت يا بدلا منهاء لأنك إذا قلتَّ: يا فلان» علم أنك تريدٌة». 
رابعاً: في جواب الاستفهام”»: نحو قوله تعالى :8 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَهُم ليون 
الله [الزخرف ”817/57]. وذلك لدلالة القرينة اللفظية عليه» وفي حذفه إِيجارٌ 


واختصارٌ ورغبةٌ في تعجيل الوصول إلى الجواب» وقد سبق بيان ذلك في الحديث عن 


الأدلة. 
خامساً: في جواب النفي: وفيه ما في سابقه ومن ذلك قول الشاعر'”': 


سادساً: في الصلة: نحو قوهم: لا أكلّمُه ما أنّ حراءً مكائّه» وما أنَّ في السماء نج)؛ 
أي ما ثبت أنَّ وقد حذف الفعل لكونه مفهوما من السياق» ولدفع إطالة الصلة» 
وسيأتي بيانه. 


١ 5177 والارتشاف ص‎ »5 877/١ الكتاب‎ )١( 
5945-7917 و5/‎ 791-1807 /١ (؟) انظر: الكتاب‎ 
١87 /” الكتاب‎ )9( 

5941/١ الكتاب‎ ):( 

(6) مغني اللبيب ص717/ 

(7) أوضح المسالك 47/7 


بم 
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سابعاً: حذف فعل القول: وهو كثير جدا حتى قال فيه أبو علي: ١حذف‏ القول من 
جيك البحرء قل ولا حرج»”". من ذلك قوله تعالى: 8 وَاكَاديِكَةُ يَدُحَلُونَ عَلَيْهِم 
من كُلّ باب * سَلامٌ عَلَيكُم يا صَبَرْ صَيَرْتُمْ ‏ [الرعد /١1"‏ “5-77 7]؛ أي يقولون: سلامٌ 
عليكم؛ وقوله تعالى: ظمَأمًا الِينَ اسْوَّدّتْ وَجْوهُهُمْ أَكْمَزتم بَعْدَ إِيَانِكُمْ4[آل 
عمران .]١١57/*‏ وسبب الحذف كثرة الاستعمال ودلالة السياق والرغبة في الإيجاز 
والاختصار» وتعجيل الوصول إلى المقول والبعد عن إطالة الكلام”". 

امناً: في أسلوب الشرط: نحو قوله تعالى: #8 وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
4115 [النوية 19 > وقوله 484 لى أذ قاطن بست عمد سرقت لقطعف ينه 
وقوله تعالى: #إإِذًا السَّمّاء انَقَّتْ4 [الانشقاق 84/ .]١‏ والذي سهل حذقّه أن أدوات 
الجرط لامشل الأ عل قدا لكر عقا الممدقوقة ينين (ذا) قجلة فيوانظةة ذلك أذ 
(إذا) على نوعين: 

أ “طرفي عالية تن عه معنى الشرط وخالصة للظرفية» فهذه تُضاف إلى الجملة الفعلية 
والاسمية كبقية الظروف» ولا يحور تقديرٌ فعل بعدها؛ أن في تقديره إخراجاً 
للجملة عن أصلها ونقلا لها من الثبوت والدوام إلى التجدّد والحدوغ©, 
وبالتلو فيه إخلالٌ بشرط التقدير» من ذلك قول عمر بن أبي ربيعة©: 


ونحن فوارسٌ الهيجًا إذا مَا رَئِيِسٌالْقَوْ م أجمعٌ للهرروب 
وقول جرير: 
تسد فلا تُكذّبُ يومَ زحني إذا العَمَرَاتُ رَعْرَّعْتٍِ العُقابا 


/717 مغني اللبيب ص‎ )١( 

(5) انظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص ”47 

(؟) صحيح البخاري برقم (/7”758 و51٠5‏ و21505)» وصحيح مسلم برقم (565004 و5005). 
(5) حالما في ذلك كحال الفاعل الذي امتنع من التقدم على الفعل كيلا تلتبس الجملة الفعلية بالاسمية 
وتتغير دلالتها. 

(6) ديوانه ١//ا١١‏ 


عر 2 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ب. ظرفية متضمنة معن معنى الشرطء فهذه حل خلاف في إعراب الاسم الذي يليهاء 

أهو مبتدأ وما بعده خب له أم فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ يفسَرُه اد”, 

إن الشائع أن مذهب البصريين في إعراب هذا الاسم أنّه فاعلٌ لفعل محذوف» 

وأنّ مذهب الأخفش والكوفيين فيه أنّه مبتدأ » ويرجح عندي ما ذهب إليه 

الأخفش والكوفيون للآتي: 

.١‏ أن التحقيق يظهر أن مذهب البصريين بخلاف الشائع عنهم, فقد بين 
سيبويه أن الابتداء بعد (إذا) قبيح لا ممتنع» حيث قال: «ومما يقبح بعده 
ابتداءٌ الأسماء» ويكون الام بعده إذا أوقعتٌ الفعلّ على شئ من سببه 
نصباً فى القياس (إِذَا) لعن تقول إذا عبد الله تلماه فأكرمه)©. 

بل إن سيبويه نفسه قد صرح في موضعين من كتابه بأنه مرفوع 
بالابتداء”2» وكذلك ابن السراج في كتابه الأصول”"» وابن جني في 
الخصائكص”؟. ولعل هذا قول النحاة الأوائل جميعاًء وأنهم أوجبوا كون 
الاسم فاعلا بعد (إن) الشرطية لا بعد (إذا)» فتوهم المتأخرون الذين 
نقلوا عنهم أن الاسم بعد (إذا) فاعل» وتوالى النقل على هذا الوهم إلى 
يومنا هذاء كا يُظهرٌ التحقيقٌ أن الأخفش قد أجاز في الاسم بعد (إِنْ) 
الشرطية الابتداء”*»» وهذا لا شك في فساده. وهذا موضع الطعن الذي 
رماه النحاة به لا بعد (إذا). 

؟. أن إعراب الاسم بعدها مبتداً يجعل (إذا) داخلة على جملة اسمية» والجملة 
الاسمية تُّفيد الثبات والدوام؛ والثبات والدوامٌ عقلاً يدلانٍ على اليقين» 


٠١57/١ الكتاب‎ )١( 

(")كتاب سيبويه /١‏ 87 ولا ٠١‏ وحاشيته. 

(")الأصول ١7١/7‏ قال ابن السراج: «ولك أن تضيف أسء الزمان إلى المبتدأ وخبره كقولك : أتيتكٌ 
زمنَ زيدٌ أميرٌ ىا تقول : إذا زيد أميت». 

٠١0-1١١5 /١ (5)الخصائص‎ 

(5)معاني القرآن للأخفش 705/١‏ 


عق :> 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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و(إذا) يا رجح أو نيقن وجوده”". وبذلك يتحققٌ التناسبُ بين اليقين الذي 
تفيده (إذا) واليقينِ الذي يفيده الثبات في الجملة الاسمية. وفي إعرابه فاعلا 
اقم غذاواق عون الخملة الى قل زإذا) فغلية والقيلة القملة ففية العمدة 
والحدوث والتجدّد أكثرُ قرباً بالشك منه بالتحقيق؛ لأنَّه في تبر دائم» وما 
كان متجدداً ومتغيراً غيرٌ ثابتٍ على حالٍ لا يُمكن أن يكون من باب اليقين» 
فإن أغرب فاعلا كان 5ه عاق بين اليقين الذئ تفيده ((ذا) ويين الشك 
الذي تفيده الجملة الفعلية» وهذا خلاف حكمة لغة العرب ودقتها. 

". أن (إذا) ظرف متضمن معنى الشرط”» وليس بشرطٍ حتى يُقدّرَ فعل 
محذوف» وإعرات الاسم بعدها دعداً لا تجردها من معنى الشرطء بل 
هو باق فيها ومستفادٌ من الخبر الذي يجب أن يكون فعلاً» وما التقديرٌ إلا 
فلت وسيفة؛ الكسمفاءة خض لا يفيه العى بل إن الشدة يكاد 
يُذهب معنى الشرط منها. 

4. أنَّ شرط التقدير ألا يؤدي إلى خلل في معنى التركيب7؛ لأن الحفاظ 
على صحة المعنى أصل عام وأيّ < خلل أعظم من تقدير فعل بعد (إذا) في 
قوله تعالى: #إإِذًا المرّاء انَقَتْ» [الأنشقاق 854/ ]١‏ إذا انشقت الساء 
انشقت؟ 

4. ورود الشواهد الصريحة باسميّة الجملةٍ بعد (إذا) كقول أوس بن حجر" 

تأشيكلة حتى إذا أن كانه مُعاطي يد في لَجَّة الماءِغَامِرٌ 
فلا يمكن هنا تقديرٌ فعل » والجملة (كأنه معاطي يد) لا يمكن إلا أن تكون 


م 
3 


الا 


أإسيهة . 


4 


5. كثرة الشواهد التي جاء فيها الاسم بعد (إذا)» فقد بلغ عدد الشواهد التي 


(١)الكتاب‏ ”7/ »1١‏ ودلائل الإعجاز ص 8١5‏ , ومفتاح العلوم 7517 
(0)الارتشاف ١5٠/87/79”‏ 

() انظر: ضوابط الفكر النحوي ”/ 605-5٠05‏ 

(4) مغني اللبيب ص .5١‏ و(أن) في البيت زائدة. 


0 
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جعت سن 0000 كايا أكثر من ٠(‏ 16) شاهل7", والآيات الكريمة كثيرة 


ينذا ايها يضاء أفكلٌ هذا الاطَّرادِ في الشواهدٍ لا يسوّغ وقوع المبتدأ بعدها ؟ 
المطلب 57 حذف الفعل الناقص (كان) 
لكون (كان) أم الباب اختصت من بين أخواتها بأمور كثيرة» منها جواز حذفها 
الذي له أربع و1 
.١‏ حذفها وحدها مع بقاء اسمها وخبرهاء ويعوض عنها ب (ما)» ويكثر ذلك بعد 
(أن) المصدرية» وذلك للتخفيف وكثرة الاستعمال حتى صارت كالأمثال في 
مثل قوهم: أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتَ”": وقول العباس بن مرداس): ْ 


قفو 


احا خراقة أتاامة ةا تر م ا 
زالى) الرصايعة قد نول انايد غ00 


بره نل 6١‏ نان ع و قا د ا ْ 6 ا 7 

حَيبَتْ عَلَيّ بُطُونُ ضَبَ كُلَهَا إن ظَاِاً فِيِهِمْ وَإِنْ مَظْلُوْمَاً 
وقول الشاعر: 

02 3# بز 2 اس 8 بره ايده 23 وو د ام ند 07 ل 

لا يأمّنِ الدهرٌّ ذو بغي وَلو مَلِكا جنوده ضاق عنها السّهل والجبّل 

". حذفها مع خبرها وبقاء اسمهاء وذلك لدلالة ما قبلها عليهماء نحو: الناس 


غويون عام إذسة فخت رن 0120 


(١)انظر:‏ نظرية النحو القرآني لأحمد مكي الأنصاري. 

(؟) النحو والصرف ص ٠//-1١/1/‏ 

37)انظر: الكتاب 791/١‏ والأصول 7/ 54؟. والخصائص .58١ /١‏ وأمالي ابن الشجري١/‏ 1497و 
15/7 و5١١ء‏ والإنصاف ص ١"ء‏ وشرح المفصل 44/7.» والارتشاف 7/ ١١91١‏ 

(:)للعباس بن مرداس في ديوانه ص5 »٠١‏ والكتاب 791/١‏ 

(5) الكتاب .577/١‏ وقد سبق بيان ما في هذا الأسلوب من معان في (حذف المعطوف عليه). 

(5) مغني اللبيب ص 0" وأوضح المسالك /١‏ 777 

70/7/1١ الكتاب‎ )0( 


عااع > 
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ب(ما) نحو قوهم: افعل هذا إِمّا لا؛ أي: إن كنت لا تفعل غيره؛ قال سيبويه: 
ازعم الخليل رحمه الله أنهم أرادوا إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إِمّا 
لا ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام»""". أو من دون عوض نحو قول رؤبة”": 


نت بَاثُ :يا سلْمَى ون كان قفرا خنذما؟ قالث: وإن 
أي: وإن كان فقيرا معدما ق, قبلت الزواج به» وقد حذف الكلام بجملته لدلالة 
ما قبله عليه. 


١١9/5 590-7945 /١ الكتاب‎ )١( 


7 5/- 
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المبحث الرابع: حذف الجملة والكلام 
المطلب الأول: حذف الحملة 


١ 


حذف حملة الصلة: 

وز الخمضارا وإضاوا لدلالة ضلة أعرى مذكوره علبها يشرط أن تكون 
الذكورة ضالحة لواحد دوق غيرهة) تعر قول الشاع 0 

وَعِنْدَ الَّذِيْ وَالَّلاتِ عُذْئَكَ إِخْتَةٌ عَكَك قد ينوك كيل القوائك 
ف(عدنك) صلة صالحة ل(اللات) دون (الذي) لعدم المطابقة في الرابط» وإن 
كانت دليلاً لفظيا على صلة (الذي)”"» ويجوز حذفها لقرينة معنوية يوضحها 
المقام | في الفخر أو التعظيم أو التحقير”»» نحو قول عبيد بن الأبرص 


سم هله 


تحن الألى فَاجَمَعٌ جمُو غك كع وَجهْيِة إليقا 
وأجاز ابن مالك حذفها عند قصد الإبهام» فقال: 


ا لد 3 - ِ 2 
وحذفها في قصدٍ الإبهام استبح وحيث دوئّها المرادٌ متضِحح 
من ذلك قول 0-7 
بد اللكيا وَاللكيا وال إذَاعَلفها تفي كردت 


الي يس ته ليوهموا أنها 


٠05 /١ النحو الوافي‎ )١( 

(؟)شرح التسهيل /١‏ 77”» والارتشاف 7/ 47 .٠١‏ والمساعد ١1// /١‏ 
(”) النحو الوافي /١‏ 5ه 

(5) النحو الوافي /١‏ 5 0 

(6)ديوانه ص/71١‏ 


(5) شرح الكافية الشافية 7٠1/ /١‏ 


(0)ديوانه 57١ /١‏ ق؟7/ ب57, والكتاب 7417/7 و7/8/8» ونوادر أي زيد ص177١»‏ والمقتتضب 
8/7 وكتاب الشعر ص579» وأمالي ابن الشجري /١‏ 5 اوه" 
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بلغت من الشدة مبلغاً تقاصرت العبارةٌ عن كُنْههِ)”". وذكر بعضهم أن هذا 
الضرب من الموصولات لتعظيم الأمر وتفخيمه”". 
؟. حذف جملة القسم: 
تحذف جملة القسم كثيراً وجوبا مع غير الباء من حروف القسمء ويبقى متعلقها 
نحو قوله تعالى لأقَالُوأ تالله لََدْ عَلِمْتُم ما ْنا لِنْفْسِدَ في الأزض» [يوسف 
"/]» وقد تحذف ومتعلقهاء ويدل عليها ب: 
أ. ‏ لقد نحو قوله تعالى : «الَقَد كَمَرَالَِّينَ آنُوأِنَاللهَهُوَ الْمُسِيحُ ابْنُ ميم 
[الماتدة ه/ ١٠2‏ ]. 
ب. لقن نحو قوله تعالى: ل وَلَئِن مُأ ميم لإ الله تَحسَوُونَ4 [آل عمران 
ره ١‏ ]. 
ت. اللام ونون التوكيد في المضارع نحو قوله تعالى: «وَوْشَاء لمكم أَمَ 
123 نكن لعل تو نقاة رزوي قن قاذ لقنا غ] اقيق لنقارن » 
[النحل .]97”/١5‏ 
ث. عدم اقتران جواب الشرط بالفاء نحو قول الشنفرى2: 
إن تَبييِسُ بِالشّتْمَرَى أمُقَسْطَلٍ ا اْتَبَطَتْ بالشَّثمَرَى قَبْلُ أَطْوّلُ 
لكي ع اب طلا وإن يك إنساً اما الانى تَفْعلٌ 
وحذفها إن كان لكثرة الاستعمال» أو لكون الاستعمال لم يرد إلى على تركها مع 
غير الباء» إضافة إلى أن في حذفها إيجازا واختصارا وتخفيفاً ورغبة في تعجيل 
اوضر نإل قراب لام عط القافذة: 
. حذف جواب القسم: تحذف جملة جواب القسم وجوبا في مواضع, وذلك): 
3 إذا تقدم على القسم ما يغني عن الجواب نحو زيد ناجحٌ والله. 
0 أو اكتنفه ما يغني عن الجواب؛ أي إذا وقع القسم معترضا نحو زيد - والله 
- ناجح. 
)١(‏ معجم القواعد العربية ص 05٠١‏ 
() مغني اللبيب ص5١8»‏ وخزانة الأدب 5/ ١65‏ 
(؟) ديوانه ص١‏ 
(5)انظر: شرح الكافية ١5/5‏ 37» والبرهان 7/ 755-5557 
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- أو تقدم الشرط على القسم نحو إن تدرس - والله - فأنت ناجحٌ. 
والقسم في هذين الموضعين يخلص للاعتراض لإفادة معنى التنبيه 
والتوكيد. 
وقد جاء حذفه في غير ذلك تخفيفاً ودفعاً لاستطالة الكلام نحو قوله تعالى: 
© وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً4[النازعات »]١/14‏ وقوله تعالى: # ق وَالْقَرْآنِ 
الْمَجِيدٍ4[ق ٠5/١].؛‏ وقوله تعالى:#ص وَالْقَرْآنِ ذِي الذَّكْر14[ص 
١آء‏ وتقديره على التوالي: لتبعثنٌ» ليهلكنً» إنه لمعجز". 

4. حذف الجملة قبل الفاء الفصيحة: 
قال التفتازاني: «إنها تفصح عن المحذوف. وتفيد بيان سببيته كالتي تذكر بعد 
الأوامر والنواهى بيانا لسبب الطلبء لكن كمال حسنها وفصاحتها أن تكون 
اهل القدير مسععن اللقازر لهم وقفات العارة قير | للطلاو فيو ققارة 
أمرأ» وتارة نبي وتارة شرطا كما في قوله تعالى: # فَهَدَا يَوْمُ البَعْثْ؛ [الروم 
10]» وتارة معطوفا عليه كما في قوله تعالى: ‏ قََلْنَا اضرب يُعَصَاكٌ الْحَجَرٌ 
فَانمَجَرَتٌ مِنْهُ انْتَنَا عَشْرَةَ عَيناً4 [البقرة 7/ »]٠‏ وقد يصار إلى تقدير القول كا 
في قوله تعالى: لقَقَدْ كذَبُوكُم ب تَقولُونَ4 [الفرقان »]١4/70‏ وأشهر أمثلة 

الفصيحة قوله: 
قَانُوَا: خَرَاسَانَ أَقْصَى مَايرَادُ نا ثُمَ الْمَموْلُء فَقَدْ ينا حَرَاسَانَا؟) 

ولا تسمى فصيحة إن لم يحذف المعطوف عليه بل إن كان سببا للمعطوف 

تُسمّ فاء التسبيب» وإلا تُسمّ فاء التعقيب» وإن كان محذوفا ولم يكن سببا لا 
نسم فصيحة أيضاء بل تسمى تفريعية» والأصح أن لا فرق بين الفصيحة 
والتفريعية» ثم التفريع قد يكون تفريع السبب على المسببء وتفريع اللازم 
على الملزوم أيضاء وإن كان المعطوف شرطا لا تسمى فصيحة أيضاء بل تسمى 
جزائية سواء حذف المعطوف عليه أم لم يحذف)7". 


7 5/8 الكشاف 5/ 05» ومغنى اللبيب ص57 8» وغنية الأريب ص‎ )١( 
5٠ (؟)من البسيط للعباس بن الأحنف في ديوانه ص77/4» ق077/ ب١» ودلائل الإعجاز ص‎ 
7949 (")انظر: تحفة الغريب للدمامينى 705/ أ» وغنية الأريب ص‎ 
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ه. حذف جملة الشرط 
أ. حذفها مع الأداة يطرد في أسلوب الطلب نحو قوله تعالى: © وَأَذّن في 
اناس با تج يَنُوكَ رجالا [الحج ؟7؟/ 737]» والتقدير: إن تؤذن يأتوك» 
وحذفتا إيجازا واختصارا ودفعا لطول الكلام. 
ب. حذفها من دون الأداة: كثير لدلالة ما قبل الآداة عليه» فذكرها لا يعدو أن 
يكون تكراراً لمفهوم بِيّنِ سبق ذكرٌه؛ لذلك يحذف إيجازا واختصاراً» ويطرد 


حذفها: 
ج. في نحو (وإلا) نحو قول الأحوص”"' 
ََلقَهَائكنتَلَهآبكُفنءٍ ‏ وَلَايَْلمَفْرِفَكَالْحْتَام 


د. مع (إن) و(لو) الوصليتين نحو قوله ي: التمس ولو خاقاً من حديد". 

وقد مرّ ذلك وغيره في حذف الفعل الناقص. 
5. حذف حملة جواب الشرط: واجبٌ: 

- إذا تقدم على الشرط أو اكتنفه ما يدل على الجواب نحو أنت ظالم إن 
فعلت» وهو - إن فعل - ظالم. إضافة إلى أن في اعتراضه بين متلازمين 
تنبيهاً للسامع. 

. إذا تقدم القسم على الشرط نحو قوله تعالل: « لين شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكُمْ 
وَلَئِن كرتم إِنْ عَذَابيِ لَصَدِيدٌ»# [إبراهيم ]7/١5‏ للإيجاز والاختصار؛ 
لأن جواب القسم دل عليه وأغنى عنه. 

- في غير ذلك نحو قوله تعالى: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ4 [التكاثر 
40/0 أي: اردعم ” وذلك للعلم به وللإيجاز والابتعاد عن 
استطالة الكلام. قال الخليلٌ: «إِنَّ العرب قد تترك في مثل هذا الخير 


(١)ديوانه‏ ص89١91-1١21ق553١/ب8و١٠و"١‏ 
(") مغنى اللبيب ص 48594 وغنية الأريب ص 5 70 
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الجوات”"» لعلم المخبر لأيّ شيءٍ وَضِعَّ هذا الكلامٌ)”". قال الفراء: 
(والعربٌ تحذف جواب الشبىء -إذا كان معلوماً- إرادةً الإيجاز)00. 
. حذف جملة السؤال في الاستئناف البياني: لدلالة ما بعده عليها؛ لأنه يحرك 


السامع ليسأله9©: 

- عن سبب مطلق نحو قول الشاعر””: 

27 2ه م 6و ملي ##تعو انل بي ارك لهند ون او 0 4 1 
قاللي: كيف أنت؟ قلت: عليل سَهَرْدَاقِمَوَحزنطويل 


(فسهر دائم) جواب لسؤال عن سبب علته مطلقاء وتقديره: ما سبب 
قوفل عليلة؟ يقرينة العقلن و العادةة لآن العلة لأ يذ اللايكون نا سيت 

15 
بالود البرينات 1 داور كاف قل راسي عدم بر انفلك واو اسك ؟ 
ويكثر هذا الحذف: 

- في أسلوب الحوار» نحو قوله تعالى:# قَلَا جَاءتٌ قِيل أَمَكَذَا عَرْشُكِ. 
قَالَثْ كَأَنَهُ مُوَّك [النمل /7177/ 57]» فجملة (قالت) مستأنفة بيانياً؛ لأنّها 
جواب سؤال تقديره: فاذا قالت لهم؟ 

- عند إعادة اسم ما استؤنف عنه الحديث؛ نحو قولك: أكرمت زيداً. زيدٌ 
قمينٌ بالإكرام. والتقدير: 1 أكرمت زيداً. 

- عند ذكر صفة ما استؤنف عنه الكلام دون اسمه» نحو قولك: أكرمت 
زيداً. صديقك المخلص قمينٌ بالإكرام. والتقدير هنا كالتقدير في سابقه. 
ويرى البلاغيون أن هذا النوع أبلغ من إعادة الاسم لبيانه السبب الموجب 


للحكم: 


)١(‏ يريد جواب الشرط في قوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها#[الزمر 9 ؟/ ”7/] وأمثاله. 
(؟) الكتاب ”/ »٠١7‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 71 

(') معاني القرآن للفراء ”/ "71 

(:) دلائل الإعجاز ص 2775 وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة 4 ١7‏ 

(5) مفتاح العلوم ص 7711 
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وقد يحذف السؤال وجوابه المستأنف من دون إقامة شيءٍ مقامه ى) في 
اناري انع أوالذء [ ل اسلف اللتميوض ,رغرب تعر اعد ا خلا داشر 
قوله تعالى: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سَكَيَانَ. نِعْمَ الْعَبْدُ4 [ص 8/ »]7١‏ والتقدير: 
هو سليمان» ولكون المخصوص قد دل عليه ما قبله حذف إيجازا واختصارا 
يا للتكرار وإطالة الكلام» وإن كان مقامٌ المدح هنا يتطلبٌ الإطنات ولا 
تناقض هنا؛ لأن معنى الجملة الاسمية (هو سليان) مفهوم مدلول عليه با 
قبله» وتم تكثيف الكلام بمعان كثيرة وألفاظ قليلة» وذلك ذروة سنام البلاغة. 
وقد يقام مقام الاستئناف ما يدل عليه» نحو قول الشاعر”": 
َعَمْتْْأنَإِخوتَعْمفريْشٌ © 2 لَهُمْإِلفُولَيِسَلَكمْْإلاف 
فقد حذف (كذبتم)» وأقام (لهم إلف) مقامه. والتقدير: زعمتم أن إخوتكم 
قريقل. كدي أئ: اذا كذيتي ؟ شم ]لك وليس لكو إلاف. 
. حذف حملة الخبر: 
عرو أن دف جل شر إفادل عنية ليل :تومن الالاحظ الدركدر بددفها بعد 
(كأن) المخففة كقول عبيد بن الأبرص”"©: 
وقول النابغة الذبياني©: 
أفةالترخل غيوان ركيةا لمَائَرَلْبرِحَالِنَاوَكَأنْقَد 
كما حذفت الجملة الواقعة خبرا احرف ناسخ نحو قول الراجز»: 
اكد حنى نعف لشيرا إِنْي. إِذَنْ أَمْلِكَ أو أَطِيْرًا 
أيْ: إني لا أقيرٌ على ذلك. فَحُذِفَ خبرٌ إِنَّه وجملةٌ (أهلك) مستأنفة. 


77 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


() ديوانه ص 02٠7١‏ 
(*) مغني اللبيب ص7717 
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رذق الخملة الواقنة عور لتعل تاقضن نول خلتها الببياق درثر اد 
5 : من تأنَّى أصاب أو كاد. ومن عَجِلَ أخطأ أو كاد"؛ أي: كاد يصيبُ» 
وكالقط 
وتحذف (كان) مع اسمها وخبرها الجملة» ويعوَّض عنها ب(ما) الزائدة بعد 
(إن) الشرطية » كقولهم: افعل هذا إِمَّا لا؛ أَيْ: افعل هذا إن كنت لا تفعل 
غيره. 
والمشعلات و لهو اكير كآك رن ساجاء تقار ره يعضوم رمتردا 
وقذّره بعضُهم جلة فقولك : زيدٌ في البيتِ؛ تقديره: : مستقرٌ» وقدّره بعضهم: 
انهف . يقول أدث مالك 
وأخبرٌوابظرفاوبحرفٍجز ناوينَّمعنىكائ نأواستقرز 
وتقديره بامفرد أولى؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة وإن قدرناء 
جملةً لزمنا تأويلُها بالمفرد» ولأنَ المفرد صَرّح به في بعض الشواهد كقول 


. 5 

الشاعر : 

ل ا ل يم 0 لكان 5 بءه عل وس 3 - 0 م 
لَك الع إن مؤلكة 2 ون ةذ فَأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةٍ المُونٍ كَايْنُ 


9. حذف جملة المضاف إليه بعد (إذ): والتعويض عنها بتنوين الجرء وذلك إذا 
دل غلييا السياقه ولكرة (51) ماازمة فيان حفى الخملة بعنها إغاراً 
واختصاراً وتخفيفاً لعلم السامع بها"» ولشهرتها في هذا الموضع “من ذلك قوله 
تعالى : 9 يَومَئِْ يَصدْرٌ النَّاسٌ أَشْئَاتاً لُرَووًا أَعَْاُمْ4 [الزلزلة 1/99]. 


.)80/( والمعجم الكبير برقم‎ »)2777١( المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
7١9/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(") مغني اللبيب ص 587» وشرح ابن عقيل 7١١/١‏ 

(5) مغني اللبيب ص8١١‏ 
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المطلب الثاني: حذف الكلام بجملته"" 
يحذف الكلام بجملته» وذلك بعد: 


.١ 


كد تحرف الخوانب» تحر قواله #عال :ل انك ريك الوا ل 4[ الأ اف 
/ 1 أي: بل أنت ريّنا. وذلك لدلالة ما قبله عليه» فذكره تكرار لا فائدة 
فيه؛ ذلك أن المخاطب عرفه من خلال السؤال. فلا يحتاج إليه» بل يحتاج إلى 
جوابه؛ ولذلك يحذف إيجازاً واختصاراًء وتجنبا لإطالة الكلام للمحافظة على 
التشويق الذي يحدثه السؤال» والابتعاد عن ذكر ما يمكن أن يؤدي إلى الملل» 
فالإطالة في التكرار لا بد أن تؤدي إليه. 


. بعد حرف النداء: نحو قوله تعالى: # يَا لَيَيِي كنت مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزاً عَظِي)* 


[النساء 4/ 7]. ذهب بعض النحاة إلى أن (يا) في مثل هذا الموضع لمجرد 
التنبيه لا للنداء”كى وذهب آخرون إلى أنها للنداع» والمنادى محذوف27, وضعًفَ 
بوجهين: 

أحدهما: أن (يا) نابت مناب الفعل المحذوفء فلو حذف المنادى لزم حذف 
إنقيلق باس هاه وذلك لال 

والثانى: أن المنادى معتمد المقصد. فإذا حذف تناقض المراد©). 


. بعد (إن) الشرطية: نحو قول رؤبة”©: 


قَالَتْ بَنَاتْ الْعَمٌ يَا سَلْمَى وَإِنْ كان فَقِيْرَامُعْدِمَا قَلَتْوَِنَ 
وقد سيق يراق أن هذا لخدف الدلالة ما لالد عليه كك «استعاله, 


. في قولهم: افعل هذا إِمّا لا؛ أي إن كنت لا تفعلٌ غيرَةُ» وقد مرّ الكلامُ عليه. 


755-1555 /7” البرهان‎ )١( 

(0) الخنصائص 19457/7و7”17/5 

(©) مغني اللبيب ص88 5» والجنى الدانني ص 7017 
(5) الجنى الداني ص 7017 

(4)ديوانه ص8١‏ ق”97/ به و" 


0 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#192152 


و 75 عو 
الفصل الثَّالتْ 
2 


5 ّ 7و 0 
الضوابط النحويّة 
للتعْريّف والتنكير 4 ضوء علم المعاني 


0-3 


تمهيد 

اللبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها. 

الملبحث الثاني: ضوابط تعريف معمولات النواسخ وتنكيرها. 
المبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها. 


المبحث الرابع: ضوابط تعريف المجرورات والتوابع وتنكيرها. 
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من الظواهر شديدة التشعب والانتشار في كل مباحث علم النحو ظاهرتا التعريف 
والتنكير» وما انتشارهما وتوزعهما في كل مبحث من مباحثه إلا لأهميتهم| وتوقف كثير 
من الأحكام عليهماء لكن هذا التشعب والانتشار جعل حدّهما بحدود واضحة أمرا فيه 
من الصعوبة ما فيه؛ ولذلك قال ابن مالك: «من تعرّض لحدّهما عجز عن الوصول إليه 
دون ا يأتراك عل!"" رود دحاول باه صر العا فرق ياي مسل وان ان 
ما خالفها نكرةٌ مستهدين في ذلك بمقولة: المحصور بالعدٌ يستغني عن الحد. 

ومما قاله سيبويه في حدّ النكرة «وإن| كان نكرة لأنه من أمة كلها له مثلٌ اسود»©, 
وفي حدٌ المعرفة «وإنها صار معرفة؛ لأنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمته)", 
وفي حدّ اسم الإشارة «وإنها صارت معرفة؛ لأنها صارت أسماء إشارة إلى الشيء دون 
سائر أمته»”»» وفي حدّ المعرف بأل «وإنها صار معرفة؛ لأنك أردت بالألف واللام 
الشيء بعينه دون سائر أمته»”*» وفي المضاف إلى ضمير نحو أخوك «وإنما صار معرفة 
بالكاف التى أضيفت إليها؛ لأن الكاف يراد مها الثبىء بعينه دون سائر أمته»”"2» وعلل 
الرفكدة الخدرة قر لد الكت ]ذا كان سعروفا كان هموما نذا عاذ متكور) كان 
شائعاً في نوعه)7". 

مما سبق يلاحظ أن الاسم كلما ازداد خصوصاً كان أعرف. وكلما ازداد شيوعاً كان 
أنكر» فالخصوص والشيوع هما المقياس الذي حد به النحاة المعرفة والنكرة» وحكموا 
على الكلمات بالتعريف أو التنكير. قال ابن مالك: «ما كان شائعا في جنسه كحيوانٍ» 
أو في نوعه كإنسانٍء فهو نكرة؛ وما ليس شائعاً فهو معرفة مالم يكن مقدرٌ الشياع»©. 


١/85 /١ (1)همع الموامع‎ 
6577/١ (؟)الكتاب‎ 

(7)الكتاب ”/ ه 

(:)الكتاب ”/ ه 

(5) الكتاب ”/ ه 

(")الكتاب ”/ه 

(0)المقتضب 77/7 
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وثمة اعتبار آخر في الحكم بيّنه الفاكهي في حدوده حيث قال: «فالمعتبر في النكرة 
صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد)”» وقال في حدٌ المعرفة: «فالمعتبر في المعرفة التعيين 
بعد الاستعمال)2. 1 1 

إذاً ثمة ثمة أمران يحكم ببهها على الأسماء بالتنكير هما الشيوع وصلاحية التعدد» وأمران 
يحكم بها عليها بالتعريف هما الخصوص والتعيين» وكلم| زاد أحدهما كان الاسم أكثر 
تنكيرا أو تعريفاً. وهذه الضوابط عامة في الحكم على الأسراء؛ لكن الباحث إذا ما أراد 
التبصر بكل أحكام التعريف والتنكير لزمه قراءة مباحث النحو كلها لمعرفتها والاطلاع 
عليها لاختلاف شرائطها من باب لآخرء ولا يكفيه قراءة ما عقده النحاة في صدور 
كتبهم من باب التعريف والتنكير» ذلك أن بعض المعمولات لا يجوز أن يأتي إلا معرفة» 
وبعضها الآخر لا يجوز أن يأتي إلا نكرة» وإن جاء تخالا لذلك أَُوّلَ بوجه من الوجوه. 
ويظل تعريف الكلمات وتنكيرها عند أصحاب المعاني مرتبطاًباللقام الذي يتطلْبُ هن 
المتكلم أن ينطِقٌ هذه الكلمة أو تلك معرّفٌ أو متكّرة ةَ لغرض يريدٌ أن يوصلّه لمخاطبه 
حسب معرفته أو جهله به من دون تعرّض للأصلٍ في التعريف أو التدكير في أغلب 
بباحليم» 4 

فالفيصل في ذلك ما يريده المتكلم من التعبير عما في نفسه وإيصاله إلى مخاطبه أولاء 
وحال المخاطب أو المتلقي في تلقي رسالة المتكلم ثانيا. يقول عبد القاهر: «فإذا قلتّ: 
رجلٌ جاءني؛ لم يصلح حتى تريدَ أن تعلمه أن الذي جاءك رجلٌ لا امرأةٌ» ويكون 
كلامك مع من قد عرف أنه قد أتاك آتِ.... وكذلك إن قلتَ: رجل طويل جاعءنيء م 
يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه أتاك قصيرٌ» أو نزلته منزلة من ظنّ ذلك»)”". وقال 
أيضاً: «اعلم أنك إذا قلتّ: زيدٌ منطلقٌ» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان؛ لا 
من زيد ولامن عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداءً» وإذا قلتّ: زيدٌ المنطلق» كان كلامك مع 
من عرف أن انطلاقا كان إما من زيدٍ وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
غيرهء والنكتة أنك ثثيثك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلقٌ) فعلاً لم يعلم السامع 


(1) دود ف التخوض 177 
(")دلائل الإعجاز ص" ١‏ 
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من أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك)'". 
فالمتكلم إذا يعبر عم يريد وفق ما يقتضيه المقام» فهو يختار في تعريف كلامه وتدكيره 
بتكي حال اللحلم» فإن علم أو قدّر أن مخاطبه جاهل با يريد أن يبلغه إياه نكّر 
وإن علم أو قدّر علمه به عرّف, ومن نَم قيل: لكل مقام مقال . فإن خالف ذلك نتيجة 
جهل المتكلم بم| يتكلم أَدَّى كلامّه من غير قصدٍ منه المعنى الذي يحمله في ثناياه معرّفا 
أو متكراء وكان كلام غير مناسب للمقام الذي قيل فيه» فقد يتكلم امرؤ مثلا بكلام 
متكّر يعلمه السامع؛ ولذلك لا يعيره اهتماما كبيرا لمعرفته إِياه» فيقول لمن يعلم أن زيداً 
منطلق: زيدٌ منطلقٌ» وإن كان المقام يفترض أن يقول: زيدٌ المنطلق, أو المنطلقٌ زيدٌء 
والعكين كلاق 
الأصل والفرع في التنكير والتعريف بين التعدو وعلم المعاني. 
يرى النحاة أن التكير في الاسم أصل؛ لأن: 
0 الاسم يكون نكرةٌ» ثُمَّ يُعرّفء فالنكرة ة سابقة للمعرفة» قال سيبوية: 0. 
والنكرة قبل المعرفة)”"» وقال: «... كما أن النكرة هي أشدٌتمكناً من المعرفة؛ 
لأن الأشياء إن) تكون نكرةٌ ةم تُعرّف270. 
به الامدم النكرة ة لا يحتاج إلى 0 قر ند قلا اسنادت إليها المعرفةٌ دلّت على 
أن الأصل هو التنكيث لعدم احتياجه إلى ما يعرّفه «فالنكرة هي الأصل؛ لأن 
التعريف طارفية عل البتكير)”". وقال ابن يعيش: «واعلم أن النكرة هى 
الأصلء والتعريف حادث؛ لأن الاسم نكرة في أول 0 
ثم يدخل عليه ما يفرد بالتعريف حتى يكون اللفظ لواحد دون سائر جنسه» 
كقولك رجلء فيكون هذا الاسم لكل واحد من الجنسء ثم يحدث عهد 
المخاطب لواحد بعينه» فتقول: الرجلء فيكون مقصورا على واحد بعينه 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص78١‏ 
(؟)الكتاب ١/5؟‏ 
(")الكتاب 51/7 


(5) أسرار العربية ص ٠07‏ ”. وشرح المفصل 0/ 85 و88» والارتشاف 0017//7 
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فالنكرة سابقة؛ لأنها اسم الجنس الذي لكل واحد منه مثل اسم سائر أمته 
وضعه الواضع للفصل بين الأجناسء فلا تجد معرفة إلا وأصلها النكرة إلا 
اسم الله تعالى؛ لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى» فالتعريف ثان أتى به للحاجة 
إلى الحديث عن كل واحد من أشخاص ذلك الجنس» .20 
الاأصبحاب لمان جوري عارام 3 نهم لا يتكرون ذلك”"». وإن كانوا يرون أن 
التدكير والتعريف كل منهم| جاء في التركيب لغرض لم يكن ليتحقق لو كان على غير ما 
كانت عليه حاله من تنكير وتعريف. 
والنكرة إنها كانت أصلاً لا يحتائٌ أداة تعريفي لدلالتها على معين من حيث ذاله 
لامن حيثٌ هو معيّن؛ أي : ليس في لفظ النكرة ةما يشير إلى أنّ السامع يعرقه» فليس في 
اللفظ دلالةٌ على ملاحظة | تعينء أمّا المعرفةٌ فتدلٌ على معبّنِ من حيتٌ ذانُه ومن حيتُ 
تعيّله؛ أي يُفهم منهاذاث لمعي وكوثه معلوماً للسامع؛ فالنكرة ؛إذا تدلٌ على أمر بسيطٍ 
هو ذات ا معين, والمعرفة تدل على مركّبٍ تخا العام رم 1 و التغيين فق المعرفة يكون 
إِمّا باللفظ نفسه كما في الأعلام حيثٌ انتقلت دلالتها من الدلالة على ذات المعين إلى 
ذات العَلّم مع تعريفه وتحديده وإمّا بقرينةٍ خارجيةٍ ى) في بعض المعارفٍ كالمعرف بأل 
وبالإضافة وغيرهما””". 
لكن ربا اعترض معترض بأن كثيراً من الكلمات الدالة على التعريف ليس لا أصل 
منكر كالاسم الموصول و(أمس) وأسماء الإشارة» وبآن الفرع يغلب على الأصل في 
تراكيب لغوية كثيرة2. 
ويجاب عن الاعتراض الأول بأن كل معرفة لها أصل منكر؛ لأن الشيء يكون في 
أول أمره مجهولا ثم يعرّفء فاسمٌ الإشارة في أصله نكرة» لكنه ذا دل على محددٍ عُدّف» 


(١)شرح‏ المفصل 0/ 5/ 

(١)انظر:‏ مفتاح العلوم ص 754 1. والمفصل في علوم البلاغة ص ٠١0‏ 
(٠')انظر:‏ علوم البلاغة ص ١١7‏ 

(5) انظر: التعريف والتنكير في النحو العربي ص 05-00 

817-٠0 /١ (0)انظر: الخصائص‎ 
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فالحكم على الكلمات بأصالة التعريف والتنكير إنما هو عائد إلى دلالة الكلمات على 
المعاني» فليس كل النكرات تعرف بأدوات تعريف أو بألفاظ» بل يتعرف بعضها -إن 
لم تكن جميعها- بدلالتها على المعنى» إذاً بعض الكلمات معرّفة لفظأء وبعضها معرّفة 
معنىٌ؛ وبعضها معرّفة لفظاً ومعنى. ثم إن كانت بعض الكلمات كما اعثّرض فلا يبطل 
هذا الاعتراضُ ذلك الأصلء فكثير من الأحكام يحمل فيها على الفروع أو على حكم 
بعضها لاطّراد الباب» ألا ترى أنه لا استثقلت الهمزة في مضارع (أكرم) وبابه حُذفت» 
وحملت عليها بقية أحرف المضارعة لهذا الغرض. وبعضها يأتي للمح الأصل» فقد جاء 
(استحوذ) و(يؤكرم)؛ لِلَمْح الأصلء فكذلك ههنا. 

وعن الاعتراض الثاني بها قاله ابن جني: «...العرب إذا شبّهت شيئا بشىء» فحملته 
على حكمه؛ عادت أيضاء فحملت الآخرٌ على حكم صاحبه تثبيتاً لهماء وتتمياً لمعنى 
اللقيه يدي 0 


0/١ الخصائص‎ )١( 
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المبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها 
المطلب الأول: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الاسمية وتنكيرها 

- الممتداً. 

نه لكين 

- ضوابط معرفة المبتدأ من الخبر. 
ضوابط تعريف المبتدأ وتنكيره 
القسم الأول: تعريف المبتداً 

الأصلٌ في المبتدأ عند النحويين وأصحاب المعاني أن يكون معرفة0)؛ لأن الإسناد 
أو الحكم على مجهول لا فائدة فيه» قال القزويني: «وأمّا تعريفه فلتكون الفائدة أتمّ؛ 
أن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعدَ كانت الفائدةٌ في الإعلام به أقوى» ومتى كان 
أقرب كانت أضعفت»”". لكنّ النحاة لم يفصّلوا في أنواع المعارف التي تقع مبتدأ تجنباً 
للتكرار» ولأن الحكم الإعرابي مع المعارف جميعها واحدء أمّا أصحاب المعاني فراحوا 
يفصلون أغراض كل نوع من تلك المعارف على حدة» وهذا يتوافق ومنهجّهم في دراسة 
المعاني» وإن كان ما جاؤوا به مرتبطاً بالسياق» ومن نَم لايصلح أن يكون ضابطاً مطّرداً 
كالضابط النحوي. ويمكن تفصيلها بالآتي: 

أولاً: مجىء المبتدأ ضميراً: 

0 المناسبته مقام المخطاب» وضمائره: أنتء أنتماء أنتم» أنتنّ. والأصل في 
الخطاب أن يكون لمشاهد معيِّنِء لكنه قد يكون لغيره لتأدية أغراض بلاغية 
أخرى كإنزال غير المشاهد منزلة المشاهد لبيان حضوره في القلب وكمال 
العناية والاهتمام به» أو ليعمّ كل من يُمكن خطابه على سبيل البدل لا على 
طريق التناوب””. وكثيراً ما يأتي ضمير الخطاب في موضع الاتهام نحو 


)١(‏ انظر: الكتاب ,73794-7787/١‏ والمقتضب ”777/7 و 177/5. والأصول .04/١‏ والمطول 
ص5 7١‏ وعروس الأفراح /١‏ 775-7177 (وفيه تحريف)» ومواهب الفتاح »1557/١‏ والأطول 
سدس 


(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص١‏ ؟ 
(2 انظر: الإيضاح ني علوم البلاغة ص 57» وعلوم البلاغة ص ١١7‏ 
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قوله تعالى: إِنْ َنم إِلأَبَكَدٌ 4 [النحل 108/١7‏ وقول الشاعر”©: 


وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمتٌ بي من كان فيك يلومٌ 


0 2 


وقول ربيعة الرقي 

أأنت الذي في غير جرم شتمتني؟ 2 فقال: متى ذا؟ قال: ذا عام أوَّلْ 
ب. لمناسبة مقام التكلم» وضمائره: أنا» نحن. وكثيراً ما يكون للافتخار نحو 

قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبيئ لاكذبء أنا ابن عبد المطّلب”"» وقول 

الشاف 0 

أنا ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

وقول عبيد بن الأبرص” 

وقول طرفة”"©: 

نحن فى المشتاة ندعو الجفل لاترىالآدِتٌفيناينتقَر 

وقد يكون في مقام الوعد والضمانء كقولك للرجل: أنا أكفيكء أنا أقوم 

بهذا الأمر؛ لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز 

الوعد والوفاء بالضمان» فهو من أحوج شيء إلى التوكيد. ”© 


وقد يكون من باب مجاراة الخصم وتسليم بعض مقدماته لتنقطع حجته'" 


(١)ديوان‏ ابن الدمينة ص 57 

)١(‏ شعر ربيعة الرقي ص7/ 

(') صحيح البخاري ”/ ٠١5١‏ و94١٠‏ برقم 717١9(‏ و717/19) وغير ذلك. 
(5) الكتاب 7/ /17 7١‏ 

(6) ديوانه ص/717١‏ 

(5) ديوانه ص 16. والإيضاح في علوم البلاغة ص 208 والديوان ص 55 
(0) الإيضاح في علوم البلاغة ص 1ه 

(8) علوم البلاغة ص ١617‏ 


2 لا 
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نحو قوله تعالى: 8 إن نَحْنْ إِلأَبَكَرٌ مَدْلَكُمْ وَلَكِنَّ لين عَلَ مَن يَشَاُ 
مِنْ عِبَادِهِ © [إبراهيم .]١١/١5‏ 

ج. لمناسبة مقام الغيبة» وضمائره: هو هيء هماء همء هن . ولا بد من تقدم 
مَن يعود إليه لفظاً نحو قوله تعالل:8كُيِب عَلَيَكُمْ الْقتَالْ وَهُوَ كزة 
لَكُمْ4[البقرة؟/717]» أو معنّى لدلالة لفظ عليه نحو قوله تعالى: 
لاغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقَوَى *1المائدةه/8]» وقوله: # وَإِن قِبل لكُمْ 
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوّ أَزْكَى لَكُمْ4[النور؛ 787/7]. أو حك]ً كما في باب 
رب وضمير الشأن نحو قولك: ره فتىّ مجد”""» وقوله تعالى:# قل هُوٌ 
الله أَحَدٌّ» [الإخلاص7١١/١].‏ وقد يكون للمدح نحو قول المعذل 
الله :3 

تر شوك مله واسر ااانا 
وقول عمرة الخثعمية:"" 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
وقول الأخنس بن شهاب التغلبي:7© 


هم يضربون الكبش يبرق بِيضْهُ ١‏ على وجههمنالدماءسبائبٌ 

وند حي ء مدا ضيهيرا إل جاني ماسيق ذكره اعد العان آي" ان 

دما يا 

.١‏ الردعلى المنكر حصولٌ الفعل من الفاعل؛ نحو قوله تعالى: #وَيَقُولُونَ 
عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4[آل عمران ”/ ٠/6‏ و78]. 


١١7 علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص /0 

(")الإيضاح في علوم البلاغة ص /5 

(:)الإيضاح في علوم البلاغة ص/5 

(5)انظر: دلائل الإعجاز ص ”21150-17 وانظر أغراضا أخر في: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن 
الكريم ”/ 745-85 


عملا 7ج 
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آي ف 


؟. تكذيب مدّع مخادع» نحو قوله تعالل : #وَإِذًا جَآؤُوكُمْ قَالوَا آمَنَا وَقَد دَّحَلُوا 
لكاروا ند عكر )1 الاببو و11 

“. إبطال الشيء الذي يثبت القياس بطلانه» نحو قوله تعالى: لوَائدُوا من 
دونه أن يلدُونَ يتا وَهُمْ مون [الفرقان 70/ م*]. 

1 نفي شك مرتاب في حصول الفعل من الفاعل» نحو أن : تقول للرجل: 
كأنك لا تعلم ما صنع فلا ولم يبلغك » فتقول: أنا أعلم ولكن أداريه. 
ه. ما كان خبراً على خلاف العادة» كأن تقول: ألا تعجب من فلان, يدّعي 
العظيم وهو يعيى باليسير» ويزعم أنه شجاع وهو يفزع من أدنى شيء. 
5. قطع الوعد والضمان» كقولك لصاحب حاجة أو دين: أنا أكفيك هذا 

الأمرء أنا أضمن لك حقك. 
. المدح والفخر نحو قولك: أنت تعطي الجزيل» وأنا أعطي الجزيل. 


د. ضمير الشأن: يُبتداً به بغرض الإيضاح بعد الإبهام» فالإبهام يجعل النفس 
في تشوّق لكشفه؛ لأنها قد فطِرت على حب اكتشاف المجهول؛ وهذا ما 
يجعل ما يوضّحٌ ذلك المبهم في درجة من العظمة وعلو الشأن؛ لأنَّ النفسّ 
فح غنه وقارل العاف فيو هدقيا وغاينها» 14 عان عذلكف كان ل 
بد أن يكون من العظمة وعلو الشأن ما يؤهله لأن يقع في ذلك الموقع. قال 
الرضي: «... والقصدٌ بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيمٌ الأمر وتفخيم الشأن. 
تل هذا لايك اح كرة محموة جيل[ لق ١‏ عطي على و3131 011 
هو الذباب يطين)'". وقال عبد القاهر: (. إن الثبيء إذا أضية ؟ 1 
كان ذلك أفخم له من أن الكر من قن قدي إضار»”". 

ثانياً: مجىء المبتدأ علماً: 
يؤتى بالبتدأ عل لإحضاره في ذهن السامع باسمه الخاص ليمتاز معدا نحو قوله 
قال 4 رَصُولُ الله 4[الفتح ./14/5]» وقول المتنخل الهذلي": 


476 /١ شرح الكافية‎ )١( 
١7 (؟) دلائل الإعجاز ص‎ 
47 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )( 
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لكن قد يفيد السياق الذي يأتي فيه العلم مبتداً أغراضاً أخر منها(©: 
.١‏ التعظيم إذا كان الاسم أو اللقب يشعرٌ بذلك نحو قولك: صلاح الدين 


حرر القدس. وقول ابن الرومي”": 


قالوا:أبوالصقرمنشيبانءقلتُنْ كلالعمريولكنمنهشيبان 

؟. الإهانة إذا كان العلم أو اللقب يُشعر بذلك نحو قولك: أبو لهب مخلدٌ في 
الغان: 

*. التلذذ بذكره. ويكثر ذلك في حديث الأحبة كقول جميل”": 
بالله ياظبياتالقاعقلنلنا ليلاي منكنّ أم ليلى من البشر 
ولذلك يكرر العاشقون أساء محبوباتهم؛ لأن النفس مولعة بذكر من #بوى 
وما تبوى» والإنسان مولع بتكرار ذكر من يحب. والمحبوب لا يقتصِرٌ على 
الحبيبة» بل قد يكون المحبوب ولداً أو أباً أو أخاً أو صديقاً أو بلدا أو أمرا 
يعلق به الفؤاد.'*) 

5. التبرك به إذا كان تما يجوز فيه ذلك نحو قولك: الله يرزقنا ويحفظناء ومحمد 
يشفع لنا بإذن ربه. 

4. التفاؤل وذلك في الأسماء التي تشعر بذلك نحو سعد جاءناء وسلامٌ قم 

إلينا. 


4 


0)انظر: مفتاح العلوم ص 7107-5717 والإيضاح في علوم البلاغة ص ص 2157-55 والمطول 
ص 2511-7١50‏ وشرح المختصر ١/78-١/ء‏ وحاشية الدسوقي »51/4-5777/١‏ وعروس 
الأفراح »7178-7157/١‏ ومواهب الفتاح ,38١5-١948/١‏ والأطول 201-795/١‏ جواهر 


البلاغة ص »٠١/8‏ وعلوم البلاغة ص »١1١5‏ وعلم المعاني ص 175 والمفصل في علوم البلاغة ص 
0 


١5١ مغني اللبيب ص‎ )١( 
5/7 الإنصاف ص‎ 290 
١717 (؟) البلاغة العربية في ثوبها الجديد. علم المعان ص‎ 


0 
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5. التشاؤم وذلك في الأساء التي تشعرٌ بذلك نحو: حربٌ قادمٌ» وشارون 
ما يزان على قيد الحياة. يقول بكري شيخ أمين: «هذا التفاؤل أو التشاؤم 
يكون من إيحاءات اسم العلم ذاته» فمن كان اسمه سروراً فليس وقعه على 
الأذن كمن اسمه حرب. إذ الأول يوحي ني رأي بعض الناس بالتفاؤل 
ويوحي الثاني بالتشاؤم»”". أو لاعتبار آخر مناسب كما قال القزويني”". 

النااجيم المبتداً اسم إشارة: | ٍ 

الأصل في مجيء اسم الإشارة مبتدأً عدم علم المتكلم من أحوال المشار إليه شيا غير 
ما أشار به إليهء ولكن قد يدل السياق الذي يأتي فيه على أغراض أخر'"'؛ منها'"»: 

.١‏ تهييزه أكمل تمييز» والعناية به أتم عناية ليكون أدل على حضور كاله في ذهن 
السامع نحو قوله تعالى: هذا حَلْقٌ الله [لقمان 7/731 »]١١‏ #وَهَدًا بَخِلٍ 
بذاك عرد /١1‏ "الا وقول اللطعةة»»: 

أولتعك قوم إن بنّوا أحسنوا البنىى وإنعاهدواأوفواوإنعقدواشدوا 
؟. التعريض بغباوة السامع بجعل الأشياء لا تتميز لديه إلا بالإشارة الحسية» نحو 

قول الفرزدق يهجو جريراً ©: 


() البلاغة العربية في ثوبها الجديد» علم المعاني ص ١79‏ 

(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص6 

(')يقول بكري شيخ أمين: «الخلاصة: اسم الإشارة يستوحي ظلالًا من سياق الكلام فيتلوّن بلونه» 
ويكون للتعظيم أو للتحقير مع أنه في حقيقته واحد). البلاغة العربية في ثويها الجديد» علم المعانِ ص 
0 

(؟)انظر: مفتاح العلوم ص 0778-7176 والإيضاح في علوم البلاغة ص 45-55» والمطول ص 
11751-5. وشرح المختصر /١‏ 4/ا-/الاء وحاشية الدسوقي /١‏ 507-595. وعلوم البلاغة ص 
5» وعروس الأفراح /١‏ 7185-7/87, ومواهب الفتاح »517-701/١‏ والأطول -:9/١‏ 


1" جواهر البلاغة ص .٠١1-1١/‏ وعلم المعان ص59٠١.‏ والمفصل في علوم البلاغة ص -١١١‏ 
١11‏ 


(0)ديوانه ص 2150 والخصائص ”7948/7 


د الات 
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أولكك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 
“. تعظيمه بالبعد» نحو قوله تعالى: لذَلِكَ الْكِتَاثُ لأ رَيْبَ فيه هَدَى لَلْمْتَقِينَ 4 


هه 


عدياإ ره اي 


[البقرة ؟/ 7]» وقوله: مَدَلِكُنَ الذي لمي فيه4 [يوسف .]0/1١‏ 
تعظريه بالقرب تحر الوه قال + 11 اك 111 [الانياء 
1500١‏ طوَهَدَا لِسَانَ عَرَيّ مُبينٌ4 [النحل 17/ .]١ ٠"‏ 
5. تحقيره بالبعد نحو قوله تعالى: : ل فدَلِكَ الذي يَدُعّ لم4 [الماعون ٠‏ ٠/1ا].‏ 
1. تحقيره ه بالقرب نحو قوله تعالى: لأَهَذًا الذي يَذْكُرٌ آلتَكُمْ4 [الأنبياء ١‏ 91/7]» 
وقوله: #أَهَذَا الَّذِي بَحَتَ الله رَسُولاً 4 [الفرقان ١/7‏ 5]. 
/. التنبيه على استحقاقه ما بعده بسب ما اتصف به قبل نحو قوله تعاى: أولَ 
عَلَ هُدَى من ببدم وَأَوْليِكَ هُمْ م الْمُمْلِحُونَ» [لقمان /١‏ 0]» وقوله: #إوَإن 
تَعْجَبْ فَحَجَبٌ فَوُْمْ بدا كن رابا ين في حَلْقٍ جَدِيدٍ أَوْلَيِكَ الَذِينَ كدرُوأ 
ِرَيمْ وَأوْلَئِكَ الأغْلال في أَعْنَاقِهمْ وَأَوْلَيِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيهًا حَالِدونَ4 
[الرعد 1/ 5]؛ ومنه قول حاتم الطائي0©: 
واللامحعني - تسساريفةك ويمضي على الأحداث والدهر مقدما 
فتى طلبات» لايرى الخمص ترحة2 ولاشبعةءإننالهاعدمغنما 
إذاما رأى يوماً مكارم أعرضت2 تيمم كبراهنٌ تمت صمما 
ترق وحص وتب ل ومست وذا شطب عضب الضريبة لمحذما 
فذلكإنيهلك فحسنىثناؤه وإنعاش لميقعدضعيفاًمذمَما 
8. بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط مسافة أو منزلة» نحو هذا أو ذلك أو 
ذاك زيل. 
أو لاعتبار آخر كما قال القزويني2. 


(١)ديوانه‏ ص ”7/ 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ص 57 


د ماله 
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رابعاً: مجىء المبتداً معرفا ب (أل): 
يؤتى بالمبتداً معرّفا ب(أل) لإفادة أحد المعاني التي تؤديها اللام» ذلك أنها تكون 
عهدية» أو جنسية» وضمن هذين النوعين تندرج أقسام آأخر تكفلت كتب البلاغة 
بتفصيلها"» وقد سبق أن ذكرنا بعض الأغراض” التي تؤ ما ليه الفاعل, و لا 
بأس من إيراد قول الجرجاني هناء يقول انلام موضوعة الدلالة عل 7 تعيّن المسمّى. ىا 
أن التنوين موضوع للدلالة على عدم تعينه؛ وأمَّا كونه جنساً أو استغراق ج: جنس أو عهداً 
فإنما يستفاد من قرائن الأحوالء فإذا لم تكن القرينة لم تخرج اللام عن دلالتها على تعبّن 
المسمى).”" ومن أغراض بجيء الممنذأ معرفاً (ال)93: 
.١‏ الالالاط معرروين الخد والخاراب بحر قزل قر 111 وَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ مكل نُورِهِ كوِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحٌ الضْبَاحُ ف عاقة الاج كاتا 
كَوكَبٌ دري [النور / هم ]. 
؟.. الدلالة غل جنس اليعدا تش وقرلة تغالى# الال وَالبَنُوَنَ زِيتة اليا 
الذ46[الكيف: 25/1١‏ ]توفرتاء + الذعب سير سو الثفية والرفل 
أقوى من المرأة» وقول زهير”” 
وماا حر بٌإلاماعلمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجّم 


)١(‏ انظر الحاشية الآتية. 

(")انظر: مفتاح العلوم ص 580-718. والإيضاح في علوم البلاغة ص 54-47» والمطول 
ص5 0777-77 وشرح المختصر »81-1///١‏ وحاشية الدسوقي 2571-704/١‏ وعروس 
الأفراح /١‏ 705-780 ومواهب الفتاح ,375-75١١7/١‏ والأطول 0758-71١5 /١‏ جواهر 
البلاغة ص١١١-75١1١»‏ وعلوم البلاغة ص .١١8‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١77-١1١8‏ 

(") الإشارات والتنبيهات ص ٠‏ 4. والمفصل في علوم البلاغة ص 2١١8‏ وقد سبق ذكر قوله في 
مبحث الفاعل. 

(5) انظر: مفتاح العلوم ص27378 والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح /١‏ 2580 
والمطول ص4 ؟77. وشرح المختصر ص/1/-١81»‏ وحاشية الدسوقي على مختصر السعد 25١4/١‏ 
والأطول »"١5 /١‏ ومواهب الفتاح 25١17 /١‏ وجواهر البلاغة ص »1١75-1١1١١‏ وعلوم البلاغة 
ص »١1١8‏ وعلم المعاني ص١17»‏ والمفصل في علوم البلاغة ص8١1١-77١‏ 

(6) ديوانه ص1/8١»‏ وشرح الكافية 7/ 4017 


؟ 21/7 
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وقول المعري”": 
والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 


: الدلالة على الشمول والاستغراق نحو الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه 


ولا يسلمه”". والحديث: المُؤْمِنُ أخو الوْمِنِ قَلاَ حل لِلْمُؤْمنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَ 
بَبْع أَحِيه وَلَيَخْطْب عَلَ خطبة أَحِيه حَنَّى يَدّر7". 


خامساً: مجيء المبتدأ اسراً موصولاً: 

يؤتى بالاسم الموصول -كما سبق أن قلتّ- لوصف المعارف بالجمل؛ لذلك فكل 
اسم موصول (الذي والتي ومثناهما وجمعهم|) وقع مبتدأ هو في الأصل صفة لمبتدأ حخذف 
فناب عنه» ووقوعه في هذا الموقع يؤدي أغراضا بلاغية ترتبط بسياقاتهاء ومنها"»: 


١ 


عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة نحو: الذي كان معنا 
أمس رجل عال: 


. زيادة التقرير نحو قوله تعالى: # الَذِينَ كَذْبُوا شُعَيْباً كن 1 يَعْنَواْ فيا الْذِينَ 


كُذَبُوا شُعَيْباً كَانُواهُمُ الحَاسِرِينَ4[الأعراف 7/ 47]. وقال الشاعر: 


ومن ينفق الساعاتٍ في جمع ماله مخافةفقرفالذيفعلّالفقرٌ 


. استهجان التصريح بالاسم نحو قول الفقهاء: الذي يخرج من أحد السبيلين 


ناقض الوضوء. 


. تشويق المخاطب لمعرفة الخبر نحو قول المعري”": 


51 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 77١١(‏ و1201). 

()صحيح مسلم برقم (595760). 

(:)انظر: مفتاح العلوم ص 2”10/05-51/97 والإيضاح في علوم البللاغة ص ص": -5 5» والمطول 
ص 777-71١7‏ وشرح المختصر /١‏ ١/-“الاء‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 014-51/4, وعلوم البلاغة 
ص ١1١5‏ وعروس الأفراح /١‏ 71/7-114. ومواهب الفتاح /١‏ 7017-707, والأطول -707/١‏ 
4" جواهر البلاغة ص١١٠.‏ والمفصل في علوم البلاغة ص ١١8-١١7‏ 

(5)مفتاح العلوم ص 71/5 
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والذي حارت البرية فية حير ان ددرت م عاد 
0 ار ا لتر ري سي 
يلتزم تعاليم دينه ب يستحق الإجلال. 
1 الحث على الترحم والمواساة نحو: الذي سبي أولاده ونبب ظريقة وتلاده 
7 الإييماء والإشارة إلى نوع زياج أو ذم أو عقاب ار فيدرك 
تعالى: 007 1 جلف العتات تا كار ب يَفْمْقَونَ4 [الأنعام 


5/ةة)]. 
4. تنبيه المخاطب على خطئه نحو قولك: الذي يؤيدك في كل شىء ربّا يُريدك أن 
3 


4. إفادة العموم الذي يفيده اسم الشرطء وذلك إذا تضمن الموصول معنى الشرط 
نحو قولك: الذي يأتينى فله مكافأة0"©. 
٠‏ . التفخيم والتهويل كالمثل: وراء الأكمة ما وراءها'". قال الدماميني في قوله 
تعالى: «طأَقَمَنْ هُوَ فَاَتِمٌ عَلَ كُل شبن ع1 كسبث 4[الرغد 157/ ]4د 
4 عدل عن الاسم الصريح إلى الموصول؟ وجوابه أن ذلك لقصد التفخيم 
بواسطة الإبهام الذي يتضمنه الموصول مع تحقيق أن القيام كائن» وأنهم عارفون 
به» محققون منه ما تندهش له الألباب».0© 
ويلحق بالاسم الموصولٍ المصدر المؤول؛ لأنبم| من باب واحدء يؤتى بالمبتداً 
مصدراً مؤولا نحو قوله تعالى: ون تَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ4 [البقرة ؟/ 184] 
للدلالة على الحدث وعلى المستقبل في الجملة الاسمية من خلال دلالة (أن) 
التي تلص المضارع لهء ىا تكتسب الجملة في هذا التركيب دلالتين: الأولى: 
التجدد والحدوث من خلال دلالة الفعل المضارعء والثانية: الثبوت لكون 


0)انظر: الكتاب 0١‏ ,» والمقتضب7/ .١115‏ والمفصل في إعراب الجمل ص/1/17١-١8/١‏ 
(؟)وروي: إن وراء الأكمة ما وراءها. 
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3 


الجملة اسمية خبرها مفرد؛ ولذلك قلم| جاء خبر المصدر المؤول الواقع مبتدأً 
جلة؛ وهذه الدلالة ربيا لاتؤدييا أشكال المبتدا الأحرى» فلكل مب معتق 
منبثق عنه. قال ابن القيم: «في دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر 
ثلاث فوائدل: 

أحدها: أن المصدر قد يكون فيا مضى وفيا هو آت» وليس في صيغته ما يدل 
عليه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع (آن) ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث 
مع الدلالة على الزمان. 

الثانية: أن (أن) تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة. 

الثالثة: أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه» ففيها 
تحصين من الإشكالء وتخليص له من شوائب الإجمال» بيانه أنك إذا قلتٌ: 
كرهت خروجك وأعجبني قدومكء. احتمل الكلام معاني» منها أن يكون نفس 
القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته» وإن كان لا يوصف 
في الحقيقة بصفات, ولكنها عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضا أنك تريدٌ أنه 
أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته. فإذا قلتّ: أعجبني أن قدمتء 
كانت (أن) على الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الإجمالات 
المتصورة في الأذهان)0". 


١77 عن نتائج الفكر ص‎ ٠٠١-49 /١ بدائع الفوائد‎ )١( 


- #5!/0- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


القسم الثاني: مجيء المبتدأ نكرة7") 
لاايجوز أن يقع المبتدأ نكرة؛ لأنه مير عنه أو مسندٌ إليه أو محكومٌ عليه؛ والخبر حك 
عليه» فلا كانت النكرة عامةٌ وشاملة كانت غير مفيدة» ومن تَّمَّ لا يمكن الحكم عليهاء 
فإن كانت مفيدة لمعنى آخر غير معناها العام جاز الابتداء بهاء قال ابن السراج: «وإن| 
امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه فلا معنى 
للتكلم به».”"' وهي تكون مفيدة إذا كانت: 
.١‏ مسبوقة باستفهام نحو #8 أَلَدمَّعَ الله4 [النمل ٠١/917‏ ١ل‏ الى لت 14], 
ونحو: أكتابٌ معك؟» والتنكير هنا غرضه الدلالة على العموم والشمول أو 
على فرد يصدق عليه اسم الجنسء والدليل على ذلك أمران: 
- أنّك لوعرَّفتَ الدكرة لدلْتْ على معيِّنِء وصار التقدير: آلإله مع الله؟» وهذا 
التركيب يدل على أن ثمة إخاً واحداً مستفهماً عن مشاركته الله في ألوهيته؛ 
وهذا غير مراد إطلاقاًء بل المراد جنس الإله عموماًء فهو جل جلاله لاشريك 
له البتة. 
- أنك لو أبدلت ال همزة بلا النافية للجنسء فقلتَ: لا إلهَ مع الله لأدت المعنى 
نفسه تقريبآء و(لا) هذه تنفى جنس اسمها نصَّأء وما يقوّي استدلالنا ببذا 
أن الاستفهام في الآية جل كاري رول فاقة للجنسء والنفيٌ أو الجحدٌ 
إنكارٌ. والله أعلم. 
؟. أو مسبوقة بنفي لإفادة العموم والشمول”"؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا 
عموم لها.”» وشمول المفرد المنفي أكثر من شمول المثنى والجمع الداخلة عليه| 
أداة النفى, لأن المفرد إنم| يتناول كل واحد من الأفراد, والمثنى إنا يتناول كل 
اثنين اثنين: والجمع إنها يتناول كل جماعة جماعة؛ ودليل صحة ذلك قولك: لا 


(١)انظر‏ حالاته مفصلة في: شرح الكافية /١‏ 2775-1716 ومغني اللبيب ص110-508, والنحو 
الوافي 45١/١‏ وما بعدهاء وحاشية محيى الدين على ابن عقيل 7١/-5١57 /١‏ 

594/١ (؟)الأصول‎ 

() اللباب في علوم الكتاب ١7/5/١8‏ 

(:)مواهب الفتاح /١‏ 807 
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رجالٌ في الدار» إذا كان فيها 7 أو رجلان» وعدم صحة قولك: لا رجل في 
الدار» إذا كان فيها واحد أو اثنان من هذا الجنس.7© 

18 أو اس لغرط جازم» (منء ماء مهماء أيّ)» وإنم| جا الارغداء ميا لأريعة: 
أوهها : إفادتها العمومٌ والشمولٌ» فهي بمنزلة النكرة ة المثفية» والأصل في الشرط 
انتفاء تحققه؛ ولذلك قالوا: إِنْ (إِنْ) لعدم العدقو و بوقالوا ايفيا: الجازم غير 
جازم. وغير الجازم جازم. 
وثانيها: أنها عاملة في فعل الشرط وجوابه» فهي إذاً بمنزلة الدكرة العاملة رفعاً 
أو نصباً أو جراًء وما يؤكد ذلك أن أسماء الشرط لا يقع أحد منها مبتداً إلا إذا 
كان عاملاً الجزم. 
وثالثها: أن (من) الشرطية بتقدير نكرة موصوفة؛ أيْ: شخصٌ عاقلء ثم 
فش مس المرظاء اتعقادت السب والستولةة, 
ورابعها: أنها عاقدة للسببية والمسببية» فكأنها مقيدة بالعقد بينهه|. 

5. أو اسم اسعهام لإفادته العمومّ والشهول لجميع ما تستخدم له الآداة 
كالعاقل وغير العاقل» وفي استخدامه إيجاز واختصارٌ في الكلام» ذلك أنَّ (ما) 
الاستفهامية أقيمت مقامٌ همزة الاستفهام و(شيء غير عاقل)» وكذلك قامت 
(من) مقام همزة الاستفهام و(شخص عاقل)» وهكذا بقية أدوات الاستفهام””. 
قال لعل 0 العا [القارعة ٠ ١‏ م الحاقة #[الحاقة 594/ ؟]» 


6 أو (ما) التعجبية» لكر ها بم انكر ة الموصوفة» فهي بمنزلة (شيء عظيم): 
الدية:: 


ف أعلم الواشينبالسربيئنا ونحن كلانا للمودةكاتم 


7٠7/١ وعروس الأفراح‎ »١٠7١ علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟)انظر: رسالة المباحث المرضية في خبر (من) الشرطية ص ١/8‏ وما بعدها. 
(") أسرار العربية ص9٠‏ 

(5) الأصول /١‏ 44. وأسرار العربية ص ١١9‏ 


(5) ديوانه ص١7‏ 


دمالا 2 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


5. أو تخبراً عنها بشبه جملة متقدمة عليها #وَلَدَيَْا مَزِيدٌ» [ق /5١‏ ه"]ء وذلك 
لمنع التباس الخبر بالصفة» ولتخصص الخبر حينئذ بالمبتدأ وعدم تجاوزه إلى 
غيره. وقال ابن جني: «ومن ذلك أيضاً قوهُم لك مال» وعليك مَيْنّ. فالمال 
والنين هنا ميندا نه وما غيلهيا عر عنهياء إلا انك لو ردت تتديمهها إل الكان 
المقدّرله) ل يجز لقبّح الابتداء بالتكرة ة في الواجب. فاًا جفا ذلك في اللفظ أخَروا 
المبتدأء وقدّموا الخبرء وكان ذلك سهلا عليهم؛ ومُضْلِحا لا فسد عندهم. وإنّا 
كان تأخره مستحسّنا من قبل أنه لا تأخر وقع موقع الخبر» ومن شرط الخبر أن 
يكون نكرة؛ فلذلك صلح به اللفظ» وإن كنا قد أحطنا علم) بأنه في المعنى مبتدأً. 
فَأمًا من رفع الاسم في نحو هذا بالظرفيّة فقد كفي مؤونة هذا الاعتذار؛ لأنه 
ليس مبتدأ عنده)”". والمبتدأ قد يكون مراداً به أحدٌ المعاني الآتية والتي جاءت 
من كونه صفة لموصوف محذوف أو من صفة له خذفت لدلالة السياق عليها: 
أ. النوعية نحو قوهم: لكل مقام مقالء وقوله تعالى: #وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ 

وَُمْ عَذَابٌ عظِية4 [البقرة ؟/7]. قال الزمخشري: معنى التنكير أن على 

أبصارهم نوعاً من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن 

آيات الله وهم من بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله.”") 

ومن ذلك قول الشاعر: 

لكرّداءٍدواءٌيُسَطبٌُبه إلاالحماقة أعيت من يداويها 
ب. التعظيم نحو قوله تعالى:8 وَلَكمْ في الْقِصَاصٍ حَيّاة4[البقرة 11/9/7]؛ 

أي: حياةٌ عظيمة» ومثله قول ابن أبي السمط7": 


لهحاجبٌعن كل أمريشينه 2 وليسلهعنطالبالعرف حاجب 


(١)الخصائص 8117/١‏ 
)١(‏ الكشاف 554/١‏ 
(")الإيضاح في علوم البلاغة ص٠5‏ 
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أيْ: له حاجب عظيم يمنعه من كل قبيح. وقوله تعالى:# وَلَمْ في 
الْقِصَاصٍ حَيَّاة4[البقرة 174/7 ] يحتمل النوعية والتعظيم.(© 

ت. التحقير كقول الشاعر: 
ولله منى جانبٌ لاأضيعه وللهومنىوالخلاعة جانب 
فتدكير الجانب الأول للتعظيم والثاني للتحقير. 

ث. التقليل نحو قوله تعالى: لوَعَدَ الله اُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تجْرِي 
من تَتِهَا الأجارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانَ مّنَ 
لله أَكْبَدْ» [التوبة 7/4]؛ أيّْ: رضوانٌ قليلٌ من الله أكيرُ من الجنات 
والمساكن في جنات عدن. 

اج التكثير نحو قول الشاعر”": 
وفي السماء نجومٌ لا عداد لها وليس يكس ف إلاالشمس والقمر 
وقال العكوك أو بكر بن النطاح:© / 
له هممٌ لا منتتهى لكبارها وهمتة الصّغرى أجل من الدّهر 

/ا. أو موصوفة لفظياً بمفرد نحو عدو عاقل خير من صديق جاهل»؛ وغالك 
0 قد 5 ٠.‏ ِ 50 006 5 5" وي 5 
معذور خير من ناج فرور أو بجملة نحو قليل يدوم خيرٌ من كثير ينقطع» أو 
معنوياً ىا في الأسماء المصغرة نحو طويلبٌ نبغ في العلم أمَّا الملوصوف بمفرد 
فيو من باب 21002198 3كآنا عريا © [ يرسك 17 اوه 7/75 +135]دوأما 

الموصوف بجملة فيفيد إلى جانب ذلك دلالة الجملة على الثبات أو التجدد. 

وأما معنويا فلظهور معنى الصفة» فذكرها زيادة لا حاجة إليها لدلالة السياق 

عليهاء فإن ذُكرت كانت كالتوكيد. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص١‏ ه 
(؟) ديوان الإمام الشافعي ص55 
(")الإيضاح في علوم البلاغة ص // 
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8. أو دالة على دعاء7 نحو سحقٌ للأعداء. 

9. أودالة على تعجب نحو قول الشاعر”": 
عجبٌ لتلك قضيةٌ وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب 

.أودالة على مدح أو ذم أو ترحم أو بشارة أو وعيد. قال سيبويه: «هذا بابٌ من 
التكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء» وذلك قولك: 
سلامٌ عليك”"» ولبيك؛» وخيرٌ بين يديك» فيل لك. وويحٌ لك. وويسش 
لاكسوويلة للقن وعرلة القن وسرة لوق تنو لمنة ال عل الطالين: فيذه 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد 
ثبت عندك؛ ولست في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتهاء وفيها ذلك 
المعنى» كم أنَّ (حسبك) فيها معنى النهي؛ وكا أنَّ (رحمةٌ الله عليه) فيه معنى: 
رحمّه الله فهذا المعنى فيها»©. 1 


)١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد ”/ 277 : «... إن النحاة قالوا: إذا كان في النكرة معنى الدعاء مثل 
سلام لك وويل له جاز الابتداء بها؛ لأن الدعاء معنى من معاني الكلام» فقد تخصصت النكرة بنوع 
من التخصيصء فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقة تحته. فإن الخبر أيضا نوع من أنواع الكلام» 
ومع هذا فلا تكون جهة الخبر مسوغة للابتداء بالنكرة» فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها» 
وأما الفرق بين كون الدعاء نوعا والخبر نوعا والطلب نوعاء وهلا يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة حتى 
يصح الإخبار عنهاء فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من تحصيلها 
أو خيرا». 

وأما الفرق بين كون الدعاء نوعا والخبر نوعا والطلب نوعا وهلا يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة 
حتى يصلح الإخبار عنها فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من 
تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري إليها ولا فرق في ذلك بين كون 
الكلام دعاء أو خبرا 
(؟)الكتاب 8197/١‏ 
(9) يرى ابن القيم في بدائع الفوائد 7/ 78٠١‏ أن المبتدأ (سلام) موصوفة بصفة تقديرها: سلام مني 


(5) الكتاب / ا 
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أو واقعة في سياق تفضيل نحو قول عمر: تمرة خيرٌ من جرادة. قال ابن القيم: 
«فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم إذ ليس المراد واحدة غير معينة من 
هذا الجدس بل المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجدس وأتى بالتاء الدالة على 
الوحدة إيذانا بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد من أفراد الجنس. ومنه تأويل 
سيبويه في قوله تعالى #طاعَةٌ وَكَوْلٌ مَعْروُوْفٌ4 [محمد »]7١/47‏ فإنه قدره: 
طاعة أمثل وقول معروف أشبه وأجدر بكمء وهذا أحسن من قول بعضهم: إن 
المسوغ للإبتداء بها هاهنا العطف عليها لأن المعطوف عليها موصوف فيصح 


الإبتداء به)7©, 


. أو واقعة في سياق تفصيل بعد إحمال» وفي ذلك من الفخامة والتشويق ما سبق 


أن ذكرناه» من ذلك قولك: اقسم الثياب بين هؤلاء؛ فثوب لزيد وثوب لعمرء 
وثوب لبكر. قال ابن القيم: «فإن النكرة هاهنا تخصصت وتعينت وزال إبهامها 
وشياعها في جنس الثياب بل تخحصصت بتلك الثياب المعيّةٍ فكأنك قلتَ: ثوبٌ 
منها لزيد وثوبٌ منها لعمروء وهذا تقييدٌ وتخصيصٌ)2. 


.أو عاملة عمل الفعل لشبهها به فتكسب نوعاً من التخصيصء» وهذا 


التخصيص يتم سواء أكان العمل رفعاً أم نصباً نحو: أمرٌ بمعروفٍ صدقة”". 
أم جراً وهي النكرة المضافة: التي يُقيّد إطلاقهاء ويضيّق شموها بالمضاف إليه» 
فتفيد الاختصار وتأدية معنى حرف الجر المقدر» فتكون أخصر طريق للمتكلم 
لإحضارها في ذهن السامع» قال جعفر بن علبة:!*) 7 

هوايّ مع الركب اليهانٍ مُصعدٌ جنيبٌ وجثماني بمكّة موصدٌ 
وربها كانت الإضافة للإغناء عن تفصيل متعذر أو متعسر بسبب الكثرة كقول 
الحارث بن وعلة:0 


7178/5 بدائع الفوائد‎ )١( 

(0) بدائع الفوائد 7178/5 

() الجار والمجرور بمنزلة المنصوبء ولذلك ينصب الاسم إن حذف الجار. 
(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 44 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 49 
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قومي هم قتلوا أميمٌ أخي فإذا رميت يصيبئي سهمي 
وقول 0 بن وتو 3 


ارتم نجام لكان لاف اتلك وار ادا 
أو لشأن المضاف كقولك: عبد الخليفة حضر الحفل» ؛٠‏ فتعظّم شأن العبد» 
أو لشأن غيرهما كقولك: وزير السلطان عند فلان» فتعظَّم شأن فلان» أو 
تحقيراً نحو ولد الحجامٍ حضرء أو للخروج من تبعية تقديم بعض على بعضٍ 
كقولك : أساتذة قسم اللغة العربية كُرّمواء ومعاونو الرئيس حضرواء فتفصيل 
أسمائهم قد يوقعك في ما لا مخرجَ لك منه دون ويلات» وهذا يطرد فيا لهم 
عليك أمد وسظوة أو عد أصحات السلطة والقرارء أو لاغتار آخر مناسب 
كما قال القزويني.” " وقد يحذف المضاف إليه لفظا لدلالة السياق عليه نحو 
قوله تعالى :مكل |1 ينا رَاجِعُونَ4[الأنبياء١‏ 7/ 97]؛ أي: كل الناس» وقول 
الشف 3 : 


ع بيه 3 34 


وكل أبيباسلغيرأنّي إذاععرضت أولى الطرائدٍ أبسل 
والغرض من ذلك التخفيف وزيادة الاختصار. ويدخل في هذا أيضاً (مثلك» 
غيرك) اللذان سيق بياتهما: 

5.أو واقعة في صدر حملة حالية مسبوقة بواو الحال أو مجردة منهاء نحو أقبل زيد 
ركاحياه وذلف لكر أحال قر فين ماعياء وضاعي اخالرسرة 
فلا بيّت حال المعرفة ارتبطت بها فاكتسبت نوعا من التعريفء ولعلّ الغرض 
الذي تؤديه النكرة في هذا الموضع هو العموم وعدم ربط دلالة النكرة بنوع أو 

5. أو مجرورة ب (من) الزائدة نحو #أهّل مِنْ حَالِق غَيْدْ الله4 [فاطر ه"/ 7], 
هذه تفيل الاستغراقٌ والتوكيد إلى مانب ما تقيده التكرة المنفية. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص 544 
(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص 544 
(9)ديوانه ص١1‏ ه 
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7و واقعة بعد ما يغلب دخوله على المبتدأ أو يختص كلام الابتداء ولولا 
وإذا الفجائية. أمّا لام الابتداء نحو قوله تعالى: ##وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْدٌ من 
شّمْرِكِ14البقرة ]17١/7‏ فلكونها مؤكدة لمضمون الجملة» ومحددة للمبتداً 
الذي يحكم عليه بالخبر» ومادامت النكرة قد تحددت فإنها تكون مفيدة لدلالتها 

. أو معطوفة على ما يصح الابتداء به نحو جندي والقائد يتحدثان؛ لأن ما يصح 
فيه الابتداء لابد أنه يدل على فائدة ماء فاتباع النكرة لها بالعطف أو اتباعها 
النكرةً يجعل النكرة مرتبطة بم| هو مفيد» فتكتسب بذلك نوعا من التخصيص. 

.أو دالة على التنويع والتقسيم نحو قول النمر بن تولب0©: 

فيومٌ عليناويومٌلنا ويومٌنساءًويوم سر 
وذهب ابن الحاجب في أحد قوليه إلى أن (يوم) في مثل ذلك موصوفٌ بصفةٍ 
محذوفةٍ هي التي سرغت الابتداء بالنكرة» تقديرها: فيومٌ من الأيام المتقدّمة 
عليناء ويومٌ منها لنا". 

4 أو دالة على جنس نحو رجل أقوى من امرأة. لإفادة الدلالة على العموم 
والشمول على كل فرد يصدق عليه اسم الجنس. فإن أخبر عنه بفعل أفاد ذلك 
تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل. قال القزويني: فإن بني الفعل على منكرٍ 
أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد بالفعلٍ كقولك: وخل خادق؛ أ لا 
اغراة ولا رجلان ذلك لآن آمل الكرة أن تكون للواحد من الجنس» ؛ فيقع 
القصدٌ بها تارةً إلى الجنس فقطء كما إذا كان المخاطبٌ بهذا الكلام قد عرف أن 
قد أتاك آتِء ولم يدر جنسه أرجلٌ هو أو امرأة» أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى 
الواحد فقط» كما إذا عرف أن قد أتاك من هو من جنس الرّجالء ولم يدر أرجلٌ 
هو أو رجلان» أو اعتقد أنه رجلان).20 وجاء في معترك الأقران «أن يكون 


85 الكتاب‎ )١( 
٠76٠ /7 أمالي ابن الحاجب‎ )5( 
إفرة الويضاح ف علوم البلاغة ص 9ه‎ 
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المسند إليه نكرة مثبتاً نحو: رجلٌ جاءني» فيفيد التخصيص إما بالجنس؛ أي: لا 
امرأة» أو الوحدة؛ أيْ: لا رجلان».27» وذهب الرازي إلى أنه يفيد التخصيص 
بالجنس فحسب"". 
.أن تجر ب (ربّ) أو ما ينوب عنها؛ لتتوافق مع ما تدل عليه (ربّ) من التقليل. 
قال ابن القيم: «وقول من قال: إن الابتداء بالنكرة إن) امتنع حيث لا يفيد نحو 
رجل في الدنياء ورجل مات» ونحو ذلكء فإذا أفادت جاز الابتداء بها من غير تقييد 
بضابط ولا حصر بعدد. وأحسن من تقييد ذلك بكون الكلام دعاء أو في قوة الكلام 
آخرء وغير ذلك من الضوابط المذكورة» وهذه طريقة إمام النحو سيبويه. فإنه في كتابه 
لم يجعل للابتداء بها ضابطا ولا حصره بعددء بل جعل مناط الصحة الفائدة» وهذا 
هو الحق الذي لا يثبت عند النظر سواه» وكل من تكلف ضابطا فإنه ترد عليه ألفاظ 
خارجة عنه» فإما أن يتمحل لردها إلى ذلك الضابطء وإما أن يفردها بضوابط أخرى 
حتى آل الأمر ببعض النحاة إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطاء وربما زاد غيره عليهاء 
وكل هذا تكلّفٌ لا حاجةً إليه: واسترحت من (شيٌ أهرّ ذا ناب) وبابه... اسمع الآن 
قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها شىء منه: أصل المبتدأ أن يكون معرفة» 
أو مخصوصا بضرب من ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه. 
فإن انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورا مفيدا 
معرفة مقدما عليه بهذه الشروط الأربعة؛ لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كأن الحديث 
عنه» وكأن المبتدأ المؤخر شمرث عنه»0. 
قال الرضى نقلا عن ابن الدهان: «إذا حصلت الفائدة فأخبرُ عن أي نكرة شتت 
وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطبء فإذا حصلت جاز الحكمٌ» سواء خصص 
المحكوم عليه بشيء أو لا)”». فضابط تجويز الإخبار عن المبتداً وعن الفاعل» سواء 
كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه. أو نكرتين غير مختصتين» شيء واحدء وهو 


(١)معترك‏ الأقران 2117/١‏ وقد أفدته عن معاني النحو ١51/1١‏ 
(؟) نباية الإيجاز ص 1" 

(9) بدائع الفوائد 10-8317/5/" 

(5)شرح الكافية 771/١‏ 
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عدم علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك كما 
لو علم قيام زيد مثلآء فقلتَ: زيد قائم» عد لغواء ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من 
الرجال قائما في الدارء جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة 
بوجه2"0. 

منع وقوع المبتداً حملة: 

لا يجوز أن يقع المبتدأ جملة؛ لأنها إذا ولت بالاسم أولت باسم نكرة مشتق؛ ولذلك 
جاز أن تقع صفة وخبرا وحالاً.”9) 

ب. ضوابط الخبر 

الخبر: هو الجزءٌ المِّمٌ الفائدة في الجملة الاسمية» قال ابن مالك©: 

والبشبة ندر انك الفائدة ك الله بِرّء والأيادي شاهدةٌ 

والنحاة وأصحاب المعاني يرون أن الأصل فيه التنكير؛ لأنه حكة. وإن كان 
أصحاب المعاني يبينون أنه ينكر ويعرف تبعا للغرض الذي يقصده المتكلم» فالتنكير 
يأي لغرضء والتعريف يأتي لغرض أيضاًء مع إقرارهم أنه في كثير من المواضع التي يرد 
فيها نكرة يرد لا لغرض غير الإخبار”*'» ومن أغراض تنكيره:”) 

.١‏ إرادة عدم الحصر والعهد الدال عليهما التعريف كقولك: زيدٌ كاتبٌ. 

”. التنبيه على ارتفاع شأنه وتعظيمه نحو قوله تعالى:لذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَيْبَ فيه 

هُدَّى لَلْمُتَقِينَ4 [البقرة ؟/ 7]؛ أيْ: هدىّ لا يكتنه كنهه. 
. إرادة كمال اتصاف المبتدأ بالخبر نحو: القعقاع رجل؛ أيْ: كامل الرّجولة. 


5731/١ الكافية‎ حرش)١(‎ 

(؟)أمالي ابن الحاجب ٠515/7‏ 

(؟) شرح ابن عقيل 7١1/١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية 277١/١‏ والأطول ١‏ 

(5) نحو المعان ص 049 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 805» وعروس الأفراح /١‏ 504» وعلوم البلاغة ص 2178-1١71‏ 
والمفصل في علوم البلاغة ص 7١7‏ 
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4. الدلالة على واحد يصدق عليه اسم الجنس كقولك: هذا رجل؛ أيّ: لا امرأةٌ 
وتلك امرأة؛ أيّ: لارجل. 
ف الففير كقولك: خالة ريجل لا يقبا به 
5. التقليل كقولك: الحاصل لي من هذا امال شى202؛ أيْ: شىء قليل. 
/. عدم المعيين كقولك: يد كافت» وللز اذ الاطلاق وعدم تحيينه بتو من أنواغ 
الكتابة. 
8. إرادة النوع كقوله تعالى: #هَذًَا ذِكْرٌ» [ص 8”/ 59]. قال الزغغشري: «أيْ 
هذا نوعٌ من الذكر» وهو القرآن».”) 
4. إرادة الإفراد كقولك: هذا رجل؛ أيْ: رجلٌ واحدٌ. 
على أن هذه الأغراض مرتبطة بسياقاتهاء وبعضها جاء من صفة محذوفة أو من 
موصوف محذوف. فالسياق وأصل الجملة هو الضابط الأمكن للمعاني التى تكتنفه. 
قال القزويني: «وأمّا تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أ لآن 
المعنى كلما ازداد خصوصا ازداد تماما وكمالا. 
وبيان ذلك أن الخبر إذا كان نكرة موصوفة كان ذلك من باب #وأنرٌ لياه فر آنا عَرَيياً# 
[يوسف ؟7١//‏ 7» وطه ١57/١١]؛‏ أعنى أن الفائدة تكمن في الصفة. 
وأما تخصيصه بالإضافة فللاختصار وتأدية معنى حرف الجر المقدرء أو لتعذر 
التفصيل وغير ذلك مما سبق ذكره. 
بجيء قي معرقة: يأتي الخبر معرفة ضمن الضوابط الآتية: 
أولاً: مجيء الخبر ضميراً: 
يؤتى بالمبتداً والخبر ضميرين من صيغة واحدة للدلالة على ثبات الحال وعدم 
تغيرها نحو قولك: أنت أنت؛ أيّ: أنت لم تزل على ا حال التي كنت عليهاء ولم تتبدل؛ 
أن :الف الآنّ كمالك في مهي © وأكا إن كانا غدانين نسو قؤلاك؛ أنت هوه أنت 


707/١ الفتاح‎ بهاوم)١(‎ 

(؟)الكشاف 5/ ه/ا 

() الإيضاح ني علوم البلاغة ص 85» ومواهب الفتاح /١‏ 701 
(:)انظر: الكتاب 709/7 
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آنا آنا أنه وقول ا ا اا 
فقال لي: البدرُء فقلت: أنت هو فقاللي:الشمسٌءفقلت: أنتَ هي 

فلإظهار قوة الصلة والمحبة حتى كأنهه| متحدان» فضمير الغائب عائد على اسم 
مذكور قبله» فالإضمار يؤدي غرض الاختصارء ثم إن في خروج الحاء من أقصى الحلق 
بياناً وتأكيداً على أن منزلة المحبوب هي الأعماق» وفي ذلك من الإقناع والتأثير أكثر مما 
تو كان اس ظاهرا. 

وأمّا نحو قولك: المنطلق أنت فإنه كقولك: المنطلق زيدٌء قال الجرجاني: «... وذاك 
أن معنى الحبيب أنت أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة» وأن مثل 
المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان. كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: الحبيب أنت 
إلا أنه غيرك» فهذا ىا ترى فرق لطيفء ونكتة شريفة. ولو حاولت أن تفيدها بقولك: 
أنت البيي» حاولت مط لايصح)”". 

ثانيا: بحىء الخبر علم|:”" 

يوق لخر غل) بقصد ينه عد التعاطب: باتيمة الخاض كبلق يلاضية الرع إل 
غيره كقولك: أخخوك زيدء قال القرويين: 3..:.وإن عرق أن له خا فق الجملة» وأردت 
أن تعيّله عنده: قلتٌ: أخوك زيد. أما إذا م يعرف أن له أخاً أصلا فلا يقال ذلك لامتناع 
الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا...7.2) وقال أيضاً: «وكذا إذا عرف 
السامع إنساناً يسمى زيداً بعينِه واسييه. وعرف أنه كان من إنسانٍ انطلاق؛ ولم يعرف 
أنه كان من زيد أو غيره» فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق» فتقول: زيد المنطلق» 
وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيدء قلتّ: المنطلق زيد. وكذا إذا عرف السامع 
إنساناً يسمى زيداً بعينه واسوه» وهو يعرف معنى جنس المنطلق» وأردت أن تعرفه أن 


)قبل البيت: 

ناني الحبيب عن حبي له 2 قلت: نعم إني إليك أنتهي 

فقاللي: مثلٍ كثيرٌ: قلتٌ: من 2 مثلّك؟ قل لي فلعلي أنتهي 

فقاللي: البدر.... 

("للاتل الإعجاز ص ١9١‏ 

(") علوم البلاغة ص 2١177‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص 285 وعروس الأفراح 47١ /١‏ 
(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص 5/ 
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زيداً متصف بده فتقول: زيد المنطلق» وإن أردتث أن تعين عتده جس المنطلق قلت: 
المنطلق زيد».'") 
ثالثاً: مجىء الخير معرّفا بأل": 
يؤتى بالخبر اسها معرّفاً ب(أل) لأغراضء أهمها: 
أ. أن يقصر المبتدأ على الخبر على سبيل الحقيقة نحو محمد الرئيس في البلد. إذا ل 
يكن هناك رئيس غيره. 
ب. أن يقصر على سبيل المبالغة وعدم الاعتداد بها سواه ىا تقول: علي الشجاعٌ؛ 
أي الكامل في الشجاعة» فقد أخرجت الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لا 
توجد إلا فيه؛ لأنك لا تعتد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. 
ت. أن يقصر على سبيل الحقيقة» لكن ليس باعتبار ذاته بل باعتبار القيد بظرف أو 
حال كما تقول هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيراًء فالمقصود هو الوفاء في 
هذا الوقت لا مطلقاء ونحوه هو الشجاع حين يحجم الأبطال» قال الأعشى: 
هوالواه بالمائةالمصطفا إما مخاضاوإماعشارا 
وفي كل هذه الأحوال يمتنع العطف بالواو ونحوها على ما حكم عليه بالمعرف فلا 
يقال محمد الأمير وعمروء ولا إبراهيم الشجاع فخالد. ورب لا يفيد قصر المعرف على 
ما حكم عليه به كقول الخنساء ترثي صخرا:”" 
إذاقبحَ البكاءًعلى قتيل رأيت بكاءك الحسنّ الجميلا 
ويمكن أن يضبط بالآتي: 
أ إذا كان لكين مد نا يآل. والعدا عتايذا تقاليا :ما يقيدا الروك القص> 
والالعسياض عقف أن ايعافةة دوه زية الظطلق» ولعل هقد قرله 
تعالى:# وَقُودُمَا النََّسُ وَاخْْجَارَةُ4[البقرة ”/ 5 7]. قال الزخشري: «... 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص 85» وعروس الأفراح 45١/١‏ 


(؟)عن علوم البلاغة ص77١-1775»‏ وانظر: الأطول ١/١‏ 5» والمفصل في علوم البلاغة ص١١١-‏ 
رح 


(؟)علوم البلاغة ص7١‏ 
() دلائل الإعجاز ص١١‏ وما بعدهاء ونهاية الإيجاز ص 47-847 
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معناه أنها نارٌ ممتازة عن غيرها من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة)2"2. 
. إذا كان حال المبتدأ والخبر كحام) في الموضع السابق» وقصل بينهها ضميدٌ الفصل 
فغالباً ما يفيد ذلك كمال الصفة في الخبر وقصرها عليه حقيقة أو ادعاء وتوكيدها 
نحو قولك: خالدٌ هو القائد. قال عبد القاهر: «ثم إنهم إذا أرادوا توكيد هذا 
الوتجوت أدشخلوا الضفير المسنى فصلا بين الخراي» »+ فقالواء ويد هو المنطلقة, 
" وقال أيضاً: «واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنسء ثم 
ترى له في ذلك وجوهاً أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة» وذلك قولك: زيد هو الجواد. وعمرو هو الشجاع؛ تريدٌ أنه الكامل 
إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود والشجاعة لم توجد إلا فيه". 
وقال الرازي: «وإذا قلتٌ: زيد المنطلق» أو زيدٌ هو المنطلقء فاللام في الخبر تفيد 
انحصار المخبر به في المخبر عنه مع قطع النظر عن كونه مساوياً أو أخصّ منه».9) 
. إذا كان المبتدأ ضمير مخاطب والخبر معرفا بآل فغالبا ما يفيد إلى جانب 
الاختصاص كمال الصفة واستحقاقّه إياها ادعاءً نحو قولك: أنت الشجاع» 
فإن كان ضمير متكلم أو غائب فغالبا ما يفيد ذلك حقيقة نحو قوله تعالى: 
لوََنَا النَوّابُ الرَّحِيمُ 4[البقرة ؟/ ]١١‏ وقوله: ِهُوَ الْأَوّلْ وَالْكخِرُ) 
[الخديد /اه/ “ا وقول القع 6 
هوالواهبٌالمئِةًالمصطفا ةَإمّا مخاضاً وإِمّاعشارا 
وربها قصد ني هذا الموضع الدلالة على الكمال دون القصر نحو قوله تعالى: 
وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4[البقرة ؟/ »]١717‏ #أهُوَ الي #[غافر /5٠‏ 18]. 


. قد يقصد من تعريف الخبر بأل تقريره للمبتدأ وإثباته له حتى يبدو وكأنه حالة 


75/١ الكشاف‎ )١( 
١78ص دلائل الإعجاز‎ )0( 


(؟) دلائل الإعجاز ص ١79‏ 
(4) نهاية الإيجاز ص 41-47 


(5) دلائل الإعجاز ص95 ١‏ وما بعدها. 


(5) دلائل الإعجاز ص ١8٠١‏ 
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ظاهرة متعارفة» نحو قول رين 00 

ون سنام المجد من آل هاشم بنو بنت محزوم ووالدك العبدٌ 
كأ عل ةالقاخرة #ولوقال: ووالدك عبة 1 يك قن بعل سالهق العبردية خالة 
ظاهرة متعارفة)27. 


رابعاً: مجيء الخبر اسراً موصولاً: 

يؤتى بالخبر اسم| موصولا (الذي أو التي ومثناهما وجمعهم|) بغرض وصف المعارف 
بالجمل» أما إذا كان الموصول (من) أو (ما) فغالبا ما يفيد الإجمال وعدم الإيضاح 
ليترك النفس في تشوق لمعرفته» ذلك «أن (الذي) أخص من (من) و(ما) لطبيعة 
اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى أخص أنها أكثر تحديدا ووضوحا من ذينك, فهي 
على هذا أعرف منهما لتحديد معناها ووضوحه).”" قال تعالى:# فََلْكنَّ الَذِي لتتَنَى 
فيه #[يوسف؟١١/‏ 7 "]» #هَذًا مَا وَعَدَ الرَّحْمَن1#[يس 5"/ 07]ء #هَذًَا مَا وَعَدَنَا 2 
وف لاسرا سار 

خامساً: مجىء الخير جملة: 

الجملة عند النحاة بحكم التكرة» وقد سبق أن ناقشت هذا في مبحث نائب الفاعل: 
فلن أذكره هنا تجنباً للتكرار. أمَّا الغرض الذي يفيده مجىء الخبر جملةً فهو ما تفيدّه الجملة 
بن ولالشعل النتفة أو القويت ار العودد و للقوى نيش فول السك 
«كون البعهخيلة إما لتقو ...تحر آنا قمت... وإما أن يؤتى بالجملة لكون المسند 
فيا مكل : ويد أنوهة قائم)2). 

ج. ضوابط معرفة المبتداً من الخبر: 

إذا فقدت القرينة المعيّنة لأحدهما فلا يخرج الأمر عن ثلاث أحوال©: 

إحداها: أن يكون اللمبتداً والخبر معرفتين» فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 


8948/1١ هناويد)١(‎ 

(؟) دلائل الإعجاز ص ١/7‏ 

(")معاني النحو ١717/1١‏ 

(5) عروس الأفراح /١‏ 557» وانظر: المطول ص8١"‏ وما بعدها. 
(6) مغني اللبيب ص//0 
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الأعر فالعلوم هو المعدأء واللجهول هو ادر وقد سيق فيان ذللكه. 
/ . و 4 

الثانية: أن يكونا نكرتين» فإن كان لأحدهما مسوغ بعل مبتدأء وإن كان لكل 
منهما مسوغ خاص جاز أن يكون كل منهما مبتدأ أو خبراء وذلك عائد عندئذٍ إلى حال 
المخاطب. قال الرضي: «فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل» سواء كانا 
معر فتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين» شيء واحدء وهو عدم علم 
المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلكء كما لو علم 
قيام زيد مثلأء فقلتٌ: زيدٌ قا عَدَ لغوأ» ولول يكن يعلم كون رجل ما مِنَ الرجال 
قائاً في الدار» جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار» وإن لم تتخصص النكرة بوجه)”". 

الثالثة: أن يكونا مختلفين» فتكون المعرفة هي الاسمء والنكرةٌ هي الخبر. وقد يعكس 
ذلك في باب كان ضرورة أو للقلب نحو قول حسان2": 

كأنَ سَبِيَة فن. ببكه .راس يكونُ مزاجها عسل وماءٌ 

قال ابن جني: ١لا‏ قلب. ثم قال: لسنا ندفع أنَّ جعْلَ اسم كان نكرةٌ وخبرها معرفةً 
قبِيحٌ» وإنما جاءت منه أبيات شاذة» لكن من وراء ذلك ما أذكره» وهو أن نكرة الجنس 
تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه: فإذا الأسدء 
ولا فرق بينهما. وذلك أنك في الموضعين لا تريدٌ أسداً واحداً معيناً» وإنما تريدٌ واحداً 
من هذا الجنسء وإذا كان كذلك جاز هنا النصب والرفع جوازاً قريباً كأنه قيل: وما كان 
صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل”"» ولا يكون مثل قولك: كان قائم أخاك؛ لأنه ليس 
في قائم معنى الجنسية)!1. 


511/١ الكافية‎ حرش)١(‎ 

594/١ والكتاب‎ »٠07/١ (')ديوانه‎ 

(؟) كلامه على الآية وما كَانَ صَلَاتُمْ عِندَ الْبَيْتِ إلا مُكَاء وََضْدِيَةٌ ...© [الأنفال8/ ه"]. 
(5) روح المعاني 4/ 5 ٠١‏ 
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المطلب الثاني: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الفعلية وتنكيرها 

الفاعل. 

ناتب الفاعل 
أ. ضوابط تعريف الفاعل وتنكيره: 

لم يضع النحاة ضوابط محددةً لتعريف الفاعل وتنكيره» بل لم يلتفتوا إلى ذلك إلا 
نادراء وذلك في حديثهم عن مجيء الفاعل ضميراً متصلاً أو منفصلاً أو مستتراًء | أن 
أصحاب المعاني لم يخصصوا لذلك حديثاء بل جاء كلامهم على أغراض تعريفه وتنكيره 
في خلال حديثهم عن المسند إليه» وأقول: يجوز أن يأيّ الفاعل معرفة أو نكرة» أما 
المعرفة فإن الإسناد إليها أو الحكم عليها لا إشكال فيه؛ لأنّه الأصل الذي يتحقق فيه 
غرض الكلام أو لأنه حكمٌ على معلوم؛ وأمًا التتكيرٌ ففيه إشكالٌ الإسناد إلى مبهم» 
وعُللَ بأنه ا جاء الحكم أولآء واطمأنَ السامغ إليهء وعرقهء وتمكّنَ من نفيسه لم يعد ئمة 
خوف إلى من سيصلٌ هذا الحكمٌ ؟ والح أن هذا تعليلٌ عامٌ يفصّلُ معانيه وأغراضٌه 
الدقيقةً الكامنةً فيه سياقٌ التركيب ومناسبئه ويمكن ضبطها بالآتي: 


القسم الأول: تعريف الفاعل 

الأصل في الفاعل أن يأني معرّفاً؛ لأنه مسند إليه أو محكومٌ م عليه» والأصلٌ في الحكم 
أن يكون على معرّف معلوم لا على منكّرٍ مجهول ويعرَّف الفاعل لأغراض يحددها 
السياق» ويمكن ضبطها بالآتي: 

أولا: إيراد الفاعل ضميراً في إحدى المقامات الآنية: 

١‏ مقام التكلم : يكون المتكلم فيه متحدثا عن نفسه. وضائره: 

أ. أنا: مع المضارع المتكلم المفرد» واستتاره واجبء لا يجوز إظهاره؛ لأن 
لمقام يدل علليه» ولأن المتكلم يتكلم على نفسه؛ ولذلك صار ذكره توكيدا 
في نحو «9ك ُِينَأناوَرُْلِ4 [الحجادلة ١/04‏ 11 ويجوز إظهاره إذا كان 
محصوراء نحو قول عمرو بن معد يكرب: 57 _ 

قدعلمت سلمى وجاراتهًا ماقطرًالفارسٌ إلا أنا 


(0')ديوانه ص77١»‏ والكتاب ”/ 707 ومغنى اللبيب ص/ 5٠‏ 
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ب. نحن: مع المضارع المتكلم المجموع؛ واستتاره واجب أيضاء ويؤتى به 
لأغراض أهمها: 
© الافتخار والتعظيم في مقام الفخر وذكر الصفات. 
© إنزال الواحد منزلة الجمع لتعظيمه نحو قوله تعالى: قد ئرَى تقلت 
وَجْهِكَ في السََّاء فَلَنْوََيَنّتَ قِبْلَةَ تَرْضَاهًا4[البقرة 1١45/7‏ أو 
لتجنب الاتهام والنقد ني مجال تقرير الأحكام نحو قولك: ونرى أن 
رأي ابن الحاج في التقديم والتأخير صحيحاً. 
- نا: ضمير رفع لا يتصل إلا بالماضي. وهو يطابق (نحن) في الدلالة 
على المعاني ويخالفه بكونه مع الماضي. ومن دلالته على الافتخار قول 
عمرو بن كلثوم:"") 
تركنا الخيلَ عاكفةً عليها قلدةً أعتتهاسفونا 
ل ع ع سي سيم الم 
ا أو للتذكير نحو قوله تعالى:8 إِنَا أعطينًا 
لعي وي ميم سم 
ميم ال ضري 
رأينا أن ليس كل تقديم مرجعه إلى الاهتمام والعناية. 
ت. التاء المتحركة المضمومة: وهو كسابقه لكنه يطابق (أنا). 
؟. مقام الخطاب: الأصل فيه أن يخاطب المتكلم شخصاً ماثلا أمامه» وقد يخرج 
عنه”"» وضهائره معروفة وخاصة بفعل الأمرء والمضارع المخاطب المذكر 
(تدرس»» والمقترن بلام الطلب (لتدرّسٌ)» وهذا الأخير شاذ””. والتاء 
لمتحركة بفتح أو كسر مع الماضي. 


0-0 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم ص 70 

(1) سيذكر في مبحث المبتداً. 

(9)القحذخ لقتضب ؟/هة. وا 3 لمحتسب "١5-70١‏ والإنصاف ص555. وشرح الكافية :/ 86 
و55١1١»‏ وتذكرة النحاة ص555,. والبحر 251١/9‏ والخزانة 9/ ١5‏ و59١٠‏ 
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. مقام الغيبة: يكون المتكلم فيه متحدثا عما تقدم ذكره من ذهن السامعء وربما 
كان عما تأخر بغرض الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال؛ وفي هذا 
من الفخامة والتشويق ما لا يخفى إذ يكون للنفس تطلع إلى معرفته» وللقلوب 
تعلق بإيضاحه. وفي هذا تعظيمٌ لشأنه. قال صاحب الطراز: «إن المعنى 
المقصود إذا ورد في الكلام مبهما فإنه يفيده بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة» 
وذلك لأنه قر ع السمع على جهة الوبهام يت الم ال 
مذهب")22. وقال الجرجانيٌ: «إن الشيء إذا أضمر ثم فُسَّر كان أفخم مما إذا ل 
يتقدم إضار)”". وقد قيل: الأو تبعة الطلب أغر من المساق اذ تعب . وذلك 


في في المدح والذم” نحو نعم رجلاً زيد» وا إِنََّا سَاءت مُسْتَفَرَا وَمُقَاما» 
[الفرقان 11/560 ]. 


- ني باب التنازع؟» على مذهب الكوفيين» نحو : جاء وأكرمت زيداء وأكرم 
وأنعم بزيد اردان اليه مسسا وين 
ثانياً: إيراد الفاعل علمأ 
ذتى شاع عل باز اسم لخاص معدا وهذا هو الأ الذي ُضعت من 
ابجله لأسا من ذلك قله تحال رن رق م إبْر اه هِيمٌ الْقَوَاعِدَ منَ الَْيْتِ وَإسَْاعِيلٌ * 
[البقرة ؟/71١]»‏ وقوله اا عرد 110 »نكن فد يقعيد الك 
مع الأصل معنىّ آخر يحدده السياق» ومن ذلك©: 


78/5 زارطلا)١(‎ 

(؟)دلائل الإعجاز ص 177» والعبارة بحرفها في البرهان / 240 وانظر: معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها 5١١/١‏ 

(٠')انظر:‏ مغني اللبيب ص ©77”0 

(5) سيأتي الحديث عنه في باب التنازع . 

(0)انظر: مفتاح العلوم ص 27377 والإيضاح في علوم البلاغة ص 47» وعروس الأفراح 2”1757/١‏ 


والمطول ص »7١5‏ شرح المختصر ص78-١/ء‏ وحاشية الدسوقي على مختصر السعد -0577/١‏ 
49 والأطول .,1947/١‏ ومواهب الفتاح ,»١148/١‏ وجواهر البلاغة ص .٠١8‏ وعلوم البلاغة 


ص 2١١5‏ وعلم المعاني (بكري شيخ أمين) ص177. والمفصل في علوم البلاغة ص ١١١-١١8‏ 
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3 العرك به إذاكان عا روه ذللك: تحر الأوعية المأثورة: ساععه الله غقر الله لهء 


عوضه الله الجنة. 
؟. التلذذ بذكره ولاسيا في حديث الأحبة نحو قول ذي الرمة(©: 
فيا نفسٌ ذل بعدَ مِيٌّ وسا حي فقد ساححث م وذلٌ قريثها 
“. التعظيم إذا كان العلم لقبا أو كنية محمودة تشعر بذلك نحو قول الشاعر(؟): 
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسَّها من نقب ولا دبر 


4. التحقير والذم والإهانة إذا كان العلم لقباً أو كنية مذمومة تشعر بذلك نحو 

قول عبد الله بن رواحة: 

غداةثوى أبوجهل صريعاً غلب الطب حائية تجول 
وقد يكون مع العلم نفسه نحو قوله تعالى:فَعَصَى فِرْعَوْن الرَّسُولَ» 
[المزمل77/١].‏ 

6 التفاؤل نحو جاء سرورء حضر سعيدٌ سيحيا عمرء وقولك للفقراء: سيغنيكم 
الله» أو سيحضرٌ حاتم. 

0 التشاؤم نحو جاء حربٌ وولى سلام. 

”. الكناية عن الصفة التي اشتهر بها العلم كقولك: حضر إلى دمشقٌ حاتم. 
وسيقوة ايرب ضد الصهايئة خالد وعتارة, 

/. إظهار الانزعاج للتنبيه على غباوة السامع وبلادته وبطء إدراكه. وعلى أنه لا 
يفهم إلا بصريح العبارة» من ذلك جوابّك: نعم حضر أحمدٌ المحاضرة» لسائل 
لك مرارا: هل حضر أحمد المحاضرة؟. 

4. التسجيل على السامع لقطع سبيل الإنكار عليه أو التملق أو الالتواء في الكلام 
إن رام ذلك؛ من ذلك إجابة الشاهد: نعم» ضربَ أحمدٌ خالداء على سؤال 
القاضى: هل ضربَ أحمدٌ خالداً؟. 

٠.إخافة‏ السامع وإذاعة الرعب في قلبه ليعدل عن الخطأء وذلك في ذكر أحد 
الأسماء المشهورة بالإنصاف أو بالظلم» نحو سيأتي عمر الفاروق» وسيزور 
الجامعة عبدٌ الحميد السراج. 


١17941١ /7 ديوان ذي الرمة‎ )١( 
(0"انظر: شرح المفصل ”/ ١لا والإيضاح في علوم البلاغة ص77١» واللسان (نقب» فجر).‎ 
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ثالثاً: إيراد الفاعل اسماً معرّفا بأل. 

يقول محمد بن علي الجرجاني :#التحقيق أن اللام موضوعة للدلالة عل تعن المسمى؛ 
كا أن التنوين موضوعٌ للدلالة على عدم تعييهء وأمّا كوه جنساً أو استغراقٌ جنسٍ أو 
عهداً؛ فإن) يستفادُ من قرائن ن الأحوالء فإذا لم تكن قرينة» لم تخرج الام عن دلالتها على 
تعيّن المسمّى)”2: ومن الأغراض البلاغية لمجيء الفاعل معرفاً بأل0©: 


.١ 


مسا ع او سي ا ال ا 
لي نوسداه 


: الدلالة على الشمول والاستغراق نحو قوله تعال :رمي يدك انان وَأنّى 
لَهُ الذَكْرَى* [الفجر89/ 7؟]. 


الدلالة على فردٍ بن انرادا ح ميهع خي مع تندو ول الشامر 

وإني لتعروني لذكرادهرة كما انتفض العصفور لله القطرٌ 
الدلالةغل جسن القاعا #قدو يقلي الرج] امراف ويقضل الذهث القضة. 
فاعل (نعم؛ بئس) يجب أن يكون معرفا بأل الجنسية أو مضافاً إلى معرف بهاء أو 
ما الموصوفة أو الضمير المفسر بنكرة أو بم التامة. 


رابعاً: إيراد الفاعل اسم إشارة: 

الأصل الذي يأتي فيه الفاعل اسم إشارة أن يكون المشار إليه حاضراًء والسامع 
والمتكلم يجهلان اسمه الخاص أو صفاته ومحدداته الخاصة التي تميزه من سواه لكن 
المتكلم علم شيئاً منه فأشار إليه لإحضاره في ذهن السامعء أو لبيان حاله في القرب 


()الإشارات والتنبيهات ص٠‏ 5» والمفصل في علوم البلاغة ص ١١8‏ 

(7)انظر: مفتاح العلوم ص27378 والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح /١‏ 2580 
والمطول ص4 ؟77. وشرح المختصر ص/7/-١8»‏ وحاشية الدسوقي على مختصر السعد 25١4/١‏ 
والأطول »7١5/١‏ ومواهب الفتاح 25١17 /١‏ وجواهر البلاغة ص »1١75-١١١‏ وعلوم البلاغة 
ص »١1١18‏ وعلم المعاني ص 217١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص8/١١-177»‏ من نحو المباني إلى نحو 
المعان ص ١00‏ 


(") المفصل في علوم البلاغة ص ١١١‏ 
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أو البعد أو التوسط من خلال دلالة اسم الإشارة على ذلك» لكنه يستخدم لأغراض 
بلاغية ولطاتف لا يمكن أن تنضبط» منها(": 
.١‏ كمال تمييزه وتعيينه» نحو نجح هذا الطالبٌ. 
؟. التعريض بغباوة السامع وإظهار أن الأشياء لا تتميز لديه إلا بالإشارة الحسية 
إليهاء نحو قولك: يا أخي مالك؟ يختلف هذا العلمُ عن علوم اللغة الأخرى. 
. التعظيم أو التحقير أو غير ذلك ما يدل عليه سياق الكلام» نحو: وضعت هذه 
القمة حلولا لأسي العربء لم تتوصل تلك الجلسة إلى اتفاق نهائيٌ» ساهم ذاك 
البطل في نجاح الحربء فعل ذلك اللعينُ كذا وكذا. 
خامسا: إيراد الفاعل اسم] موصولا: 
معنى الموصول لا يتم بنفسه؛ لذلك يفتقر إلى كلام بعدَةُ تصِلَُ به؛ ليتم اسأء فإذا 
تمّ بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة”"'» والصلة يجب أن تكون جملة خبرية 
معلومة للمخاطب”"؛ لأن الغرض منها كشف إبهام الاسم الموصول وتعريفه. يقول 


(١)انظر:‏ مفتاح العلوم ص 7706» والإيضاح في علوم البلاغة ص؛ 4» وعروس الأفراح /١‏ 2585 
والمطول ص777. شرح المختصر /١‏ 5/-/الا» وحاشية الدسوقي على مختصر السعد 2045/١‏ 
والأطول 704/١‏ ومواهب الفتاح 2701/١‏ وجواهر البلاغة ص 2٠١9-1١١8‏ وعلوم البلاغة 
ص »١١5‏ وعلم المعان ص ١1١9‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 2117-١1١١‏ من نحو المبانِ ص 
١5‏ 

(0) شرح المفصل ”/ ١5١‏ 

(") قال الجرجاني: «... أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء 
وأمر قد عرفه له.... فإن قلت: قد يؤتى بعد (الذي) بالجملة غير المعلومة للسامع» وذلك حين يكون 
(الذي) خبراً كقولك: هذا الذي كان عندك بالأمسء وهذا الذي قدِمٌ رسولاً من الحضرة. أنت في 
هذا وشبهه تُعْلِمُ المخاطّب أمراً لم يسبق به علمٌ» وتّفيده في المشار إليه شيئاً م يكن عنده» ولو لم يكن 
كذلك لم يكن (الذي) خبراً إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يفاد به. فالقول في ذلك: أن الجملة في 
هذا النحو - وإن كان المخاطبٌ لا يعلمها لِعَنِ من أشرت إليه- فإنه لا بدّ من أن يكون قد علمها على 
الجملة» وحُدَّث بهاء فإنك على كل حال لا تقول: هذا الذي قدم رسولآء كن لم يعلم أن رسولاً قدِمَ» 
وم يبلغُه ذلك في جملةٍ ولا تفصيل» وكذا لا تقولٌ: هذا الذي كان عندك أمسء لمن قد نسي أنه كان عنده 
إنسان» وذهب عن وهمه» وإنم| تقوله لمن ذاك على ذكر منه إلا أنه رأى رجلا يُقبل من بعيد فلا يَعلمُ أنه 
ذاك» ويظنه إنساناً غيره». دلائل الإعجاز ص ٠١1-7٠٠١‏ 
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ابن يعيش: «وينبغي أن تكون الجملة التي تقع صلةً معلومة عند المخاطب؛ لأن الغرض 
بها تعريف المذكور با يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبارٌ عنه بعد ذلك...؛ فلذلك 
لا تقول: جاءني الذي قامء إِلّا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه؛ لأن (جاء) خبر و(قام) 
صلة» وكذلك لا تقول: أقبل الذي أبوه منطلقٌ» إلا لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله».7) 
إن الفاعل يؤتى به اسم| موصو لا لأغراض بلاغية كثيرة. يقول أحمد الهاشمي: «اعلم 
أن التعريف بالموصولية مبحتثٌ دقيق المسلك؛ غريب النزعة» يُوقفك على دقائقٌ من 
البلاغةٍ تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك» وتُئلج صدرك إذا تأملتها بصادقٍ 
رأيكء فأسرارٌ ولطائف التعريف بالموصولية لا يمكن ضبطهاء واعتبر في كل مقام ما 
تراه مناسباً)". ومن هذه الأغراض واللطائف:0© 
.١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» نحو: حاضر بنا من 
حصل على الدكتوراه» وجلس إلى جانبي الذي كان ذهنه وقادا . 
”. التهويل والتفخيم تعظيماً أو تحقيرأ» وغالباً ما يكون الموصول هنا بين 
فعلين من لفظ واحدء نحو قوله تعالى:# فَعَشِيَهُم مَّنَ الْيَمٌ مَاغَشِيَهُمْ# 
[طه١؟٠/8/]:‏ وقوله تعالى:# إِذْ يَعْشَّى السَّدُرَةَ مَا يَعْسَى4[النجم 
17/07]» وقوله: # فَعَشَّاهَا مَاعَشَّى» [النجم 57/ 154» وقد يكون 
الماوصول الواقع بين متماثلين للتصبير والتهدئة» نحو قولك لمصاب: اصبر 
لقند أصابنك:ها أصناب الكثرين. 
*. زيادة تقرير غرض الكلام وتأكيده وتثبيته نحو قوله تعالى:9 وَرَاوَدَنُْ التي هُوَ 
في يَيْتِهَا عن نَّفْسِهِ © [يوسف /١7‏ 717]. 
4. استهجان التصريح باسمه» نحو: ينقض الوضوء ما يخرج من أحد السبيلين. 


(١)شرح‏ المفصل "/ 5 215 وانظر: دلائل الإعجاز ص 7١1-١99‏ 

(؟)جواهر البلاغة ص ١١١‏ 

(؟)انظر: مفتاح العلوم ص 27377 والإيضاح في علوم البلاغة ص47» وعروس الأفراح 2”1757/١‏ 
والمطول ص7١7»‏ وشرح المختصر ص١-”ا/ا»‏ وحاشية الدسوقي على مختصر السعد 2514/١‏ 
والأطول 707/١‏ ومواهب الفتاح 7١7/١‏ وجواهر البلاغة ص 21١١-١٠١١‏ وعلوم البلاغة 
ص5١1١»‏ وعلم المعاني ص 17١‏ » المفصل في علوم البلاغة ص »١118-1١17‏ من نحو المباني ص 4 ١5‏ 
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الرغبة في إخفائه وجعله غير معروف خوفاً عليه أو : تشويقا لمعرفته أو... 
يي ا ل 
غرض في الإلباس كى لها غرض في التبيين كما قال ابن الحاج.'") 


: اليد اماد ا ا ا 


تى بالفاعل مصدراً مؤولاً ليضيف إلى الفاعل الزمنَ الذي يدل عليه الحرف 
اي فإن كان .ب (أن) دل على الماضي أو المستقبل 27 أو ب (ما) د على 
الحال» أو دان ا فتقول: يعجبني أن تدرسء ليجات سيكون في 
المستقبل؛ لأن الفاعل سيكون فيه أيضاء من جانب آخر يكسب الفعل دلالة 
حملة الصلة» فإن كان ماضياً أفاد الحدوث في الماضي» وإن كان مضارعا أفاد 
الفجده واخذوكه وإن كان تعلة إسيية آثاد القت والتركيد أن والقاعل 
هنا الركن الأهم في هذه الحملة. تقول: أعجبني أن درست. فالإعجاب كان 
في الماضي؛ لأن الفاعل المصدرٌ المؤولٌ كان كذلك. وكذا بقية المصادر. قال 


مقي 0 

على ماقدواة أفترض لوت شان وحسبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
وقال ايف :© 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك م ترَني 


إنه لا يوصف ولا يوصف به » وما يؤكد هذا أن سيبويه وغيره منعوا وقوعه 
حال لكونه معر ووفىي ودالا على الاستقبال» والحال نكرة وغير مستقبلة9". 


(١)شرح‏ ابن عقيل /١‏ 4/17 

(؟)انظر: مغني اللبيب ص "5 (الداخلة على المضارع تخلصه للاستقبال). 
(") ديوانه 5/ 5/81 

١85/5 ديوانه‎ )5( 

(5)انظر: مغني اللبيب ص 051٠0‏ 

"6٠/9 والبحر‎ 39٠0 /١ (5)الكتاب‎ 

(0)سبق أن فصلنا القول فيه في المبتدأً. 
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جدير بالتنبيه أن جميع الأسماء الموصولة عدا (من, ما) الواقعة فاعلا أو غير فاعل 
هي في الأصل صفة لموصوفٍ معرفةٍ محذوفٍ للعلم به وقد جيء به لوصف المعارف 
بالجمل”"» فمعلوم أن التكرات توصف بالجملء أما المعارف فلا توصف بهاء فلم| أريد 
وصفها بها لم يكن ثمة ما يتوصل به إلى ذلك غير الموصول. يقول الجرجاني: «... تفسير 
هذا أنّك لا تصل (الذي) إِلَا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمرٌ قد 
عرفه له» نحو أن ترى عنده رجلا ينشد شعراً» فتقول له من غد: ما فعل الرجل الذي 
كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟. هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به 
شيئاً فكان معنى قوهم (إِنَّه اجتّلبَ؛ ليُتوصَّلٌ به إلى وصف المعارف بالجمل) أنه إنما 
جيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع» وبين ألا يكون الامر 
كذلك)»).2"0 


القسم الثاني: تنكير الفاعل 
أولاً: إيراد الفاعل نكرة محضة: 

الأصل في تنكير الفاعل وغيره الجهلٌ به وعدمٌ معرفته أو معرفة ما يتعلّقُ به» نحو 
مرٍّبنا أمسٍ شخصٌء وسألني طالبٌ عن إعراب كلمة. فإن جهله وعرف أحد متعلقاته 
قيده به نحو قوله تعالى: '" (إوجاء ون أعْصى الْمَدِيئةرَجُلُ يَسْعَى4[يس ]7١/8+‏ 
فالرجل هنا غريب غير معروفء ولم يُعلم من أحواله ومتعلقاته شيءٌ غير السعي؛ 
لذلك قَيّدَ بها عُلِم من حاله. ويمكن ضبط مجيئه نكرة بالكي©): 


(١)انظر:‏ الخصائص ."7١/١‏ ودلائل الإعجاز ص ٠٠١-١99‏ 

(")دلائل الإعجاز ص ٠٠١‏ 

() يرى أصحاب المعاني جميعاً وينقل بعضهم من بعض أن تنكير الفاعل في هذه الآية جاء للدلالة 
على فردٍ غير معين بمن يصدق عليه اسم الجنسء ول يتنبهوا إلى أن هذه النكرة جاءت مقيدة بالوصف 
فخصصت,. وأصبحت من واد غير الوادي الذي نحن فيه. 

(5) انظر بعض هذه المعاني في: مفتاح العلوم ص 587» والإيضاح في علوم البلاغة ص251-49 
وعروس الأفراح 2708/١‏ والمطول ص 774» وشرح المختصر للتفتازاني ص 17/-80» وحاشية 
الدسوقي على مختصر السعد /١‏ 174-5770. والأطول 7٠ /١‏ ومواهب الفتاح /١‏ 2579-1775 
وجواهر البلاغة ص »١1١7-١١50‏ وعلوم البلاغة ص157. والمفصل في علوم البلاغة ص 21750 


-ه وات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


. إذا كان المقام مقام ذم أفاد التنكير تحقير الفاعل وضآلةَ شأنه وبُعدّه عن أن يعرّف 
للمبالغة في الذم» من ذلك قولك: جاء راسبء. وذهب كسولء وجاورني غبي. 
وقد يكون التحقير في موضع إظهار الضعف والعجزء نحو قولك: يؤذي 
الإنسان شوكة وتؤثر في عينه رملة. 

: الها ونام اقوام لحر لماع برح و لها لمحي ا درون ولك كرلاتها 
قاللي طالبٌ: إنك غششتٌ في الامتحان» وقال لي رجل: إنك لم تصل الجمعة» 
وأخبرني موظفتٌ أنك اخختلست من أموال الخزينة . وهذا النوعٌ غالباً ما يكون 
صفةً لموصوفٍ محذوفٍء وجارٌ حذفه لأنها خاصة به وهو معروف بهاء فالأصل 
في الأول صب أو رجلٌ طالبٌ» وفي الثالث رجلٌ موظف» وهذا يطّرد مع 
المشتقات دون الجوامد؛ لأن الجوامد توصف ولا يوصف ببها. 


: اح امد او بمعنى أنه أعظم من أن يعرّف 
يُعين؛ لأن الجميع يعرفه» ولدفع توهم السامع خلاف المراده من ذلك قول 
أن العلقد لحري 00 
إذا ميث ميته سد اطول العفويبة لوالا 
فقد نكّر الفاعل» ولم يقل (يمينه)؛ لأن الإضافة تتضمن نسبة السآمة إلى 
من المدرج: , 9 تخالف لقتضىٍ حال الملمح. "© ولعل منه قوله تعالى:قَلٌ 
جَاءنكُم مَوْعِظَةٌ مّن كُمْ وَشِفَاء لا في الصّدُورِ» [يونس /٠١‏ /5]؛ أي: 
موعظة عظيمة. 
. الدلالة على واحد غير معين من أفراد الجنس لإفادة العموم وعدم قصر الدلالة 
على شخص أو شيءٍ بعينه» نحو قول زهير:”" 


(١)علوم‏ البلاغة ص١١‏ 
(0نظر: المفصل في علوم البلاغة ص ١7/8‏ 


(9)ديوانه ص ”7ه ,2 والكتاب دا 11 
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وإن أناه خليلٌ يوم مسغبة يقولٌ: لاغائبٌ مالي ولا حَرمٌ 
ولعل منه قوله تعالى 'لسَأَلَ سَايِلُ بعَذَابِ َاقِع #المعارج .]١‏ وهو في 
الأصل صفة موصوف محذوف؛ أي توج سان قلاع عد افة يول ذلاك 
الدلالة» ولعل (قال قاكلٌ) مثله. 

. إفادة النوع نحو ألم بخالد داءٌ وأزاله عنه دواءٌ أعطاه إياه الطبيب. ولعلّ منه 
قول أبي صخر الحذلي:7) 

وإني لتعروني لذكراك هِرَّة كم انتفض العصفوربِدّلّهالقطرٌ 

5 التقليل”" نحو ما أخفٌ حلمٌ فلان» تبطر دراهم» وتعبث بلبّه أبعاض مغانم؛ 
أي : دراهمٌ قليلة. 

جدير بالتنبيه أن كثيراً من المعاني السابقة التي تفيدها النكرة جاءت في الأصل من 

كرناضة رص تيختوده كرات : جاء راسبٌء معناه: طالب راسبٌء وأتاه خليل» 
فعناةة وي خلي . وهذا يطرد مع كل مشتق» وبعضها جاء من الصفة المحذوفة» فالتدكير 
في قوله تعالى: 9 قَذْ جَاء نكم مَوْعِظة م من ود كُمْ وَشِفَاء َف الصّدُور4[يونس ١/لام]ء‏ 
أفاد معنى التعظيم من خلال الصفة المحذوفة المفهومة من السياق؛ أي: موعظة عظيمة» 
ومن قولنا: تبطر المرءً دراهم» معناه: دراهم قليلة. 

ثانياً: إيراد الفاعل نكرة مختصة: 

.١‏ بالوصف لتقليل أفراد التكرة أو تقليص شموها أو تضييق معناهاء من ذلك 
قرلك : لاينال المعاّ إلا رجلٌ دؤوبٌء ولا يحفظٌ الودّ إلا إنسانٌ خلصٌ . فليس 
كل رجل ينال المعالي» وليس كل إنسان يحفظ الود.”" وقد يكون لأغراض أخر 
ذكرها أصحاب المعاني©): 


(١)الإنصاف‏ 707 و7601 

(؟)الفرق بين التعظيم والتكثير وبين التحقير والتقليل أن الأول والثالث متصلان بالحال والشأن 
كعلو المرتبة وسمو القدرء والثاني والرابع متصلان بالكميات والمقادير كالمعدودات والمكيلات 
والموزونات. انظر: علوم البلاغة ص 177» والمفصل في علوم البلاغة ص ١7/8-1١171/‏ 

(")انظر: النحو والصرف ص 77١‏ بتصرف. 

(5) انظر: المفصل في علوم البلاغة ص ,»١177-١175‏ وشرح المختصر /١‏ 5/ 
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أ. كالدلالة على فرد غير معين يصدق عليه اسم الجنس» ويستشهد أصحاب 
المعاني على ذلك بقوله تعالى:##وّجَاء مِنْ أقَصَى المدِينَةِ رَجْلُ يَسْعَى #[يس 
١/5‏ 20.]7» فالرجل خصّص بما ظهر من أحواله. ثم إنه لما كان التركيز 
عن اتوك لأعل القاال لوكو الناعلى يوقت العام أرافيه كيين فائدةم 
وإنا ذْكِرَ أقصى المدينة؛ للدلالة على الجهد والمشقة» وقيل : لبيان أن خبرهم 
وبلاغهم قد وصل أطراف المديٍ اك لان و لسع انوا مر اناك 
للمجيء؛ لذلك لا أرى أن التنكير هنا يراد منه الدلالة على فرد غير معين 
يصدق عليه اسم الجنس كما قال أصحاب امعاني جميعً؛ لأن ذلك قد وقع 
ومضىء ولعل هذه الدلالة تكون فيها لم يقع بعدٌ. 

ب. اللا وات وس ررد يا سر برسي 


لقد خاب قوم م غاب عنهم نبيهم وقد سر من يسري إِليهم ويغتدي 
ولد عل واه تعالى: لأوَلَئْن م مَسَنْهُمْ نَفْحَةٌ منْ عَذَابٍ رَنَكَ؟ [الأنبياء 


5/١‏ أي : لقيحة سير من عدا ا 
؟. بالإضافة: للاختصار”“رغبة في إحضاره في الذهن» ولتأدية غرض معنوي 


)١(‏ قال ابن عادل الدمشقي في اللباب /١7‏ 140: في تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند 
الله فاتدتان: 

الأولى: أن يكون تعظياً لشأنه؛ أيّ: رجل كامل في الرجولية. 

الثانية: أن يكون مفيداً ليظهر من جانب المرسلين أمر رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال: 
إنهم تواطؤوا. ومثلّ ذلك قال صاحبٌ روح البيان/ 2:79 (رَجُلَ) فيه إشارة إلى رجولية الجائي 
وجلادته؛ وتنكيره لتعظيم شأنه لا لكونه رجلاً منكورا غير معلوم؛ فإنه رجل معلوم عند الله تعالى...) 
وكلام ابن عادل بحرفه في تفسير الرازي مفاتيح الغيب 75/ 60-0654 

(0)اللباب في علوم الكتاب7١/ ١90‏ 

(؟)ديوان حسان ص 5515/١‏ 

(5) مفتاح العلوم ص2588 وعلوم البلاغة ص 2171-1١78‏ وذهب بعضهم إلى أن التنكير يفيد 
التقليل» وما يؤكد ذلك أن (نفحة) مصدر مرة» وكذلك فَإنَّ المح هو المسٌ الخفيفُ. انظر: مفاتيح 
الغيب ١777/77‏ 

(5) فقولك (جاء صديقي أو غلامي) لا شاك أنه أخصر من قولك: جاء الصديق أو الغلام الذي هو 
لي. 
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يؤديه حرف ال حر المقدر (اللام» في» من) فاللام تفيد الملكية» و(من) الجحزئية» 

و(في) الظرفيةً”©» فقولّك: أعجبني قلمٌ زيد» وثوب حريرء وقراءة الصباح» 

معناه قلم لزيد» وثوب من حريرء وقراءة في الصباح. هذا في| يتعلق بالإضافة 

إلى الاسم الظاهرء أما الإضافة إل امير فلا ترج لا عل اناري الام ويجايها 

دون غيرهاء نحو أفادني كتابك؛ أي : كتابٌ لك . خالدٌ وقف بجانبي صديقه؛ 

أي #ضدي أ بالكتن المخصيضى بالأضافة قن يفيد ماق أخن منها!»: 

- إخفاؤه على السامع خوفاً عليه» ومن ذلك قول مراسلي الإذاعات: أخيرتنا 
مصادرنا أو نقلت مصادرنا .. 

ٍ الإشامعج تلصيل متعتر ومع ر نحن قول هدي لخارب قري له 
يسلّم عليك أهل البلد. وقولك : أجمع أهل العلم على كذا وكذا. 

- تعظيم المضاف أو المضاف إليه أو غيرهماء نحو زارني معاون الوزير. حصل 
أخي على مرتبة الشرف. 

_ شير -- أو المضاف إليه أو غيرهماء نحو قدم أخو اللص. قال 
الح ماس 00 
لوكنت من هاؤة لم شبح بحإبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

- الخروج من تَبِعةِ تقديم بعض على بعض. نحو حضر أساتذة النحوء هرب 
أمراء الحرب» اجتمع رؤساء الدول العربية في مؤتمر القمة. 

- يأتي الفاعل (ذو) و(ذوو) ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس(5), 
نحو قول ابن زيد الأسلمي:(0) 


١8٠١-1114 /5 والارتشاف‎ .5 /١ والأصول‎ ».١57 /5 المقتضب‎ :رظنا)١(‎ 


والمطول ص 777 وشرح المختصر /١‏ 87» وحاشية الدسوقي على مختصر السعد »578/١‏ والأطول 
70١‏ ومواهب الفتاح /١‏ 25757» جواهر البلاغة ص 21١5-١1١7‏ وعلوم البلاغة ص١17»‏ 


وعلم المعاني ص”177.» والمفصل في علوم البلاغة ص ١505-١717‏ 
(؟) شرح الكافية 7/ "417 ٠‏ 

(؟)انظر: دلائل الإعجاز ص ١99‏ 

(5)انظر: أوضح المسالك ١‏ 1" وشرح ابن عقيل /١‏ 770 
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سَقَاهاذووالأحلامسَجْلاعلى الا وقدكَرَبّت أعنافًها أن تَقَطّعا 
والاعر كنا اونا د الأضر هذا اوسرف عقوت فل أنماسيق ككره 
من معان مرتبطٌ بسياقاتباء فالسياق هو الضابط الأمكن, ولا يمكن حصر 
السياقات» ومن نَم لايمكن ضبطها تماما؛ لأن المعانٍ متسعة متجددة وغير 
متناهية وغير محدودة. 
ب- ضوابط نائب الفاعل 1 
الأمل ف القع آله يكن ميد المعلومء وقد فى الميعيول سلج الكرضن يقير 
الفاعل» فالغرض الذي يمكن أن يعد أصلا لبناء الفعل للمجهول هو تعلق الغرض 
بها ينوب» وإيضاح ذلك أنَّ ما ينوب عن الفاعل لا كان الأهمَ في هذه الجملة» وكان 
كّةَ رغبةٌ في المحافظة عليه والاهتمام به تقل من الفضلة التي هي موضع حذف وتغيير 
وم الغا لاخر كدف مظلما.وذلك للتحافظة عليه وتقخصييه غنا قل نضب.ه 
من حذف وغيره» ونظراً لهذا الانتقال غير السهل من الفضلة إلى العمدة كان لا بد 
من ون يناسب ثقل هذا الاتقال والعغيينفاخهر لدوون (قع[) الذع ثقل اضية 
الاتتقال من الضم إلى الكسرء ولغرابته ولكونه أقلّ استعمالا. قال الرضي: «وإنما اختير 
هذا الوزن الثقيل دون المبني للفاعل لكونه أقلّ استعمالاً.... وإنَّا غير الثلاثي إلى وزن 
(فْعِلَ) دون سائر الأوزان لكونه غريباً في الأفعال» إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقومُ 
به”". ويشترط فيم| ينوب عن الفاعل الفائدة المتجددة”"» وكوثه من ضروريات الفعل 
من حيث المعنى”"؛ لأن الفاعل من ضروريات الفعل» وما يتحقق فيه هذان الشرطان 
أربعة أشياء:©) 
.١‏ المفعول به: 
لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لتعريف المفعول به النائب عن الفاعل 


١75 /١ وقريبٌ من هذا ما قاله ابن جني في الخصائص‎ »١174 /5 شرح الكافية‎ )١( 
77١ /١ شرح الكافية‎ )١( 
7١8/1١ (؟) شرح الكافية‎ 


(؟)انظرها في: المقتضب 250/5 والأصول 275/١‏ وشرح التسهيل 2١77/7‏ وشرح الكافية 
71١‏ :؛ والارتشاف ١71//8‏ 
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وتنكيره» ما خلا بعض الشذرات في حديثهم عن إنابة المفعول الثاني» لكن استقراء 
الشواهد والأمثلة التي استشهدوا بها أو مثلوا أو التي لم تكن كذلك يمكن أن 
يستخلص منها أنه يأتي معرفة ونكرة» والأكثر فيه أن يكون معرفة» وينبغي أن يكون 
ذلك أصلا؛ لأنه بنيايته عن الفاعل أصبح بمنزلته؛ أي: انتقل من الفقيلة إل الجمدة» 
والعمدةٌ فاعلا أو مبتداً الأصل فيها التعريفُ؛ لأمها محكومٌ عليهاء والحكم لا يكون على 
مجهولء فالأصل في نائب الفاعل إذاً أن يكون معرفة» ويأتي نكرة لأغراض سبق أن 
أشرت إلى بعضها في مبحث الفاعل» ويمكن ضبطه بالآتي: 
- الأفعال الناصبة لمفعول واحد إن بُنْيَتْ للمجهول ناب هذا المفعول عن الفاعل» 
قال تعالى: #قَيَلَ الخَدّاصُونَ *[الذاريات .]٠١ /5١‏ وبناءٌ الفعل للمفعول 
مقصود من المتكلم؛ لأن غرضه لم يكن متعلقاً بالفاعل ولا بالفعل ولا بغيرهماء 
وإنما بهذا المفعول؛ فلا كان غرضه متعلقا به كان محط عنايته واهتمامه» ولا 
كان كذلك كان ثمة رغبة في المحافظة عليه» ول يكن ثمة سبيلٌ لذلك أفضل 
من إنابته عن الفاعل الجزءِ الأسامي الذي لا تقوم الجملة الفعلية من دونه 
وإحلاله محله ليصبح جزءاً لا يصحٌ الاستغناء عنه» من جهة أخرى فإِنْ هذا 
المنعول» الأصل فيه أن يكورة مغر د لكندعل غل عا أضله عذلفء هد عا 
كذلك كان كإياه تعريفاً أو تنكيراً في تأدية الأغراض المعنوية. 
- الأفعال القلبية الناصبة لمفعولين إن بُنْيَتْ للمفعول تعين إنابة المفعول الأول0"؛ 
لأن أصله مبتدأ وهو أشبه بالفاعل» وأصل المبتدأ معرفة أو نكرة مختصة» 
لأنه محكومٌ عليه» فإن ناب عن الفاعل كان كذلك. من ذلك قولك: ظُنَّ زيدٌ 
ناجحاً. والغرض هنا تعلق الغرض بهء وإظهار العناية والاهتمام بمن هو فاعل 
في المفعول الثاني معنىّ» ولم يكن ثمة سبيل لتحقيق ذلك أحسنّ من إنابته عن 
الفاعل» فإنابته عنه كشفٌ بل تأكيدٌ على فاعليته» فلا شك أن نسبة النجاح في 
الجملة السابقة إلى زيد» والمنسوب إليه أو المسند إليه فاعل لفظا ومعنىّ كالفاعل 
في الجملة الفعلية أو معنىّ فحسب كالبتدأ» من جهة أخرى فإن كون أصله 


(١)الارتشاف‏ 1775/7» والسبب في ذلك أن المفعول الثاني قد يأتي جملة» وهي لا تصلح للنيابة عن 
الفاعل والإسنادٍ إليها في هذا الموضع. 


حت “لاست 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


مبتدأ يؤكد ذلك» ذلك أن المبتدأ فاعل من حيث المعنى في الخبرء أليس (زيدٌ 
ناجحٌ) بمعنى (نجح زيد) في المعنى العام؛ أي: في الحكم على زيدٍ بالنجاح» أو 
إسناده إليه. 
وأجاز بعضّهم نيابة المفعول الثاني بشرط ألا يكون نكرة”" نحو ظُنَّ قائمٌ 

زيداً. والغرض من إنابته نقَلّهُ من الفضلة إلى العمدة للمحافظة عليه؛ ليصير 
جزءاً لا يصح الكلام من دونه ولإظهار العناية والاهتمام به؛ لذلك غالباً 
ما يُقدّم على المفعول الأول وهو أيضاً إن كان نكرة أفاد مع ذلك العمومً في 
الحكم. 

- الأفعال الناصبة لثلاثة مفاعيل إن بُنْيّتْ للمفعول أنيب المفعول الأول؛ لأن 
أصله مبتدأ» والمبتدأ أصله أن يكون معرّفة وأجاز بعضهم إنابة الثاني أو الثالث 
إن أمن اللبس”"» ولم يُسمع عن العرب إلا إنابة الأول””. 

بد الأفدال الناسة اتعوليق لبن أعتلين سعدا رركي إن 30 البق ات 
إنابة المفعول الأول؛ لأنه فاعل في المعنى87, والفاعل كما قلنا الأصل فيه 
التعريف, من ذلك قولك: مُنِح المج مكافآة والغرض المعنوي الذي تؤديه 
الحرفة خا وق يس المعرفة» وبالسياق الذي تر ليه ويجوز عند الجمهور 
إنابة الثاني إن من الل 0م نحو: مُنِحَ مكافأة لهل وأعطي درهم ا ولعن 
الغرض المعنويٌ هنا هو إفادة العموم وعدم قصره على نوع معين. 

- الجملة المحكية”" بعد (قيل) و(يقال) عند من أجاز ذلك نحو قوله تعالى: 


(١)انظر:‏ الارتشاف "/ ١70‏ .قال الرضى: «... هذا الذي قلنا من حيث القياس» ولا شك أن 
السماع لم يأتٍ إلا بقيام أول مفعولي (علمت) لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصلء والجار أحق بصقبه). 
شرح الكافية 5١7/1١‏ 


١171/9” ()الارتشاف‎ 

(")شرح الكافية 7١18/1‏ 

(؟) الارتشاف 1١77/7/9”‏ 

(6) الكتاب /١‏ 57» والمقتضب 5// »5١‏ والارتشاف ”7/ ١779‏ 
(5) شرح الكافية 2517/١‏ والارتشاف 7/ ١77/‏ 


لل/اءة م 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


© وَإِذَا قبل كَمْ لا تُفْسِدُوا في الأرْض* [البقرة 7/ »]١١‏ © إِذَا قِيل لَكُمْ 
تفَسَّحُوا في الجالِس فَافسَحُوا يَفْسَح لله لَكُمْ4 [المجادلة 1١١/04‏ ل وَإِذَ 
1 الله أَحَدَنهُ الْعِرَّةٌ بالإثم» [البقرة 1707/7 لوَقِيلَ: الْحَمْدُ لله 
ب الْعَامينَ) [الزمر 9 8/ 6/]. وكثير من النحاة يرى أن الجمل نكرات20©: 
37 أن الجملة ليست بنكرة ولا معرفة؛ لأن التنكير والتعريف من خواص 
الاسم وحدّةُ دونَ الأفعال والحروف ودون التراكيب بأسرها وعلى اختلافها 
وتنوعهاء وما أوقعهم في هذا صحةٌ تأويلها بالدكرر ة عند وصف النكرة بهاء 
فظنوا نا نكرة والحقٌّ ما ذكرتٌ :كالةالرفي: لوا أن انقياة لسك در 
ولا كر لذن التنكير والتعريف من غرارضق الاسم والجملة من حيث هي 
جملةٌ ليست اسياء وإنَّا جاز نعثٌ النكرة بها دون المعرفة لمناسبتها للنكرة من 
حيث يِصِحٌ تأويلّها بالنكرة» ى] تقول في: قام رجلٌ ذهب أبوه : قام ل 
ذاهبٌ أبوه».”" والغرض الذي تؤديه إنابة الجملة عن الفاعل هو دلالة الجملة 

اسفية كانث أو فعلية» خيرية كانت أو إنشائية: 
والمفعول به النائب عن الفاعل يأقي ضميرا في مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة نحو 
قوله صل الله عليه وسلم: ل 0 
شهر... وأعطيت الشفاعة... بُعشْتٌ إلى الناس عامة”"» وقوله تعالى: هذه بِصَاعَتَنا 
14015 برسف 019 كوول لكر ركم ق] استَْرَِنَ الذي 4[البقرة 
, وعلباً لاستحضاره في ذهن السامع وتمييزه من غيره نحو صرب زيدٌ أو 
تعظيمه أو تحقيره أو التبرك به أو التلذذ بذكره أو.... ومعرفا بأل للدلالة على معهود 
خارجي صريحا أو كناية أو علميا أو للدلالة على الحقيقة ماهية أو جنسا أو استغراقاً 
قال مان كيب عَلَيَكُمُ الْقِنَالُْ4[البقرة 115135 وقوله:# وَلِقَ الإنسَان 
ضَعِيفاً4 [النساء 78/5]» واسم إشارة لتميزه أكمل تهييز أو لبيان موقعه أو منزلته 


07 /7 مغني اللبيب ص2"19 وانظر: إيضاح علل النحو ص9١١» وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
9 41-9٠ /١ والأشباه والنظائر‎ »١151و‎ 55 - 


(؟) شرح الكافية 701//١‏ 


5-0-5 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#19821532 


نحو قوله تعالى: 9 وََالُوا لَولا نل هَذَا الْقَرْآنَ عل رَجُلٍ من اَن عَظِيمٍ4[الزخرف 
1/47 *7]» واسما موصولا لعدم العلم بغير الصلة أو لاستهجان التصريح به أو للتفخيم 
والتهويل أو للتحقير أو للتعظيم نحو قول حسان”": 

لقدخاب قومغاب عنهمٌ نبيهم وقد سر منيسري إليهمْ ويغتدي 

ونكرة مختصة بالإضافة لإفادة الاختصار والتعظيم قوله تعالى ل يُذْكَرَ فِيهًا| سمة 4 
[البقرة7/ »١١5‏ والنور 57/75 7]» أو التحقير نحو قوله تعالى8 عُلَتْ أَيْدِِمْ 4[المائدة 
5/05" أو مختصة بالوصف لتقييد إطلاق النكرة وتضييق شموها نحو قوله تعالى: 
ل« فَإِدا لت سور حُكَمَة4 [حمد 40/ كك ارك حم يترد كين السدد 
إليه نحو ظكُدَّبَتْ رُسُلٌ من قَبْلِكَ4 [الأنعام 5/ 5" وفاطر 70/ 5]؛ أي رسل كثر. 
60 والدلالة على التعميم والتهويل نحو قوله تعالى: 9 وَلا يبل ينها َفَاعَةوَلاُوْحَدَ 
ِنَْا عَدلّ14البقرة ”//48]» أو الدلالة على فرد غير معين يصدق عليه اسم الجنس نحو 
تولةعال :2 ورل الذية اعت 11117 لت قور 4 ايد قار :0 السوعير ذلك مق 
الأغراض التى يدل عليها السياق والتى سبق في مبحث الفاعل أن أشرنا إلى بعضها. 

؟. المصدر ْ 

ينوب المصدر عن الفاعل إذا حذف» ذلك أن لما يفت ألا يلتفتَ السامع إلى الحدث 
الذى يدل عليه الفعل» ويشعل غفه بغيرة تقل المصندة من تصبب القضلة وعدتها إل 
رفع العمدة وثقلها بقصد توكيد المصدر الذي تضمنه الفعل» فيكون حينئذ في حصن 
حصين من الحذف وغيره؛ لأنه أصبح في موضع ليس للحذف فيه مجال» وهو ينوب 
عن الفاعل بشرطين: 

أ. أن يكون متصرفاً غير ملازم النصب على المصدرية؛ لأن غير المتصرف لا يمكن 

أن يكون فيه ما سبق أن قلته آثفاً. 


5557/١ حسان‎ ناويد)١(‎ 

(0) يبدو لي أنه لو عرف (رسل) لكان التكذيب لكل الرسل» والتكذيب ربم لم يكن لهم جميعاء بل 
لبعضهم. والتكثير قد يكون جاء من صيغة جمع الكثرة (فْعُل)» ومن التنكير الذي يفيد العموم. 
ويلاحظ أن كثيراً من امعان جاءت من صفة محذوفة لا من التنكير» وهذا كثير فيم| يذكره أصحاب 
المعاني. 


- #94 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ب أن يكون عنصا : 

- بالوصف: وإنا شط الوصفٌ بغرض تقييد المصدر؛ فمصدر الفعل مطلق 
غير مقيد إلا بالزمن الذي يُعد قيداً غير مكين» والمصدر إن ظل مطلقا غير 
مقيد لم يكن ثمة فائدة منه؛ لآن المصدر العام دل عليه الفعل» والفائدة تكمن 
في هذا المصدر العام إذا فيد بوصف خاصٌ يُضيق إطلاقه ويُقلّضُ شموله» 
فبكون ك 8 أَنَرُلْنَاهُ فرٌاناً عَرَيئاً 4 [يوسف /١7‏ 7]: وطه *9/ 117] 
فالغرض الذي تود إثابة الضدو لصوف [ذا ع التو كية البرم 

- بالإضافة: لتقييدإطلاق المصدرء وتوكيده مع التشبيه؛ والملكية» والاختصار 
فقولك: سير سيرٌ الصالحينَ» أصله بعد بناء الفعل للمفعول: سير سير مثل 
سير الصالحين. فالعناية والاهتمام ' بسير مشابه لسير الصا حين؛ لذلك 
أناب ما اهتم به عن الفاعل» ولكن كَا عُلِمَ المصدرٌ وكثر ذكرٌه خيف مما قد 
يصيب السامع من الملل والسآمة فخذف. وأمًا التشبيه فمستفادٌ من الصفة 
المحذوفة (مثل)» وأما الملكية فجاءت من تضمّن المضاف إليه معنى حرف 
الجر (اللام»» وأمًا الاختصار فقد كان من خلال الاستغناء عن المصدر 
النائب في الأصل إعزاوت الابجناء عن ضفته (مكل): فحلٌ المضاقف 
إليه الذي هو (سير الصالحين) محلّه. فنات عن الفاعل.» وأمًا التقييد 
والتوكيد فقد سبق بيانه| آنفاً. إذاً فإنابة المصدر المختص بالإضافة غاية في 
الإيجاز والبلاغة؛ إذ يؤدي سبعة معانٍ بكلمتين. 

يياق الغتد: والعده المحده تر قةه :و الى افق القاقد# وإن) اعسميت 
النكرة به؛ لأن الفعل لا كان دالاً على مصدرٍ مطلق تعلق الغرض ببيان 
تكرر المصدر وتقييد ذلك التكرر» والاعي ودار عن الحافظةة عل 
تكرار حدوث المصدر والاهتمام والعناية به؛ ولذلك نُقلٍ من الفضلة إلى 
مكان القاص حيك يمام امه ويكسب درجة التعريف؛ مي 
محكوماً عليه أو مسنداً إليه الحكم» وفيه أيضا توكيد لمصدر الفعل بأكثر من 
توكيد فلًا أَرِيدَ الاختصارٌ ناب عن ذلك التّكرار عددٌ. 


0)انظر: المقتضب 07/1 


00-7 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


“". الظرف: 

أن الفيخ عا يدن ظليه الفا + فلن كان الغرض متعلقا بالظرف؛ وكان محط العناية 
والاهتهام» بل لما كان أهم ركن مقصود في ذلك الكلام» ويف انشغال ذهنٍ السامع 
عنه بالفعل أو الفاعل؛ حُذِفَ الفاعل الذي يُشْكُلُ حاجزاً قد يشغل السامِعَ عن 
الظَّرفِء وأنِيبَ عنه الظَرفُ؛ ليُصبحٌ ل الفاعل» ويأخذ ما له من أحكام تجعله في 
مأمن من الحذف وغيره. ويشترط لنيابته عن الفاعل شرطان: 


أ. 


أن يكون متصرفا غير ملازم الظرفية أو شبهها؛ لأن ما لازمها لا يصلح فيه ما 
عق ان قلناء انما 


ب. أن يكون: 


عهضا بالرسفت لذن الزناة آر :الكان مطلقاة ووابهان وغر عدردية: 


والظرف بنيابته عن الفاعل يصبح محكوماً عليه والحكم ينبغي أن يكون على 
معلوم؛ فالوصف يضيق سعته. ويقيد إطلاقه» والغرض منه توكيد الزمن 
الذي يدل عليه الفعل» فالاهتمام ني هذا التركيب منصبٌٍ على الزمان» فل 
خيف انصراف ذهن السامع عنه أكد بزمن آخرء ولم يعد ثمة ما ينشغل به 
ذهن السامع؛ لأنه ى) تعلم لا يكون إلا مع الفعل اللازم؛ لكن لا كان زمن 
الفعل مطلقاًء ؛ م يكن ثمة فائدة في ظرف عام منكّر؛ ولذلك قيّد بوصف 
خاصٌ» فصار ك #أَنرَّلنَاهُ آنا عَرَيياً 4 [يوسف /١7‏ ا وطه +7/ .]١17‏ 
أو مختصاً بالإضافة: لتأدرة ها تبرق منشيافا إليها معنى حرف الجر الذي 
تضمنه المضاف إليه. 

أو مختصاً بالعلمية: نحو صِيمٌ رمضان» والغرض منه حيتك د 
توكيد الزمان الذي تضمنه الفعلء وتفصيله وتحديده. فهو 
يفيد التبيين والتفصيل في الزمن بعد الإبهام والإجمالء إضافة 


إلى العناية والاهتمام وتركيز ذهن السامع عليه؛ لأنهلم يعد 
ثكة معسولٌ غيره في الجملة حبت حذف كل مايضلم للبابنة 


لتحقيق هذا الغرض 


5. المجرور: 
وهو لا ينوب عن الفاعل إلا مع الفعل اللازم» وينوب عنه إذا كانت العناية والاهتمام 


2112 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


لانو حير وناك لحري وجاك مجان رونا ركد لاد الخدم مر 
به» لما كان ذلك كله خيف انشغال ذهن السامع عنه» فتقل من محل الفضلة الذي ربا 
لاينال من السامع ما يقصد منه وما يراد له لم كان ذلك تُقل إلى مكان الفاعل» وأنيب 


عنه؛ ليتحقق ما أريد؛ ويبعد ما لا يراد؛ ولذلك ا* شترط لنيابته ثلاثة شروط: 
١‏ 


الأبلوم خا عطزيقةوإهية فى العمل للها زم تتريقة وإتسنة يدل عل ست 
ثابتٍء ولا يصلح لتحمّل ما سبق أن ذكرته آنفاً. 


. ألايدل على التعليل؛ لأن ما دل على التعليل فيّد به» والفاعل لا يدل عليه فلا 


يصلح لا سبق أن قلناه آنفاً. 
أن يكون: 


5 تختصاً بالوصف: لأن النكرة عامة» والمجرور لما نقل لينوب عن الفاعل أصبح 


حكوماً عليه» والحكم لا يكون على مجهول؛ لذلك قي بالوصف. إضافة إلى أن 
غرض الكلام تعلّقٌ به مقيدًء والفائدة تحققت بتقييده؛ دون أن يعني هذا أن لا 
قيمة للمجرورء بل كمدّتِ الفائدةٌ فيه وفي وصفه. فكان من باب أَنرَلَْاه آنا 
عَرَييَاً 4 [يوسف 27/1١7‏ وطه /7١‏ 117]. 


. أو مختصاً بالإضافة: لتأدية معنى حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه إلى 


عاق ماسيق أن قلناه اننا 


. أو مختصا بالعلمية # وَحِيء يَوْمَئِذ بِجَهَنّمَ 4 [الفجر 89/ 77]؛ للدلالة على 


العلم نفسه» وجعله محط تركيز ذهن السامع وعنايته واهتامه؛ لتعلق غرض 
الكلام به» ولأنه المقصود من الجملة التي هو آتٍ فيها. 


وما سبق يتبين لنا أن الأولى بالنيابة عن الفاعل ليس المفعول به ولا المصدر ولا الظرف 
ولا الجار» وإنما ما يقتضيه المعنى» فإن أريد تقريب المفعول به والحفاظ عليه وضع في مكان 
العمدة؛ كيلا يمكن التخلي عنه» و إن أريد تأكيد الفعل توكيداً قوياً؛ كيلا يكون ثمة مناصٌ من 
حذفه أو تجرؤٌ على حذفه أنيب المصدرء وإن قصد المحافظة والعناية بالزمان أو المكان الذي 
حدك نه الفل ان #القاز فلن انيت اللا كان الى لقص 5 جل هو معان يخرقت 
الجر. هذا هو الضابط المعنويٌ» وإن كان النحاة يرون أن المفعول به هو الأولى بالنيابة"©, 


()انظر: المقتضب 0١/5‏ 
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والبصريون يعدون إنابة غير المفعول مع وجوده شاذة» والكوفيون يجيزونه» ومذهبهم أرعى 
للمعنى. وربا رجح البصريون نيابة المفعول على المصدر وعلى الظرف لدلالة الفعل على 
المصدر والظرف. فتكون إنابتهم| مع وجود المفعول كالزيادة التي لا حاجة إليها. 

قال الرضى: «... وكل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتتمامه بذكره و تخصيص 
الفعل يقير أول بايابة» وذلك إذن اععاره», وقال ساحب وليل التبالك: دول 
قيل بإنابة ما له أهميةٌ في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود من غير تقييد بأنه مفعول 
به أو غير مفعول به لكان وجيهاًء كأن يقال: ضْربَ صَرْبٌ أليعٌ شاهدَ الزورء بإنابة 
المصدى إذا كان غرض المتكلم إبراز هذا المعتى؟ وهو شدة ضريه: وإن كان الخرض ,بيات 
أن الضرب وقع أمام النامن انببية الظرف» وهكذا في الجار والمجرور)”". 


(١)شرح‏ الكافية 771١/١‏ 
(؟)دليل السالك إلى ألفية ابن مالك 61/١‏ 


امام 
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اللبحث الثاني: ضوابط تعريف النواسخ وتنكيرها 
المطلب الأول ضوابط تعريف معمولات الأفعال الناسخة وما يعمل عملها وتنكيرها 

.١‏ اسم كان وخبرها: 

لم يخصٌ النحاة معمولي كان وأخواتها بحديث عن أحكامها في التعريف والتنكير» 
بل أشاروا إلى أن اسمها يُعطى أحكام الفاعل؛ لأنه يُرفع تشبيها به فلا يتقدم عليه 
ولا يستغنى عنه. كما أن أصحاب امعاني لم يفردوهما بحديث؛ بل جاء حديثهم عن 
الأغراض التي تؤديها في خلال حديثهم عن المسند والمسئد إليه. 

إن الآضل فق البعدا ح وكذلك الفاعر- ى) قدا آن يكن معكواء القند سين إليه أو 
محكومٌ عليه» ولكنه قد يأ نكرة» وقد بيناه في مبحث الفاعل. 

وأمّا الخبر فيُعطى أحكام خبر المبتدأ في مجيئه مفرداً أو جملة أو شبه جملة» ويتميز منه 
بالنصب؛ لأنه شبية بالمفعول به. وقد سبق أن الخبر الأصل فيه أن يكون نكرة؛ لأنه 
مسندٌ أو حكمٌ. ولكنه قد يأتيٍ معرفة» وقد سبق أن فصلنا ذلك؛ لكن ما هو جدير 
بالذكر والتنبيه أن الاسم والخبر قد يأتيان على خلاف الأصلء فيأتي الاسم نكرة 
والخبر معرفة» نحو قول القطامي©: 


قفى قبل التَمدّقٍ يا ضباعا وليك موقت ميك الوواغا 
وقول حسان”2©: 

ةم واه 6خراهة ءِ _- 0 أي بين ير 7 38 

كان سَبِيئَة من بَيتٍرَأَسسِ يَكُوْنمِرَاجَهَاعَسَلُوَمَاءٌ 


وللعلماء في ذلك أقرال: متها أنه على القلب» وهو مذهب أصحاب المعاني”", ومنها 
أنه ضرورة شعرية» قاله بعض النحاة. 29 
؟. الأحرف العاملة عمل (ليس). 


أ. (ما)الحجازية: 
لم يشترط النحاة في اسمها أو خبرها تعريفاً أو تنكيراء واسمها وخبرها 


511١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

5947/١ والكتاب‎ »٠//١ ديوانه‎ )0( 

(") انظر: مفتاح العلوم ص١١‏ ”2 والإيضاح في علوم البلاغة ص 7١‏ 
(5) مغني اللبيب ص 09١‏ و١١4»‏ وسبق آنفا ذكر قول لابن جني فيه. 
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اما الي تسوه ع جاه 1 مل ال سان 
»ما هَذَايَةَ البو ١‏ ']ء لما هن أَمَهَاعِمْ #[المجادلة /0/ 7]ء 
وقال يزيد بن معاوية”): 


وعيشك ماهذا : خضاباًعرفته فلاتك بالبهتانٍوالزورمتهمي 


ب. (/0) الحجازية: 


اشترط النحاة أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لإفادة العموم 
والشمولء فالنكرة في سياق النفي تعمء ولا عموم لما في سياق الإثبات. 
قال الشاعر”" 
تعزَّفلاشيء على الأرض باقيا 2 ولاوزرٌ مما قضى الله واقيا 
فإن عرفا أهملت وكررت. وأجاز ابن جني وابن الشجري بجيء اسمها 
معرفة فة” كقول النابغة الجعدي”': 
وحليع سوا القلن لاأناباقيا سواها ولافي حبها متراخيا 
وقول المتنبي””): 
إذاالجودٌ ايز ق خلا صامن الأذى 2 فلا الحمدمكسوباً ولا المالٌباقيا 
قال سيبويه: «واعلم أن المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب؛ 
لأن (لا) لا تعمل في معرفة أبداء فأما قول الشاعر: 
لا هَيْتَمَ الليلة للمَطِي 
فإنه جعله نكرة» كأنه قال لا هَيْتَمَ من امْيتَمِينَ. ومثل ذلك لا بصرة 
لكمء وقال ابن الزبير الأسدي: 
أرى الحاجات عند أبى خُيَيْبٍ تناو رتك بالسادد 
وتقول: قضية ولا أب حسن, تجعله نكرة . قلت: فكيف يكون هذا وإنا 


(؟) مغنى اللبيب ص6١"‏ و8157 
(9) مغنى ا سد للبيب ص5١”7‏ 


0-0 
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أراد عليَاً رضى الله عنه؟ فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل (لا) في معرفة» 
إن اتحمليااى التكرف ونا سملت |باسيع تكرة تني نلك ناعمل 
(لا»» وعلم المخاطب أنه قد دخل في هؤلاء المنكورين علي» وأنه قد غيب 
عنها. فإن قلتّ: إنه لم يرد أن ينفي كل من اسمه عليء فإنا أراد أن ينفي 
منكورين كلهم في قضيته مثل عليء كأنه قال: لا أمثال علي لهذه القضية 
ودل هذا الكلام على أنه ليس ا علي» وأنه قد غيِّبٍ عنها»0". 
(لات): 

لم يشترط النحاة في اسمها وخبرها التعريف والتنكير» لكن تقديرهم 
لاسمها لم يكن إلا معرّفا بأل» وأما خبرها فنكرة مضافة نحو قوله تعالى: 
#وَلَاتَ حِينَ مَنَا ص #[ص 78/ “]» وقول الشاعر: 

نوه ليغا ولت سباع وكله ٠.‏ والبت يرن ليشدوفية 
(إن) النافية: َ 
لم يتعرض النحاة لتعريف اسمها وخبرها إلا قليلآء فقد نقل الرضي عن 
الأندلسي قوله: «النحاة لا يذكرون في كتبهم إلا شرطا واحداء وهو كون 
معموها نكرة» اسما كان أو خبرا»"”. قال ابن عقيل: «ولا يشترط في 
اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» بل تعمل في النكرة والمعرفة»». وقال 
الأشموني: «وقد عرفت أنه لا يشترط في معموليها أن يكونا نكرتين)©. 
لكن يمكن القول من خلال الشواهد التي وردت فيها (إنَ) عاملةً بأن 
اسمها يأتٍ نكرة ومعرفة» والأصل فيه التعريف؛ لأن أصله مبتدأ» وخبرها 
الأصل فيه التدكير؛ لأنه مسندٌ أو حكمٌء ومن ذلك قوهم: إن أحدٌ خيراً 


)١(‏ الكتاب ؟59107-7957/7 
)١(‏ شرح الكافية 5/ ١910-1957‏ 
(؟)شرح الكافية ١957/1‏ 

(5) شرح ابن عقيل 719/١‏ 
(5) شرح الأشموني /١‏ 4/7 


-/ا1- 
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و 


من أحدٍ إلا بالعافية» وما ورد فيه الاسم ضميراً قول أعرايً: إِنْ قائاً؛ 
يريدٌُ: إن أنا قائيأء وقولٌ الشاعر”): 
إنعوسهراب الى امل الام امعتواشف: 
وهف فأيأل قول الشاع ©: 
إن المرءٌ ميتاً بانِضاء حياته 2 ولكن بأنْيِعَى عليه فيُخذلا 
واسماً موصولاً نحو قراءة سعيد بن جبير”" إن الّذِينَ تَدْعُونَمِن دُونِ 
الله عِبّاداً أمْتَالكُمْ4 [الأعراف7/ .]١95‏ 
*. اسم كاد وخبرها 
لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لأحكام معمولي كاد وأخواتها في التعريف 
والتنكيرء أَمّا الخبر فحكمه معروف لا يحتاج إلى مزيد تفصيلء» ولا يتعلق به تعريف 
ولا تنكير؛ لأنه لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع مجرد من (أن) المصدرية الناصبة» 
والخبر حينئذ الجملة» ولا تعريف فيها ولا تنكير ى! سبق أن بيّناء وأمّا إن اقترن بها 
فالخبرٌ المصدرٌ المؤول» وهو معرفة من دون تقدير اسم مضاف قبله أو مضاف إليه بعده, 
وقد سبق أن بينا دلالة ذلك أيضا. 
وأمّا اسمها فله ما لاسم كان وما للفاعل من أحكام في التعريف والتنكير» فالأصل 
فيه أن يكون معرفة؛ لأنه محكومٌ عليه أو مسندٌ إليه» فقد يأني ضميراً في مقام الغيبة أو 
الخطاب أو التكلم» قال تعالى: #فذبحوها وما كادوا يفعلون4[البقرة »]02١/”‏ وقال 
تعالى: لوَلَو لا أن تَبتنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنْ إَِيْهِمْ شنا فيلا [الإسراء 11/ 4 1]» وقد 
يأتي علم| نحو قول البرج التميمي”»: 
وماذاعسى الحجَّاحُيبلغ جهدّة إذانحن جاوزناحفيرزيادٍ 


١95/57 شرح الكافية‎ )١( 
٠١ (؟)الجنى الداني ص9‎ 
707١/١ (")المحتسب‎ 
١8/١ أوضح المسالك‎ ):( 


-1١8- 
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ومعرفا بأل نحو قول هدبة بن الخشرم”"©: 

غسى الكدرث التذي أصسية فيه يكصونوزاء قرح قريسث 
واسماً موصولاً نحو قول أمية ابن أبي الصلت”": 

يمُوشُكمَنْفرّمنمنيته فيبعض غِرّاتهيُوافقها 
ونكرة مضافة نحو قول ابن زيد الأسلمي”": 

سقاهاذوو الأحلام سجْلاًعلى الظم) وقوكربةعناقياأذ قطنا 


١59 /" باتكلا)١(‎ 
١71 /" (؟)الكتاب‎ 


(؟)شرح ابن عقيل /١‏ 7800 


ةا 
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المطلب الثاني: تعريف معمولات الأحرف الناسخة وتنكيرها 


أولاً: ضوابط تعريف اسم إن وخبرها وتنكيرهما: 

و ا ا و ل 
المبتدأ والخبر عليهماء فذكرهما تكرار لا حاجة إليه» ولكن جاء في سياق حديثهم عن 
أحكامهما| إشارات إليهماء وكذلك أصحاب المعاني جاء حديثهم عن تعريفههم| وتنكيرهما 
في خلال حديثهم عن المسند والمسند إليه من دون فصل - كعادتهم - بين مواقع المسند 
والمسند إليه» ويمكن ضبطهما بالآتي: 

3 اسم إن وأخواتها: ٍ 

الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لآن أصله مبتدأء والمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة؛ 
لأنه مسندٌ إليه أو محكومٌ عليه. ويرى بعض الباحثين أنه يصحٌ فى أسماء النواسخ أن 
تكون فى أصلها معارف أو نكرات”". ويمكن ضبطه بالآتي: 

مجع شهرا 
- في مقام الغيبة وهو كثيرء إنه» لكنه. ليته... 
- في مقام التكلم: إنناء إِنَاه لكني» ليني... نحو قوله تعالى #إ 
الْكَوْترَ؛ [الكوثره .]١/٠١‏ 
- في مقام الخطاب: إنك» لكنكء ليتك... 
- ضمير شأنٍ نحو قول الأخطل”": 
تيفك الكسيقيويا. ‏ <الشب ا جاترارظنا 
وهو واجب أن يكون كذلك مع أن وكأن المخففتين نحو قوله تعالى: 
لعَلِمَ أن سَيَكُونَ مِدَكُم مَرْضَئْ) [المزمل 217١/77‏ وقوله: لقَجَعَلنَامَا 
حَصِيدًا كَأن َتَْنَ بِالْأَمْسِ 4 [يونس١١/‏ 7”0]. وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
ضمير الشأن يفيد الإيضاح بعد الإبهام. 
ب. واسم علم نحو إِنَّ زيدا ناجح, لإإِنَّ لله لا يَسْتَحيِي أن يَضْرِبَ مَثَلا ما 
بَعُوضَةٌَ م قَوْقَهَاك [البقرة؟/ 1؟]. 


(؟) شرح الكافية انا 
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ت. وموصولاً نحو قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَمَرُوأ سَوَاء عَلَيْهمْ أَأندَرْمَيُمْ أمْ ]1 
تُنَذِرْهُمْ لآيُؤْمِنونَ4 [البقرة1/7]. 7 
ث. ومعرَّفاً بأل نحو قوله تعالى: #إإِن الدَّينَ عند الله الإشلام» 
آل ران 13]: 1 
ج. واسم إشارة نحو قوله تعالى: #إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يدي للَّتِي هي أَنْوَمْ4 
[الآسراة /54/19]. 
ح. وتكرة موصوفة نحو قوله تعالى: لإوَإِنَّ َريقاًمّنَ الْمُؤْمِنَ 
لَكَارِمُونَ4 [الأنفال 8/ 5]. 
خ. ونكرة مضافة نحو قوله تعالى: لوَصَلٌ عَلَْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنّْ كن 
[التوبة 4/ .]٠١7‏ وقوهم: إِنْ في ساحة الحرب أبطالها. 
أمّا خبر الأحرف المشبهة بالفعل فحاله كحال خبر المبتدأ في التعريف 
والتنكير وما يؤديانه من أغراض معنوية» أمّا الأغراض والمعاني التي تؤديها 
الصور السالفة للتراكيب فهي المعاني والأغراض نفسها التي تؤديها أشكال 
المبتدأ مضافا إليها معاني الأحرف المشبهة بالفعل. 
؟. لا النافية للجنس: 
يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» فإن كان أحدهما معرفة 
أهملت ولم تعمل وعلة ذلك أنها تفيد نفي جنس اسمها نصاً؛ أيّ: على سبيل 
الاستغراق ولا يتأنّى ذلك إلا مع النكرة المفردة؛ ولذلك يني اسمها؛ لأنّه 
مُتضمَّنٌ معنى (مِن) التي تفيدٌ استغراق الجنس”". 
ويأي اسمها نكرة موصوفة نحو: لا طالب كسولٌ في القاعة» أو مضافة 
نحو: لا رجلّ سوءٍ بينناء أو شبيها بالمضاف نحو: لا طالعاً جبلاً. 


(١)انظر:‏ الكتاب ”/ 7960 
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المبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها. 
المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيرها. 

المتعول اللظلق: 

المفعول به. 

التراكيب التابعة له. 

الاشتغال. 

التنازع. 

الإغراء والتحذير. 

الاختصاص. 

المفعول فيه. 

المفعول لأجله. 

المفعول معه. 

النداء. 
المطلب الثاني: تعريف المنصوبات المشبه بالمفعول وتنكيرها. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيرها. 

.١‏ ضوابط تعريف المفعول المطلق وتنكيره: 

لم يتعرض النحاة لأحكام المفعول المطلق في التعريف والتنكير» ولكن اسمه (مطلق) 
يدل على أن الأصل فيه أن يكون غير مقيد» وهذا يناسبه التدكير» فإن قَيّدَ أو كان غير 
مصدر أعرب نائباً عن المصدرء وقد جاء معرفا بأل نحو قول مضرس بن الحارث 
الم 

ولو تعلمينَ العلمَ أيقنتٍ أنّي 2 وربّالهداياالمُشعراتٍِصدوقٌ 

وقال ابن جني: «أجاز أبو الحسن: صُرِبَ الضَّربٌ الشديدٌ زيداً» ودُفِمَ الدَّفمُ الذي 
تعرفُ إلى محمد ديناراً» وقْيِلَ القتلّ يوم الجمعة أخاك)”"©. 

فهذا دليل على جواز مجيئه معرفا بأل» وقد مر في مبحث نائب الفاعل أنه يختص 
بالوصف نحو: كتبت كتابة ممتعة» أو بالإضافة أو بالعدد» وسيأتٍ بيان ذلك كله أما 
ما ينوب عن المصدر فقد يكون نكرة مختصة بالوصف أو بالإضافة» وقد يكون معرفة» 
وهي تفيد معاني لا يفيدها المصدر وحده. فدونك بيانا ها ولمعانيها التي تؤديها 

أ هق معدن تحر سرت كرا ولاك لأقاد» تعدد الالحوال» ققد يكوق سير 
كثيراء أو زمناً كثيراًء إلى جائب الإيجاز بالحذف. 

ب. الضمير في مقام الغيبة بغرض الإيجاز والتوكيد من خلال التكرار» نحو قوله 
تعالى: فَإِني أَعَذْيَةُ عَذَاباً لا أَعَذَّبْهُ أحداً مّنَ الْعَاكِنَّ4[المائدة 6/ »]١١7‏ وقول 
الشاعر: 

فلا أصرم الخلان حتى يصارموا وننتى يسيروا سدرة لآ أسيدها 
وهذا الصم كتاف ولي أهو نكرة ة أم معرفة؟ فهو عند سيبويه نكرة 5 ورد بأن 
الضمير الراجع إلى النكرة معرفةٌ بدليل وقوعه مبتداً نحو: ضربت رجلاً وهو 


(1)التتيل والكيل /9 145 قال أبرساةة قد انس لدو التعريك والقهز لايدل الاعن 
مصدر مُبهم, والمختصٌ لا يوكَدٌ به المبهمٌ؛ لأنَّه ليس في معناه» ولا يُتصوّرٌ أن تكونّ (أل) في الأبيات 
جنسية؛ لأن الجنس لا يمكن وقوعه» وإنا أريد ... بالعلم الذي يتوصل به إلى صدقه. ولكون المصدر 
المخصصي المعرّفٍ لا يجوز أن يقعَ تأكيداً للفعل منع النحاة: ضربته أن أضربه. 

8917/١ (؟)الخصائص‎ 


بماد 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2982152 


راكب”©» ولو كان نكرة لصح وصفُهء والجوابٌ أنَّ الضمير إذا عاد إلى نكرة 
مختصة بوجه فهو معرفة نحو: جاءني رجل فضربته» وإلا فنكرة نحو: أرجلٌ 
ضربته أم امرأةٌء ذكره الرضي”© 

ت. اسم الإشارة السابق لمصدر الفعل» وذلك لإحضار المصدر في ذهن السامع 
بكمال تمييزه وتعيينه» نحو بذلت من الجهد ذلك البذلٌ العظيم حتى وصلت إلى 
ما طمحت إليه. 

ث. مادلٌ على نوع من المصدر لتمييزه من غيره» نحو قول الأعشى:”" 
عَرَاهُ قَرْعَاهُ مَضْفُولٌ عَوَارضُها َي امْوَْتَى كايَمْتِي الوّجي الوَجِلُ 

اج ما دل على هيئة المصدر نحو مشى خالد مشية الأسد» ودرس أحمد دراسة 
العبناطيق 

ح. ألفاظ التبعيض والعموم (كل» جميع» عامة» بعض...) للدلالة على التبعيض أو 
الكلية في المصدرء نحو قول الشاعر©): 
وقد يَجْمَعٌ الله الشَِّسَِنِ بعدما يَظْنَانِ كل الظَّرٌأَنْ لاكلاقيا 

خ. مادل على عدد المصدر نحو قوله تعالى: لفَاجْلِدُومُمْ تَنِينَ 
جَلْدَةَ4[النورة 7/ 4]» وذلك بغرض تحديد إطلاق المصدرء وتحويل 
المصدر إلى ييز والتمييز يكشف إبهام العدد. ففيه إذاً إيضاح بعد 
يام وعدا وناو هذا ربس اتصيدل مط الجر 

د. مادل عل آلة المصدر نحو ضربت الكسول سوطأء للإيجاز والاختصارء إذ 
الأصل: ضربت الكسول ضربة بسوط” *“» فحذف المصدرء ثم حذف الخافض» 
فنابت الآلة. 


(1)سكؤرة هذا لبعد لال كرون القوس تصكوا بواو الكانو وال فهرو الاهداء يا يندع 
(؟)شرح الكافية / ١70‏ 

(7)المقاصد النحوية ٠75٠/5‏ 

(:)الخصائص 55/8/77 

"5/١ (5)الخصائص‎ 


د عم 
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مرادف المصدر نحو ضحكت تبسياً. وذلك بغرض إضافة معنى جديد دقيق 
تتمايز به المترادفات» وفي هذا إثراء للجملة بالمعاني. يقول د. فاضل السامرائي: 
«والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة 
المعنى بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت اللغة وانَّسمَ المقام)0"©. 

مشارك المصدر في الاشتقاق نحو قوله تعالى: 9وَببَثَل إِلَيْه تَبتِيلاً» 
[المزمل 171 6/] . قال الزمخشري: «فإن قلتّ: كيف قيل: (تَيتِيلاً) مكان تبتلا؟ 
قلت: لأن معنى تبتل بتل نفسه ذ فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل»77. 
وقال ابن القيم: الومضدر تَبثّل إلبه تبتلٌ كالتعلّم والتفهمء ولكن جاء على 
التفعيل مصدرٍفعّل لسرٌ لطيفٍ ل 
والتعمّل والتكثر والمبالغة» فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على 
الآخرء فكأنه قيل: : بل نفسَك إلى الله تبتيلاً» وتبدّل إليه تبثّلاء مهم المعنيان من 
الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن. وهو من حسن الاختصار والإيجاز»””". 


ز. (أيّ) الاستفهامية والشرطية نحو قوله تعالى: #أيّ مُنقَل يَنْقَلبُونَ4[الشعراء 


711/5 ]. وقد بكدت ما قبهرا فى مبحث القاظ الصدارة. 


المصدر النائب عن فعله: لم يتكلم النحاة ولا أصحاب المعاني على التعريف والتنكير 
فيه» وبيانه قد ذكرته في مبحث الحذف. 

". ضوابط تعريف المفعول به وتنكيره 

سبق أن بِينْتٌ أحكامه في التعريف والتدكير في مبحث نائب الفاعل. 


. 


مفعول الفعل الناصب لمفعول واحد نحو قرأ خالد الكتاب. لم يتحدث النحاة 
عن تعريفه أو تنكيره» ولعل الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأنه «هو الذي يقع 
عليه فعل الفاعل في مثل قولك: ضرب زيدٌ عمراء وبلغت البلد»”». فوقوع 
الفعل يفترض أن يكون على معلوم لا على مجهولء ولا يمنع هذا من مجيئه نكرة 
لأغراض يقصدها المتكلم» ويوحي بها السياق. 


١57 /”7 النحو‎ يناعم)١(‎ 

(؟) الكشاف 5/١/5‏ 

(") التفسير القيّم ص 25-0-5٠1١‏ وقد أفذّته عن معاني النحو ١5١/7‏ 
(5 )شرح المفصل ١75/١‏ 


داعت 
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ب. مفعولا ظن وأخواتها كانا قبل دخول ظن أو أحد أخواتها مبتدأ وخبرا؛ لذلك 
فأحكامها في التعريف والتنكير هي أحكام التعريف نفسّها في المبتدأ والخبر» وإن 
كان طلب الحكم للتعريف هنا أخف من طلبه ثمة؛ لأنهما قد صُدَّرا بفعل هنا. 

ت. مفعولا أعطى وأخواتهاء وقد سبق أن أشرت إليهما في مبحث نائب الفاعل. 

*. التراكيب التابعة للمفعول به: 

أولاً: التعريف والتنكير في التنازع: 

وهو أن يتقدم عاملان أو أكثرء ويتأخر عنهما معمولٌ مطلوبٌ لكل منهما من حيث 
المعنى نحو جاء وأكرمت موسى. ولم يتحدث النحاة ولا أصحاب المعانٍ عن تعريفه 
وتنكيره» لكن أحد المعمولين معرفة قطعاً؛ لأنه مضمرء والثاني له من أحكام التعريف 
والتنكير بحسب إعرابه فاعلا أو مفعولا. 

وقد اختلف النحاة فيه» فالبصريون يرون إعمال الثاني لقربه» وفي هذا إضادٌ في 
الأول قبل الذكرء وهو يدخل في باب الإيضاح بعد الوبهام الذي يجعل النفس في تشوق 
لكشف ما أبهم عليهاء وقال الجرجانيٌ: «إن الثيء إذا أضمرء ثم فسّرَ كان أفخم مما إذا 
م يتقدم إضمارٌ0”". 

وقال صاحب الطراز: (إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهم فإنه يفيده بلاغة» 
ويكسبه إعجابا وفخامة» وذلك لأنه قرع السمع على جهة الإبهام؛ فإن السام له يذهب 
في إمهامه كل مذهب)”". وقيل: الآ بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. 

لكن سيبويه ينتتصر للمعنى على اللفظ» ويردٌ من الوجوه الإعرابية ما يمكن أن 
يؤدي إلى فساد المعنى وإن كان هذا الذي ذهب إليه مالفا مذهبه» من ذلك أنه ذهب في 
التنازع إلى أن الثاني أولى بالمعمول من الأول لقرب جواره ولصحة المعنى حيث قال: 
«وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره. وأنه لا ينقض معنى»)”"» ثم خالف ذلك حيث 
قال في قول امرىء القيس: 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 1737» والعبارة بحرفها في البرهان "/ »4١‏ وانظر: معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها 7١١/١‏ 

(؟)الطراز 78/5 

(")الكتاب /١‏ 5لاء وانظر: المقتضب ”7/ 1١١5-١1١١‏ و7/5/ا-”/ا وهل ولا/ا-8/. والارتشاف 
0/4 
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ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال0© 

«فإنا رفع (قليل)؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباء وإنما كان المطلوب عنده الملكَ» 
وجعل القليل كافياء ولولم يرد ذلك» ونصَبَء فسد المعنى)”7". 

أما الكوفيون فيرون إعمال الأول كيلا يعود ضميره على متأخر لفظا ورتبة» والحذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه فذكره زيادة لا حاجة إليها؛ لأنه مدلول عليه» والمحذوف 
لدليل بمنزلة الملفوظ به"» فإن ذَكِرَ كان كالتوكيد» وهو لا يذكرٌ هنا لأنه لو ذَُكِرَ لا 
كان ثمة تنازع. 

انيا: تعريف المنصوب على الاختصاص وتنكيره 

هو نصب الاسم بفعل محذوف وجوبا بعد ضمير متكلم» بغرض بيان المراد منه» 
وقصر الحكم الذي للضمير عليه» وتخصيص عمومه. وتقليص شموله. وتوكيده. 
وأضاف بعض الباحثين أنه يفيد لفت انتباه السامع إليه؟». وقال أبو حيان: «الباعث 
على الاختصاص فخرٌ أو تواضعٌ أو زيادةٌ بيان»”». هذه هي الأغراض العامة التي 
تؤديها صوره كلها. 

والمنصوب على الاختصاص يجب أن يكون معرفة أو نكرة مضافة إلى معرفة» ولا 
يصح أن يكون نكرة محضة”" أو مضافة إلى غير العلم والاسم المعرف بأل ولا اسم| 
مبهم| كالاسم الموصول واسم الإشارة؛ لآن الضمير لا يِبئّن أو يوضح ب| هو مبهمء 
قال سيبويه: «واعلم أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب» فتقول: إني - هذا - أفعل 
كذ وكذا» ولكن تقول إق -ؤيدا - افع مولا عون أن تذكر إلا انس معروفاء بآن 
الأسماء إنم| تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً للمضمر وتذكيراًء فإذا أبهمت فقد جئت با هو 


(0)الكتاب 11 3272 


(")الخصائص 785/١‏ و7884 و7917 817/7 

(:)ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص 771 

(45) الارتشاف 7751/0 

() قال ابى التعاس:اولذلك لأ وو أن يؤقى به تكرق قاو يقال: إنا قوما نفعل كذاء لآن النك رهلا 
تزيل لبساً». الأشباه والنظائر /١‏ 745 وانظر: الارتشاف 7715/7/5 
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أشكل من المضمرء ولو جاز هذا لجازت النكرة» فقلتٌّ: إِنَّا - قوماً-...» فليس هذا 
من مواضع النكرة ة والمبهم» ولكن هذا موضع بيان كما كانت الندبة موضع بيان» فقبح 
حزة ذكزوا الأمر تركيدا نا تعطموة أده - أن يذكروه مبهي]) .27 وثمة معان جزئية إلى 
جانب المعاني الكلية التي سبق بيائها ُستفاد من التراكيب» ويمكن ضبطها بالآتي: 

1 اأقكوة اللصري عل الاتخصاص مدنا آل تحر قولك: تحن الطلات مل 
المستقبل. وهذا التركيب يؤدي إلى جانب المعاني التي سبق أن أشرت إليها ما 
تفيده اللام» وهذه اللام هي لام العهد الكنائي» وهي تفيد الإشارة إلى معهود 
بين المتكلم والسامع تقدم ذكره كناية؛ أيْ: مبهمأء وهو ضمرر المتكلم هنا. 

؟. أو مضافا إلى معرّف بأل كالحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وهذا 
التركيب يفيد الاختصارء وتأدية معنى حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه 
ويضاف إلى ذلك أن الإضافة أقصر طريق لتقرير ما يرادٌ إيضاحه في ذهن 
السامعء كما يغني أحياناً عن تفصيل متعذرٍ أو متعسّر . 

*. أو علياً نحو قوهم: بنا يميا ُكشف الضبات: بد قاف 1 رسفي 
العلم باسمه الخاص ليمتاز به نما عداه. 

5 أو مضافاً إلى علم» وهذا يفيد إلى جانب ما سبق أن ذكر من معانٍ الإغناءة عن 
التفصيل» والاختصارٌ وتأدية معنى حرف الجر الذي يتضمنه المضاف 0 
إضافه إل امديو ها وكاميي الفور. من ذلك قول الشاعر”": 
إنَابني تَهْشَلٍ لانشَمي لأب عنْدُوَلاهوَبالائِناءِيَشْريتاً 
قال الإمام المرزوقي: «الفرق بين أن تنصب (بني +بشل) على الاختصاص 
وبين أن ترفع على الخبرية هو أنه لو جعله خبرا لكان قصده إلى تعريف نفسه 
عند المخاطبء وكان فعله لذلك لا يخلو عن خمول فيهم وجهل من المخاطب 
بشأنهم. وإذا نصب أمِنَ من ذلكء فقال مفتخرا: أنا أذكر من لا يخفي شأنه؛ 
لأنه يفعل كذا وكذا»2. 


(١)الكتاب "78/١‏ ومعاني النحو ٠١١/7‏ 
(0) الأصول 851/١‏ 
(7)خزانة الأدب 57/8/1١‏ 


-8؟5- 
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م أو خ(انا) وذاتكيا) نحو قرول الشاف +03 
جد بعفو فإنّي - أيها العب دٌ-إلى العفوياإلهي فقيرٌ 
والغرض هنا الالتفات والانتقال من المتكلم إلى المخاطب لزيادة التنبيه ولفت 
انتباه السامع والاستيلاء على اهتمامه وعنايته وزيادة اللذة الناتجة من تجديد 
الكلام؛ ولذلك قيل: لكل جديدٍ لذةٌ. قال الزغشري: (إن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية وتجديدا لنشاط السامع» وأكثر 
إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد”". وإن كان بعض الباحثين 
يرى أن المخاطب لا يراد ب (أي) وما جاء بدلا منه أو وصفا له» بل هو عبارة 
عا دل عليه ضمير المتكلم السابق””". 
الثا: تعريف المنصوب على الإغراء وتنكيره: 
الإغراء هو نصب الاسم بفعل محذوف تقديره (الزم) أو ما في معناه ما يصلح 
به المعنى”؟» والغرض منه تنبيه المخاطب على أمر محمود؛ ليفعله نحو: الشهادة فإئْها 
لطريق إلى الجنة. فإن خيف ألا يلتفت إليه السامع؛ أو ألا يعطيه ما يراد منه من العناية 
والاهياف أو فناووه شبك في صلق :ها يخرى بد أكن تركيداً لقظيا لتتريره» وليكون 
أمكن في نفسه نحو: الشهادة الشهادة. فإن كان قد استقرّ في نفسه. واستولى على اهتمامه 
وعنايته عطف عليه ليملاً ما في نفس المغرى من رغبة في الإكثار من الفعل المحمود 
نحو: الصدقٌ والإخلاصَ فإنيا منجيان””". وهو في كل هذه الصور جملته فعلية» 
ودراكير رتراك رن حي د الجا يوز ماهوا إن لصوي لاس 
على ثبوتها في نفسه واهتامه. قال الشاعر” 


(١)شرح‏ السهيل 22/9 

79/١ (؟)الكشاف‎ 

() المفصل في علوم البلاغة ص 7/9 

(:)أوضح المسالك 79/5 

(5 )عد بعض النحاة التكرار والعطف كالعوض عن الفعل المحذوفء ولذلك كان حذف الفعل 
معهم| وجوبا لعدم جواز اجتماع العوض والمعوض عنه. 

٠١ /” ()الخصائتص‎ 


بي عات 
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انود سي عم رايا اعيي رمعيواليتك 
لجديرونبالوفاءإذاقا ل أخو النجدة: السّلاحٌ السّلاحٌ 
ونّاكان هذا حالّه كان لا بد أن يكون معرّفاً ليُغرى به السامع» وإلا فلن يُغريه ما هو 
مجهولٌ بل ما هو معلوم لديه؛ ممكنٌ الحصولٌ عليه» وما يوكدُ ذلك أنه قد استغنى عن 
الفعل لقوة تمكنه في نفسه. ولو كان نكرة لَا أَمِنَ بقاءه على ما يُراد له من عمل ومعنىّ 
اسلف القعل الناصباله: ١‏ 
رابعاً: تعريف المنصوب على التحذير وتنكيره: 
التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه؛ ليجتنبه". ويُقال في صوره الثلاثة 
المشابهة لصور الإغراء ما قد قيل فيها آنفاء ويضاف إليها كثرة إضافة المحذر إلى ضمير 
الخطاب عند ذكر المحذر منه والمحذر لأجله نحو: ثوبّك والنارٌ؛ قصدا للاختصار 
من جهتين: حذف الفعلء» والإضافة إلى الضمير. وقد يكون لأغراض أخرى يحددها 
السياق» فهو ايصدر التحذير ملوناً بلون الباعث الداعي إليه» فقد يكون مصدره الرحمة 
والإشفاق» أو التعالي والزهوء أو غيرهما من الحوافز النفسية الموجبة للتحذير» فإذا كان 
الباعث قوياً كان صداه تكرير اللفظ المنبئ بالخطر وكثيراً ما يقترن التحذير بالتعليل 
ليبلغ أثرّه أعماقٌ وجدان السامع عن طريق الإقناع» سواءٌ أكان التعليل عقلياً أم خيالياً. 
ومن تكرير التحذير قول الشاعر: 


إيّاك إِيّاكُ أن ترجو ل حسنتث أحواله بعد ضر كان قاساآاه 
فنفسه تيك ماازدادت ومانة نعقصت وذلكالفقرفةقؤرماتناساه 


وذلك التحذير باعثه الإشفاق في مقام النصح. ولكنه يستبطن ألما في وجدان الشاعر 
من تجربة مسيئة» نحس وقعُها فيما عرض به من الوصف. وما علّل به من الحذر»”". 

وآنا التعلير بالفين (كاك) فإنّ (زياك) اصيين ضيه والضمير :من أعرف 
المعارف» والمحذر منه في الصور كلها معرفة» إذ لا يكون التحذير تما هو جهولٌ أو عام 
أمّا ما تُؤدّيه صورٌ التحذير ب (إياك) من أغراض. فَأَهتّها عموما تنبيه المخاطب بأقصر 


(١)أوضح‏ المسالك 5/ ٠5‏ 
(7)التكرير بين المثير والتأثير ص ١7١‏ 


عت 
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الطرق وأكثرها اختصارا؛ لأنها كالعوض عن الفعل؛ لذلك كان حذفه واجباًء ويمكن 
ضبط المعاني الخاصة التي تؤديها هذه الصور بالآتي: 


.ُ 


إيّاك والمراء: يفيد تنبيه المخاطب»ء والاختصاره وتحذيره من ملازمة المحذر منه؛ 
لآن الواو للعطف, وهي تفيد مطلق الجمع؛ » فكأن هذه الصورة لا ثُقال إلا لين 
كثر أو سيكثر مراؤه أو المحذّر منه عموما حتى صار كأنه مصاحب له ملازمٌ 
إياه؛ ولذلك رأى بعض النحاة أن الواو هنا بمعنى (مع). قال الرخ ضي: (ولا 
يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر بمعنى (مع)27.2 بل ذهب ابن مالك 
إلى ما هو أبعد من ذلك إذ أجاز أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه حيث قال: 
اكوك نا عليه مقس لآ مهيا 0 


. إنّاك أن تماريّ: تفيد هذه الصورة إلى جانب التنبيه والاختصار تحذير المخاطب 


من أن يقع في المحذر منه في المستقبل؛ ذلك أن (أن) إذا دخلت على المضارع 
خلّصته للاستقبال» وهذه الصورة تقال كن تُحْشى وقوعه فيها يحذر منه المتكلم؛ 
وذهب الحريري إلى أنها بمعنى التعليل كأنك قلتٌ: أحذرك لأجل أن... © 


. إيّاك من المراء: وتفيد هذه الصورة مع التنبيه والاختصار التوكيد 2 وإثالة 


الشك*)؛ لأن (من) تفيد ذلك. 
. إيّاك المراء2, والأحسن أن تكون بالواو؛ أيّ: إِيّاكَ والمراء» لكن جاءت في 
الشعر نحو قول الشاعر:”" 
إكاك إناك اليراءفانة إلى الشَّرّ دعَاءولِلِخَيْر جالِبٌ 


١18/١ الكافية‎ حرش)١(‎ 


(؟)التسهيل ص ١97”‏ 

(")التسهيل ص ١97‏ 

(5)الكتاب 1494/1١‏ والمقتضب "/ 5 ”. ومعاني النحو /١‏ 7/17 

(5)الأصول »775-117/١‏ وابن يعيش /١‏ “الاء ومعاني النحو /١‏ 7/17 

(5)منع هذه الصورة سيبويه والجمهورء وأجازها بعض النحاة. انظر: الكتاب 2151-1١59 /١‏ 
والمقتضب "/ 7 

(0)انظر البيت في مصادر الحاشية السابقة. 


ساععد 
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خامساً: تعريف المنصوب عل الاشتغال وتنكيره: 

لعل الأصل فيه التعريف لحواز نصبه بفعل مقدرء ورفعه على الابتداء» والمبتدأ 
الأصل فيه أن يكون معرفةٌ؛ لأنه مسندٌ إليه أو محكومٌ عليه؛ ولذلك لا يقع إلا معرفة 
أو نكرة مفيدة كما سبق أن بيّنال, ومن نَم اعترض ابن الشجري على إجازة أبي علي 
النصبَ على الاشتغال في قوله تعالى: «#وَرَهْبَانَةٌ ابَتَدَعْوهًا#[الحديد 01/ /1؟] بأن 
المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصاً ليصح رفعه بالابتداء”"» كما أجاز النصبّ 
العكبريٌ” في قوله تعالى: 8 وَأُخْرَى مبُوتها4 [الصف١7/ :]١7‏ وابنٌ الناظم”؟ في 
قول الحماسبي ©: 

فارساً ما غادروه مُلْح| غير زميل ولا نكس وكل 

ورد ابنُ هشام أنه منصوبٌ على المدح» وصحّح قولٌ أبي البقاء على احتمال أن يكون 
أصله: وصفة أخرئ» فهي نكرة موصوفة”» وسيأتي ما فيه من أغراض في الرتبة النحوية. 

نساديلياً : ضوابط تعريف المفعول فيه وتنكيره: 

الظرف ما صُمّنَ معنى (في) باطْرَادٍ من اسم وقتٍ أو اسم مكانء أو اسم عَرَضصَتْ 
دلالّته على أحدهماء أو جار واه" . ويرى بعضهم أنه «اسم فضلة يدل عل زمان أو 
مكان وقوع الحدث أو مقدارهما أو عددهما»”؛ لأن تقدير (في) لا يطرد مع المقدار 
والعدد. ولكن ما الفرق بين ذكر (في) وحذفها في التراكيب المتشاببة» نحو حضر زيد 
صباحاًء أو في الصباح؟ والجواب على ذلك من وجوه©: 


(١)سبق‏ تفصيل ذلك في مبحث البتداً. 

(')مغني اللبيب ص ٠0 7-١/5١‏ 

(؟)إملاء ما من به الرحمن ص5 5٠‏ قال أبو البقاء: (وأخرى في موضعها ثلاثة أوجه:أحدها: نصب 
على تقدير: ويعطيكم أخرى والثاني: هو نصب بتحبون المدلول عليه ب(تحبونها»» والثالث موضع 
رفع» أي: ونم أخرىء أو يكون الخبر (نصر)» أي: هي نصر . غنية الأريب ص ١5١‏ 

(:)شرح ابن الناظم ص 27١4‏ وشرح ابن عقيل 07/8/1١‏ 

(5)أمالي ابن الشجري 87/590١‏ » ولعلقمة الفحل في ملحق ديوانه ص ١77”‏ ق75/ ب١‏ 
(7)مغني اللبيب ص ٠757‏ 

(00)أوضح المسالك ”/ 1 

(8)معاني النحو ١017/7”‏ 

(9) انظرها في معاني النحو 7/ ١57-1١80‏ 


عم 
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أ. أن (في) تفيد الحلول في الظرف نصاًء فإن حذفت لم تفده؛ ولم تؤدٍ المعنى 
المقصود, بل تؤدي معنى مغايراً تماماء فلو حذفتها من قولك: زيدٌ في المسجد» 
لفسد المعنى» أو تحول إلى معنى مجازي؛ حيث يصير: زيد المسجد. 

ب. أن ذكرها يفيد التحديد» وحذفها يفيد تعدد الاحتمال بين الظرفية وغيرها. 

ت. أن ذكرها يفيد حلول الحدث ني الظرفء. وحذفها يفيد اة قتران الحدث بالظرف» 
نحو قولك: عشنا في زمن طيب» وعشنا زمناً طيباً. 

ث. أن ذكرها يفيد عدم تعيين الزمن أحياناًء وحذفها يفيده فقولك (جئتك صباحاً) 

يفيد حدوث ذلك في صباح يوم معينء ولا يفيد ذلك قولك: جئنك في صباح. 
والظرف نوعان: 
أ. الظرف المبهم: هو ما افتقر إلى غيره لإفادة معنى؛ لأنه لا حدود له» نحو 
قبل» بعد» حين ...» وفوق» وتحتء ويمين. وثمة عبارات مبهمة وبحكم 
النكرة وإن كانت مكافة كبباظ الغرياء ومشقد الآزاره ومتكد القائلة: 
ومزجر الكلبء ومنزلة الشغاف...0©. 

ب. الظرف المختص: وهو ما دل على معنى محدَّدٍ غير مبهم» ومنه بع 
الظروف الدَالَة على وقْتِ معلوم كلاسحر) إذا أريد بها سحرٌ يوم بعينه» 
ولا بد أن تكون خالية من (أل) وغير مضافة» فإن لم تدل على وقت معلوم 
حر و اا ل لجر ار العا #إنا أَرْسَلْمَا عَلَيْهمْ 
عايا لاوط اتانيه بسَحَر #[القمر 4 0/ 5 7]. 

وكذلك (أمس) فإن مُنعِتٌ مِنّ الصرف عند بعض تميمء أو بُِيْتْ على الكسر عند 
أهل الحجاز. دلت على وقت معلوم هو اليوم الذي قبل يومك. فإن عرّفت بأل كانت 
بحكم التكرة في إفادة العموم؛ ولذلك قال بعضهم: إنها إذا عرّفت نُكّرت» وإذا نكرت 
عرّفت”". فهي إذاً نكرة في اللفظ معرفة من حيث المعنى» وإن تعرفت بأل كانت معرفة 

ف اللفظ تكره ل لعن . وذهث: ززم يعي إل أننا معلافة بالمفاعدة التى أقدت عد 

العلامة حيث قال: «إن أمس قد حضر وشوهد. فحصلت معرفته بالمشاهدة» فأغنى 


5١77/١ الكتاب‎ )١( 
١7ص (؟)التعريف والتنكير في النحو العربي‎ 


دامع 
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ذلك عن العلامة)”". وذهب بعضهم إلى أنه علم» لكن أكثر النحاة يرون أن سبب بنائه 
هو تضمنه معنى اللام» وذلك لأمرين: 

.١‏ وصفه با فيه اللام نحو أمس الدابر. 
أنه معرّف ومتعين في المعنى لدلالته على وقت مخصوص 
واختصاص الظرف يكون بأحد ثلاثة أشياء : العلّمية» والأضافة وبيان العند 
نحو رمضانء يوم الجمعة» سبعة أيام. والإضافة قد تكون إلى المفرد أو إلى 
الجمل» لكن لا يضاف من الأسماء إلى الجمل إلا ظروف الزمان و(حيث) من 
ظروف المكان وخصّت بذلك لأسباب منها: 


3 


.ُ 


أن الفعل يدل على مصدر وزمان» إذاً الزمان أحد ما يدل عليههما الفعل. 
فإذا أضيفت ظروف الزمان إلى الفعل تحقق التناسبٌ بين المضاف والمضاف 


إليه» وصارت بمنزلة إضافة البعض إلى الكل مثل: خاتم حديد'". 
. أن المصدر أحد الشيئين اللذين يدل عليهما الفعل» وهو المراد من الإضافة. 


فقوله تعالى:# قال الله هَذَايَوْميَنفَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ 14المائدة ه/1] 
إنا جازت الإضافة إلى الخملة؛ لآن المقصود بالإضافة إلى الفعل مصدره 
م حك كان ددر الشعال ترم متام دك مصكوم اندي فيه هذا يوم 
نفع الصادقين صدقهم. . قال أبو حيان: «قياس الفعل ألا يضاف إليه؛ لكن 
لوحظ المعنى وهو المصدر. فصحت الإضافة)**؟». فالإضافة في ظاهرها إلى 
الجملة» ولكنها في الحقيقة إلى المصدرء وذلك لسببين: 
.١‏ أن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفرداء والمضافُ إليه الجملة فرعٌ» 
والفرع يرجع إلى أصله. فقولك: يوم نجحتُ المقصود به: يوم نجاحي. 
؟. أن الإضافة في المعنى تكون لتخصيص الظرفء ولا بد من تقدير لام 
التخصيص. واللام يُتعذر دخوها على الجملة» إذاً لابد من المصدر 
ليصحّ دخول هذه اللام. 


٠١7/5 المفصل‎ حرش)١(‎ 

(؟)التعريف والتنكير في النحو العربي ص ١75‏ 

()الأصول 7/١١.ء‏ والعلل في النحو ص 7/5 

(5)البحر »47/١‏ وانظر: الأصول ”/ ١١-17»ء‏ والإيضاح في شرح المفصل 941/١‏ - 8947 
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ت. أنَّ الزمان عَرَضِيٌّ ومتغير» والفعل عرضي بالنسبة للفاعل ومتغير» وبذلك 
يخ التعاسي يق لفاك وامفاف إليه. وقول ابن اللأنيا رين ون يوا 
أسماء الزمان بهذه الإضافة يا بين الزمان والفعل من المناسبة» من حيث اتفقا في 
كونبا عَرَضينء وأنَ الزمان حركات الفلكء كما أن الفعل حركة الفاعل»”". 

ث. أنه - وهو رأي أبي الحسن الأخفش- لا كانت ظروف الزمان خاصّها 
وعامّها لا يمتنع أن يكون ظرفا يتعدى إليه الفعل بنفسه ودون واسطةء 
وظروف المكان ما كان منها خاصا لا يتعدى الفعل إليه بنفسه» بل بحرف 
جر نحو: قمت في الدار» ولا يجوز: قمت الدارّء على جعل الدار ظرفٌ 
مكانء ىا تقول: قمت يومً الجمعة» أضيفت ظروف الزمان إلى الجمل 
عوضا عن اختصاص ظروف المكان با ذكرناه””. فإن قال قائل: هذا 
الذي ذكرت يسوّغ إضافة ظروف الزمان إلى الجملة الفعلية. فباذا تسوغ 
إضافتها إلى الجملة الاسمية؟”" قلتٌ: جاز ذلك لسببين: 
- لما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى الجملة الفعلية جاز أن تضاف 

إلى الاسمية؛ لأن الفعلية مؤلفة من مسند ومسند إليه» والاسمية 
كذلك. كم أن المبتدأ فاعل في المعنى» فقولك: نجح زيدٌّ» وزيدٌ نجح. 
ينا كام خهي من ستريك لخي وذ حافك وال عاتن من 
حيث الثبوت والتجدد. فل| كانتا كذلك حُملّت الاسمية على الفعلية؛ 
تأضيقت إليها ظرو ف الزماة. 

د ]ذا امييقت ظرونا الزماة إل الشملة الأسمنة افيد الدمان نينا 
بكون خبرها جملةً فعلية» أو لفظاً مشتقاً يتتضمن الدلالة على الزمان» 
نحو قوله تعالى: #يَوْمَ هُم بَارِزُونَ4[غافر »]١1/5 ٠‏ وقوله تعالى: #« 
يَوْمَ هُمْ عَلَ النَّارِ يُفَْنُونَ4[الذاريات )]17/0١‏ أو بكون مضمونها 
مشهورٌ الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة» نحو: أتيتك زمانَ أبو بكر 
خليفة أو إذ أبو بكر خليفة أو أوانَ الحجاحٌ أمير. 

5. ضوابط تعريف المفعول لأجله وتنكيره: 


١ 5١ص‎ فاصنإلا)١(‎ 


(؟)العلل في النحو ص 7/5 
(7)المقتضب "/ /107» والأصول ١١/7‏ 
(5)المقتضب ”171//7. والأصول ١7/7‏ والإيضاح في شرح المفصل ٠91١/١‏ 


سرع امات 
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«المفعول من أجله يجب أن يكون سببا لما قبله لأمور: أحدها أنه مفعول من أجله الفعل 
بالقاق» وهو مع السيبياء ومنها أنبم اتقثرا عل أنه بعواب لعوالياسل فعلت؟ 
الحرب شجاعة؛ وذلك لا يستقيم أن يكون الأول فيه سبباً للثاني»”". وله صور: 


ع 


1 


أن يكون نكرة» فينصبء ويؤدي غرض التعليل المطلق غير المقيد نحو زرتك 
رغبة في علمك, وقد يجر للتأكيد على التعليل» ولتأدية معنى حرف الجر» فلكل 
حرف تعليل معنىّ خاص لا يؤديه حرف اخرء ك| لا يتاتى هذا المعنى مع 
نزعه20 قال الشاع ©) 


مَن أمّكم لرغبة فيكم جير ومّن تكونوا ناصريه ينتصرٌ 


ارنعية ان الخاجي إل 01 لطي و إحترعتك ذكر شرف بار وعلاياء تويك انال 


«فإن قبل: : نحن نقطع بأن قولك: : قعدث عن الحرب للجبن؛ بمعنى قولك: قعدتٌ 

عن الحرب جبناء فوجب أن يكون (جتتّك لإكرامي لك) كذلكء وإذا ثبت أنَّ 
بجي اللام وحذقّها على حدٌ سواءِ في المعنى» فقولك بلع ركرابك حي 1 ار 
دخلت على الفعل بتأويل (أن»» و(أن) مع الفعل بتأويل المصدرء فصار المعنى: 
جئت لإكرامي لكء وقد ثبت أن الثاني فيه سبب للأول» فليكن كذلك؛ لأنه فرعه» 
فالجوابٌ أن لايستقيمٌ ذلك في قولك: جئتك لتكرمني؛ لأنَّ واجبٌ أن يكونٌ المعنى 
على الاستقبال. ألا ترى أنْ لام (كي) و(أن) المقدرة مخلصة الفعل للاستقبال. وإذا 
وجب أن يكون مستقبلاً استحالّ أن يكون سبباً لماضء إذ لا يستقيمٍ أن يكون 
الإكرام الواقع في المستقبل سببا للمجيء الواقع في الماضي» وهذا أيضاً دليلٌ على 
وجوب (أن) ما قبل (كي) سبب لا بعدهاء لا بالعكس]0©. 


ت. أن يكون نكرة مضافة منصوبة» فتؤدي الاختصارٌ إلى جانب ما سبق ذكره» 


001/١ أمالي ابن الحاجب ؟/ ”"دلاء وشرح الكافية‎ )١( 


(؟)أمالي ابن الحاجب ”/ 57 

(*) معاني النحو ١54/7‏ و7١70‏ (هو مثل ثوب من حرير). 
(5)أوضح المسالك 779/7 

(5) أمالي ابن الحاجب و7 


امام 
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وذلك لكون الإضافة أخصر طريق لذلك؛ ك] يستفاد منها تأدية معنى حرف 
الجر المقدّر قال تعالى: وَممَلُ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَاكمُ اتا مَرْضَاتٍ الله وَتثييتا 

أيهم مت َو أصَابهًا َال [البقرة 1171/1 ويجوز جره نحو 
قوله تعالى: لوَإِنَّ مِنّْهَا كا يبط مِنْ حَشيّة الله#[البقرة7؟/ 725] للتنصيص على 
التعليل. ١‏ 


. أن يكون معرفا بأل» فيكثر جره حرفت ل و 


لف را 0 
انو ليتوه هد لزاني إلى دلالة (أل) نفسهاء 000007 
جسية رامل العرقى الذى ققيذ ةسنا هر الاتستراق واللفهول: 
أن يكون مصدرا مؤولا لتخليص التَعلِيلٍ للمُستقبلِء ذلك أن 011 سن 
المضارعً له”"» قال تعالى : بين الله لَكُمْ أن تَضِلُوأ 4 [النساء 4/ 177]» وقال 
عمرو بن كلثوه”©: 

نزلتم منزلٌ الأضيافٍمنًا فأعجلنا القرى أن تشتمونا 
وهو عند البصريين - وتبعهم الزمحشري وأبو البقاء- على تقدير مضاف 
محذوف؛ أيّ: كراهة أن تضلواء أو كراهة أن تشتموناء وعند الكوفيين - 
د د 


(١)أوضح‏ المسالك فافض 


(1) أمالي ابن الحاجب ”/ 4 1/0 ومغني اللبيب ص57 


(5 )معاني الفراء /١‏ 21417 والزجاج ”/ 2١1١١‏ ومشكل إعراب القرآن١/‏ 05؟» والكشاف 2451/١‏ 


وكشف المشكلات /١‏ 77'5, والبيان »35/8١ /١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص ».١185‏ البحر 5/ ١67‏ 
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5. ضوابط تعريف المفعول معه وتنكيره: 

لم يتعرض النحاة ولا أصحاب المعاني لقضية تعريف المفعول معه وتنكيره» ولكن 
يمكن الحكم بأنه يأ معرفة؛ لأن النكرة عامة ومجهولة» والمصاحبة لا تكون إلا مع 
معروف معلوم» من جهة أخرى فإن استقراء الشواهد والأمثلة التي استشهد بها النحاة 
يدل على أنه يأني معرفة أو نكرة مختصة» وغالبا ما تكون مختصة بالإضافة نحو وصلت 
وشروق الشسى. وقديآق عل نحو قولك: جفت وؤيدا إلى المدرسة» ومالك وزيدا ؟ 
ومعرفاً بأل نحو سرتٌ والجحبلٌ» ونكرة مضافة نحو قول الشاعر”": 

فكونوا أنتم وبني أبيكم مكانّ الكليئَينِ من الطّحال 

والغرض العام الذي يؤديه هو المصاحبة والمعية» فإن كان معرّفاً بأل أفاد مع ذلك 
دلالة (أل)» وإن كان علياً دل على أن المصاحبة كانت مع شخص بعينه كيلا يُظن أنها 
كانت مع أكثر من شخصء وإن كان نكرة مختصة بالإضافة أفادت الاختصار ومعنى 
حرف الجر الذي تضمنه المضاف إليه. 

. ضوابط تعريف النداء وتنكيره: 

يعدٌ الئحاةٌ المنادى مِنّ المعارف؛ لدلالته على محدد؛ لذلك يمتنع دخول أداة النداء على 
المعرف ب(أل) مباشرة لامتناع اجتماع تعريفين في كلمة واحدة» قال سيبويه: : (وزعم الخليل 
-رحمه الله أن الألف واللام إنه! منعهم) أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في الننداء 
مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال: بأوعروويا قابسو تبواء كنض يا ا ناسو 
مما الرجلٌ» وصار معرفة؛ لأنّك أشرت إليه وقصدتٌ قصدَهٌ واكتفيتَ بهذا عن الألف 
واللام» وصار كالأساء التي هي للإشارة نحو (هذا) وما أشبه ذلله وصار معرفة بغير 
آلف ولام؛ لأنك نما قصدتّ قصدٌ شيء بعبنهء وصار هذا بدلاً ني النداء من الألف واللام؛ 
واستغنى به عنهم|... ومما يدلك على أن (يا فاسقٌ) معرفة قولّك: يا خباث؛ ويا لكاع» ويا 
فساق؛ تريدٌ: يا فاسقةٌ» ويا خبيئةٌ» ويا لكعاء» فصار هذا اساً لهذاء كما صارت جعار اس 
للضبع» وكا صارت حذام ورقاش اس للمرأة» وأبو الحارث اسما للأسد. ويدلك على أنه 
اسم للمنادى أنهم لا يقولون في غير النداء جاءتني حَباثِ ولكاع» ولا لكع ولا فسق» فإن) 
اخقّص النداء بهذا الاسم أن الاسم معرفة» كما اختص الأسد بأبي الحارث إذ كان معرفة, 
ولو كان شيءٌ من هذا نكرة م يكن مجروراً؛ لأنها لا تجر ني النكرة. 


8/١ باتكلا)١(‎ 
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يدن هذ] لمكن إسواء الحتصن وا الاسم التإدى لح كر ز ينها قور ضير النداء لبخ 
ياتُومانُ» ويا مَناهء ويا فل. 

ويقوّي ذلك كله أن يونس زعم أنه سمع من العرب من يقول: يا فاسقٌ الخبيث. 
وما يقوّي أَنَّهِ معرفةٌ ترك التنوين فيه؛ أنه ليس اسم يُشبه الأصواتٌ» فيكونٌ معرفةً إلا 
م ينون ونون إذا كان نكرةً. ألا ترى أئَّهم قالوا: هذا عمرويه وعمروية”" آخرٌ. 

وقال الخليل -رحمه الله- إذا أردت النكرة» فوصفتَ أو لم تصف, فهذه منصوبة؛ 
لآن التتوين لحقها قطالث» فعلت بمنزلة المضاق كا ظال صب و55 إلى الأضلء كا 
فُعل ذلك ب قبل وبعدٌ. 

وزعموا أنَّ بعض العرب يصرف قبلاً وبعدأ» فيقول: ابدأ بهذا قبلاً» فكأنه جعلها 
نكرةً. فإن) جعل الخليل رحمه الله المنادى بمنزلة قبل وبعد وشبهه بهم| مفردين إذا كان 
مفرداء فإذا طالّ وأضيف شبّهه بها مضافينٍ إذا كان مضافاً؛ لأن المفرد في النداء في 
موضع نصبء كا أنَّ (قبل) و(بعدٌ) قد يكونان في موضع نصب وجرء ولفظههم| مرفوع» 
فإذا أضفتههم| رددتبها إلى الأصل. وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت صارت 
بمنزلة المضاف»”". فإن اعتُرضٌ بنداء العلم نحو يا زيدٌ» ونداء لفظ الجلالة» قيل: جاز 
نحو (يا زيد) لأحد وجهين: 

أحدهما: أن تعريف العلمية قد زال منهه وحدتثٌ فيه تعريفٌ النَّداءٍ والقَصدٍء فلم 
يجتمع فيه تعريفان. 

وثانيهما: أن امتناع اجتماع علامتي تعريف في كلمة إنم| يكون إذا كانتا لفظيتين ك(يا) 
مع الألف واللام» والعلمية ليست بعلامة لفظية2. 

وامتنع نداء المعرف بأل مباشرة» واستعين لذلك ب(أيهاء أيّتها) للتوكيد فكأنه كرر 
الثثبيه مرتين» ثثبيه ب (يا)ء وثتبيه باطاء. قال سيبويه: «وأمًا الآلف واطاء اللان لحقتا 
(أيّ) توكيداً» فكأنّك كرّرت (يا) مرَّتِينٍ إذا قلت: يا أَمّماء وصار الاسم بينهها كما صار 


> + 


(١)في‏ الكتاب ”7/ :١919‏ عمرويهء بتنوين الجر. 
(؟)الكتاب 7/ ١99-191‏ 


(؟)أسرار العربية ص 7١١‏ 
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(هو) بين (ها) و(ذا) إذا قلتّ: ها هو ذا)(". وأمّا نداء لفظ الجلالة (يا ألله) فإنم) جاز 
لوجوه: 
أوهها: أن (أل) عوضٌ عن حرف الهمزة الذي سقط من الكلمة؛ إذ إن أصلها (إله) 
بدليل قطع ا همزة عند ندائه. 
وثانيها: كثرة استعماله وخفته على الآلسنة؛ ولذلك جاز فيه مالم يجز في غيره". 
وثالثها: أن (أل) صار جزءاً أو كالجزء من الكلمة بدليل ملازمته وعدم حذفه؛ 
ولذلك وخلت (ا) علية: 
أنواع المنادى:7 
.١‏ المنادى العلم نحو قوله تعالى:9 يا يَْى حذٍ الْكِتَابَ بِقوّة4[مريم 17/19]. 
ويقصد من هذا إلى جانب التنبيه نداء الشخص باسمه الخاص ليمتاز نما عداه. 
وقد بني لمشاببته كاف الخطاب من حيث الخطاب والتعريف والإفراد"". 
". النكرة المقصودة: وهى النكرة المحددة المعيّدة» فلا كانت دلالتها محددة صارت 
معزفاً بلقو ام وقد تتبث كنا بقها رميق ببالانها دبها ق كول سييري الف الذكن 
3 النكرة غير المقصودة: وهي النكرة غير المحددة» ويراد منها التنبيه والدلالة على 
العموم والشمول. 
5. المنادى المضاف: وهو يؤدي غرض الاختصار. وقال سيبويه: (وزعم الخليل 
رحمه الله أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله» ويا أخاناء والنكرةً حين قالوا: يا 
رجلا صاححاً حين طال الكلام)0". 
5. المنادى الشبيه بالمضاف: وهو المشتق العامل» وهو يؤدي إلى جانب التنبيه: 


03 


أ. دلالة المشتق نفسهاء فإن كان اسم فاعل أفاد تنبيه من قام بالفعل» أو اسم 


١917/7 باتكلا)١(‎ 

(؟) أسرار العربية ص 711-1١١‏ 

(")معاني النداء المجازية ستأتي في الفصل الخامس (ضوابط الإنشاء). 
(:)الإنصاف ص5 77 

١87 /7” (5)الكتاب‎ 


ده وماد 
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مفعول أفاد تنبيه من وقع عليه الفعل» أو صفة مشبهة أفاد تنبيه ومناداة من 
اتصف بصفة لازمة. 
ب. الدلالة على الحال أو المستقبل؛ لأن المشتق لا يعمل إلا إذا كان دالا على حال 
أو استقبال2"0. وقد روي أن أبا حنيفة راح يذم النحو في مجلس حتى دخل 
نحويء فألقى عليه سؤالء على أيهم| يقام الحد: أناقاتل ريده وأنا قاتل زيل؟ 
فقال أبو حنيفة: على الجميع» فقال النحوي: أخطأت» إنم| يقام على : أنا قاتل 
زيدِ؛ لأنه قد وقع في الماضيء ولا يقام على: أنا قاتل زيداً؛ لأنه ا يقع القتل. 
5. نداء الندبة : وهي توجع نحو واحرّ قلباه أو تفجّع نحو وازيداه» وأداته (وا) 
أو (يا). وتلحق آخره ألف الندبة للتمكين من مد الصوت ورفعه والترنم 
به فلإفصاح عن عظم امول وفداحة المصاب» وجعل المندوب بين صوتين 
مديدين» وتلحقه عند الوقف هاء السكت للمحافظة على الألف وتبيانها". 
ولا يجوز أن يكون المتفجع عليه نكرةً كرجل؛ ولا مبهاً ك(أيّ) واسم الإشارة 
والوصول إلا ما كانت صِلتّه مشهورة فيندب نحو: وَامَنْ حَمَرٌَ بثْرَ رَمْرَمَا فإنه 
بمنزلة: وَاصَيْدٌَ الطّلباو©. ٠‏ ود شرطه عند النحويين والبلاغيين أمران: المعرفة والشهرة» 
ولا يشترط ذلك في المتوجع منه نحو وامصيبتاه؛ إذ إنها ليست بمعروفة”*". قال الرضي: 
«فضابط المندوب أن يكون معرفة مشهوراًء سواء كان تعريفه قبل الندبة أو بحرف 
الندبة»0». «والمشهورء علي كان أو لا. فلو كان علماً غير مشهور لم يندب. وكذا غيره 
من المعارف. فلا يقال: وا هذاه. وإن| ذلك لتحصيل عذر النادب في الندبة؛ لأنه إذا كان 
او ا ال 0 
متهورا يالك الاسم جار ادج رايا قار زودالعر اكاك زرا ريبلا ستليا برك 
ضربه المتفجع عليه» واشتهر به)”. 


(١)أوضح‏ المسالك ”/ 7117 

(؟) أساليب الطلب ص ١/850‏ 

(")أوضح المسالك 54/ 7ه 

(5)شرح الكافية »57١ /١‏ ومفتاح العلوم ص ١5١‏ 
(4)شرح الكافية 47١/١‏ 

(5) شرح الكافية 47١/١‏ 


اع مم 
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وأجاز الكوفيون ندبة النكرة والموصول؛ لأن الاسم النكرة يقرب من المعرفة 
بالإشارة نحو واراكباه. والاسم الموصول معرفة بصلته؛ لذلك جازت ندبتهما ىا 
جازت ندبة العلم”". ومنع ذلك البصريون» وحجتهم «أن الاسم النكرة مبهم لا يخصٌ 
واحداً بعينه» والمقصود بالندبة أن يظهر النادب عذره في تفجعه على المندوب ليساعد 
في تفجعه. فيحصل التأمي بذلك» فيخف ما به من المصيبة» وذلك إنما يحصل بندبة 
المحرقة لذ يندية التكرة. وإذا كان ندبة التكرة ليس فيها فاقذة وج أن تكون غير جائة: 
وأما الأسماء الموصولة فإنها أيضا مبهمةٌ» فأشبهت النكرة» فوجب أن لا تجوز ندبتها 
كالنكرة)20. 


(١)الإنصاف‏ ص”55-7”57” (مسألة .)0١‏ 
(؟)الإنصاف ص77" 


0 
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#2921572 


المطلب الثانى: المنصوبات المشبهة بالمفعول 
.١‏ قنوابط تعريف' الخال وقتكره: 
الحال وصفتٌ فضلة مسوق لواذهينة ماهيه أن تأكيله أو ناكد عامله أن مضيمرة 
الجملة قبله نحو فَحَرَ َرَجَ مِنْهًا حَاتَفا4[القصص758/ .]7١‏ ##لآمَنَ مَنْ في الأزض 
كلهم 0 #فَبَسَّمَ ضَاحكاً مّن قَوْهَا؛[النمل717/ 19]. 5 
َأَرْسَلنَاكَ للِنّاس رَسُولاً4[النساء 4/ 270194 وقول الشاعر”" 
أنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبي وهل بِدارَةٌ-ياللَنَاسٍِ- مِنْعارٍ 
والأصلّ في صاحب الحال التعريف””"» ويقع نكرة بمسوغ كأن يَتَقَدّمَ عليه الحال 
جحلاب كلمن كر اولي 
أو يكون تغصوصاً ما بوَضفٍ كقراءة بعضهم “لوك هكم كباب عِنْ عد اه 
مُصَدّقا4[البقرة 7/ 89]» وقول الشاعر””" 
ان لسكا فلك مَاخرٍ في اليَّمَُحُونَا 
أو بإضافةٍ نحو ط وَقَدَرَ فا َْوَائهَ في يع امم سَوَاء لّمَائِلِنَ[فضصلت١5/‏ ١٠]؛‏ 
أو بمعمولٍ نحو: عجبت مِنْ ضصَرْبٍ أخوكَ شَدِيداً أو مسبوقاً بنفي نحو # وَمَا أَهْلَكْنَا 
مِنْ قَْيةِ إلأَوَطَا كتَآبٌ مَعْلُومْ4[الحجر /١5‏ 5]. أو نبي نحو قول ابن مالك"©: 
لا يبغ امرؤٌ على امرئ مستسهلا 


(١)شرح‏ شذور الذهب ص 717-7550 

()الكتاب 4/7لا. والخصائص 772/75 و”/ 5١‏ 

(”) أوضح المسالك 7/ 7١8-708‏ وأغلب الكلام عنه. 

(5)ملحق ديوانه ص5:05 و5375 », والكتاب ”/ 177» ومعاني القرآن للفراء ١71377 /١‏ 
(5)البحر المحيط 57١/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(5)أوضح المسالك ١7/7‏ 

(0)أوضح المسالك ١5/7‏ 


نا عام 
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وقول قطري بن الفنجاءة0": 


لأيوكتن كد إلى الإجْحَام يوْمَ الْوَعَى مُتَخَوّفاً لحمام 
أوا ستفهام كقوله9©: 
يَاصَاح هَل حُمَّ عيش بَاقِيا فتّرَى لَِمسِكَ العَذْرَ في إبعادها الأمّلا 


وأجاز عيسى بن عمر والخليل وسيبويه أن يكون نكرة محضة نحو قوله صلى الله 
عليه وسلم: وَصَلٌ وَرَاءهُ رجَالٌ قِيّاماً. قال سيبويه: اوقد يجوز نصبه على نصب: هذا 
رجلٌ منطلقاًء وهو قول عيسىء وزعم الخليل أن هذا جائز» ونصبه كنصبه في المعرفة» 
جعله حالا”"؛ ولم يجعله وصفا. ومثل ذلك: مررثٌ برجل قائاً» إذا جعلت المرور به في 
حال قيام» وقد يجوز على هذا (فيها رجلٌ قائ)ً)؛ وهو قول الخليل»”". 

أما الخال فنكرة؛ لأن صاحبها معرفة» فلو عرّفت لالتبست بالصفة» ومما يدل 
على ذلك أنها لا يجوز أن تنوب عن الفاعل في مالم يسم فاعله؛ لأنه قد يُضمر فيكون 
معرفة”*» وقد تأت معرفة مؤولة بالنكرة» نحو: 

أ. جاؤوا الَّاء الغفيرء أرسلها العراك» ادخلوا الأول فالأول. 

ب. طلبته جهدك وطاقتك. 

يت جاء زيدٌ وحده. رجع عوده على بدئه. 

كه مروف ب القر يف عند القراء وغ و0 


١5/7 المسالك‎ حضوأ)١(‎ 

١80 /١ (؟)أوضح المسالك‎ 

(1)الكوفيون يعربون ذلك خبراً للتقريب. انظر: معاني الفراء 17-١1 /١‏ والزجاج ”7/ 57, 
والأصول 155-1١76 /١‏ و1575ء والارتشاف ١١58/7”‏ و15865١.‏ والبحر 5/ ١85‏ 

(5) الكتاب /١‏ 7/7 و75957/7١155915591‏ وم 

(0)أسرار العربية ص ١/7‏ 

(5)معاني القرآن ١157/١‏ : نصبت الزهرة على الفعل: متعناهم به زهرة في الحياة وزينة فيهاء وزهرة 
وإن كانت معرفة فإن العرب تقول: مررت به الشريف الكريم . قال مكي مفسرا قوله: يعني تنصبه 
على الحال على تقدير زيادة الآلف واللام. غنية الأريب ص17/ 


حر 1ك 
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والمصادر جاءت أحوالاً بقلة في المعارف نحو أرسلها العراك» وبكثرة في التكرات 

نحو جاه ويد ركضا. قال ابو مالك7: 
وَمَضْدَرٌ مَُكّرٌ حَالأيَقَعْ بِكَثْرَةٍ كَ بَعْتَةَ زَْدٌ طَلَّْ 

وإنما جاز ذلك؛ لأنها مصادر أُقيمت مقام الحال» أو أنها يراد بها النكرة؛ إذ التقدير: 
أرسلها تعترك» وادخلوا مترتبين» وطلبته تجتهد. و(تجتهد) و (تعترك) جملة من الفعل 
والفاعل في موضع الحال كأنك قلتّ: أرسلها معتركة» وطلبته مجتهداًء إلا أنه أضمر 
وجعل المصدر دليلا عليه.”") 

فإن قيل: لماذا اختصت الحال بالتنكير مع أنها تبين هيئة صاحبها أو تؤكد.... وكيف 
يمكن التبيين بالنكرة وهي مجهول؟ ألم يمنع سيبويه في الاختصاص تبيين الضمير 
وإيضاحه بالنكرة؟ فلِمّ منعت هناك» وأوجبت هنا؟ 

إن ساحية اغال ا كان ؤات) أذ يكوة عدرنة اوعس وبي كر بان 
منع التباسها بالصفة؛ فلو عرّفت لالتبست بالصفة التي تدل على اللزوم بخلاف الحال 
فإنها منتقلة غير لازمة؛ وإنما كانت منتقلة؛ لأنها تبين هيئة صاحبهاء والهيئة غير لازمة بل 
متحولة متغيرة» والتغيير والانتقال لا يناسبهها ماهو معروفٌ محدد» بل ما هو مُتكرٌ غير 
محدد. ليس تغير هذاء وعسر تغير ذاك؛ لذلك أجاز النحاة مررت بزيدٍ الطويل» دون: 
مررثٌ بزيدٍ طويلا؛ لأن الطولٌ ليس مما يصح فيه الانتقال. قال ابن السراج:«والحال 
إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه. ولا يجوز 
أن تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة غير ملازمة» ولا يجوز أن تكون خلقةً» لا يجوز 
أن تقول: جاءني زيدٌ أحمر ولا أحولء ولا جاءني عمرو طويلاء فإن قلتّ: متطاولا أو 
مداو لأ عياف أن ذلك شيء يفعله» وليس بخلقة».7" 


711١/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
١/7 (؟)أسرار العربية ص‎ 
751١/7 وابن يعيش ”/ 55» ومعاني النحو‎ »559-75/8/١ الأصول‎ )*( 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


يضافٌ إلى ذلك أن (مررث بزيدٍ المتفوق) له مقامٌ غير مقام (مررث بزيدٍ متفوقاً). 
ذلك أن المقام في الجملة الأولى يفترض وجود أكثر من واحد ممن تسموا بزيد» فلا 
أردث تييزه من غيره وصِفْتَهُ”©» وأما المعنى في الجملة الثانية أنك مررت يزيد حال كونه 
متفوقاء فالحال زيادة في الفاتدة والخبر» ولا يدل على أن ثمة أكثرٌ من واحد تمن تسموا 
بهذا الاسم. قال المبرد: «فإن قلتّ: جاءني زيدٌ ماشيا لم يكن نعتاً؛ لأنك لو قلت: جاءني 
ويذ الماح والعان معداء الخروف الك وكان بجاريا عل زووة لكنه قله لدوقيين أنه 
كيذ الم رقع لشف تنم عن امهس امنيا الرعلت لإةاقله ادن 
زيد ماشياًء لم ترد أنه يُعرف بأنه ماش» ولكن خبّرت بأنَّ مجيئه وقع في هذه الحال» ولم 
يدث كلاقاك غل ماهو فيه قبل هه الخالة أوبعتهال © 

وقال ابن السراج: «والفرق بين الحال والصفة أن الصفة تفرق بين اسمين مشتركين 
في اللفظء والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه. ألا ترى 
أنك إذا قلتَ: مررت بزيد القائم» فأنت لا تقول ذلك إلا وفي الناس رجل آخر اسمَة 
زيدّء وهو غير قائم» ففصلت ب«القائم) بينه وبين مَن له هذا الاسم وليس بقائم. 
وتقول: مررت بالفرزدق قائاء وإن لم يكن أحد اسمُّه الفرزدقٌ غيرّه. فقولك (قائ]) 
إنا ضممت به إلى الإخبار بالمرور خبرا آخر متصلا به مفيدا».) 

؟. ضوابط تعريف التمييز وتنكيره: 

هو اسم نكرة” يذكر تفسي را لمبهم قبله يصلح لأشياء كثيرة لولا ذكره”. فالتمييز إذاً 
بكل أشكاله وتراكيبه -كم| يدل تعريفه- يؤدّي غرض الإيضاح بعد الإيهام أو التفصيل 
بعد الإجمال. ولكن ثمة سؤال يطرح نفسه. وهو: كيف يكون التفسير والإيضاح 
بالنكرة» مع أن سيبويه وغيره منعوا ذلك في أسلوب الاختصاص ؟ ول رد الجمهور 


."0 انظر مبحث الصفة ص5‎ )١( 

(7)المقتضب 8.60/5 

(7)الأصول 0١‏ هو والمقتضب .١57/7‏ ومعاني النحو 7/ 71١‏ 
(5) الكتاب ,5١0 /١‏ والأصول 77/١‏ 

(5)شرح الكافية 188/1١‏ و؟/ لاه 


مات 
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قول الكوفيين وابن الظراوة بجواذ شيعه مسر فد" '" نحو قول راشد بن شهاب اليشكري 
رأيثك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفسٌ يا قيس عن عمرو 

بأنه معرف لفظا منكر معنى ؟2. 

أمّا الاختصاص فقد سبق الكلام عليه مفصلاً فلا داعي لتكريره هناء وأمّا التمييز 
فهذا تفصيله وبيانه. فهو نوعان: 

العاوار جملة وهو ما يسمى بتمييز النسبة أو التمييز الملحوظ. 

”. مبِينٌ إهام مفرد» وهو ما يسمى تمييز الذات أو التمييز الملفوظ. 

أما تيز اللسبة تتحو قوله تعاى:ظ وَاشْتَعل الوَأسٌ شيبا4 [مريم 4/15]. ثفيه 
حذف للخفة”"» وتصوير من خلال الاستعارة التى جاءت من التحويل» «وتسييرٌ 
اكلام طرز جنا بع لعل يرال لقو يز نوهو ذا اهو مخ معفم طقع يدها لعا إليلة 
ويؤتى بالذي الفعلّ له في المعنى منصوباً بعدهء مبيّاً أن ذلك الإسناد وتلك النسبةً إلى 
الأوَّلٍ إِنَّا كانا من أجل هذا الثاني» ويا بينه وبينه من الاتصال والمناسبة. وذلك أذا 
نعلم أن (اشتعل) للشيب في المعنى» وإن كان هو للرأس في اللفظ. حواة ابه إل ما 
أسند إليه .يبن أن الشرف كان لأن سّلِك فيه هذا المسلكء ويُوّحَي به هذا المذهبء أن 
تدع هذا الطريقٌ فيه وتأخذ اللفظ نفسه. فتسنده إلى الشيب صريحاء فتقول: اشتعل 
شيبٌ الرأس أو الشيبٌ في الرأسء ثم تنظر هل تجد ذلك الحسنّ وتلك الفخامة» وهل 
ترى تلك الروعة التي كنت تراها)”*). 


(١)انظر‏ قولهم في: الكتاب 7٠١5/١‏ و١١1١‏ وحاشيته» ومعاني القرآن للفراء 9/١‏ وكشف 
المشكلات ”/ 865» والبيان 7/ »١155‏ والبحر 7/ »4٠٠‏ ومغني اللبيب ص 7/7١‏ وغنية الأريب 
ص /17/ 

(؟)انظر رد الجمهور لقول الفراء والكوفيين في: الكتاب ,35١7/١‏ والمقتضب ”07/7 و5ه, 
والأصول ١//11و1/‏ 170 وشرح المفصل 1١/7‏ والارتشاف 5/ ١778‏ 

(50) قال سيبويه في الكتاب ”/ 18٠١‏ : «وذلك قولك: امتلآت ماءً» وتفقأتث شح... وإنما أصله: 
امتلأت من الماء» وتفقأت من الشحمء فحذف هذا استخفافاً». وقد رد ذلك ابن الحاجب بأن (من) 
على هذا التقدير سببية لا بيانية. انظر: أمالي ابن الحاجب ؟/ 5 ٠٠١0-١١‏ 

(؟)دلائل الإعجاز ص ٠١١-1١٠١‏ 


ا عد 
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وإنما كانت هذه الفخامة وذلك الحسن لإفادة التركيب إلى جانب معناه الذي هو 
أصلّ فيه العمومَ والشمولٌ والاستغراق» وهذا كله تناسبه النكرة لدلالتها على العموم 
والشمول لا المعرفة ولا النكرة المضافة» من هنا كان سبب منع مجيء التمييز معرفة أو 
نكرة مختصة. فمعنى الجملة في الأصل- أعني (اشتعل شيب الرأس)- أن ثمة شيبا في 
الرأس قد اشتعل؛ أي: وجد. وأمّا معنى الجملة بعد التحويل- أعني لوَاشْسَعَلَ الَأسُ 
َييَا4[مريم 15/ 4]- فهو أن الرأسّ كله قد اشتعل؛ أيْ: قد امتلأ شيبا حتى ابيضّ. 
قال عبد القاهر: «...فإن السبب أن يفيد مع لمعانٍ الشيب في الرأس الذي هو أصلّ 
المعنى الشمولء وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه؛ وأنه قد استغرقه؛ وعم جملته حتى 
ليبق من السواد شيءٌ» أو ل يبقّ منه إلا ما لا يُعتدٌ به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل 
كيت الرامن أرااضت ل الراس نيل لاوجب للملا حيعد أكتر من ليور نه عل 
الجملة. ووزانُ هذا أنك 7 تقول: اشتعل البيت ناراء فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمولء وأنها قد استولت عليه» وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول: اشتعلت 
النار في البيت» فلا يفيد ذلكء. بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منهى 
نأكا الغمو لوآ تكوة قل اندر لى صل البيث و فته ناد يحقل هن اللفظ الاك 

يُضاف إلى ما سبق أن في الجملة تعريف الفاعل بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة 
من غير إضافة. يقول عبد القاهر: «واعلم أن في الآية الأولى شيئاً آخر من جنس النظمء 
وهو تعريف الرأس بالآلف واللام» لصي لل ل 
ما أوجب المزيّة. ولو قيل ا واتتعل راسي نطرع بالإضافة لهي بعض الحسن).7) 

وما كان في التمييز المحول عن الفاعل يكون أيضاً في التمييز المحول عن مفعول. 
قال عبد القاهر: «ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل:8 وَقَجَرْنَا الأَرْض عيُونا» 
[القمر 54/ ]١7‏ التفجير للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ كى] أسند هناك 
الاشتعال إلى الرأس» وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك» 


()دلاثل الإعجاز ص ٠١١‏ 
(؟)دلائل الإعجاز ص ٠١7‏ 


مات 
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وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت”' عيونا كلهاء وأن الماء قد كان يفور من 
كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على ظاهره؛ فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون 
في الأرضء لم يد ذلك, ولم يدل عليه» ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون 
متفرقة في الأرضء وتبجس من أماكن منها».7") 

وكذالك" العنيية المحول عن مهدا فدر قرله هال نان كذ ولك ماله وَأَعزَ 

َقرَا[الكهف 5/١8‏ ]0 فإن الأصل فيه: مالي أكثر فن.ماللك» ونفري أعز من 
نفرك» وهذا التحويل يؤدي الأغراض التي سبق أن ذكرتها من الشمول والاستغراق 
والإيضاح والإبهام» وكل هذه الأغراض لا يؤديها التركيب قبل تحويله» وليس فيه من 
اران والروعة وقوة التاق قبل لحري ,مكل مافيةابعده. 

ثم إن في تحويل الفاعل أو المفعول أو المبتدأ المعرف أو المضاف 0 
على التمبيز إجمالا أو إبهاماً متبوعاً بتفصيلٍ وإد يضاحء وفي ذلك كا سبق أن قلنا تشو 
للنفس لكشف المبهم ومعرفه؛ لأنها مغطررة على حب اكتشاف الجهول» إذ فيه حلاوة 
ولذة ليست فيه هو واضح مقررء وقد قيل : الآني بعد الطلب أعرٌ من المنساق بلا تعب. 
وقال الجرجانٌ: (إن الشيء ء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار»””. وقال صاحب 
الطراز: «إن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبه) فإنه يفيده بلاغة» ويكسبه إعجابا وفخامة» 
وذلك لأنه قرع السمع على جهة الإبهام فإن السامع له يذهب في إببامه كل مذهب)». وقال 
الرضي: «... وإنم| خولف بها لغرض الإبهام أولاً ليكون أوقع في النفس؛ لأنه يشوّق النفس إلى 
معرفة ما أمهم عليهاء وأيضا إذا فسّرته بعد الإمهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلاء وتقديمّه ما يحل 
بهذا المعنى» فلا كان تقديمه يتضمن إبطال الغرض من جعله تييزاً لم يستقم) .0 


(١)جاء‏ خبر كان في هذا التركيب وما بعده من كلام عبد القاهر فعلا ماضيا مجردا من قدء ولعل 
الأولى أن تؤخر (قد) التي سبقت (كان) إلى خبرهاء والكوفيون يوجبون تقدير قد في هذا الموضع 
غنية الأريب 77/7 

(؟) دلائل الإعجاز ص ٠١7‏ وقال الزتخشري: «9وَفَجَرْنَا الاْضٌ عيُوناً» وجعلنا الأرض كلها 
كأنها عيون تتفجر , وهو أبلغ من قولك : وفجرنا عيون الأرضء ونظيره في النظم 8 وَاشْتَحَلَ الرَأْسُ 
شَيْبا4». الكشاف 5/ 474 (طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 407١ه).‏ 

(")دلائل الإعجاز ص » والبرهان ”/ 4٠‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 5١١/١‏ 
(:)الطراز 78/7 

(5)شرح الكافية /١‏ 417-747 ” 
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تمييو الأعداد: 

أما تمييز الأعداد فيفيد الإيضاح بعد الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال» فقولك: 
(عندي خمسون) العدد فيه محدود؛ لكنه مجهول مبهم مجملء فهو محتمل لكل شيء. فإذا 
جاء التمييز أزال عنه إمهامه وفصل إجماله» وفي ذلك من التشويق للنفس لكشف المبهم 
ما لا يخفىء كا أن فيه اختصاراً وتخفيفاء قال سيبويه: «ومثل ذلك ...قوهم: عشرون 
درهماء إنما أرادوا عشرين من الدراهم» فاختصروا واستخفواء ولم يكن دخول الألف 
واللام يخي العشرين عن نكرته» فاستخفوا بترك مالم يجتج إليهن”©. 


أ. 


تميبز الأعداد المفردة مجرور بالإضافة» ويجوز أن يأتي نكرة محضة:. أو مختصة 
بالإضافة وهو المئة والألف إذا سبقا بعدد مفرد, أو معرّفاً بأل» فتقول: في القاعة 
خمسة طلاب» أو خمسمئة طالبة» أو خمسة آلاف طالبء أو خمسة الطلاب. ففي 
الال الأول يقيد التتكير فى التميز العموم والشمول دون تخصيضص أو تحديد 
بطلاب معينين» كما يفيد أن ثمة أكثر من خمسة طلابء لكن من حضر منهم 
خمسة فحسبء وأمًّا تعريفه ب(أل) فيفيد قصر العدد على خمسة دون احتماله 
لأكثر من ذلك؛ أيّ: أن عدد الطلاب بتمامه هو خمسة طلاب لا يتعداهم. 


. تمييز الأعداد المركبة والمعطوفة نكرة منصوبة» وهو يفيد الإيضاح بعد الإبهام؛ 


وقد يقية معى :التوكيد» :وذلاك إذااسيق ذكره كقوله تماق إن عِذة الشهود 
عِندَ الله انْنَا عَكَمَ شَهْراً في كتاب الله»[الثوبة 9/ 5]. فالتمييز هنا ليس 
لكشف الإبهام بل للتوكيد. والعدد المركب نفسه يفيد الاختصار والتخفيف. 
يقول سيبويه: «... فإذا زدتَ على العشرة شيئاً من أسماء أدنى العدد فإنه تجعل 
مع الأول اسما واحداً استخفافاًء ويكون في موضع اسم منونٍء وذلك قولك: 


أحد غشر درهها..000, 


تمييز المقادير: 
أما ييز المقادير ففيه جواز الإضافة إلى النكرة والجر ب(من). والنصب» نحو عندي 


5١7/١ الكتاب‎ )١( 
57١5/١ (0)الكتاب‎ 


0000 “لآ 
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رطل برتقالء أو رطل برتقالِء أو رطل من برتقاليء ولا شك أن تغير مباني لابد أن 
سيؤدي إلى تخ تغير المعاني» فا المعاني التي ترثَّبَتْ على تخيّر المباني؟ 

فالإضافة تكون عندما يكون المقصودٌ في التركيب الآلات. فقولك (عندي رطلٌ 
برتقالٍ) يدل .عل أن عندك الآلة التي هي الرطل 5 لا البرتقال. قال السيوطي: 
والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير» لا يجوز إِلّا إضافتها... وإضافة هذا 
النوع على معنى اللام لا على معنى (من).'") 

وأما جره ب(من) ففيه توكيدٌ للتمييز وإزالة للشك عنه. قال سيبويه «هذا باب ما 
يتتصب انتصاب الاسم بعد المقادير.... فتُدخَل (من) ههنا كدخوا في (كم) توكيداً» ”© 
وقال ابن السراج: (. عضيك يزيد رجلة. .. حسبك به من رجل. .. فالفصل بينهما أن 
الأول كان يلس قن لير باشال: فادغلت (ين) لتخلضه امير وكذلك إذا 
قلت : كم ضربت رجلاً» وكم ضربت من رجلٍ» جاز ذلك؛ لأن (كم) قد يتراخى عنها 
ميزها. + فذخول (من) قد أزال الشك». 3 

وأمّا نصبه فعندما يكون المقصودٌ من الكلام التميير. قال الرضي: «فهذه المقادير إذا 
نصبت عنها التمييز أردت ما المقدرات لا المقادير) 29 

“". ضوابط تعريف الاستثناء وتنكيره: 

هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها”». وقد اقتصر حديث النحاة فيه 
على أركانه وأنواعه دون حديث عن تعريف أو تنكير. أما أصحاب المعاني فتحدثوا عن 
القصر ب(إلا) و(إن)) وسياق كل منهماء وقد مر بيان ذلك في مبحث الرتبة. 


7174-1١18 //7 النحو‎ يناعم)١(‎ 

(١)الكتاب 199/1١‏ والمقتضب "/ 5 ”. ومعاني النحو 7/ 7/17 
(")الأصول /١‏ 77/5-717/7» وابن يعيش /١‏ “الاء ومعاني النحو /١‏ 7/17 
(4)شرح الكافية /١‏ 71"0» ومعاني النحو 71/2/57 

(5) شرح ابن عقيل 5417/١‏ 


دا ”د 
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الملبحث الرابع: ضوابع تعريف المجرورات والتوابع ومتفرقات أخرى 


وتنكرها 


3 


المطلب الأول: ضوابط تعريف المجرورات وتنكيرها 
أولا: المجرور بالحرف: وهو ثلاثة أقسام: 
.١‏ المجرور بحرف جر أصلي: لعل الأصل فيه أن يكون معرفة؛ ولذلك جاز أن 
ربعن العمل 
- مجرور الأحرف التي تضمر بعدها (أن) الناصبة مصدر مؤول» وهو 


معرفة» بدليل أنه لا يوصفء ولا يوصف به. فهو كالضمير. 
المجر ور بالتاء لفظ الله» وروري تال رحمن وتربٌ الكعبة”"2» ومجرورها أعرف 
المعارف. قال تعالى: '#وَتَالله لَأَكِيدَنَ أَضصْنَامَكُم 4[ الأنبياء ١‏ ؟/ 51 ]. 


المجرور بحرف زائد: مجرور (من) الزائدة اشترط فيه التدكير المسبوق بنفي أو شبهه 


وات الجر إل جانب التوكيد والتنصيص الذي تفيده (من). 


و 0000 موصوفة لإفادة التقليل» 
وقد جاء نكرة مشتقة مضافة إلى معموطا إضافة لفظية لا تفيد تخصيصاً ولا 
تعريفا نحو قول جرير”": 

يا رُبّ غَابِطِنا لو كَانَ يَطلْبَكُم ‏ لأقَى مُبَاعَدَةَ منكم وحرمَانًا 
وقد يكون مجرورها ضميراً مفسراً بدكرة منصوبة على التمييز كقول 
الشاع 9: 

اتدقيةوفوة إلى ما تورث النيسدوافاناجانرا 
وهذا على حدٌ: نعم رجلاً زيدٌ؛ أعني الإيضاح بعد الإبهام» وما فيه من 


(١)الإنصاف‏ ص 27917 أوضح المسالك ع١"‏ 


نفس اللبي من هه 


(7)مغنى | 5 للبيب ص 178 
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ب. مجرور (لعل): في لغة عقيل محله الرفع على الابتداء”"2» والمبتدأ سبق أن بِّنا 
أنه يجب أن يكون معرفة أو نكرة مفيدة. 
ثانياً: المجرور بالاسم وهو المضاف إليه: 
المضاف إليه يجوز أن يكون نكرة» ويجوز أن يكون معرفة» ولعل الأصل فيه أن يكون 
معرفة؛ لأن الإضافة نسبة بين شيئين يتعرف فيها الأول أو يتخصص.ء فال معرفة توضح 
النكرة التى تضاف إليهاء والنكرة تخصصهاء إلى جانب تأديتها غرضاً معنويا تؤديه أحرف 
الجر التي يتضمنهاء من نَم سميت بالإضافة المعنوية» | تؤدي غرض الاختصار والإيجاز. 
أما الإضافة اللفظية فلا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصاء وليست على معنى حرف من 
حروف الجر. ويقع المضاف إليه ضميراً نحو كتابي مفيدٌ؛ وهو شرط في التوكيد المعنوي وبدل 
الاشتمال والبعض من كل» واسمأ معرفا ب(أل) نحو مدير المدرسة في إدارتهاء ونكرةً مضافة 
إلى معرّف ب(أل) نحو ا بن أخت القوم مئهم؛ واسمٌ شرطٍ نحو : كتابَ مَنِ تقرأ تستفذ» واسم 
انطلهام لبحو كتابٌ من أخذتٌ؟ وعلياً نحو اكاك ربط عرص عر الأيسل رك 
ماركا رك يعر قول عونا ين ميم اليا وي الدب لاع أي راان 


واسم إشارة نحو وقفت عند دار ذلك الرجل. والعلم إن أضيف كان نكرة”" نحو 
قول الشاع © ): 
علا رَيْدَنَا يَوْمَ التَقَا رَأسَ رَيْدِكُمْ بض مَاضِي الشَّفْرَتَسِنِيَمَان 


اا ضي: «إذا وقع اشتراك اتفاقي» فحينئزء إِما أن تضيف العلم أو تعرفه باللام 
نحو الوليد بن اليزيد..)0 . وقال: «وقد يضاف العلم مع بقاء تعريفه... نحو: زيد 
الخيل» وأنمار الشاء» ومضر الحمراء)”". 


(١)الجنى‏ الداني ص 585-0/7» وأجاز الرضى أن تكون حرفا مشبها بالفعل» واسمها ضمير الشأن» 
والاسم بعدها مجرور بلام محذوفة» والتقدير: لعله لأبي المغوار منك جواب قريب. شرح الكافية 4/ 5 /ا"ا 


(؟)معاهد التنصيص 759/١‏ 
(7)مغني اللبيب ص ٠70‏ 
(؟)مغني اللبيب ص ٠76‏ 
(5)شرح الكافية /1١‏ 75/8 
(5) شرح الكافية ”/ 7017 
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ثالثاً: المجرور بالتبعية: وسيآتي الحديث عنه. 
المطلب الثاني: ضوابط التعريف والتنكير في التوابع 
أولا”كوائظ تعريف التعف وتتكدة 
أ. النعت: تابع يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو في سببيه”"» وقبل أن أشرع 
في بيان معانيه أشير إلى مسألتينٍ مهمتينٍ فيه» هما: 
--. أن الكصل الأ ترصق المتارقف» كما وضع [لدلالة عل شخض 
بعيئه» لكن ا كثر الاشتراك في المعرفة أشبهت النكرة من هذا الوجه: 
فجاز توضيحها بالنعتء أمَّا الدكرة فالأصل فيها أن تنعت؛ لأمّْها مجهولة؛ 
ولذلك تحتاج إلى أن تخصص”". 
-: أن حجن الست أن ركوق تع ينه القصى بد تقر رات اللتفر نتم فالا ضر تمت 
الاسم بالأخص منه. فلا يجوز مثلا وصف المعرف ب(أل) باسم الإشارة؛ 
لأنْ اسم الإشارة أخص منه. ويجوز عكسه؛ أعني وصف اسم الإشارة 
بالمعرف ب(أل) نحو مررث بهذا الظريفي”". كما امتنع الوصف بالضمير 
والعلم لكونب| أخص من بقية المعارف”*» وهكذا دواليك. 
ب. الأغراض المعنوية التى يفيدها النعت كثيرة» أهمّها”©: 
اد الفرضيد: وهو إزالة الاشتراك اللفطى الذي يكوة :فق اللعوت الغرقة 
ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها. 


(١)شرح‏ التسهيل ٠7/7‏ "ء وشرح الكافية 7/ 7/87 همع الموامع ١17//‏ 

(؟) العلل في النحو ص 774 

(9) قال ابن هشام: قال ابن عصفور: أجازوا في نحو: مررت بهذا الرجل؛ كونَ الرجل نعتاً. مغني 
اللبيب ص١6‏ 

(5) العلل في النحو ص 775-7750, وانظر: الكتاب 7/7 5-/ 

"/ 117 علوم البلاغة ص »17١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 174» والتوابع في الجملة العربية 
ص 0 ” 
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؟. التخصيص: وهو تقليل أفراد النكرة وتضييق معناها وتقليص شموها؛ 
أي: نقلها من الدلالة على العموم والشمول إلى نوع أخص. جاء في شرح 
ابن يعيش: «والغرض بالنعت تخصيص نكرة أو إزالة اشتراك عارض في 
معرفة).07) 

“. الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

2 المدح نحو سبحان الله العظيم؛ وقوله تعالى: #الحفدلله رَبّ 
العَالِنَ 4[الفاتحة ١/١‏ ]. 

0 الترحم نحو أَعِنْ جارك الضّعِيف, ولَطَف الله بعباده الضُعفاءِ. 

5. التوكيد نحو قوله تعالى:*8 يَلْكَ عَكَرَةٌ كَامِلّة4 [البقرة 97/7١]ظفَإدَا‏ 
فح في الصُورٍ تنك وار 4 [إخاقة ق 1113 وقوهم: أمس الدابرٌ كان 
يوما جميلاً. 

. التفصيل نحو قولك مورت و ليخ : عربيّ وأعجميٌ» وقول ابن ميادة 

بكي ثٌومابُكار جل حزينٍ على رَبِعِينٍ: مسلوب وبَالٍ 

. الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه نحو قول أوس بن حجر”” 

الألمعيٌ الذي يظن بك الظنّ كان شكر امو لالسوهنا 

4 يبان المقصود وتفسيره نحو قوله تعالى #وَمَا من دَآبّةِ في الأرْض وَلاطَائِرِيَطِيرُ 
بِجَتَاحَيْه إلأه مَعٌأمْتَلَكُم4 [الأنعام //"] . قال الزخشري: كان قوله تعالى : 
لوَمَا من دَايَة فى الأْض وَلا طَائر 4 دالأعلى معنى الاستغراق ... فإن قلت: 
هلا قيل : وما من دابة ولا طائر إلا أمم أمثالكم ؟ وما معنى زيادة قوله لإفى 
الأض* و #يطيذ بِجَنَاحَيّْهِ 4 قلت: معنى ذلك زيادةٌ التعميم والإحاطة”». 
ونا نيك تمي ثوه تعالى: : لأوَلا يِفو تقَقةَ صَغِيرَةوَلا ره وَلاََطَعُونَ 
َادِي اكيب م جيم اللهأَْسَنَ ما كَانُوأَعْمَُوَ4 [التوبة .]1١1 ١/4‏ 

٠.الإهام‏ بغرض التهويل نحو قولك: قرأت كتاباً ما. 


.0)(+ 


(0) شرح المفصل 1/9 

(؟) الكتاب١/‏ ١",؛‏ والمقتضب 00 ١؛»‏ ومغني اللبيب ص 5196 
(6) الإيضاح في علوم البلاغة ص١0‏ 

١/8/7” الكشاف‎ )5( 
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ت. المطابقة في التعريف والتنكير: 

ذهب جمهور النحاة إلى وجوب مطابقة النعتٍ المنعوتٌ في التعريف والتنكير» قال 
سيبويه: «واعلم أن المعرفة لا توصف إلا بمعرفة» ى) أن النكرة لا توصف إلا بنكرة)0". 
وقال أبو حيان: «والذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة ولا النكرة إلا بالنكرة 
إذا توافقا في الإعراب)”. وفي ذلك يقول ابن مالك7": 

وليعطفيالتعريف والتنكيرما لِمّاتلاء كامرر بقوم كُرّما 

وخالف بعض النحاة» فأجاز الأخفش©) نعت النكرة المختصة اام وشاهده 
على ذلك قوله تعالى: #قَآَرَانٍ يقومَانَ مَقَامَهَُا مِنَّ الَّذِينَ اسْتَحَقٌ : عَقّ عَلَيْهِمُ الأؤليَانِ» 
[المائدة ]1١7/0‏ حيث جعل (الأوليان) صفة ل(آخران) التي وصفت بجملة 
(يقومان)» وجعلها جمهور النحاة بدلا لا نعتاء كما أجاز ابن الطراوة وصف المعرفة 
بالنكرة بشرط كون الوصف لا يوصف به إلا ذلك الموصوفُ» في قول النابغة الذبياني: 


فب كني ساور اح فكوا من الرّقش في أنيابها السمٌ ناقع 
حيث جعل (ناقع) صفة للسم”*'» ى] أجاز بعض النحاة وصف المعرفة بالنكرة 
نحو قول الأحوص”": 
لابن اللِّينِ الذي يُخبا الدخان له وللمحتي وستول دوواد 


حيث جعل (قواد) صفة للمغنىء ورد بأنه بدل لا نعت”") 

واقن خاه وصت الككرة بلقن المضاف إلى معموله اهديا بَالِعَ الْكَعْبَةِ4 [المائدة 
ه/ 46]. وجاز ذلك لكون الإضافة لفظية لا تكسب المضاف تعريفا ولا تنكيراًء 
والغرض منها التخفيف. كما جاء وصف المعرفة بالنكرة المضافة إلى معرفة نحو قوله 


” /” الكتاب‎ )١( 

(؟) الارتشاف 5/ ١91٠094‏ . وانظر: الأصول ١/7‏ 5» وشرح ابن عقيل ”/ ١97‏ 
(؟) شرح ابن عقيل ”/ ١97‏ 

(؟)معاني القرآن للأخفش »79١ /١‏ وشرح الكافية 2017/١‏ والارتشاف ١910/8/5‏ 
(5) انظر: الارتشاف 1409/5١.ء‏ والمساعد 5٠7/7‏ 

71١8/7 الكامل‎ )5( 

0 انظر: الارتشاف 9/5 .١9٠0‏ والمساعد 5٠7/7‏ 
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تعالى: #الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَامِنَ4 [الفاتحة /١‏ ١-؟].‏ وثمة كليات ينعت بها لأغراض 
معينة» منها: 7 

.١‏ الاسم الموصول يتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» ومعنى الموصول 
أنه لا يتم بنفسه. ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليتم اسمأء فإذا تمَّ بعده كان 
حكمه حكم سائر الأساء التامة”"2» والصلة يجب أن تكون جملة خبرية معلومة 
للمخاطب؛ لآن الغرض منها كشف إبهام الاسم الموصول وتعريفه. وقد سبق 
بيان هذا كله بمزيد من التفصيل. 

؟. اسم الإشارة بغرض تمييزه أكمل قمييز نحو زرت صديقي هذاء ونحو قول 
طرفة7": 
آلا اثبذا الواجري احضة الوغقى وأنأشهدَاللّذاتهل أنتَّعُلدي 

“. ذو: يستخدم بغرض الوصف بأساء الأجناس نحو مررت برجل ذي خلق 
عظيم :يقل غبد القاهر الجرجاني: 9. .كما أنك تقول: مررث برجلٍ ذي مالٍ. 
فتتوصّل ب(ذي) إلى أن تين الرجلّ من غيره بالمال» ولولا (ذو) لم يتأت لك 
ذلكء إذ لا تستطيع أن : تقول : برجلٍ مالٍ)”". 

5. (ما) المبهمة بقصد التهويل نحو مررت برجل ماء وإنما جاز وصف النكرة 
مها لكون النكرة مبهمة» و(ما2ٍ سيوية ارضاء فدخل الإبهام على الإهام» فصار 
مسرل لضم الله أَحْكَم الْتاكمِينَ» [التين 8/96]. حيث صار 

نفي النفي إيجاباً. 

0 أيّ الكمالية: وهي نكرة بدليل أنها لا توصف بها المعرفة» وأنها تتتصب بعدها 
على الحال» وا حال نكرة» من ذلك قولك مررت بزيدٍ أيّ رجل, أمّا إن سبقت 
بنكرة فهي صفة لحا نحو مررت برجلٍ أيّ رجل. قال سيبويه: اومن النعت أيضاً 
(مررت برجلٍ 5 رجل)؛ ف(ايّ) نعتٌ للرجل في كاله وبذَّه غيره» كأنه قال: 


١5١/7” شرح المفصل‎ )١( 
م١ (؟)ديوانه ص‎ 
١194 دلائل الإعجاز ص‎ )*( 
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مررت برجل كامل».”" وإلى جانب الكمالٍ يفيد الوصفٌ بها التفخيمَ والتهويل 
في الإحاطة لوصفه. قال ابن القيم: «... وإنم) دخله التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار 
العجز والإحاطة لوصفه, فكأنه تما يستفهم عنه بجهل كنهه...)”". 
ونظير وصف النكرة ب (أيّ) وصف المعرفة ب(كل» جدٌ» حقٌ) للمبالغة في الكمال7» 
والتركين تحر مررث بالرّجْلٍ كل الرَّجلِء أو جد الرَّجُلِء أو حو الرَّجُلٍ. قال 
ابن يعيش: «جاؤوا بهذه الألفاظ في صفات المدح والذم, والمراد بها المبالغة فيا 
تضمنه لفظ الموصوف»)2». وكذلك الألفاظ «حسبك وكافيك وهمك وناهيك 
وشرعك وهدك وغيرك ومثلك)”' المضافات إلى معرفة الواقعات صفاتٍ لنكرة. 
5. العلم يُوصّف ولايوصف به". 
/. والضمير لا يوصف ولا يوصف بهء وأجاز الكسائي وصف ضمير الغائب إذا 
ث. النعت المقطوع: 
ذكر النحاة أنه قد يكون معرفة» وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعاً لهاء وربم) لا 
يصلحء وقد يكون نكرة كذلك» وقد يكون نكرة وقبلها معرفة» فلا يصلح أن يكون 
نينا خا نع قول النايدةة 


4/8/7 وشرح المفصل‎ »577/١ الكتاب‎ )١( 
١56 /١ بدائع الفوائد‎ )5( 


(9) قال سيبويه: «ومثل لك قولك: هذا العام حقٌّ العاليه وهذا العا كل العاله إِنَّ)ا أرادا أنه ست 
للمبالغة في العلم. فإذا قال : هذا العالِجدٌ العام فإنَّ) يريد معنى : هذا عال#جداء أي هذا قد بلغ الغاية 


في العلم» فجرى هذا الباب في الألف واللام مجراه في التكرة ة إذا قلت : هذا رجلٌ كل رجل» وهذا عاك 
حقٌ عاك وهذا عالجدٌ عالم) . الكتاب 7/7 ١-17‏ 


١ /” الكتاب‎ ):( 

(45) شرح المفصل 5/8/9 

71-877 /١ الكتاب‎ )5( 

(0) شرح المفصل ”/ 017 

(8) شرح المفصل ”7/ 57: وشرح الكافية ”/ 2٠١‏ والارتشاف ١911/5‏ 
(9) الكتاب ”/ الا 
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أقارعٌ عوفٍ لا أحاولُ غيرها وجوة قروديبتغي من يخادحٌ 

وقال خالد الأزهري: (إذا كان المنعوت نكرة تعن في الأول من نعوته الإتباع لأجل 
التخصيصء بخلاف ما إذا”"2 كان معرفة فإنه غننٌُ عن التتخصيصء وجاز في الباقى 
من كنوت القطمٌ عن التبوع116: .وقد قطم في قول أي الدرداء: ثرلنا عل خال :اذو 
مال وذو هيئة". 

فمن النصين السابقين يتبين أنه يأ نكرة» ويأتي معرفة» وهو يقطع في معرض المدح 
أو الذم أو الترحمء نحو: مررت بزيدٍ الكريم » وأعرضت عن عمرو البخيلٌ» وأعنت 
أخي الضعيف؛ وذلك لأغراض سبق تفصيلها وبيانها في مبحث الإتباع والقطع. 

ج. مجيء النعت جملة: ويشترط في ذلك: 

.١‏ أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية. قال القزويني: «واعلم أن الجملة قد تقع 
صفة للنكرة» وشرطها أن تكون خبريةً؛ لأنها في المعنى حكمٌ على صاحبها 
كالخبر» فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله. وقال السكاكي: لأنه يجب أن 
يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف للموصوف؛ لأن الوصف إنما يؤتى 
ليميز به الموصوف مما عداه» وتمييز المتكلم شيئا من شيء با لايعرفه له 
محال فيا لا ايكون عنده محققا للموصوف يمتنع أن يجعله وصفا له» بحكم 
عكس النقيضء» ومضمون الجمل الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضى 
مطلوبا غير متحقق لامتناع طلب الحاصل» فلا يقع شيء منها صفة لشيء. 
والتعليل الأول أعمٌ؛ لأن الجملة الإنشائية ربا لا تكون طلبية»©. 

”. أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت» ويطابقه» ويكون ظاهراً نحو قوله 
تعالى: #وَاتَقَوايَؤماًتُرْجَعُونَ فبه إل الله4[البقرة 7/ .]7/١‏ أو مستتراً نحو 


5 97 1 .2 ع - 2 عرس 9 اس و2 - 
قوله تعالى: #إفهّبٌ لي من لدنكَ وَلِيآ يرِئَيِي وَيَرث مِنْ آل يَعْقَوبَ4[مريم 


(١)انظر‏ قرار مجمع اللغة وبحثا للشيخ عطية الصوالحي عن هذا التركيب في كتاب الألفاظ والأساليب 
0 

(0) شرح التصريح على التوضيح 21١7/7”‏ وانظر: شرح التسهيل 7/ 719-118 

() إعراب الحديث للعكبري ص58» وشرح التسهيل 7١9/7”‏ 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص ٠07‏ وانظر: مفتاح العلوم ص 7/7 
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9/ ه -7]؛ أو مقدراً نحو: الذهب كنز القليل يغني والكثير يطغي؛ أي 
الكثيد منه والقليلٌ منه قال الشاعر”؛ 
أقارع عوك 0 خاو غيرّها وجوة قرودٍ يبتغي من يخادعٌ 
وما الدّهرٌ إلا تارتانٍ فونههما 2 أموتٌوأخرىأبتغيالعيسَأكدحٌ 
والتقدير: فمنهما تارةٌ أموث فيهاء وأخرى أبتغي فيها العيش. ويكثر حذفه 
إذا كان هاء في محل نصب مفعول به'"' كقول جرير"": 
أبحتٌ حمى تهامة بعد نجدٍ وماشيء حميت بمستباح 
أي وماق #حيقه. ١‏ 
والأصل في الضمير الرابط أن يكون بصيغة الغائب» ولكن يجوز أن 
يكون بصيغة المخاطب أي اكلم إذا كان الموصوف خبرا لمخاطب أو 
ادير أنت طالبٌ تدرسٌ كثيراً . قال الشاع © ): 
وأنتٌ امروٌ تعدو على كل غرة فتخطيٌ فيها مرةً وتصيبٌ 
فأعاد الضمير بصيغة المخاطب مراعاة للفظ اللمبتدأء والأصل أن يكون 
بصيغة الغائب: يدرسء يعدو. والمتكلم في نحو قولك : أنا طالبٌ أحبٌ 
العلم» وقول امرئ القيس”" : 
جالت لتصرعني فقلتلا:اقصري إنَّي امرؤٌ صرعي عليك حرامٌ 
فأعاد الضمير بصيغة المتكلم مراعاة للفظ للمبتدأء والأصل أن يكون 
بصيغة الغائب : يحب وصرعه عليك حرام. 


#ار أطايكوة الممسوت كرة فق اللقظ والعتى تحن قولة تعاق: :انقو يوم 
تَرْجَعُونَ فبه إِلّ الله4[البقرة »]78١/7‏ أو أن يكون نكرة في المعنى دون 
اللفظء وهو المعرف ب(أل) النسية: تحو قول الشاع 60: 


70 شرح الكافية ؟/‎ )١( 

(؟)انظر: الكتاب /١‏ /1/-88, والبحر المحيط 7١9/8‏ 
(*) مغني اللبيب ص9 ”/ 

(5) تاج العروس (مرأ). 

(6) مغني اللبيب ص57/ 

(5)الكتاب "/ 5 ”, ودلائل الإعجاز ص١٠‏ 
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ولقدا م على الليسوسي تيشيت تلت فلك الابعينن 

يقول عبد القاهر عن الاسم الموصول (الذي): (إنه اجتّلب ليُتوصل به إلى وصف 
لمعارف بالجمل)”2 ويقول: «فمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أن توصف المعرفة 
بالجملة» و4 لم يكن حالما في ذلك حال النكرة التي تصفها في قولك: مررثُ برجل 
أبوه منطلقٌ» ورأيث إنساناً تُّقادُ الجنائب بين يديه وقالوا: إن السبب في امتناع ذلك أن 
الجمل نكرات كلَّهاء بدلالة أنها تُستفاد» وإنما يستفاد المجهولٌ دون المعلوم, قالوا: فل 
كانت كذلك كانت وق التكرة» فجاز وصفها بباء ولم يبز أن توصف بها المعرفةٌ إذ لم 
تكن وفقاً لجا) 7" , 

ولاتوصف المعرفة بالجملة؛ لآن الجملة تؤول بنكرة» والمعنى الذي يضيفه الوصف 
بالجملة هو دلالة الجملة نفسهاء اسميةً كانت أو فعلية. 

وكثيرٌ من النحاة يرى أن الجمل نكرات”"» والحق أن الجملة ليست بنكرة ولا 
معرفة؛ لأن التنكير والتعريف من خواص الاسم وحدّهُ دونَ الأفعال والحروف ودون 
التراكيب بأسرها وعلى اختلافها وتنوعهاء وما أوقعهم في هذا صحة تأويلها بالنكرة 
عمد وضف النكرة بزاء 'فظلنو] كنا ذكرة وان ما ذكريت , قال الرقى 4 مولن أن 
القيلة سقف حعرنة بولا كرف لذن العكين والعريق .دق عوارضن الابنية والحؤلة 
من حيث هي جملةٌ ليست اسرأًء وإلَّ) جاز نعثٌ النكرة بها دون المعرفة لمناسبتها للنكرة 
من حيث يصِحٌ تأويلّها بالتكرة» | تقول في: قام رجلٌ ذهب أبوه : قام رجلٌ ذاهبٌ 
أبوه)”2 والغرض الذي تؤديه إنابة الجملة عن الفاعل هو دلالة الجملة اسمية كانت أو 
فعلية» خبرية كانت أو إنشائية. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص ٠٠١‏ 

(؟) دلائل الإعجاز ص 5٠١-١99‏ 

() مغني اللبيب ص74 وانظر: الإيضاح في علل النحو ص4١1؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
*/ 7ه - 5ه و١15١.ء‏ والأشباه والنظائر 41-9٠9 /١‏ 

(5) شرح الكافية 7٠17//1١‏ 
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ثانياً: ضوابط تعريف الت وكيد وتنكيره: 

التوكيد: تابعٌ لاسم قبلّه يسمّى المؤكدء والغرض منه إثباث الخبر عن المخير عنه'". 
أ. المؤكد: 
الأصلق اوعدت كيدا محنويا آن يكوة معرفة» لأن أغيانها فابعة". ويكوة ضعيراً 


نحو: قمتم أنتم أنفسكم””» وعلءاً نحو جاء زيدٌ نفسّةُ» ومعرفاً بأل نحو قول حسان بن 


تأت 10 
نحاربٌ من عادى من النَّا سِ كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا 
ومعرقاً بالإضافة نحو قول حر 087+ 
وقد ضاربت فيه بنوالأوس كلهم وكانلهاذكرّهناكرفيع 


أمّا توكيد النكرة فللتّحاة فيه مذاهتثٌ2: 

أ البضريوة ناعدا الأسقس حضوا تركيد الذكرة تركيدا معتريا متعا مطلناء 
وذلك لكون التوكيد يدل على التخصيص والتعيين» والنكرة تدل على الشيوع 
والعموم فهما إذاً متضادان؛ ولذلك يمتنع التوكيد. وقال الوراق: لم يجز أن 
توكد الكرة؛ لأنه ليس لطا عين خابنة كالمعارفن06©. 

بعض الكوفيين أجاز توكيد النكرة توكيداً معنوياً جوازاً مطلقاً مستشهدين على 
ذلك ببعض ما ورد عن العرب من شواهدء منها قول الراجز”): 
بلسي كن عب افرضها تبدياني الللفناء عر لأ اكنها 


” 5٠ص العلل في النحو‎ )١( 

(؟) العلل في النحو ص 5٠‏ ” 

(؟) غنية الأريب ص7 

45/١ ديوانه‎ )5( 

(6) ديوانه /١‏ /1"ا7 

() انظر: الإنصاف ص١‏ 456 (مسألة 77)» وشرح التسهيل 795/7 
(0) العلل في النحو ص 5٠‏ ” 

(8) شرح الكافية ؟/ ٠0/87‏ 
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. أجاز بعض النحاة توكيد النكرة إذا أفاد نحو صمت شهراً كله ومنعه إذا لم يُفِد 
قفر عمة ها كل والتك نهدا توق فقيدة يشر علا 
1 أن تكون مؤقتةً ودالة على زمن محدد بابتداء وانتهاء معينين نحو يوم؛ أسبوع. 


شهرء عام. 
4. أن يكون التوكيد بلفظ من ألفاظ العموم والإحاطة نحو قول عبد الله بن مسلم 
الحذلى7": 


لكتةشاقةأذقل:زارس «البتعزةشول كلهرسيبٌ 
ب. التوكيد: وهو نوعان: توكيد معنويء وتوكيد لفظي. 
.١‏ التوكيد المعنوي: ألفاظه الأصلية معرّفة بالإضافة إلى الضمير» وأجاز ابن 
مالك الاستغناء بالظاهر عن الضمير نحو قول كثثر عرة0: 
كم قد ذكرثك لو أجزى بذكرِكُم ‏ ياأشبهالناس كل الناس بالقمرٍ 
كا أجيرّث ثيابة (آل) عن الضمين في الألفاظ التي يقضد مها العموم تيجو 
ضرب زيدٌ البطنٌ والظهرٌ واليدٌ والرجلٌ» ومطرنا السهل والجبل والزرع 
والضرعٌ©. 
وهذه الألفاظ نوعان: 
أ. ألفاظ التوكيد الأصلية: 
- (نفس وعين): التوكيد بهم يفيد رفع المجاز عن الذات, فهما لإثبات 


حقيقة المؤكد. 
- كلاء كلتاء كل» جميع» عامّة: التوكيد بها يفيد الإحاطة والشمول 
بالمؤكد. 


)١(‏ شرح الكافية ؟/ "/ا"ا 

(؟)الإنصاف ص١‏ 450 

شرع السهبل /47؟ 

(4) شرح التسهيل / 544» ويجوز في هذه الألفاظ البدل أيضاً. 
(5) التوابع في الجملة العربية ص ٠”‏ 
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ب. ألفاظ التوكيد الملحقة: أجمع جمعاء جم أكتع كتعاء كته أبصع بصعاء 
بْصَّعْء وهذه الألفاظ معرفة بالعلمية على جنس الإحاطة والشمول 
عند بعض النحاة؛ أو بالإضافة عند آخرين» وقد حذف المضاف إليه 
لفظا لاانية بغرض التخفيف على حدٌّ « كُل ينا رَاجِمُونَ4[ الأنبياء 
40١‏ ]. قال سيبويه: «وأجمع وأكتع إنما وصف ببه| معرفة فلم 
ينصرفا لأنبم| معرفة» فأجمع ههنا بمنزلة كلهم» ©. 

”. التوكيد اللفظي: لم يشترط النحاة ولا أصحاب المعاني فيه تعريفاً أو 
تنكيرأء لكنه يأني نكرة ومعرفة". فمن ذلك توكيد الضمير المتصل 

أو المستتر بضمير منفصل نحو قوله تعالى: # اسْكُنْ أنتَّ 0 

الْجنَهة4[البقرة؟/ ه“اء الأعراف/1/ 19], ا الله لَأَغْلِبَتَ أَنَا 

وَرُسْلٍ 4 [المجادلة ١/04‏ 7]» وقول الشاعر: 

فكونواأنتم وبني أبيكم مكان الكليتن من الطحال 
وقول علي بن أبي طالب©: 


الكت هردان لكين 0 إذانات أن شقن ويام 
سرد مَرْجِاةٌ نفس المرءِ ما في غدٍ غل 


قال الرضي: «ويستثنى من الحكم المذكور, أعني منع تأكيد التكرات» 
شىءٌ واحد. وهو جواز تأكيدها إذا كانت التكرة حكمأ لا محكوما 
عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: فتكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ. ومثله 
قوله تعالى: كلا إِذَا ذُكَّتٍِ الْأَرْضُ دكا دَكا4[الفجرة8/ ١‏ 7]...وأما 
تكرير المنكر في نحو قولك: قرأت الكتاب سورة سورة» وقوله تعالى: 


75١ و775,» والعلل في النحو ص‎ 7١7/8 الكتاب‎ )١( 
01/0“ )شرح السهيل‎ 

79/8/١1 (")الكتاب‎ 

(5) شرح التسهيل / ١1‏ 

(5 )شرح التسهيل ”/ 701 
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رجاهو لك نَ وَالْمَلَكُ صَمَاً صَفَا4[الفجر84/ 77]. فليس في الحقيقة 

تأكبداء ]ذ لسن العاق لغرير ما سبق دبل هو لفكرير العني؟ لآن القان 

غير الأول معنىء والمعنى: جميع السورء وصفوفا مختلفة)”". وقال ابن 

عاشور في آبة [الفجر ١‏ ؟] عم ل 

ذكرفيها و الحبالء. وإذقدكان ارا خارقاً للعادة كان المقام مقتضيا 

تحقبق وقوعه حقيقةً دون مجاز ولا مبالغة» فأكد مرتين هناء وم يؤكد 

نظيره في قوله: لوَحْيِلَتٍ الْأَرْضُ وَاخْبَالُ فَدَكَمَا دَكَّةَ وَاحِدَة4[الحاقة 

4 ١].ف(دكا)‏ الأول مقصودٌ به رفع احتمال المجاز عن ذُكّتا الدك؛ 

أي: هو دَكَ حقيقيٌ» و(دكا) الثاني منصوباً على التوكيد اللفظي ل(دكا) 

الأول لؤيناذة تخقيق إرادة مدل لالد هشرع : لأشدلة الأرهن العطبية 

برسي لكر ع قشي اكه زياد؟ فى انداء الي 1 

. الأغراض المعنوية للتوكيد: ْ 

يؤتى بالتوكيد لأغراض بلاغية يوحي بها السياق» وأهمها”": 

أ. تمكين معناه وتقريره وتحقيق مفهومه عند الإحساس بغفلة السامع أو 
ضعف انتباهه يا يريده المتكلم نحو: جاء زيدٌ زيدٌ. فمتى تكرّر تكن 
فثبت» فتقرّر”). 

ب. دفع توهم ظن السامع إرادة المجاز نحو جاء زيدٌ نفسه أو عينه. 
يقول ابن يعيش في هذين المعنيين: «يقولون: قام زيدٌء وجاز أن 
يكون الفاعل غلامّه أو ولدّهء وقام القوم» ويكون القائم أكثرهم 
ونحوهم من ينطبق”' عليه اسم القوم» وإذا كان كذلك, وقلت: قام 


)١(‏ شرح الكافية ؟/ 1/7 /الا 

(؟)التحرير والتنوير 8/ مم 

(") الإيضاح في علوم البلاغة ص57» وشرح المفصل 7/ 5٠‏ وما بعدهاء وشرح التسهيل 7/ 7/9 
و١141.‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 2171-١170‏ وعلوم البلاغة ص »171-11١0‏ والتكرير بين 
المثير والتأثير ص7١١‏ وما بعدها. 

٠١ /" البرهان‎ )5( 

(5) في شرح المفصل: ينطلق» ولعل الصواب ما أنْبتٌ. 
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زيدء فرب| تتوهم من السامع غفلة عن اسم المخبر عنه أو ذهابا عن 
مراده» فيحمله على المجاز» فيزال ذلك الوهم بتكرير الاسم. فيقال: 
جاءني زيدٌ زيدٌ» وكذلك النفس والعين إذا قلتّ: جاءني زيدٌ نفسّه 
أو عينه. فيزيل التوكيد ظنَّ المخاطب من إرادة المجازء ويؤمن غفلة 
المخاطب).27 
ت. دفع توهم السهو نحو جاء أحمدٌ أحمدٌء وقدم الأميرُ نفسَة. 
نكا لم ره غلم السك رارف الع رقم العام توفي لحان 
نحو قوله تعالى: #فَسَجَدَ حب ةر كارع رس تر 017 
فلو لم يؤكد لتوهم السامع أن يكون بعض اللائكة قد امتنع من 
السجود. 
الثاً: ضوابط تعريف البدل وتنكيره: 
البدل تابع مقصودٌ بالحكم بلا واسطة”". فالبدل إذاً هو الذي يُقصدٌ بالحديث. وإنَّ) 
يُذكر المبدلُ منه لنحوٍ من التوطئة» وليفاد بمجموعهم| فضل تأكيدٍ وبيانٍ لا يكون في 
الإفراد» فالبدلٌُ يفيد أمراً زائداً هو تقرير المبدل منه في ذهن السامع» فهو كالتفسير بعد 
الإهام فالمبدلٌ منه عام بد يبينه البدل» وفي ذلك من التشويق ما فيه. قال الرضي: «وقد 
يكون الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاق» 
وذلك لأن للإبهام أولا ثم التفسير ثانياً وقعاً وتأثيراً في النفس... مع زيادة التعريف)”" 
ما صوره فهي): 
.١‏ إبدال المعرفة من المعرفة نحو قوله تعالى: ار كَابٌ ناي شحج لاس 
مِنَ الظَّاتٍ ِل الور بدن ريم إِلَ صِرَاط الْعَزيزٍ اميد » #* الله الَّذِي لَهُ مَافي 
السََّوَاتِ وَمَا في الْض4[إبراهيم .]7-١/١‏ والمعنى الذي يفيده الإبدال 
هنا هو الإيضاح والتبيين. 


41١-5٠ / شرح المفصل‎ )١( 
(؟) شرح الكافية 7/ 4/الا‎ 
71-178٠ (؟)شرح الكافية ؟/‎ 
57/7 (:)الأصول‎ 
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. إبدال النكرة المحضة من النكرة المحضة نحو قوله تعالى لإإِنَّ للْمتَقِينَ مَقَازا 
#حَدَائِقٌ وَأَعْنَاباً4[النبأ 4/ا/ 8"7-81]. 
. إبدال التكرة المضافة من النكرة الموصوفة نحو قوله تعالى:لإوَإِنّكَ َي 
ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صرَاطٍ الله الَذِي لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْْضٍ* 
[الشورى 57/57 -61]. 
. إبدال الدكرة المضافة من المعرفة نحو قوله تعالى: #اهدئًا الصّرَاط الْمستقِيم * 
صِرَاطَ الَّذِينَ نمت عَلَيهِمْ4[الفاتحة /١‏ 17-7 وقوله تعالى: كلا لين ل 
َنب لَتسْفَعاً بالنّاصِيَةَ : # نَاصِيَةِ كَاذِبَةِ حَاطِتَة 4 [العلق 95/ .]١ 5-1١6‏ 
. إبدال المعرفة من التكرة الموصوفة نحو مررت برجلٍ صالح زيد. 
.إبدال النكرة الضافة من ادكرة المحضة نحو قوله تعال وس لطيو 
فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ14 البقرة .]١84 /١‏ 
. إبدال المعرفة من التكرة المحضة نحو قوله تعالى: «إنا ريا المَاء الدنْيا بزيكة 
الْكَوَاكِبِ* [الصافات 737/ 7]. والمعنى الذي يفيده هنا هو تخصيص المعرفة 
للعمزة والشبوع الذي دل :عليه الكو 

إبدال التكرة المحضة من المعرفة نحو قول الأحوص 
لابن اللِّينِ الذي يُخبى الدَّحَانُلهُ وللمغني رسول ازور قوَّادِ 
. إبدال الاسم الظاهر من الضمير المتصل نحو قول الشاعر”" 

ذريني إن أمرك لن يُطاعا وماألفيتنيحلميمُضاعا 
وقول النابغة الجعدي2©: 

بلغنا السماء مجذةا ومقاونا وإنالترسوفوق للف مظيرا 
ومن الضمير المستثر كقول الشاعر”) 


3 تلد 


(١)شرح‏ الكافية ؟5/ 7/01 


71١8/7 (؟)الكامل‎ 

١657/١ (7")الكتاب‎ 

(:)دلائل الإعجاز ص١7»‏ وأوضح المسالك 4057/7 
(8)مغني اللبيب ص ”757 و714١‏ 
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وبالصريمة منهم منزل خلق22 عاف تغيّرٌ إلا النؤي والوتدٌ 
وتبدل الجملة من الجملة إذا أفادت التخصيص والتفصيل بعد التعميم كقوله تعالى: 
طوَانَهُواالّذِي أمَدَّكُم ب تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُم بِأنْعَام وَبَنِينَ4 [الشعراء 7؟7/ 157-"1], 
وأجاز بعض النحاة إبدال الجملة من المفرد”"» ومنعه الجمهور؛ لآن عوامل الأسماء لا 
تدخل على الجمل”". قال الفرزد 2 
إل الله أشكر بالمديدة ساجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
ما الأخراض الخاصة التي تؤديها أنواعه فهي: 
.١‏ يذل كل هن كل البحرة جاء ويل ألخوك» يقيد زيادة التقرير لتكرره من سعييف 
المعنى» ومتى تكرّر فقد تقرّر"»» ى| أنه يضيف معنى جديدا على المبدل منه لا 
يتحقق لو انفرد أحدهما عن الآخرء فقد أفاد هنا أخوة المبدل منه للمخاطب» 
وقد يفيد الإحاطة والشمول نحو قوله تعالى: لاللُّمََبَّا أل َليَْا مآد من 
السَّمَّاءِ تَكُونُ لَنَا عيداً لَهَوَّنَا وَآَخِرنًا4[المائدة ه/ 5 .]١١‏ قال الرضي: «تقول 
في بدل الكل: إن الفائدة في ذكرهما معا: أحد ثلاثه أشياء بالاستقراء» إما كون 
لأول أشهر والثاني متصفا بصفة» نحو: بزيد رجل صالح.ء أو كون أولهما 
متصفا بصفة والثاني أشهر نحو: العام زود ويوحل مالع زيند وقاديكود 
الثاني لمجرد التفسير بعد الإبهام» مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني» 
وذلك لأن للإهام أولا ثم التفسير ثانيا وقعا وتأثيرا في النفسء ليس للإتيان 
بالمفسر أولاء وذلك نحو: برجل زيدء فإن الفائدة الحاصلة من رجل» تحصل 
من زيدء مع زيادة التعريف. لكن الغرض: ما ذكرناء ولا يجوز العكس نحو: 
و ا 


() منهم ابن جني والزمخشري وابن مالك. 

408/7 انظر: شرح التسهيل / 750-774 , والارتشاف 1917/7/54 » وأوضح المسالك‎ )١( 
0 5 والمفصل في علوم البلاغة ص 2177 وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ 2٠١ / البرهان‎ )4( 
7/178٠ شرح الكافية ؟/‎ )5( 


ع عات 


رابعاً: 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


يذل عضنو كل تبع وت ؤية رالع رنيو لتشم مالتسال ل البدلمنةة 


فالمبدل منه زيد يحتمل أن يكون الكسر قد أصاب جسمه كله» ثم فصل ذلك 
الإجمال وحدده. يقول أحمد مصطفى المراغي: «وأمًا في بدل البعض فلأن المتكلم 
لم أتى بالمبدل منه أولآ ثم أتى بالبدل ثانياً كان كالمنبّه على التجوز والإجمال في 
المبدل منه فيؤثر في النفس تأثيراً لا يوجد عند الاقتصار على الثاني .0 


5 بدل الاشتمال نحو أعجبني عمرٌ عدلّة يفيد تفصيل ما يتعلق به وليس جزءاً منه 


ما أُجمل في المبدل منه . يقول أحمد مصطفى المراغي : «وأمًا في بدل الاشتمال فلأن 
البدل نث تشعرٌ به النفس في الحملة قبل ذكره. وت: تتشوق لشيءٍ ءِ يطلبه الكلام السابق» 
فإذا ذكِر صار متكرّرا)”". وقال الرضى: «والفائدة في بدل البعض والاشتمال 
البيانُ بعد الإجمال والتفسير بعد الإبهام يا فيه من التأثير في النفس)2©. 


. بدل التفصيل نحو الحديث الشريف «بني الإسلامٌ على خمسٍ: شهادةٍ أن لا إله 


إلا الله وإقام الصلاة» إيتاء ءِ الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت)0) فهو 
يفيد التفصيل بعد الإجمالء إلى جانب ما يفيده القطعٌ من تنبيهِ وتجد يدِ للكلام 


وتكثير للجمل. 
ضوابط تعريف عطف البيان وتنكيره: 


موناع لبد السد ل ترصيح طبرعة اذ كاك مغرقة: أو تخصيصه إن كان نكرة© . 
ونوكت الست الدج بار الامسرمطت ررد" تهشيق”"'..وسبمق ه عطف البيان؟؛ 
رأيتٌ زيداً أب عمرو ولقيت أخاك بكراً”". ومنه ما يقع بعد (أَيْ) التفسيرية نحو قطعت 


١” علوم البلاغة ص‎ )١( 


(؟) علوم البلاغة ص ١”‏ 
(؟) شرح الكافية ؟/ 7/1 


(:) صحيح البخاري برقم (8). 
(5)أوضح المسالك 57/7 ”27 والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها /١‏ 477 
(5)الأصول 50/7 
(0)الأصول 7/ 50 


ده الأنات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


بالمدية؛ أي: بالسكين. وللنحاة في تعريفه وتنكيره مذاهب: 


.١ 


جمهور النحاة لا يجيزه في غير المعارف. وهو أوضح من متبوعه وأعرف؛ لأنه 


إنها جيء به للبيان. 
. بعض النحاة رأى أنه يختص بالعلم سواء أكان اساً أم لقباً أم كنية نحو قول 
الراجرة؟ 
جر 
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسَّها من نقب ولا دبز 


مذهب الأخفش والكوفيين والفارسي وابن : مالك(" جواز مجيئه نكرة ذابعا 
لنكرة» قال ابن مالك27©: 
فقديكونان معرَّفين كما وتان سترين 


. أجاز الزغغشري والرضي” تخالفهم| تعريفاً وتنكيراء مستدلا على ذلك بقوله 


تعالى: قل إِنَّا أَعِظْكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَتْنَى وَفْرَادَى #[سباأ 5 51/7], 
وبقوله تعالى: #فيهِ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ مَّقَامُ إبْرَاهِيمَ4 [آل عمران /917] حيث 
جعل (أن 7 دك عطف بيان على واحدة””» و(مقام إبراهيم) على (آيات 
بينات)22. وقد رد أبو حيان وابن هشام وه 


أمَا 00 1 يؤديها يا 


.ُ 


لهح. 


الإيضا- والمدح نحو قوله تحال 6 الله الْكَحْبَةَ البيتَ ارا قِيّاماً 
ّنس [المائدة ه/ 917]. 


(١)شرح‏ الكافية 81١/7‏ و94 و40" 
(0) شرح التسهيل 77/7 والارتشاف 5/ ١9517‏ 


(')شرح ابن عقيل ؟/ 77١‏ 
(5) شرح الكافية ؟/ 7/5 


(5)الكشاف ”58/7 5» ومغنى اللبيب ص58 ٠7‏ 


(؟)الكشاف 2,5957/١‏ ومغنى ا 5 للبيتب ص58 /ا 


(8) انظر: علوم البلاغة ص 177 والمفصل في علوم البلاغة ص ١70-١17”‏ 


لاطا - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ته التتخصيص في النكرة عند من أجازه فيها. 

لكن لا بد من التنبيه على أمرين: 

.١‏ اشترط بعض النحاة في عطف البيان أن يكون أوضح من متبوعه» وأجاز 
سيبويه أن يكون المضاف إلى معرف بأل عطفف بيان من اسم الإشارة في قوهم: 
يا هذا ذا الجمة »مغ أن اسم الإشارة أوضح نه" 

0 قبل: يصح ني عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل إلا إن امتنع الاستغناء'". 

خامساً: ضوابط تعريف العطف وتنكيره. 
لم يشترط فيه النحاة ولا أصحاب المعاني التعريف والتنكير» وقد جاءت بعض 


٠١59/7 الكتاب ”/140-1854» وأوضح المسالك‎ )١( 
59/7 أوضح المسالك‎ )0( 


اماه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المطلب الثالث: متفرقات 
أولا: تعريف العلو0): 
.١‏ الأعداد المفردة ومئة وألف: تعرف بإدخال أل التعريف على المعدود نحو ثلاثة 
الطلاب» وذلك لعدم جواز إضافة المعرف بأل إلى المجرد منها. 
؟. الأعداد المركبة: تعرف بإدخال أل على الجزء الأول نحو الخمسة عشر كتابا. 
“”. الأعداد المتعاطفة: تعرف بإدخال أل على المعطوف والمعطوف عليه» وذلك 
لتحقيق التناسب بينههما. 
ثانياً: تعريف معمول الصفة المشبهة وتنكيره: 
قال سيبويه: «وما تَعْمَل فيه معلوٌ إِنَّا تعمل فيها كان من سببها مُعَرّفا بالألف 
واللام» أو نكرةً لا تجاوز هذا؛ لأنَّه ليس بفعل» ولا اسم هو فى معناه»0". 
ثالثاً: تعريف اسم التفضيل وتنكيره: 
قال سيبويه: «ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة» ولا يقوى قوة الصفة 
المشبهة, فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجها واحداً»””. قال السيراني في حاشيته: «إن قال 
قائل: لم لا يكون (أفضل) وبابه إلا نكرة» وخالف باب الصفة المشبهة؟ فالجواب أن 
(أفضل)حين منع التثنية والجمع بحلوله محل الفعل لسبب دلالته على المصدر والزيادة» 
منع التعريف وغيره؛ كما لا يكون الفعل معرّفا ولا مثنى ولا مجموعا». 
رابعاً: تعريف أسماء الأفعال وتنكيرها: وهي ثلاثة أقسام©»: 
١‏ ما استعمل معرفة بذليل تحردها من التنوينخ: نحو بله وآمين. 
.١‏ ما استعمل نكرة بدليل ملازمة التنوين له نحو إيهاء وويهاء وواهاً. 


و3 ما استعمل بوجهينء نكرة إن نون» ومعرفة إن تجرد منه» نحو صه ومه وإيه ... 


٠08-7١7١ باتكلا)١(‎ 

١915/١ (؟)الكتاب‎ 

(")الكتاب /١‏ *750» وانظر كلامه ص7١7‏ و5١٠7‏ و10-5800١7 51١-7١١‏ 
(4)معجم أسماء الأفعال ص ”7 


امات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


2 /10ت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#19821532 


الفصل الرابع 


الضوابط المعنوية للإتباع والقطع والاستئناف 


0-3 


تمهيد 
المببحث الأول: ضوابط الإتباع. 
المبحث الثاني: ضوابط القطع والاستئناف في الجمل. 


اللبحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع. 


د ةالانات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


ااا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#1982152 


الكلامٌ أنفاسٌ تنسابُ من الروح» تتواصل أحياتاًء وتتقطّمُ لحان خرن رلا 
يمكن استمرارها دون انقطاع؛ كما لا يمكن انقطاعها دون استمرار ما دام الإنسان 
حياً يتكلّمُ وهذه الأنفاس تتجلٌ بألفاظٍ وتراكيب» فإن تلا بعضها بعضا في القصد 
والإعراب كانت تابعة لما قبلهاء وإن انفصلت عنها واستؤنفت كانت منقطعة عنها؛ 
ولذلك كان للوقف أ: ثر كبيرٌ في التبعية والقطع وما يترتب عليهها من معان فقولك مثلاً 
(مررثُ بحاتم. الكريم) بانقطاع النقّسِ بالوقف على حاتم سيكون مختلفاً عن قولك 
(مررت حاتم الكريم»» ومثل ذلك الوقف على (قولهم) من قوله تعالى: لإقا يِخْرْنكَ 
َوْهُمْ إن تَعْلَمُمَا يون وَمَايُمْلُِونَ4[يس77/85]» والوقف على (معكم) من قوله 
تعالى: لأوَإذًا لوا الَِّينَ آمَنوا قَالُوا آمنا وَإِدَا حَلَوا ِل شَيَاطِيِهِمْ قَانُوا إن مَعَكُمْ إِنَّا نحن 
مُسْتَهِْنُونَ4[البقرة 7/ »]١54‏ ولو وصلتٌ لفسد المعنى. 

0 للوتباع ليس بعيدا عمًا قلناهء قال ابن فارس: ((تَبعَ) 
التَّاعُوَ َْاءوَالْمَئْنُ أضلٌ وَاحِدٌَ لَايَشِذَ عَنَهُمِنَ الْبَابٍ فيك ومو التلُوٌوَالْمَفو 
ل لس 
الإتباع يكون في المفردات والجمل» وكذلك خلافه الذي يبدو في القطع والفصل 
والاستئناف؛ لذلك سيكون الكلام في هذا الفصل على ضوابط الإتباع والوصل 
وضوابط القطع والفصل. 


857 /١ اللغة‎ سيياقم)١(‎ 


لاا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


-7/4- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


اللبحث الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع 
المطلب الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع من حيث الإعراب 
أولاً: ضوابط إتباع النعت وقطعه: ثمة ضوابط تحدد متى يكون الإتباع» ومتى يكون 


ع 


3 


القطع. وأهمها: 


إذا كان المنعوت نكرة” والنعت واحداً وجب إتباعه؛ لأن النكرة تحتاج إليه» 
فإن تعددت النعوت وجب إتباع ما يحتاج إلى تخصيصه؛ أعني أن النعت العامً 
لا بد من إتباعه؛ ليتخصّصٌ عمومُة بالإتباع» وأما ما لا يحتاج إلى تخصيص 
فيجوز فيه الإتباع والقطع لتأدية أغراض آتِ ذكرها. 


. إذا كان المنعوت معرفة» وكان النعت واحدا أو متعدداً فالأصل فيه وفيها 


الإتباع» ويجب ذلك إذا لم يعرف إلا به أو بها بمجموعهاء وذلك لتنزيلها منة 
منزلة الشيء الواحدء وذلك كقولك: مَرَرْتٌ برَيْدِ الاجر المَّقِيهِ الكاتبء إذا 
كان هذا اأطوك تشاركدق مقاط حدم بابد كا لتو الجر عادر 
فقية» والآخر فقيةٌ كاتبٌ”"2» فإن لم يحتج إليه المنعوت جاز قطعه لتأدية أغراض 
يقصدها المتكلم» فإن توافق قصده وما يؤديه القطع من أغراض كان مراعيا 
مقتضى الحال والمقام» وإن قطع دون أن يقصدها أداها كلامه وكان غير مراع 
إياهما. 

وضابط القطع أن يكون النعت في معرض المدح أو الذم أو الترحمء فإن 
كان مجرورا جاز قطعه إلى الرفع أو النصبء وإن كان منصوبا جاز قطعه إلى 
الرفع أو النصبء وإن كان مرفوعاً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب أيضا"". 
وذلك نحو قولك: مررت بزيدٍ الكريم» وأعرضت عن عمرو البخيلٌ» وأعنت 
أخي الضعيفٌء والأغراض التي يفيدها قطعه قسان: عامة وخاصة: أمّا العامّة 
فأهمها: 


()انظر: ص 70. 
(؟) انظر: نتائج الفكر ص »185-١15‏ وأوضح المسالك 715/7 
(")انظر: الارتشاف ١975/5‏ 


> 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


- لفت انتباه السامع وتوجيه عنايته واهتامه إلى اللفظ المقطوع من خلال 
المخالفة. 

- زيادة المدح أو الذم أو الترحمء ذلك أن صفة المعرفة يؤتى بها للإيضاح 
وإزالة الاشتراك اللفظيء فلا علم أن هذه الصفة قد اشتهر بها موصوفها 
وأمن التباسه بشخص آخر قطعت. ولو لم تكن معلومة عند السامع لما 
قطعها المتكلم. 7 

- الإطناب في المدح أو الذم أو الترحمء ذلك أن تكثيرٌ الجمل يُناسبٌ ذلك» 
ولو أتبعت الصفة لكانت 
الجمل أقل فيؤدي إل امعان المدح أو الذم» فقطعها يزيد المدح مدحا 
والذم ذما والترحم ترحما"". 

- تجديد المدح أو الذم أو الترحم . قال السهيلي: «وفائدة القطع من الآول أنهم 
إذا أرادوا تجديد مدح أو ذم جددوا الكلام؛ لأن تجديد غير اللفظ الأول 
دليل على تجدد المعنى» وكلم| كثرت المعاني وتجدد اللفظ كان أبلع».7) 
أما الأغراض الخاصة المستفادة من القطع فحسب نوع القطع رفعا أو نصبا 
أو إتباعاًء إذ لكل معنىّ مختلفٌ عن الآخر. 

- أما الإتباع فلتوضيح الموصوف ومنع التباسه بشخص آخرء ذلك أن صفة 
المعرفة يؤتى بها غالبا للإيضاح وإزالة الشك الذي يكون في المعرفة ورفع 
الاحتال الذي يتجه إلى معناها. 

- وأما الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف فلبيان أن ما مدح به الموصوف أو 
ذم ثابت له متأصل فيه كأنه طبع من طباعه ذلك أن الجملة الاسمية تفيد 
الثبات والدوام. قال أبو حيان في تفسير الفاتحة: «وقراءة الرفع أمكن في 


)١(‏ قال ابن جني في المحتسب :١14/8/7”‏ «فكلم| اختلفت الجمل كان الكلام أفانين وضروباًء فكان 
أبلغ منه إذا ألزم شرجاً واحداً». وقال أبو علي: «إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم فالأحسن 
أن يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن 
المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعاً واحداً». البرهان 447/7 

(؟)نتائج الفكر ص 2187 وقد نقله بحرفه ابن القيم دون) تصريح في بدائع الفواتد .191//١‏ قال 
السهيلي: «وقد رأيت هذا المعنى للفراء» فاستحسنته». وانظر: معاني الفراء ٠١5/١‏ 


ع زعا 
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المعنى... لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى» فيكون قد أخبر 
بأن ا ا 
2 وأما النصب فيفيد أن ثمة ثمة طرفين 
الآول: المادح أو الذام أو المترحّم وهو 37 أمدح أو أذم أو أتر حم فيكون المدح 

أو الذم أو الترحم من الخارج ج؛ لأن فيه تخصيصاً وتقييداً بشخص المتكلم ويزمن الفعل 
المضارع المقدّرء قال أبو حيان في تفسير الفاتحة: 0. .. ومن نصب فلا بِدَّ من عاملٍ 
تقديره: أحمد اللّه أو مدت الله» فيتتخصص الحمد بتخصيص فاعله» وأشعر بالتجدد 
والحدوث).7 ' ومن نَم فارتباط المدح أو الذم أو الترحم بذلك ربم| يجعله أقل مما ينبغي 
أن يكون, ذلك أن أفعال الأشخاص وأزمانهم - مهما كانت أو طالت - تظل محدودة» 
من جهة أخرى فإن صدور المدح أو الذم من شخص بعينه ربا يكون مرتبطا بموقتف 
الشخص من الممدوح أو المذموم؛ ولذلك فإن المدح أو الذم قد يكون الخد عام 
مستحقا لأحدهماء ورب| لا يكونء فكثير من الأشخاص يُمدحون با ليسوا أهلاً له أو 
با لا يستحقونه. وإنم| ذلك نفاقا أو رهبة أو طمعاً أو .... أما في حال الرفع فإن المدحَ 
من الداخل» وفي الرفع عموم في المدح أو الذم أو الترحم وإطلاق لما من غير ما تقييد 
لق كله خيرجة سر فيه وسلارج لم ذلك أ املا عا لوحي نين لد 
والحدوث. والمدح أو الذم أو الترحم في الرفع أبلغ منه في الإتباع والنصبء ذلك أن 
الجملة الاسمية آكد وأثبت من الفعلية. وبهذا بان بطلانُ قول بعض الباحثين فيه: إن 
هذا الضرب من تقدير المحذوفات في القطع لا يترتب عليه معنى؛ وما هو إلا ترخص 
ف العلامة الإعرابية9" 


(١)البحر‏ المحيط /١‏ 275 ما قاله أبو حيان لم يأت في باب النعتء بل في الكلام على قراءة (الحمد لله) 
بالرفع والنصبء ووجه استشهادنا بقوله في باب النعت إن) هو للتدليل على ما تفيده الجملة الاسمية 
من معانٍ. 

(؟) البحر المحيط /١‏ 85 

() العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ص 71/8 


داعت 
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ثانياً: ضوابط إتباع البدل وقطعه: ثمة ضوابط لإتباع البدل وقطعه. أهمها: 
.١‏ يتبع بدل التفصيل عندما يكون المبدل منه بحاجة إلى توضيح؛ لجهل السامع به» 
أو لدفع توهمه بغيره» أو احتماله غيرّه. 
؟. يقطع بدل التفصيل خاصة عندما يكون السامع على علم بهذا التفصيل» 
فيستغني عن الإتباع» لابتداء كلام جديد تتحقق معه أغراض ومعانٍ لا تكون 
بع الإناع» من تيه ونيد [لكلوم رتك الجمل وغبر ذلك من معان ذكرناها 
في قطع النعت. . ومن ذلك قوله تعالى :ا قد كَانَ لَكُمْ آي في فتن الْمَََا َه ُقَاتلُ 
في سَويلٍ الله وَأُخرَى كَافرَة [آل عمران 7 1]. 
ثالثاً: ضوابط إتباع الاسم المعطوف وقطعه من حيث الإعراب: 
يكاد يكون من باب النعت المقطوع؛ لآنه من تعدد النعوت لكن مع حرف عطف. 
ويفيد ما يفيده إلى جانب دفع الملل الذي قد يصيب السامع بسبب الإطالة الناتجة عن 
تعددت المتعاطفات؛ لذلك ذكره النحاة معه» لكن يتميز منه بمجيئه مع الواو التي 
هي نصّ في القطع”". فنعت النكرة المقطوع الأكثر أن يكون بالواو الدالة على القطع 
والفصلء إذ ظاهر النكرة محتاج إلى الوصف”". وذلك نحو”" 
ارق إلى نْسْوَةٍ عُطَّلٍ وَشْنَا مَرَاضِيعَ مغل السَّعَان 
وقد يقطع من دونها نحو قول أبي الدرداء: نزلنا على خالٍ لنا ذو مالٍ وذو هيئة©». 
أما المعرفة فيجوز قطعها - الواو ومن دونها أيضاً”»» نحو قوله تعالى: #لَكِنٌَ 6 
آم بالل وَايْمٍ الآ وَالْمَلبكَةِوَالْكِتَاب وَالبَيْنَوَآتى اَل عل حُبَه ذو المُتَى 
وَاليْنامَي والقاكية ا ْنَ السِّيلٍ وَالسَّئِلِينَ وَفي الرّقَابٍ وَأقَام الصَّلاةَ ات الرَّكَاةَ 
وَالْمُوُونَ بِعَهْدهِمْ إِدَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَْسَاء والصّرّاء وَحِنَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ 


777 شرح الكافية ؟/‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟/ 777 

557/759 79497/١ (")الكتاب‎ 

(4) مسند الإمام أحمد برقم )5١076(‏ 2411/75 والرواية فيه (ذي مال وذي هيئة)» وشرح 
التسهيل */ 819 


(0) شرح الكافية ؟/ 777 
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هيع س 


لين صَدَقُوا وَأولَِكَ هُمْاْمتَقُونَ4 [البقرة 1717/5 وقوله: للَّكِنٍ الرَاسخُونَ 
في الم مِنْهُمْوَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ بهنل إلَيكَ وم نل من قَْلِكَ وَالْمُقِيوِينَ الصّلاةَ 


وَالْمُوْنُونَالزَّكَاوَالْمُؤْمِنُونَ بال وَاليَوْم الآخر أوْلَيِكَ م سَنْؤْتيهِمْ أَجْراعَظِي]4 [النساء 
:/ 220 . وقد اجتمع مع الواو ومن دونها في قول الْنزقٌ”©: 


لأَيبْعَدنَ قَوْمِي الَّذِينَهُمُ سح الْعْدَاةِ وَآقَةُ الْجُرْرٍ 
النََزِنّينَ بِكُلُ مُمرَكِ والطكيوة فعافة الأزن 
الخاطين نَحِيِتَهِمْ بِنضَارِهم وذوي الغِنى منهم بذي المَثَرِ 
الصارنينَ لذي أعتفهع وَالطَاعِئِينٌ وخيلهم تجري 


يقول البغدادي: «فقوها (والطيبون) نعت مقطوع بالواو من قومي للمدح والتعظيم 
بجعله خبر مبتدأ حذوف؛ أي: هم الطيبون. وإنما حكم بالقطع مع أنه مرفوع كالمنعوت- 
وهو قومي- لقطع (النازلين) قبله لما ذكرنا أيضاً بجعله منصوباً بفعل محذوف تقديره: 
أعني أو أمدح ونحوهما. والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد إليه)70". 

ويلحق بهذا القطع العطفٌ على اسم (إنَ) بالرفع قبل استكمال الخبر» وذلك للتنبيه 
من خلال المخالفة» لكنه لا يفيد ما يفيده القطع من تجديد وإطناب» ومن ذلك قول 


ضابىء البرجمي”*) 
عن 8اسم 0 0 له 1 6 عم ّ< 
ومن يك أمْسَى بالمدينة رَحله فإني وَقيَارٌ يبا لَعْريبٌ 


)قال سيوف مغلقا غل التدن البنارتدية: فلو عاة كلدرقا كان حيدا فآما الوسدوة لحمو عل 
الابتداء ... ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيداً» ولو ابتدأتّه فرفعته على الابتداء كان جيداً» 
كما ابتدأتَ في قوله: (والمؤتون الزكاة). الكتاب ؟/ 54-51 

(؟) الكتاب 7/ 55 

(") خزانة الأدب 5١/5‏ 

(:)الكتاب /١‏ 5لاء واللأصول 701/١‏ 


معو عت 
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المطلب الثاني: إتباع الاسم المعطوف من حيث ذكر حرف العطف وتركه. 
وفيه مسائل كثيرة» أهمها: 
أولاً: ذكر حرف العطف والوصل بين المفردات والجمل: 
يعطف بين الجمل والمفردات بحرف من حروف العطف إذا كان المقصودٌ من 
المذكور هو التبعية بعطف النسق؛ أي: 
5 0 المعطوف بسبب من المعطوف عليه أو بمناسبة بينهم|. يقول عبد القاهر: 
سالك انا لأو: زيدٌ قائمٌ» وعمرٌو قاعدٌ حتى يكونّ عمرّو بسبب 
ل ري ا ا 
الأول عناه أن يعرف حال الثني» يدلّكَ على ذلك أنْكَ إن جنت فعطفتّ على 
الأول شيئاً ليس منه بسببء ولا هُوَ مايذكَرُ بذكره؛ ويتّصِلٌ حديثه بحديثه» م 
يستقم. . فلو قلت : خرجتٌ اليومّ من داري؛ ثم قلت #واللتخ الذى بكر ييف 
كذاء قنتعا تك مو 
: وكون المعنى في المعطوف مضامًا له في المعطوف عليه ومرتبطاً به. يقول عبد 
القاهر: اواعلم أنه ىا يِجبُ أن يكونَ المحدَّتُْ عنه في إحدى الجملتين بسبب 
من المحدّثِ عنه في الأخرىء كذلكَ ينبغي أن يكونَ الخد عن الثاني مما يخي 
تجْرى الشبيه والنظير أو التّقيضٍ للخبر عن الأول فلو قلت تبتاطويل القامة 
وعمكو شاف : كان خلنا؛ لأنه لا مُشاكلة ولا تعلّق بينَ طولٍ القامةٍ وبين 
الشعرء وإنم| الواجبٌ أن يقالٌ: زيدٌ كاتبٌ وعمرٌو شاعرٌء وزيدٌ طويل القامة 
وعمرٌو قصيدٌ. وجملة الأمر أنها لا تي حتى يكونً العْنى في هِذِه الجملة لفقا 
للمعنى في الأخرى ومُضَامًا له مثل أن زيداً وعمرا إذا كانا أخويْن أو نظيرين أو 
مُشتبكي الأحوال على الجملة» كانت الحال التي يكون عليها أحدّهما من قيام أو 
قعودٍ أو ما شاكَلٌ ذَلكَ مضمومة في النمْسِ إلى الحال التي عليها الآحَرُ من غير 
كاك روكلا السبيل أبداًء والمعاني في ذلك كالأشخاص» فإنما قلت مثلاً: العلمُ 
حسنٌ والجهل قبيحٌ؛ لأنّ كونَ العلم حَسَناً مضمومٌ في العقولٍ إلى كونٍ الجهل 


7765-١774 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


0 
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قبيحاً)20. وهذا السبب أو التضام هو ما يعرف عند البلاغيين بالجامع أو الجهة 
الجامعة» وقد قسمه السكاكي إلى ثلاثة أقسام: عقلي» وخيالي ووهمي”"». وزاد 
بعضهم الجامع النفسي. 

.١‏ الجامع العقلي: هو أن يكون بينهما اتحاد في تصوّر مثل الاتحاد في المخبر عنه. 
أو في الخبر» أو في قيد من قيودهماء أو تماثل هناك, فإن العقل بتجريده المثلين 
عن التشخص في الخارج يرفع التعدد عن البين» أو يضايف كالذي بين العلة 
والمعلول» والسبب والمسببء أو السفل والعلوء والأقل والأكثر» فالعقل يأبى 
أن لا يجتمعا في الذهن» وأن العقل سلطان مطاع. 

". الجامع الوهمي: هو أن يكون بين تصوراته| شبه تمائل» نحو أن يكون المخبر عنه 
في أحدهما لون بياضء وفي الثانية لون صفرة. فإن الوهم يحتال في أن يبرزهما 
في معرض المثلين ... أو تضاد كالسواد والبياض والحمس والجهارة ... أو شبه 
تضاد كالذي بين نحو السماء والأرض والسهل والجبل والأول والثاني» فإن 
الوهم ينزل المتضادين والشبيهين به منزلة المتضايقين» فيجتهد في الجمع بينه| 
في الذهن. 

“. الجامع الخيالي: هو أن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سابق لأسباب 
مؤدية على ذلك. فإن جميع ما يثبت في الخيال تما يصل إليه من الخارج يثبت فيه 
على نحو ما يتأدى إليه» ويتكرر لديه؛ ولذلك لما لم تكن الأسباب على وتيرة 
واحدة فيا بين معشر البشرء اختلفت ال حال في ثبوت الصور في الخيالات ترتبا 
ووضوحاء فكم من صور تتعانق في الخيال وهي في آخر ليست تتراءى» وكم 
صور لا تكاد تلوح في الخيال وهي في غيره نار على علم. 

4. الجامع النفسي: هو أن تتنزل الألفاظ على تداعي المعاني في النفس”". 

وهذه التبعية لها أحرفها الخاصة التي تؤدي معان مختلفة أشبعها النحاةٌ بحثاً؛ 

ولذلك لن نكرّر أقواههم هناء بل نذكر بعضها موجزة لربطها بأسلوب القصرء وأهمّها: 


777-775 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
هه مفتاح العلوم كسس نس وثلاثة التعاريف عنه.‎ 
19-548 في البلاغة القرآنية» أسرار الفصل والوصل ص‎ )( 


دهت 
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.١‏ بل: حرف عطف يفيد الإضراب عدا قبله» وإثبات الحكم لما بعده'"2» ويكون 
المقصور عليه بعدها", وهذا الإثبات هو قصرّ للصفة على الموصوف نحو 
قولك: ما أحمد بمغفل بل زيدٌ» وللموصوف على الصفة نحو قولك: ما أحمد 
06 سا م 

؟. لا: حرف عطف يفيد إثبات الحكم يا قبلها ونفيّه عا بعدها”"» ويكون المقصور 
عليه قبلها»» فمن قصر الصفة على الموصوف نحو قولك: زيدٌ شاعرٌ لاعمرو, 
ومن قصر الموصوف على الصفة نحو قولك: زيدٌ شاعرٌ لا كاتبٌ. 

“. لكن: حرف عطف يفيد الاستدراك عا قبله©» ويأق المقصور عليه بعده2, 
سواء أكان قصر صفة على موصوف نحو قولك: ما أحمد ناجحاً لكن خالدٌ» أم 
قصر موصوف على صفة نحو قولك: ما أحمد ناجحاً لكن راسبٌ. 

أمّا بقية أحرف العطف فلا ببمٌّنا منها هنا إلا الواو؛ لكونها الأصلّ في أحرف العطف 

وأمّ الباب» ومفيدة التشريك في الحكم والجمعَ بين المتعاطفين» وهو ما تفيده الأحرف 
الأخرى إلى جانب معانيها الخاصة من ترتيب أو تعقيب...» ولكون اللبس بغيرها يقع 
في كثير من المواضع» فتحتاج إلى ذوق رفيع يكشفها؛ لذلك قال عبد القاهر: «واعلم أنه 
إنما يَعْرِضُ الإشكالٌ في الواو دونَ غيرها مِنْ حرونيٍ العطفيء وذاك لأن تلك تفيدُ مع 
الإشراكِ معاتي ... وليس للواو معتى سوى الإشراك في الحكم الذي يَقتَضِيهِ الإعرابٌ 
الذي أَتبعْتَ فيه الثاني الأولّ. فإذا قلتَ جاءني زيدٌ وعمروٌء لم تُفِدُ بالواو شيئاً أكثرٌ من 
إشراكِ عمرو في المجيء الذي أثبنّه لزيد والجمُع بيثه وبيته» ولايْتَصوَّرُ إشرالدبينَ شيئين 


)١(‏ قال ابن هشام: «وإن تلاها مفرد فهي عاطفة» ثم إن تقدَّمَها أمر أو إيجاب ك اضرب زيدا بل 
عمراء وقام زيد بل عمرو فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء وإثبات الحكم لما 
بعدهاء وإن تقدمها نفي أو نبي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعده نحو: ما قام زيد 
بل عمروء ولا يقم زيد بل عمرو). انظر: مغني اللبيب ص ١57‏ 

() المفصل في علوم البلاغة ص “771 

(") مغني اللبييب ص 18" 

(4) المفصل في علوم البلاغة ص "777 

(5)مغني ا 3 للبيب ص 7/60 


(5) المفصل في علوم البلاغة ص "777 


رمه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
19821532 


حنَّى يكونَ هناك معتّى يقعٌ ذلك الإشراكُ فيه. وإذا كانَ ذلك كذلكٌ» ولم يكن مَعَنا في 
قولنا (زيدٌ قائم» وعمرٌو قاعدٌ) معنّى تزعمٌ أن الواو أشركت بَينَ هاتين الجُملتِين فيه» 
بت إشكالٌ المسألة)20©. 
أ. واو سه اوم 
. لتناقض الصفات: اا يو 
بحر قر عاق طهر الأول والكحظ والطاعة والتاط #[للدية 7ه ], 
ل الا ا 
وعن توهم المحال» واجتماع الأضداد من المحال؛ لأن الشيء لا يكون 
ظاهرا باطنا من وجه واحدء وإن) يكون ذلك من وجهين مختلفين» فكان 
العطف ههنا أحسن من تركه لحذه الحكمة الظاهرة»”". ويقول د. محمد 
الصامل: «الجواب... أن كون هذه الصفات متضادة» فالأول ضد الآخرء 
والظاهر ضد الباطن» وال موصوف بها ذات واحدة» فمجىء الواو لتدل على 
الاتعال يعانم كله العيذا كرمع ماطف مها يهاه واردم الو هوبا نتاف 
عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة...)20, 
وقال تعال: #اعَسَى رَبهُ إن طلَفَكُنَ أن يله أزْوَاجاً حَيْرا مَكُنَ مُسْليَاتٍ 
ُؤْمنَاتِ قَانِتَاتِ تَاتِبَاتٍ عَابِدَاتِ سَائِحَاتٍ تيْيَاتِ وَأبكَاراً 4 [التحريم 
7 0 1]. قال الزمحشري: «فإن قلتَ: لم أخليت الصفات كلها عن 
العاطف» ووسط بين الثيبات والأبكار؟ قلت: لأنهيا صفتان متنافيتان 
لا تمعن نيهها اجتواعهن: في سائز الصفات» فلم يكن بد من الواو)”'. 
وحال الحمل كحال المفردات ف ذلك. يقول عبد مر ادن أنَّه 
إذا كان الح عبان ماين راجا رونا هو يقولٍ وتشعل: وير 
ويَنْفَعَ ويسيء م جسن ويأمر وينهى. ويل ويُعقدء ويأحذٌ ويعغطي» ويبيع 


775 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
١9/ /١ نتائج الفكر ص 21817 وقد نقل كلامه ابن القيم في بدائع الفوائد‎ )( 


() قضية الفصل والوصل ص 4ه 
(5) الكشاف 570/5 


لا 7- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ويَشْئَريء ويأكُلٌ ويشرّبُء وأشباه ذلكء ازداد معنى الجمع في الواو قوةٌ 
وظهوراًء وكان الأمْرٌ حينئذٍ صريحاً. وذلكَ أنّك إذا قلتٌ: هو يَضُدٌ وينفعٌ» 
كنت قد أفدتٌ بالواو أنكَ أوجبت له الفعلينٍ جميعاء وجعلته يفعلها 
معا)22, 

". لإفادة الجمع بينها: وذلك لكون الواو تفيد الجمع والتشريكء والكلام 
يوجه لشخص مشككِ ظنّ عدم الجمع» فقولك: زيدٌ شاعرٌ وكاتب» تقصد 
به أنه قد جمع الشعر والكتابة. فإن قيل: ما ذكرته هنا يناقض قول بعضهم: 
إن حذف الواو يكون لإفادة الجمع قلتٌ: لا تناقض بين القولين» فقولك: 
زيدٌ شاعرٌ كاتبٌء يفيد أن زيداً جمع الشعر والكتابة» وهذا القول ملقى على 
شخص لا يشك بذلكء أما قولك: زيدٌ شاعرٌ وكاتبٌء فيفيد الجمع إذا 
كان ملقى على شخص مشكك يظن عدم جمعه إياهماء إضافة إلى أن حذف 
حرف العطف يكون أحيانا باعتبار الذات» وذكره يكون باعتبار تعدد 
الصفات. يقول ابن القيم: «فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء 
الواحدء فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت 
مخيرا في العطف وتركه؛. فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات 
وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منهما ضمير هو الأول» 
فعلى الوجه الأول تقول: زيد فقيه شاعر كاتب» وعلى الثاني: فقيه وشاعر 
وكاتب» كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر. وحيث لم تعطف أتبعت 
الثاني الأول؛ لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل للصفات)”". وقال 
صاحب الطراز: «ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة 
عليهاء فلهذا تقول: مررت بزيد الكريم والعاقل والعالم ... كأنك قلتّ: 
مررت بشخص اجتمع فيه الكرم والعقل والعلم» فقد اجتمع في الصفة 
دلالتها على ذات الموصوف. ودلالتها على معنى في الذات» فلأجل تلك 


777 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
١91/1١ (؟) بدائع الفوائد‎ 


-78- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المعاني التى تدل عليها جاز فيها العطف)"؟. ويقول د. محمد الصامل: (مر 
ضاأة عيقاض] لذاك الرإكيدة .خاو متصرولة دونه غاطات وب ريمكن أن 
ترد موصولة بعاطف ... فالفصل بين الصفات إذا كان المراد التنبية على 
اجتماع تلك الصفات في الذات؛ وفي حال الوصل يكون الغرض التنبيه 
على تميز كل صفة في تلك الذات؛ وكأنها في ذات مستقلة» لقوة الموصوف 
في تلك الصفة)”". 


. لإفادة التوكيد والتحقيق: قال ابن القيم: "إن الواو تقتضي تحقيق الوصف 


المتقدم» وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» 
وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه؛ إذا كان لرجل مثلاً أربع 
صفات. هو عالم» وجواد. وشجاعء وغنيء وكان المخاطب لا يعلم ذلك» 
أو لا يقر به» ويعجبٌ من اجتماع هذه الصفات في رجلء فإذا قلتَّ: 0 
عالك وكان ذهنه استبعد ذلك. قلتَ: وجواد؛ أيّ: وهو مع ذلك جواد. 
فإذا قدّرتَ استبعادةُ لذلك قلتَ: وشجاع؛ أيْ: وهو مع ذلك شجاءٌ» 
وغنيٌ» فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل من دونه تدرأ به 
توهم الإنكار)”". 


. للإشارة إلى كمال الموصوف في كل صفة من الصفات: ذكر ذلك 


الزتخشري" في قوله تعالى: #الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفِقينَ 
وَأ مُسْتَغْفرِينَ بِالأسْحَارٍ * [آل عمران ١7/7‏ ]. ويبدو لي أن إدخال 
الواو هنا لإفادة الاستقلالية والتعدد. ولو حذفت الواو لوجب اجتماع كل 
هذه الصفات جميعاً في شخص واحدء وليس ذلك شرطاً مع وجنود الواو» 


050 الطراز 7/ ”5-77 ”7 وقضية الفصل والوصل ص‎ ١0 

() قضية الفصل والوصل ص 5 ه عن التحرير والتنوير ”/ ١10‏ بتصرف. يقول ابن عاشور: (... 
فإذا غطفت فقد تلت كل صفة منزلة ذات مستقلة» وما ذلك إلا لقوة الموصوف في تلك الصفة» حتى 
كأنْ الواحد صار عدداً » كقولهم واحدٌّ كألف». 

(*) بدائع الفوائد ١94/1١‏ 


(5) الكشاف 2577/١‏ والتحرير والتنوير 7/ 15 والفصل والوصل في القرآن الكريم ص 50- 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


الخد 0 000 «...لما كانت هذه الألفاظ 
المي ع ا 
العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينها 
ثابتة للموصوف ها)20. 

. لدفع توهم التكرار وإفادة معنى الانفصال والتغاير: ذلك أن «دخول 
العاطف يؤذن بأنَّ كلّ صفة مستقلةٌ»”". فقولك .مروت يزيد وؤيدة وريد 
شاعرٌ وكاتبٌ» يدل على أن الثاني غير الأول ومتميز منه. قال ابن الأثير: 
«... لأن واو العطف توؤذن بانفراد المعطوف عن المعطوف عليه» وإذا 
حذفت في مثل هذا الموضع صار المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة)”". 
وقال الشريف الجرجانى: «أداة العطف إن توسطت بين الذوات اقتنضت 
تغايراً بالذات» وإن توسطت بين الصفات اقتضت تغايرا في المفهوم»2. 
وقال صاحب 00 افمتى وَجِدّت في الكلا م فنا تُوذْنُ بِالتَعْايُرِ بينَ 
الجملتين؛ أن الراك تقتضي المُغايرة» ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على 
البلاغة بالإيجاز»0©. 

, لإفادة قطع الصفات عن الموصوف: وذلك لإفادة ما يفيده النعت المقطوع 
من معانٍء وقد سبق بيانها. فالواو هنا تكون نصاً في القطع”"؛ أي: حرف 
استئناف لا حرف عطف. 


١9/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري وأبو البقاء. انظر: البرهان 557/5 

المثل السائر »4١/7‏ وانظر: نتائج الفكر ص ١87‏ 

(5) في البلاغة القرآنية» أسرار الوصل والفصل ص 49 عن حاشة الشريف الجرجاني على الكشاف 


(5)الطراز 7/ ١١١‏ 
(7) شرح الكافية ؟/ 777 


ناب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


شاعر وكاتب وفقيه» وقول الشاعر”": 

كيت وما بِكارَجُلٍ حَزِينٍ عَلَ رَبْعَيِنٍ مَسْلُوبٍ وَبَالٍ 
وإذا كان الاسم مثنى مفسرا باسمين ثانيهما معطوف على الأول ىا في 
البيت» وفي قولنا: مررت برجلين: كاتب وشاعر» كان توشيعاء وهو من 


. لدفع توهم الإضراب: فلو حذفت الواو لأفادت معنى الإضرابء وسيأقي 


بيان ذلك. قال عبد القاهر: «... وذلكٌ أنّك إذا قلتّ: هو يَضُرٌّ وينفع. 
كلك قد افو بالواو انلق أوجيك له التعلين يع وجعايه عا ينا فعا 
ولو قلتّ: يَضيٌّ ينفمٌ» من غير واوء لم يجبْ ذلك. بل قد يجوزٌ أن يكونَ 
قولك (ينفعٌ) رجوعاً عن قولك (يضرٌ) وإبطالاً له»9. 


. لكمال الانقطاع بين جملتين: يوهم حذفٌ حرف العطف والفصل بينهما 


خلافٌ المراد» وذلك كأن يسألك شخص ما: هل النحو صعبٌ؟ فتجيب: 
لاء ووفقك الله؛ لأن في حذف حرف العطف قلبا للكلام من الدعاء له 
إلى الدعاء عليه إذ يصير: لا وفقك الله. وهذا غير مراد. وهذا الإمهام مع 
حذف حرف العطف يكون مع النفيء أما إذا كان الجواب بالإثبات كأن 
يكون ب(نعم) أو (بلى) فيجوز العطف وتركه لزوال السببء وهو إيهام 
السامع خلاف المقصود. ولوضوح المعنى وأمن اللبس» وذلك نحو: نعم 
بارك الله فيك» أو نعم وبارك الله فيك". 


. للتناسب بين الجملتين خبرا وإنشاء» وليس ثمة ما يمنع العطف. وهو ما 


عرق عدن البالاقيسن بالرصل للنويط ون الكحالن: ونين لمك 


11 / أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) الكتاب 5١/١‏ 

(") انظر: المفصل في علوم البلاغة ص 77١‏ 
(:) دلائل الإعجاز ص 777 

(5) الفصل والوصل في القرآن الكريم ص١/‏ 


وت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#19821532 


قوله تعالى: #إجاء اَن وَرَّهَقَ الْبَاطِلٌّ4 [الإسراء /11/ »]8١‏ وقوله: # 

إِنَّ الْأَبرَارَ لَفِي تَعِيم * وَإِنَّ الْفْجَارَ لَفِي جَحِيم4 [الانفطار5-1١]»‏ 

وقوله: كُلُوا وَاشْرَبُوا مَنبئاً َ) كُنتُمْ تَعْمَلُونَ4 [الطور 19/01]. 

ب. حذف حرف العطف: يحذف حرف العطف اختصارا وإيجازا(" في مواضع", 

وذلك: 
أولاً: للتركيب والعدول عن الإعراب: لتأدية معانٍ لا تتأتى مع الإعراب» وذلك: 
أ. في الحال: نحو زرت الحي بيت بيت؛ أي بيتاً فبيتً. قال السكاكي: «وكذا 
جاري بيت بيتء لتضمن العجز إما معنى اللام أو معنى على عند أصحابناء 
والأولى عندي أن يضمن معنى حرف غير عامل فيه كفاء العطفي لسر )9). 
ويبدولي أن في حذف حرف العطف نوعا من العموم والكُلية أكثر من الذكر» 
فقولك: زرت ال حي بيت بيت,. معناه: زرت بيوت الحي جميعهاء من غير دلالة 
على تعقيب» ولو قلتٌ: بيتاً فبيتء لكان قولك مفيدا أن الزيارة قد كانت لبيت 
واحدٍ ثم لبيت آخر مختلف عنه» فكأنه قال: بيتاً فبيتاً آخر مختلفا عنه”*»» وليس 
ثمة ما يدل على أنه زار بيوت الحى جميعهاء بل إن العبارة تكاد تفيد ما يفيده 
البدلهرالاليل عل أن التاق ععلف عن الأول أنك لو قلك#مروث سيوية 
وسيبويه» لكان الثاني قطعا غير الأولء إذ لا يعطف الشىء على نفسه» إضافة 
إلى أن قوهم (هوجاري بيت بيك) يفيد معتى الملاضقة”) ولو أظهر احرف 
فقيل: هو جاري بيتا فبيتاء لكان مفيدا التعقيبَ لا الملاصقة. 


١5٠/7 لوصألا)١(‎ 

(؟) انظر: الخصائص 74٠ /١‏ و؟/ 278٠‏ وضرائر الشعر ص١15»‏ وشرح التسهيل 9/ 23*8١‏ 
ونتائج الفكر ص017٠70/8-7.‏ وشرح الكافية ؟/ 2759 وغنية الأريب ص 7١8‏ 

(*) انظر: الأصول ١5٠/7‏ 

(5) مفتاح العلوم ص »١77”‏ ويرى السهيلي أن هذا ليس على إضمار حرف العطف. بل للإشارة بها 
إلى ما بعدها. انظر: نتائج الفكر ص 7١1‏ 

(4) قال السهيلي: «لو قلت: قرأت ألفاً وباء» لأشعرت بانقضاء المقروء. حيث عطفت الباء على 
الألف دون) بعدهاء فكان مفهوم الخطاب أنك لم تقرأ غير هذين الحرفين...». نتائج الفكر ص 7١17‏ 
(5) شرح الكافية ”/ ١ 87"-١147‏ 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ب. في الظروف المركبة نحو صباح مساء'' وبين بين. ويفيد مع الإيجاز 
والاختصارٍ العموم في الأوقات» ولو قيل: صباحا ومساءًء لكان الوقت 
مخصوصا ببذين الوقتين دون غيرهما ودون إفادة العموم في جميع الأوقات» 
قال سيبويه في باب ما يكون المصدر ظرفا لسعة الكلام والاختصار: «ومثل 
ذلك: إنه ليسار عليه صباح مساءء إنما معناه صباحا ومساءًء وليس يريد 
بقوله (صباحا ومساءً) صباحا واحدا ومساءً واحداء ولكنه يريد صباح 
أيامه ومساءها)”". وأما (بين بين) فلإفادة معنى التوسط بأوجز عبارة. 
هذا إضافة إلى المعاني التى سبق ذكرها آنفاً. 

ج. في الأعداد المركبة نحو خمسة عشر؛ أي: مسة وعشر””. للإيجاز» والتخفيف 
اللفظي9» فقولك: خمسةٌ وعشد -لا شك- أثقل نطقا وأكثر حروفا من 
قولك: خمسة عشرٌ. قال سيبويه: «وأمًا خمسة عشر وأخواتها وحادي عشر 
وأحوامة كين] شكاة جعلا يدا واهداة ونا صل خمة عقر عب 
وعشرةٌ ولكنهم جعلوه بمنزلة حرف واحد)””. وثمة فروق بين التركيب 
والعطف2©: 

1 أن قولك (غسة عق كايا اوت ولعضر بولغف هن قرللف كه 
وعشرةٌ كتب) من وجوه: أولها أن العطف اشتمل على علامتي تأنيث في 
صدره وعجزه؛ وحرق غطق» ولم يشعمل التركيب إل علامة تأنيث في 
صدره. وثانيها: أن تمييز المركب مفردٌ وتمييز العطف جمع» والمفرد أخف 
من الجمع وإن كانت حروفه أكثر» كما أن تمييز ا مركب منصوبء وتمييز 
المعطوف مجرورء والكسر لا شك أثقل من الفتح بدرجات كثيرة. 


١5٠/7 انظر: الأصول‎ )١( 

(؟) الكتاب ٠71//١‏ 

(9) انظر: الكتاب 7717/١‏ و7/ 77,0 » ومجالس ثعلب 507//7, والأصول ١5٠/7”‏ 

(5) من خلال حذف حرف العطف وحذف تاء التأنيث من عشره فلو أفردت لعادت التاء. 
(5) الكتتاب "/ 41-7917 7 

(5) انظر: معاني النحو 7/ 770 
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”. أن التركيب يفيد أن جميع ما تضمنه (خمسة عشر كتاباً) كتبٌ ليس غيره وأما 
العطف في (مسةٌ وعشرةٌ كتب) بتنوين خمسة» فيحتمل أكثر من معنى» إذ 
يظل الور فيه درق قري ها ممه عدوا أن يكوق قزيره مهو القينه 
قييز عجزه. وحذف اختصاراً لدلالة الثاني عليه» ولأن يكون غيره» وأما 
من دون تنوين خمسة فيصير على حدٌّ: بِينَ ذراعي وجبهة الأسي". 

* أن التركيب في نحو أعظيت زيدا خسة عشر كتاباء يفيدٌ أن القسة عشر 
كتاباً قد تكون قد أعطيت بدفعة واحدة أو أكثر» وأما العطف نحو أعطيت 
زيدا خمسة وعشرةً كتبء فلا يحتمل إلا أن يكون على دفعة واحدة» أو أن 
بكرة كل خذه مل ول ميشفلةة و لفقم أكدرين للك 

انياً: حذف الواو لإفادة معنى الإضراب في المفردات أو الجمل» وذلك إذا كان 
مستوى الصوت في الثاني أعلى من الأول» وثمة فاصل صوت بينهماء ولو ذكرت الواو 
لأفادت معنى الجمع بينهماء من ذلك ما حكى أبو زيد: أكلت خبزاً لحا تمر" وما 
حكى أبو الأخفش: أعطه درهما درهمين ثلاثة0"؛ ولذلك خرجههم| بعضهم على 
البدل لا على إضار العطف. قال عبد القاهر: «ولو قلت : يَضرٌّ ينفع» من غير واوء 
لم يجب ذلكء بل قد يجورٌ أن يكون قولّكَ (ينفم) رجوعاً عن قولك (يضدٌ) وإبطالاً 
له»”*". ويرى السهيلٍ غير ذلك حيث قال: «وما مثلوا به من قولهم: اضرب زيدا عمرا 
خالداء ليس كما ظنوه من إضار الواوء ولو كان كذلك لاختص الأمر بالمذكورينَ» 
وإنما المراد الإشارة بهم إلى ما بعدهم. ومنه قولهم: بوبت الكتاب بابا بابأه وقسمت المال 
درهما درهماًء ليس على إضمار حرف العطف. ولو كان كذلك لانحصر الأمر في درهمين 


779/5 والمقتضب‎ .18١ /١ جزء من بيت نسب للفرزدق وليس في ديوانه. وهو في الكتاب‎ )١( 
575/7 والمساعد‎ »58٠١ /” (؟) الخصائص‎ 

() خرّجت حكايته على إضار أو. انظر: معاني الأخفش ”7/ 007: ومغني اللبيب ص ١‏ 7/ 

(:) مغني اللبيب ص )87١‏ وغنية الأريب ص8١7‏ 

(5) دلائل الإعجاز ص 777 
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وبابين)”. وما قبل في المفردات يقال في الجمل أيضا نحو قولك: هو يضر ينفع". 

الثاً: حذف الواو لإفادة معنى الإضراب أيضا في الصفات» وذلك إذا كان مستوى 
الصوت في الثاني أعلى من الأول» وثمة فاصل صوتي بينهما نحو قولك: زيدٌ شاعرٌ 
كاتب ناثرٌ. 

رابعاً: حذف الواو لإفادة معنى الجمع ني الصفات: وتقال لشخص لايشك بجمعهاء 
فحذف الواو يشير إلى تلازم الصفات حتى لكأنها ثبيء واحدّ أحاط بال موصوف”, 
وذلك إذا كان مستوى الصوت واحدا في نطق المتعاطفات جميعاً؛ ولذلك لا يحتاج إلى 
رابط؛ فاللبس مأمون. قال صاحب الطراز: «فأما الصفات فالأكثر أنه لا يعطف بعضها 
على بعض كقولك: مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل؛ وإنا قلّ العطفُ؛ لأن الصفة 
جارية مجرى الموصوف. ولهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفهاء فلا يجوز أن تقول: 
جاءني زيد والكريم» على أن الكريم هو زيد» لاستحالة عطف الشيء على نفسه)”». قال 
ابن الأثير: «لأن واو العطف تؤذن بانفراد المعحطوف عن المعطوف عليه وإذا حذفت في 
مثل هذا الموضع صار المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة)©. 

خامساً: حذف الواو لإفادة معنى السخرية والإنكار» وذلك إذا كان مستوى الصوت 
في الأول أعلى منه في الثاني. فإذا قلت لشخص يجادل وينكر: زيدٌ شاعرٌ ناثرٌ» فيجيبك 
ساخراً ومنكراً: زيد شاعرٌء كاتبٌء ناثرٌ. فقولك يفيد أن زيداً قد جمع هذه الصفات. 
وقوله يفيد السخرية والإنكار» مع ملاحظة أن في كلامه فواصل صوتية بين الصفات. 

سادساً: حذف الواو لعدم وجود معنى التبعية بالعطف. قال السبكي: «الأصل في 

ع 2 و 

المفرد فصله مما قبله؛ لأن ما قبله إما عامل فيه» مثل: زيد قائم» فلا يعطف المعمول على 
غائلة: أو معن لع قل طن العام غل تعيولدة أ ر كلدي تحمول و التعل يطلييرا 
طلبا واحداً فلا يمكن عطفه؛ لأنه يلزم قطع العامل عن الثاني» مثل علمت زيدا قائما» 


”0/8-5 01 نتائج الفكر ص‎ )١( 

)١(‏ انظر قول الجرجاني في الصفحة السابقة. 
() الحذف البلاغي ص ٠١5‏ 

() الطراز ؟/ 88 عم 

(5) المثل السائر 7/ 41١‏ 
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ونحو ذلك)7' ويدخل في هذا ما سماه البلاغيون الفصل لكمال الاتصال. وذلك إذا 
كانت الخملة العانية: 

.١‏ مبدلةً من الأولى» ول تكون كذالك إلا إذاكانت أكثر تفصيلاً وتوضيحاًء وذلك 
فح قله تقال وديا الْنِي أكدكي ب تَعْلَمُونَ * كك بِأنْعَام وَبَنِنَ # 
[الشعراء 7/ .]177"-١9‏ يقول السكاكي: «وأما الحالة المقتضية للإبدال 
فهي أن يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد وإيراده. أو كغير الوافي» 
والمقامٌ مقام اعتناءِ بشأنه» إما لكونه مطلوباً في نفسه. أو لكونه غريباً» أو فظيعاً أو 
عجيباً أو لطيفاًء أو غير ذلك مما له جهةٌ استدعاء للاعتناء بشأنه» فيعيده المتكلم 
بنظم أوفى منه على نية استئناف القصد على المراد؛ ليظهر بمجموع القصدين إليه 
في الأول والثاني- أعني المبدل منه والبدل- مزيدٌ الاعتناء بالشأن»7". 

3 أو كاشفة خفاءة وغموضاً في الجملة الأولى» مع تطلّب المقام الإبضاح والبيان» 
وذلك نحو قوله تعالى: طقَوَسْوَّسَ إَِيْه الشّيْطَانقَالَيَا دم هَل أَدلّكَ عَلَ شَجَرَ جَرَةِ 
كان وَمَلْكَ لأ يل ولط / لما ار اط لقيو 
للإيضا يضاح والتبيين فهي أن يكون بالكلام السابق نوع خفاء؛ والمقام مقام إزالة 
له). وهذا النوع يفيد الإيضاح بعد الإبهام الذي سبق بيان ما فيه الرارا: 

#. أو موكدة أو ممئرلة اللاقدة للجيلة العائية لفظ) أو معدريا تعر قرله فماك: 
إن م مَعَ الْعْشْرِ يُسْراً #إنَ مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً 4[الشرح / 455]. وقوله تعالى: 
لفَمَلٍ الكَافِرِينَ أمْهِلهُمْ رُويْدا4[الطارق 4117/87 وقوله تعالى: #إمَا مدا 
بََراًإِنَ هَدًا إِلَمَلَكُ كَِيمٌ4[يوسف17/١6.‏ فإثبات ملكيته تأكيد لنفي 
بشريته. وفوائد التأكيد أو التكرير لفظياً أو معنوياً كثيرة» منها: 


0 47 /١ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ )١( 

١7١ص والإيضاح في علوم البلاغة‎ 277٠ مفتاح العلوم ص‎ )١( 

(") مفتاح العلوم ص١751‏ 

(4) مفتاح العلوم ص١5‏ 

(5) انظر: البرهان ١١/7‏ وما بعدهاء والمفصل في علوم البلاغة ص *”/ا/ا- ”اا 
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لتأكيد وتقرير المعنى في النفس» وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرّر". 

وصل الكلام في الإطالة: ذلك أن الكلام إذا طال وخشي تناسي الأول» 
أعيد تطرية له وتجديدا لعهده'”» وذلك نحو قوله تعالى: «ثَم إن يَبكَ 
ِلِينَ عِلُوا الشُوء بِجَهَالَةِ ؛ َم نَابُوأ من بَعْدِ لِك وَأَصْلَحُوأ إِنَّ رَبك مِن 
تدعا للدرة 4 [النحل 1114/15 

إواد لغيه حل نا بلي التوبة ككل تلفي الكاام بالخيول كروت ترم 
تعالى: لوََالَ الَذِي آمَنَ ا قَوْم انِّحُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَشَادٍ #* يا قَوْم إن 
َذِه اليه لديا ممع ون الآخرَة ِيَ دار الْقََا 4 [غافر -7/./4٠‏ -4؟]. 
إثارة الاهتمام: فالمتكلم يكرر ما يثير اهتاماً عنده. لينقله إلى نفوس مخاطبيه. 
والتكرار عموماً هدفه الإثارة والتقريره «ويرجع أثر التكرار إلى أنه يزيد 
الشيء المكرر ترا من غيره» فالأشخاص الذين يقع عليهم نظري كثيراً 
يزدادون وضوحا في إدراكي» وتصبح صورهم بمثابة الصبغة القوية التي 
تستأثر بذاكرتي» وكذلك الأقوال أو الأحكام التي تتوافر في سمعي تكون 
أكثر وروداً على لساني أو خلال تفكيري من الأقوال والأحكام العابرة»9». 
«هذه حقيقة لا مراء فيهاء فليس أثر دقة على مسمار كأثر دقتين» ولا رشفة 
ماء على قلب صادٍ كرشفتين»”*. وغير ذلك من معان أخرى يوحي بها 
السياق"2. ويلحق بهذا النوع: ْ 


٠١ /” البرهان‎ )١( 

(؟) البرهان ”/ ١5‏ 

١5-1١7 /” البرهان‎ )9( 

(؟)التكرير بين المثير والتأثير ص5١‏ 

(0)التكرير بين المثير والتأثير ص5١‏ 

(5) انظر: البرهان 7/ »79-١١‏ ومن أسرار الجملة الاستئنافية ص 175-١7١‏ . وقد ألف الكرماني 
كتاباً أسماه: أسرار التكرار في القرآن وألف ابن الزبير الغرناطي كتاباً أساه: ملاك التأويل» والكتابان 
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25 التذييل: بعوتكيب الجاد م كه ل عن مجاه للك لمن 
قوله تعالى: #جاء لق وَرَهَقَ الْبَاطِلَ 3 الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوقاً4 [الإسراء 
7١1/١8]ء‏ وقول الشاعر: 


كَذَاكَ أَدَبْتُ حَنَّى صَارَمِنْ لقي إن وَجَدْتٌ لاك السَّيْمَةِ الأَدَبُْ 
ولق يتطق م30 .عن قشف ان الرظل اليداثت؟ 
5. والإيغال في بعض تنمدا «وهو هو إضافة أخيرة تأتي في الكلام 
بعد انتهاء المقصود منه» لكنها ذَّاتٌ فائدة ما»)2». وذلك نحو قوله 
تال وغاء ين أنضن. الدية وجل تش َالَ يا قَوْم انّبعُوا 
الْمُرْسَلِينَ * اتبَعُوا مَنْ لا يَسْألْكُمْ أَجْرّاك [يس / ١7-١؟])‏ وقول 
الاأعشى: 
كَنَاطِح صَخْرَةيَوْمِاًلَِفْلِقَهَا ‏ فَلَمْ يَضرْهَا. وَأوْهَى قَرْئهُالْوَعِلْ 
والحق أن ما ذكره أصحاب المعاني في (كمال الاتصال) لا يعدو أن يكون افتراضاً 
للعدم إذ لا وجه للحديث عن حرف عطف بين هذه المواضع التي ذكروها؛ لآن هذه 
المواضع لم يقصد فيها التبعية بعطف النسقء وإن) التبعية بغير ذلك لتأدية معانٍ وأغراض 
لا تتنّى مع العطفء ولو كان مقصوداً لألغي من التوابع التوكيدٌ والبدلُ. فالبدلُ تابعٌ 
مقصودٌ بالحكم بلا واسطة» والمقصود بالواسطة هو حرف العطفء والتوكيد تابع يذكر 
لتقوية حكم قبله من غير حرف عطف. 


١79-148 /5 خزانة الأدب‎ )١( 

(1) شرح الكافية ١07/65‏ 

() الإيضاح ني علوم البلاغة ص5 ١6‏ 

(5) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ٠7/7‏ 
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المبحث الثاني: ضوابط القطع والاستئناف ني الجمل 
المطلب الأول: الاستئناف النحوي: 

الاياف التفخرى عردم تسق الكتلة قعري) لذ معنو را فليا تعلق إتناع أو 
إخبار أووصف أو حال أو صلة”"؛ أي: أنه يؤدي إلى انفصال الجملة المستأنفة وانقطاعها 
عما قبلها إعرابيا؛ لأداء معنى نحوي جديد هو الاستئناف”؟. وله مصطلحات أخرى» 
فسيبويه أطلق عليه الابتداء والقطع”"» والكسائي يطلق عليه مصطلح القطع والمخالفة» 
والفراء يطلق عليه الاستئناف9». وهو نوعان: اسئناف بالحروفء واستئناف من دون 
حروف. 
القسم الأول: الاستئناف بالحروف: 

اً. مفهو مه: 

حروف الاستئناف هى في الأصل أحرف عطف تفيد معنى التبعية بالعطفء. ولكن 
تحال غنهالثادية مع جديد بهو معتى الاسكناف» أو لآن العطف عا يؤذي إل خبلاقف 
المراد والمقصود. 

ب. أسباب الاستئناف: 

1 فساة المع غتد العظق: بوذللك نحو قوله ضاق عدوم[ كلم الذية 
كَمَرُوأ السّفْلَ وَكَلِمَةُ الله هي الْعْليَاك [التوبة9/ »]4٠‏ فلو عطف (كلمة 
لله) على (كلمة الذين كمّروا) لفسد المعنى» إذ إن كلمة الله هي العليا من 
دون جِعْلٍ لها كذلك» والعطف يجعلها مجعولةً هي العلياء وهذا يفيد أنها م 
تكن كذلكء. وهذا باطل. 

و اغبلوق اماق عن يق انق والاتقاعة تبهو قله تعال : خزر اكوا الله 
وَيُعَلَمُكُمْ الله4 [البقرة 7/ 787]. فالبلاغيون منعوا العطف بينهم| إلا 
في بعض مواضع كال الانقطاع نحو: لاء وغفر الله لك» وكذلك الكثير 


١١ محلة مجمع اللغة العربية في القاهرة جزء 764/, ص5‎ )١( 

١١5 /56 محلة مجمع اللغة العربية‎ )١( 

51/١ الكتاب‎ )"( 

(5) معاني القرآن للفراء 141//7» ومجلة مجمع اللغة العربية 564/ ١١5‏ 
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من النحويين. قال ابن هشام: «ويجب عندي أن يحمل على ذلك مثل إل 
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلَّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ4 [الكوثر 8 :]7-١/٠١‏ ونحو: 
اتتنى فإني أكرمكء إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس)0©. 
اختتلاف الجملتين من حيث الاسمية والفعلية: ذكر ابن هشام أن «عطف 
الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: الجواز مطلقا: وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال 
في مثل: قام زيد» وعمرا أكرمته: إن نصب عمرو أرجح, لأن تناسب 
الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 
والثاني: المنع مطلقا: حكي عن ابن جني أنه قال في قوله: 
عاضّهاالله غلاماً بعَما ‏ شا تِالأصداءٌوالمَرسئَقِد 
إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدأ”". ويلزمه إيجاب 
النصب في مسألة الاشتغال السابقة إلا إن قال: أقدّرٌ الواو للاستعناف. 
والثالتُ: لأبي علي أنه يجوز في الواو فقطء نقله عنه أبو الفتح في سر 
الصناعة”"» وبنى عليه منع كون الفاء في (خرجت فإذا الأسد حاضر) 
عاطفة. وأضعف الثلاثة القول الثاني»)©). 
ولعلّ سبب المنع هو دلالةٌ كل من الجملتين» فالاسمية تدل على الثبات والدوام» 
والفعلية تدل على التجدد والحدوث,. والثبات يفيد اليقين» والتجدد يفيد الظن» وعطف 
الظن على اليقين أو العكس غير مناسبء والأولى فيه التناسب والتوافق كيلا يلتبس على 
السامع اجتماع النقيضين في أمر واحدء لكن يجوز ذلك إن أمن اللبس ووضح المعت: 
وهذا يكاد يواثل إدخال حرف العطف بين الصفات المتناقضة على نحو قوله تعالى: 
< هو الكول والآحة والطامة وَالْتَاط:4 [الحديد /اه/ #]: آما قول التحويين فى 


77١ مغنى اللبيب ص‎ )١( 

(؟)عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل؛ أعني قوله: (والضرسٌ نقد)؛ أي ونقد 
الضرس. انظر: الخصائص ٠7١/7‏ 

("')قال ابن جني: «يجوز مع الواو لقوتها وتصرٌّفِها». انظر: سر الصناعة /١‏ ”777 

(:) مغنى اللبيب ص 7171-577٠‏ 
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باب الاشتغال فلآن خير الجملة الاسمية جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. فيتحقق 
التناسب بين المتعاطفتين» ولا إشكال عندئذ. أما اختصاص الواو من دون غيرها فلأنها 
الأصل في أحرف العطفء وتفيد جمع المعطوف والمعطوف عليه في شخص واحد وإن 
كانا متناقضين؛ لآنها في أصلها لمطلق الجمع. 
ويجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية إذا كان حرف العطف (أم) نحو قوله 
تعالى: لأأنُم أنَرَلثْمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ آم نَحْنٌ الْمُزِلُونَ4 [الواقعة 19/07]. 
ت. أحرف الاستئناف: كثيرة» أهمها: 
.١‏ الواو: تكون حرف استئناف”" إذا لم يقصد بها التشريك بين ما بعدها وما 
قبلها معنوياً أو نحوياًء أو أدّى العطفٌ إلى فسادٍ في المعنى”"» وذلك نحو: 


0 


لوَاتَهُوا الله وَيُعَلمْكُمْ4 [البقرة 7/ 7/87]) وقول الشاعر”: 

لى الحَكم المأقيوماًإذانَهَى قَضيْتّه أن لايَجورَ. ويَقْصِدٌ 
فلو كانت للعطف لانتصب (يعلمكم) و (يقصد). أو لعطف الخبر على 
الإنشاءء ولأدخل القصد في النفى مما يوقعه في تناقض**). ومن هذا الباب 
الوق لداعل قطم العت نزام آنفاً. رمق أرضا جد قرلو تال اط هذا 
وَإِنَ لِلطَاغِينَ لكر مآب1#[ص 00 ]؛ للخروج من كلام إلى كلام آخر 
غيره. 


3 


47١ مغني اللبيب ص‎ )١( 
81/8 (؟) انظر: الكتاب‎ 

(") الكتاب ”7/ 7ه 

(:) قال ابن هشام: «وهذا متعين للاستئناف؛ لأن العطف يجعله شريكا في النفي» فيلزم التناقض». 
مغتي اللبيب :41/7 
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وذهب الرضي إلى أنَّ الواو في قطع المعطوفات اعتراضية حيث قال: 
«والواو في النعت المقطوع, اعتراضية» نصبته أو رفعته)27©. والصحيح 
أنبا استثنافية؛ لأن العرب إذا قطعت الشيء لم تعد إليه”". بل إن بعض 
الباحثين أنكر أنْ تكون الواو للاستئناف مطلقاً”". بدعوى أنه م يجدها في 
كتب المتقدمين كسيبويه وابن جني وابن يعيش. 

ولاكتى مارق هذا الراى .من اتودان؛ لآن أسرتك العطته وغرها 
من روابط تكون أحرف ابتداء واستئناف عندما تخرج من معناها الوظيفي 
الذي هو العطف إلى معنى نحوي جديد هو الاستئناف”*'. وهذا ما يجعلها 
تتطلب مزيداً من إعمال الفكر لفهم الأساليب وإدراك المعاني التي يتضمنها 
التركيب للاحتكام إليها؛ ولذلك أشار ابن هشام إلى ضرورة ذلك بقوله: 
اومن الاستفهام ما يخفى»» 3 ثم قدَّمَ طائفة من الشواهد على ذلك©. 
إضافة إلى أنّ سيبويه قد صرح بها في أكثر من موضع من كتابه"» منها 
قوله: «ولم يرد أن يجعلها واو عطفي. وإنَّا هي واو الابتداء©). وقوله: 
«هذا باب اشتراك الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل 
فيه (أنْ). فالحروف التي تشرك الواو والفاء وام و(أو)» ... فجاءت 
منقطعة من الأول ... وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمني» لم يرد الشتيمة» 


771 شرح الكافية ؟/‎ )١( 

(5) يقول البغدادي معلقا على بيت الخرنق: «فقولها (والطيبون) نعت مقطوع بالواو من قومي للمدح 
والتعظيم بجعله خبر مبتدأ محذوف, أي: هم الطيبون. وإنما حكم بالقطع مع أنه مرفوع كالمنعوت- 
وهو قومي- لقطع (النازلين) قبله لما ذكرنا أيضاً بجعله منصوباً بفعل محذوف تقديره: أعني أو أمدح 
ونحوهما. والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد إليه). الخزانة ١/0‏ ؟ 

(") انظر بحثا بعنوان: ليس في اللغة واو للاستئنافء في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة 575/ -1٠/‏ 
0 

(4) مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ١١7/55‏ 

(4) مغني اللبيب ص١ ١٠‏ 5, والحاشية السابقة. 

ه”5/9و94٠0و‎ 5١/١ الكتاب‎ )( 

9٠0/١ الكتاب‎ )0( 
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ولكنه قال لي تني. هذا معنى كلامه؛ فون نَم نقطع 
من (أنْ). قال رؤبة: فوفك أن يعربَه 0 أي: فإذا هو يعجمه)7". 
وهذا نص صريح في بيان بعض أحرف الاستئناف. وقال المرادي: «من 
أقسام الواو: واو الاستئناف» ويقال: واو الابتداء. وهي الواو التي يكون 
بعدها جملة غير متعلقة ب| قبلهاء في المعنى, ولا مشاركة له في الإعراب. 
ويكون بعدها الجملتان: الاسمية والفعلية)”". وقال السمين الحلبي: 
«لأنَ اننخويين وأهل البيان نَضّوا على أن الواو تكون للاستئناف, بدليلٍ 
أن الشعراء يأنُونَ بها في أوائلٍ أشعارهم من غير تقدّم شيء يكون ما بعدّها 
معطو ذا لوبو الأنعا قسدونة بذلك وو تسترا واد اهناف 

ومن شواهد النحاة على ذلك قوهم : دعني ولا أعود . قال الرضى”*؟": ١‏ 
يستأئف بعد الواو» من غير معنى الجمعية» كقولك: دعني ولا أعوٌ؛ 
وأنا لا أعود على كل حال)©. 

. الفاء: تكون حرف استثئناف عندما لا يقصد إدخال ما بعدها في حكم ما 
قبلهاء وأكثر ما تكون كذلك إذا وقعت بين جملتين غير متناسبتين من حيث 
الاسمية والفعلية أو من حيث الخبر والإنشاء2» وقد اجتمعا في قوله 
تعالى: #إإِنًا أَعْطَيَْاكَ الْكَوَْرَ * فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر -١/1١8‏ 
1ن قال سيونة! ترذلك قرله: إل كيدها فد تنا وفوف اليه تأحدتة: 
ليس إلآاء إن شعت رفعته عل أن 3 تشرك بينه وبين الأول» وإن * شعت كان 
منقطعاً؛ لأنك قد أوجبت أن تفعلء فلا يكون فيه إلا الرفع. وقال عز 


وقد 
أي: 


)١(‏ الكتاب ”/ 7ه -ثاه 

(0) الجنى الداني ص ١71‏ 

(9) الدر المصون ”/ 185» ومن أسرار الجملة الاستئنافية ص 5/8 7 

(4) شرح الكافية 4/ 77 

(4) قال ابن هشام: «وكذلك قوم دعني ولا أعود لأنه لو نصب كان المعنى ليجتمع تركك لعقوبتي 
وتركي لما تنهاني عنه وهذا باطل لأن طلبه لترك العقوبة إنها هو في ا حال فإذا تقيد ترك المنهي عنه بالحال 
لم يحصل غرض المؤدب». مغني اللبيب ص 517١‏ 

(5) مغني اللبيب ص 77١‏ 
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وجل: ا فلا تَكْمرْ قَيتَعَلَمُونَ4 [البقرة7/ »]٠١7‏ فارتفعت؛ لأنه لم يخبر 
عن الملكين أنب) قالا: لا تكفر فيتعلمون. ليجعلا كفره سبباً لتعليم غيره» 
ولكنه عل: كفروا فيتعلموة: ومكله تكن قيَكرن4 [البقرة 9/ ١ ١1/‏ ]وكانه 
قال: إن) أمرنا ذاك فيكون)20. ومما يستشهد به النحاة”" على كون الفاء 
استثنافية قول جميل27: 
م تَسْألٍ الرَّبْمَ القواء فَينْطِةٌ وهل تنُك اليوْمَبَيْداء سَمْلَق ؟ 
وقول |! لعة40: 
الفذة تك وطريل. شلقة ‏ ]لازت يوان نات 
ولتموالى سبش تققة. كرينة وق تتفي 
ومنه قول علي رضي الله عنه: ١لا‏ يخرج لكم من أمري رضى فترضونه؛ ولا 
سخط فتجتمعون عليه» *. قال الرضى فيه: «إن جعلت ما بعد الفاء على 
القطع والاستئناف لا معطوفاً على الفعل الأول جاز هذا المعنى» فيكون 
المراد: ما تأتيناء فأنت تَحَدٌثُنا بي يحدّث به الجاهل بحالنا»©. 

جدير بالذكر أن الأصل في أحرف العطف التي يتتصب المضارع بعدها 
بأن المضمرة أن يكون ما بعدها مستأنفاً. قال الرضى: «وكان الأصل في 
جنيع الأفعال المتتصبة بعد فاء السببية: الرفع» على أنها جمل مستأنفة» لأن فاء 
السببية لا تعطف وجوباء بل الأغلب أن يستأنف بعدها الكلام» ك (إذا) 


(١)الكتاب‏ 9/ وم 

(7)انظر: شرح الكافية 6/ 57» أوضح المسالك 4/ »١185‏ ومغني اللبيب ص 777. ومصدر تخريج 
البيتيق: 

(") الكتاب "/ /الا 

(:) الكتاب ”/ لاه 

(5) شرح الكافية 4/ ٠٠١‏ 

(5) شرح الكافية 5/ ٠١-1١٠١‏ 
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المفاجأة» ومعنياهما أيضا متقاربان؛ ولذلك تقعان في جواب الشرط)27. 
وكذلك الأفعال المعطوفة على مضارع منصوب. فإنه يجوز فيها الإتباع 
فتنصبء والرفع فتقطع. وهذا معنى قول سيبويه أيضا: «هذا باب اشتراك 
الفعل في (أن) وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه (أن)”". أما في 
ابتداء الكلام فلا تقع الفاء. قال ابن الأنباري: (إن الفاء لا يفتتح بها 
الكلام)”". 

. بل: تكون حرف إضراب وابتداء إذا وليتها جملة» قال سيبويه: «وأمًا (بل) 
فلترك شيءٍ من الكلام وأخذٍ في غيره/”'». ومعنى الإضراب إِمّا الإبطال 
نحو قوله تعالى: #وَقَانُوا اتَخَدَ الرَّحْمَنُ وَكّداً سُبْحَائَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 
[الأنبياء ١‏ 77/7].» وَإِمًا الانتقال من غرض إلى آخر”*» نحو قوله تعالى #قَلٌ 
فلح من تَرََّى * وَدَكَرَ اسم رَيّه َصَلّ ل ُؤْئْرُونَ الخية الدَّنْيَا4[الأعلى 
/اىمم/ 5 .]١ 5-١‏ 

. حتى: تكون حرف ابتداء واستئناف» والجملة بعدها مستأنفة” إذا دخلت 
على 7": 

أ. حملة اسمية: وفائدتها" إِمّا التحقير نحو قول الفرزدق2": 


٠‏ 006 2 3 2 ع ع ب مس "اع 
فيا عَجَبا حتى كُليْبٌ تَسَبتي كأن أباهائَهْسَّل أومجاشِع 


55/6 شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الكتاب / 57-07 » وقد ذكرنا جزءا من قوله في الواو. 
(؟) غنية الأريب ص 75/8 

(5) الكتاب 5/ 57 


(5) مغنى اللبيب ص ١67-١6١‏ 


(1) مغنى اللبيب ص 5٠ه‏ 
(0) مغنى اللبيب ١85-1177‏ 


(8) شرح الكافية 6/ 71/8 
(9) الكتاب ”7/ ١‏ 


-م5٠مه‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


وما التعظيم نحو 0 جرير”": 


قَازَانَتٍ القَثْلى تَمُحٌ م ِدِجِلَهَ حَنّى مَاءوِجْلَةَ أشْكَل 
ب أو جملة فعلية فعلها مضارع؛ نحو قول حسان27©: 
يُعْشَوْدَحَتَىمائَهرٌكلابُهم لكي شالووع: السوادالكتيا 
- أو فعلية فعلها ماضٍ» نحو قول كثير””: 
وَمَا كُنْتُ أَذْرِي قَبْلَ عَرَةَ مَا الْبَكَا وَل مُوحِعَاتٍ الْقَلْبٍ حَتَّى تَوَلْتِ 
- أو أداة شرط» نحو قول السموأل: 
أعاذلٌ قدأطل اللّومَ حنّى لوَانَيمُنْتَوِلقداتتهيتٌ 
قال سيبويه : الاين وإنا هي ههنا كحرف من حروف الابتداء 5 
ويدلك على (حتى) أنها حرف من حروف الابتداء أنك تقول: حتى 
إنه ليفعل ذاك, )| : تقول: فإذا إنه يفعل ذاك» ومثل ذلك قول حسان... 
ومثل ذلك: مَرِضَ حتى يمرٌ به الطائرٌ في رحمه» وسرث حتى يعلمٌ الله 
أني كال» والفعل ههنا منقطع من الأول)2. 
©. أم: تكون منقطعة تفيد معنى الإضراب”» ويكون ما بعدها مستأنفاً قائم) 
بنفسه غير متعلق با قبله تعلق إتباع”" إذا كانت 11 
ديكلام خيري خض لحو قولة تعال: #تَنزِيلُ الْكِتَاب لا رَيْبَ فِيهِ من رب 
الا # أَمْ يَقَولُونَ افْثرَاهُ4 [السجدة اا]. 


(١)شرح‏ الكافية 2718/5 ومغني اللبيب ص ١07”‏ و0505 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 8/8 5» ومغني اللبيب ص ١75‏ 
() مغني اللبيب 0557 

١9-18 /7 الكتاب‎ )5( 

(0)مغني اللبيب ص 55 

(5) شرح المفصل // 4/8 

(0) شرح المفصل 48/4 ومغني اللبيب ص 50 
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ا 


ا كالنفي والإنكار» نحو قوله تعالى: لأَكُمْ أجل 
يَمْشُونَ يبا أَمْ كُمْ أَيْد يَبَطِشُونَ با أَمْ ُمْ أَغيْنٌ يُنْصوُونَ يبا أَمْ م 1 7 

يَسْمَعُونَ با [الأعراف 7/ .]١90‏ 

- أو باستفهام بغير الهمزة نحو قوله تعالى: « فل هَل يَسْتَوِي الأَعْمَى 

وَالْبَصِيد أَمْ هَلْ تَسْيَوِي الظّلاتُ وَالتُورُ4 [الرعد 15/1]. 

5 أو: ذكر ابن هشام أن سيبويه أجاز أن تكون (أو) للإضراب بمعنى (بل) 
شرطين: تقدم نفي أو نبي» وإعادة العامل: نحو ما قام زيد أو ما قام 
عمروء ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو. وذهب الكوفيون وأبو علي وابن 
جني وابن برهان إلى أنها تأتي للإضراب مطلقا احتجاجا بقول جرير”" 

ماذائرىفيعيالٍقذبرمتٌ همح 1تُخْص عِدَتّهُمْ إلا بعَدَادٍ 
كَانُوائَمانِينَ أؤْرَادواتَمانِيَةَ لَوْلارَجِاوكقَدْقَتلْتُأوْلادِي 
ومن هذا الباب أيضا نحو قول زياد الأعجم”" 
وكنثٌ إذا عَمَرْتُْ قناةً قوم كَسَرّتٌ كعوبّها أو تستقيما 
قال سيبويه: «معناه إلا أن» وإن شئتٌ رفعتٌ في الأمر على الابتداء؛ لأنّه لا 
سيل إل الألر الهو . 
قال الرضى: «وقد يستأنف بعد الواو ... وبعد (أو) من غير معنى (إلى) 
31 1ك عالقرن» آنا أبنافن از انيم كيك ار لاابالم ريد لقم 
فقلتَ: أو أقيم؛ أي: أو أنا أقيم؛ أي: بل أنا أقيم»2). 

». لككن: تكون حرف ابتداء واستدراك» إذا قصد بها ترك كلام واستئناف 
كلام جديد مخالف للأول» وتكون كذلك إذا دخلت على جملة أو سبقت 
بالواو2. قال سيبويه: «ولو ابتدأت كلاماء فقلت: ما مررث برجل)» 


4١ مغني اللبيب ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 5/8/7 

(") الكتاب 59/9 

(5) شرح الكافية 4/ "الا 

(5) شرح المفصل .٠١5//8‏ ومغني اللبيب ص 785 
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ولكنْ حمارٌ؛ تريدٌ: ولكنْ هو حمارٌء كان عرييّاء أو بل حمارٌء أو لا بل حمانٌء 
كان كذلك؛ كأنه قال : ولكن الذي مررث به حمانٌ»0". 

/. 0 مَ: تكون حرف ابتداء إذا تم الكلام قبلها”"» ولم يقصد إشراك ما بعدها 
في حكم ما قبلها. قال سيبويه: «فإذا انقفى الكلام, ثم جئت ب(ثم)» 
فإن شئت جزمت؛ وإن شئت رفعت . .. قال الله تعالى: وإ يُقَاتلُوكُمْ 
يورك الأنباة : م لآ يْنصَرُونَ4 [آل عمران 7/ .20]111١‏ . وذهب بعض 
النئحاة©؟ إلى أنها تكون حرف ابتداء إذا عطفت جملة فعلية على اسمية أو 
العكس نحو قول الشنفرى”: 

إذا وَرَدَتْ أَصْدَرْها ثُمّ إتها توب قَدَأقٍ من خحيْتِ ومن عَلّ 
وإن أدى العطف بها إلى فساد في المعنى قطع ما بعدها عما قبلها واستؤنف» 
وكانت حرف ابتداء واستئناف» نحو قوله تعالى: #أَوَ] يَرَوَا كيف يُبْدِئٌ 
الله اتلَقَ نَم يُعِيدُ يِدَهُ* [العنكبوت .]١9/79‏ وذلك «لأن إعادة الخلق 
لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها. ويؤيد الابطات ند ره حان ج يسنت 
ذلك ل لي الله شخ النذاء 
خرّة # [العنكبوت 9؟/ .20]7١‏ 

83 2 تكون حرفا ناصبا إذا تصدرت في أول الكلام» فنصبها ما بعدها 
دليل على انقطاع الكلام واستئنافه. قال سيبويه: «ومن ذلك أيضأ قولك 
إن تأتني إذن آتِك؛ لأن الفعل ههنا معتمد على ما قبل (إذن)» وليس هذا 


540/١ الكتاب‎ )١( 

(1) قال المالقي: «(ثم) ترد حرف ابتداء إما أن تكون حرف ابتداء على الاصطلاح, أي يكون بعدها 
المبتدأ والخبر» وإما ابتداء كلام». رصف الباني »75٠‏ وانظر مذهب الكوفيين والبصريين في ذلك في: 
الخصائص 501/7 -558» والإنصاف ص578 

(") الكتاب "7/ 40-84 

(:) المفصل في إعراب الجمل ص "7 

(0) ديوانه ص 57 

(5) مغني اللبيب ص 507 
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كقول ابن عنمة الضبي: 
ازدُدُ جمارَك لاتْنْرَعْ سَوينْه إِذَنْيْرَدَوَقَِدَالعَيرِمَكْروبُ 
من قبل أن هذا منقطعٌ من الكلام الأول» وليس معتمداً على ما قبله؛ لأن 
ما قبله مستغن)0". 
اريس (ز3) و(]ذا) التتحاففين: تكرت الخملة يحوظا منقائدة 9انما 1 اتتبيق 
بأداة شرط» وأكثر ما تكون (إذ) للمفاجأة إذا سبقت ب(بينا) أو (بينا)» 
نحو قول الشاعر”": 
استقيرالله حَيْراَوَارْصَمنَ بو مَبَيْنَمَا العْْرٌإذْدَارَتْ مَيَاسِيرٌ 
١ذ)‏ التعليلية مالم تقع بين متلازمين» وذلك نحو قول الشنفرى”*): 
وَِدْمُدّتِ الأَيدِيْ إلى الزَادِ1أكُنْ ‏ بِأَعْجَلِهمْإذْ أجِمَعْ القَوم أعْجَلُ 
أيْ: لآن أجشع القوم أعجل. ومن ذلك أيضا قول جرير©: َ 


حَيّ المَنازِلَ؛ إِذْ لاتبْتَفِيبَدَلاً بالدَارِ دَارأولا الجيرانٍ جيرانا 


١ 6/8“ الكتاب‎ )1( 

(7)انظر: الكتاب 7/ '57» وشرح الكافية 557/65 
(")الكتاب ”578/7.: ومغني اللبيب ص ١١5‏ 
(5) ديوانه ص 5ه 

(6) المقاصد النحوية / ١791١‏ 
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القسم الثاني: الاستئناف من دون حروف: 

إذاتم الكلام» وابتدىء بكلام جديد مستقل منقطع عم| قبله وموني بالمراد وغير مخل 
بال اد كان للكلام العابق حك يوانت لازي أن تقرله الثاني فيه» كانت الجمل 
الى الماك ب اولان سر جاه العا ا كر 11و رن 
سَوَأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أآَنَتهُمْ م أمْ 1 تنَذْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * حَتَمَ الله عَلَ قُلُوهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
ل -/]. وهو نوعان2: 


١ 


فتقطع الجملة دفعا لهذا لبس وذلك عندما | تكون خياك ثلاث ا الثالثة 
منهن معطوفة على الأولى» لكن اقترانها بحرف العطف قد يوهم أنها معطوفة 
على الثانية» وفي عطفها عليها فسادٌ في المعنى» وذلك نحو قول الشاعر”© 

وطن سلمى أنّني أَبْفِي يبا بَدَلاً. أَرَامَا في الصَّلالٍ عَبِيمُ 
قطعت جملة (أراها) من العطف على جملة (أظن)؛ كيلا يوهم الظاهرٌ السامع 
ويلبس عليه أنبا معطوفة على جملة (أبغي)؛ لأن ذلك ليس مرادا”"». 


31 اع والانطات وجرا ا ا 000 


غير ...عش اوم © غير عر 


مَعكُ إنّ خرن تهون * الأمنترئ يز لقع افر 
[البقرة 7/ 5 .]١5- ١‏ فلو عطفت جملة #الله يَسْتَهْزٌَِ مم4 لفسد المعنى من 
حيث صيرورة ما كان إخبارا من عند الله جزءا من كلام الكفار والمشركين. 
لكن من الاستئناف ما يخفى”*: مما يجعله يحتاج إلى مزيدٍ من إعمال الفكر 
لإدراك المعنى» ولو أخذ به على ظاهره لأدى إلى فساد في المعنى» وذلك نحو 


ل 27 


قوله تعالى : ولا يزنك قَوْهُم. إن العِرَةَلله بيع [يونس /٠١‏ 19]» وقوله: 


)١(‏ مفتاح العلوم ص ٠١‏ ”) مغني اللبيب ص .5٠٠‏ والمفصل في إعراب الجمل ص71 و77 
)١(‏ مفتاح العلوم ص 717١‏ 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص 5 ١7‏ 

(5)مفتاح العلوم ص ."/١‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص5 ١١‏ 

(5) انظر: مغني اللبيب ص 50١‏ وما بعدها. 
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يس سد -8]. 

مقر 1 2 إلى التقدير نوعان20: 

أ. مايحتاج إلى تقدير جزء محذوف عند الاستئناف» كما في أسلوب المدح 
والذم والنعت المقطوع, نحو: : نعم الرجلٌ زيدٌ» والحمد لله الحميدٌ. 

7 اما لا يتا إلى تقدي» لكونه جملة تمة: وبشمل معظم الجمل الستائقة. 
نحو قولك #غات ويد . رحمه الله" . 

أما أسبابه فكثيرة» منها: 

.١‏ عدمٌ وجود الرابط المعنوي أو ما يسميه البلاغيون انعدام المناسبة أو 
اتام تعر السراء ء صافية. جاء القطار””". 

37 إفادةٌ معنى التعليل نحو قوله تعالى: لد مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَفَة قَهَ تُطْهُرَهَمْ 
تبهو كا وصل علو إن د صَلدَئَكَ سَكَرٌ كم [التوبة 7/4١١]؛‏ 
أي: لأن صلاتك سكن هم. ومن ذلك قوله تعالى: 5 يما الَذِينَ آمنوأ 
ل تتِّذُوا بطآنة من ذُويكُم لآ يالوم حبالاًوَُوا ما عمق بَدَتِ 
ا ء مِنْ أفْوَاهِهمْ وَمَا تفي صُدُورُهُمْ كبر قَدَ ييا لَكُمْ الآيَاتٍ إ إن 
كم تَعْقِلُو َعْقِلُونَ 4 [آل عمران 8/7١١].قال‏ الزغشري: «الأحسن والأبلغ 
أن تكون مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون 
المسلمين)*. والتعليل إطناب حسن مفيد ذو أثر في نفوس المتلقين له؛ 
لأنه زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يقصد التعبير عنه؛ لبيان علته 
أو سببه» أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته المتمثلة بثلاثة أمور: 
- الإقناع بصحة الكلام أو بفائدة العمل بمقتضاه. 


5٠07" مغني اللبيب ص‎ )١( 
5١05-5٠0١ (0()انظر: مغنى اللبيب ص‎ 
5٠0 مغني اللييب ص‎ 5 
ه٠‎ 5 مغنى ا للبيب ص‎ )5( 
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- توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 
- زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته؛ لأن النفوس أكثر استعدادا لتقبل 
الأخبار المعللة من المجردة(©. 

. كونّه جواباله» كما في جواب النداء والاستفهام؛ وهو المقصود. وما النداء إلا 
تنبيه عليه. قال الرضي: «النداء مع كثرته في الكلام ليس مقصودا بالذات» 
بل هو لتنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء من م المنادى له)7", 

4. فسا المعنى في العطف. أو لكون الجملتين منفصلتين» نحو قوله 
تعالى: « وَلا يحْرْنكَ فَوَْهُم. إن الْعزَّة لله جبيعاً هُوَ السَمِيعٌ الما 2 
يونس .]16/٠١‏ فجملة إن الْعِرََّ لله ججِيعا4 مستأنفة» وليست من 
قولهم» ولو عطفت لكانت من قولهمء وي ذلك تناقض كبير» إذ كيف 
يعترف الكفار بأن العزة لله جميعا من دونهم؟! 

4. عدمٌ قصد العطف: وقد ذكرنا قسما منهاء وهو ما يسميه البلاغيون الفصل 
كال الاتصالة» 

5. عدمٌ صلاحية الجمل للعطف لعدم توافقهه| من حيث الاسمية والفعلية» أو 
من حيث الخبر والإنشاء نحو قولك: مات زيد. رحمه الله؛ لآن في إدخال حرف 
العطف قلباً للجملة من الدعاء إلى الإخبار بوقوع الرحمة يقيناً. وهذا ما يعرف 
عند البلاغيين بالفصل لكال الانقطاع ومما استشهدوا به قولٌ الأخطل: 

وَقَالَ رَائِذُهم أزْسُوا. راوها فْحَنْفُ كل امرئ يجري بمقدار 
وهذا عند النحاة جواب طلب لم يجزم» وأجاز سيبويه أن تكون جملة 
المرفوع حالية أو مستأنفة» حيث قال: «وتقول: ذرْه يقل ذاك» وذره يقول 
ذاك فالرفع من وجهين: فأحذهما الابتداء» والآخر على قولك: ذره قائلاً 
ذاك)9©), 


)١(‏ من أسرار الجمل الاستئنافية ص 5١‏ بتصرف يسير. 

(5) شرح الكافية 6010/1١‏ 

(*) الكتاب 7/ 47» وشرح الكافية ٠١64‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ١١١‏ 
(5) الكتاب ”4/7 وما بعدها. 
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ا ا 

. الجمل المفتتح بها الكلام» نحو قوله تعالى: ‏ نا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْترَ)» 
[الكوثر 4 .]١/١١‏ 

؟. الجمل المنقطعة عما قبلها انقطاع عمل وتعلق. نحو مات زيدٌ. رحمه 
الله. وقد مر بيان أن القطع يكون احتياطا ووجوبا. 

". جملة النداء مالم تقع بين متلازمين» وجملة جوابه» نحو قول عنترة(؟1): 
يَادَارَ عَبْلّة في الْجَواءِ تكَلّمي 2 وَعِمِي صَباحَادَرَعَبْلَةَواسْلّوِي 

2 جد عراب اسخيام الطرمر جر تراه تال © أَئذًا مِْنا وَكُنَا تُرَاباً 
وَعِظَاما أَيِنَا لْبْعُوتُونَ4 [الصافات لا"/ 07]. 

5. الحملة بعد أدوات الشرط الحازمة الظرفية: نحو متى تسافر 
امو 

5. جملة جواب الشرط غير الجازم: نحو: إذا درست نجحتء وقد سبق 
أن فصلنا القول فيها©». 

الدانيينا تتصيل جبل: لحر ثر لاتعال! ل وَيَسأنُونَكَ عَن ؤي الْقَرَْينٍ 
قل سَأَئلُو عَلَيْكُم منْهُ كرا : # إن مَكنلْفي الْأْض وَآتيْا من كُلٌ كيد 
سَبَبَا4 [الكهف 87/١8‏ -85]. ويدخل في هذا الباب بدلُ التفصيل 
إذا قطع ورُفِع على أنه خبر لمبتدأ محذوف نحو قوله تعالى: #قَدْ كَانَ 
لَكُمْ آي في فِتتنِ الْتَقَنَا له تُقَالُ في سَبيلٍ الله ولوف 4116 زا 
عمران ”/ 17]» وقال الإمام الشافعي2: 


)١(‏ انظر: المفصل في إعراب الجمل ص 254-71 فقد حصرناها بأكثر من أربعين موضعاً. 
() ديوانه ص187١»‏ والكتاب 759/7 

(7)وقد سبق الكلام عليها في الرتبة النحوية. 

(5)في الرتبة النحوية. 

(5) ديوان الإمام الشافعي ص47 ١‏ 
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أخي لن تنال العلمٌ إلابستة ‏ سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاءٌوحرصٌ واجتهادٌوبلغة < وصحبة أستاؤوطولٌ زمان 
فمفردات البيت الثاني بدل تفصيل من ستة مجرورء ثم استأنف للتنبيه» 
ورفعها على أنها خبر لمبتداً محذوف وجوبا. 
4. في النعت المقطوع: فجملته مستأنفة سواء أكانت مقطوعة بالواو أم 
من دونبهاء وقد مرًا. 
4. جملة الفعل القلبي الملغى عن العمل لتأخره نحو قول الشاعر: 
آتِ الموثُ تعلمون فلاير 2 هبكممنلظىالحرباضطرام 


٠‏ . جواب الطلب المرفوع: وقد سبق بيانه وقول سيبويه فيه'"". 


.5٠١ في الصفحة‎ ١ الحاشية‎ )١( 


د21 
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المطلب الثانى: الاسئناف البيان 

وهو ما كان جواب سؤال مقدر0 ويسميه البلاغيون شبه كمال الاتصال» وقد 
ّنه وأغراضّه السكاكيٌ بقوله: «أن يكون الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال» 
فتنزل ذلك منزلة الواقع» ويطلب بهذا الثاني وقوعه جواباً له» فيقطع عن الكلام 
السابق لذلك؛ وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه لجهاتٍ لطيفةٍء إمَا 
لتنبيه السامع على موقعه, أو لإغنائه أن يسأل, أو لثلا يسمع منه شيء. أو لثلا ينقطع 
كلامك بكلامه؛ أو للقصد على تكثير المعنى بتقليل اللفظء وهو تقدير السؤال وترك 
العاطف)”". وقد سبق سيبويه البلاغيين في تبيانه حيث قال: «وأمًا الذي يجىء مبتداً 


فقول الشاعرء وهو مهلهل: 
ولقد حَبَطنَ بيوتٌ يَشْكْرَ حَبْطَة أخوالنا وهم بنوالأعمام 


كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكرء قيل له: وما هم؟ فقال: أخوالنا وهم بنو 
الأعمام. وقد يكون: مررتٌ بعبدٍ الله أخوكء كأنه قيل له: من هو أو من عبد الله ؟ فقال: 
أخوك. وقال الفرزدق: 

وَرِنْتٌ أبي أخلاقه عاجل القِرَى وعَبْطَ ا مهاري كومُها وسَّبِوبها 
كأنه قبل له: أي المهاري؟ فقال: كومها وشبوبها. وتقول: مررت برجل الأسد شدة» 
كأنك قلتّ: مررت برجل كامل؛ لأنك أردت أن ترفع شأنه» وإن شئت استأنفت. كأنه 
قيل له: ما هو؟)”". 00 

وقد عدَّ سيبويه جملة المخصوص بالمدح أو الذم من الاستئناف البياني» إذ جعلها 
جوابا لسؤال مقدر. حيث قال: «وإذا قال: عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزلة: عبد الله 
ذهب أخوه. كأنه قال: نعم الرجلء فقيل له من هو؟ فقال: عبد الله» وإذا قال: عبد الله 
فكأنه فقيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل»)2. 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 770 و/1 757-17 
)١(‏ مفتاح العلوم ص 751-755 

١17-15 /7 الكتاب‎ )*( 

(5) الكتاب 7/ /ا/1١‏ 


-8م53١6-‎ 
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على أن كل استئناف بياني هو استئناف نحويء والعكس ليس كذلك”"؛ لأن 
الاستئناف البياني يقوم على عنصرين مهمين لا يتحققان في الاستئناف النحويء, وهما: 

.١‏ سوال مقدر. 

؟. وفعل مأخوذ من السؤال المقدر. 

وقد سبق أن بينا جهتي وقوع السؤالٍء والحذف فيه في الفصل السابق. 


4١ مجلة مجمع اللغة 2159/75 وإعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ )١( 


اوت 
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اللبحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع 
ا 

. الفصل: كل ما يصلح أن يكون فعلا للشرط يمتنع اقترانه بالفاء الرابطة. 

؟. الوصل: كل ما لا يصلح أن يكون فعلا للشرط يجب اقترانه بالفاء» يقول ابن 

مالك رحمه الله0: 
واقرن ب (فا) حتياً جواباً لو ججعل شرطاً ل (إن) أوغيرها ل ينجعل 

ذلك أنه لما كان الجواب جملة اسمية أو طلبية أو... استحال أن تجزم لفظا أو محلا ؛ 
لأنّه ليس للجازم تأثير فيها ؛ ولذلك أدخلوا الفاء لتكون ناقلةَ لعمل الجزم في محل هذه 
الجملة؟ ومسوغة له. ولكن لاذا الفاء دون غيرها من أحرف العطف؟ 

والجواب عن ذلك أنه لما كان جواب الشرط مسيّبا عن فعل الشرطء ومتوقفا حدوثه 
عليه» ومترتبا من حيث الحدوث بعده. ارتبط به ارتباطا قويا ومباشرا؛ ولذلك أدخلوا 
الفاء في جوابه ليتصل ما بعدها ب| قبلهاء ولو لم تدخل عليه لاعتقد انقطاعه مما قبله 
وعدم تعلقه به. وكانت أولى من غيرها؛ لأن الأصل فيها التعقيب والسببية» فتجعل 
حدوث جواب الشرط عقب حدوث فعل الشرط مباشرة» وليس كذلك الواو؛ لأنَّا 
تفيد الجمع بين شيئين: السبب والمسبّبء وهما ليسا كذلكء؛ فالسبب سابق للمسبّب» 
وال كود لتطهانوالا عل أذ | حرا يمحن تون اقرط ول مسار 0 
تفيد التراخي في الزمنء ما يجعل المشروط له يعتقد تراخي الجواب عن وقوع فعله 
فيهمله» ولا رض عليه”"". قال عبد القاهر عوازناً بين القاء الرابظة وؤؤاى اشخال: 
اوتسميثنا لها واوّ الحال لا يُخرجُها عن أنْ تكونّ مجتلبة لضم جملةٍ إلى جملة. ونظيرُها 
في هذا الفاءٌ في جواب الشرطه نحو: إن تأتّني فأنتّ مُكْرّمْ. فإنها - وإِن لم تكن عاطفة 
- فإن ذلك لا تُجخرجُها مِنْ أن تكونَ بمنزلة العاطفة في أنها جاءث لتربطً جملةً ليس مِنْ 
شأنها أن ترتبط بنفسها. .. ونزّلِ الجملةً في نحو: جاءني زيدٌ يسرعٌ» وقد عَلَوْتُ فقتو 


(١)شرح‏ ابن عقيل ؟/ ٠/0‏ 

(؟)محلها الجزم بدليل جزم المضارع بالعطف على محلها في قوله تعالى : لإمَن يُضْلِلٍ الله فلا مَادِيَ لَه 
وَيَدَّرْهُمْ في طُفَْاضِمْيَحْمَهُونَ» [الأعراف 187/7 ] على قراءة االجزم انظ القرافة فى الخبيطة ‏ / 1١4‏ 
()انظر: العلل في النحو ص١25/8‏ والمفصل في إعراب الجمل ص/517 7-/70 


-/ااة- 
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الرَحْل يسفعني يوم, منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء؛ لأن دع نان انيرقط 
بالشّرط مِنْ غيرٍ رابط» وهو قولّك: إن تُعطني أَشْكْرْك. ونزّلٍ الجملة في: جاءني زيدٌ 
وهو راكبٌ» منزلةً الجزاء الذي ليس من شأِه أن يرتبط بنفسوء ويحتاح إلى الفاء كالجملة 
في نحو: إِنْ تأتني فأنت مُكْرَمٌ؛ قياساً سَوياً وموازنة صحيحة)”". وأهم مالا يصلح أن 


يكون فعلا للشرل3: 


.١ 


الجملة الطلبية: نحو قوله تعالى:8 قل إن كُشُمْ تَِيُونَ الله 
عر ار مه ويه 1 
في 


فَلْيَكْفْرْ 4[الكهف 00 وقولك:إن كنت تريدٌ التفوق فصيرا 
القراءة والدراسة ضيرا. 


كد عر 


: ع ياي ل وي ل ل 0 


2 
ا 


عرواس لد 


قلي ركم 2 رن 4 اله 8 ]. 


8 الفعل الحامد: وأهمها: نعم» بئس »2 ساء» ليمس» خلاء» عداء حاشاء فعلا 


التعجب ما أفعله. وأفعل به» عسى. نحو قوله تعالى: #إن تُبْدُواً الصَّدَقَاتِ 
قنع هي 4[البقرة 7/ »]71/١‏ قوله تعالى: # إن تَرَنِ أَنا كَل منكٌ مَالاً وَوَلّداً * 
فَعَسَى رَيُ أن يُؤْتِيَنِ حَبْراً من جَدَتِكَ 4[الكهف ٠-179 /1١8‏ 5]» وقوله تعالى: 
5 مَن يَكُنِ الشَّيِطَان لَهُ قينا قسَاء قرِيناً#[النساء 4 /8"]. 


. ما النافية» مهملة أو عاملة» نحو قوله تعالى: « وَإِن 1 تَفعَل قا بَلَفْتَ 


رِسَالَتَةُ14المائدة 6 /51]ء وقوله تعاق: 2 وَقَالّوا مهما تَأينَا يه يمن آنه تنيكزنا 
يبا قا تَحْنْ لَك بِمُؤْمِننَ4[الأعراف 177/7 ]. 


7 1 5 م د عم الم له 6 
د قد لبو اقوله اتعالة 8 فالوا إن ترق فقدد سوق آخ 40 يان 


وو 54 


قَبْلُ4[يوسف١١/‏ /ا/ا]» قوله تعالى: # إن كنت قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ14المائدة 
.]١ ١/0‏ 


7١60-1١ دلائل الإعجاز ص5‎ )١( 
705-70١ والمفصل في إعراب الجمل ص‎ »١157 /7 والأصول‎ .57 /” باتكلا)١(‎ 
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ْ 


. لن: نحو قوله تعالى : #وَمَن يُضْلِل قن تجَدَ ا 
6 وقوله تعالى: «رسو تو وب جوفةه 
ا 
يُكْمَرُوْة4[آل عمران "/ .]١١6‏ 

. التسويف: نحو قوله تعالى: 9وَإِنْ حِفْتم عَيْلَهَ فَسَوْفَ يُعْنِيِكُمْ الله مِن 
قَضْلِهِ4[التوبة 9/ 18] وقوله تعالل: # ومن يَسْسَكِفْ عَنْ عِبَادِهِ وَيَسْتَكْبرْ 
َسَيَحْشُرُهُمْإِلَيهِ جنيع [النساء 5/ 177 ]» وقوله تعالى: 9 وَمَنْ أَوْقَ با عَاهَدَ 
عَلَيهُ الله َسَيوْتِيهِ أخراً عَظِيا#[الفتح /4/ 1٠١‏ » وقوله تعالى: # ومن يَفُعَلُ 
ذَلِكٌ ابْتَغَاء مَرْضَاتٍ الله قَسَوْف تُؤْتِيه أَجْراً عَظِيً4[النساء 5/ 5 .]١١‏ 

8. أداة الشرط: لأن الشرط لا يدخل على الشرط » نحو قوله تعالى: ل َم يَيِينَكُم 
مي هُدَى فَمَن تيم مُدَايَ َل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يرنُونَ4[البقرة “ردكا 
وقوله: « وَإِما يأِيَكُم من هُدَّى فَمَنِ ابح ْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَاِ يَشْقَى #[طه 
3/١‏ ]. 

4 الاستفهام كل لها : ل قل رينم إن أَْلكَيَ اهومن مَعِيَ أو رَحَنَا فم 
الكافزين ون عذاب ألم [الملك /78/51]ء وقوله: قل أَرَأَيتُمْ ! إن 
أَصْبَح مَاؤْكُمْ عَوْرا فَمَن يَأتِيكُم بجاء معِينِ 4[الملك 517/ :“]ء وقوله تحالى: 
قَالَ يا قَوْم أََأيتُْ إن كنث عَلَ ييه مّن َي وَآتَاني مِنْه َحمََ َمَن يَنضْرن من 
لله إنْ عَصَيْنةُ ا تَيدُوتِي طبر سر 4[هود .]11/1١‏ 

ل كام] تفال سان : #مِن أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبْنَاعَلَ بَنِي إِسْرَإِئِيلَ أَنّهُ من قَتل فسا بغَيٍ 
َفْسِ أو فَسَاد في الأرض كَكَأنً تل النّاسَ جبيعا وَمَنْ أَخَْاهَا قَكَامً خا النَّاسَ 
عبيعاً 4[ المائدة ١/0‏ "]ء وقال تعالى: # و ارك بالل 23 2 6 يرف الكتاد 
تَخْطة لط أو مي يه الح في كان سَحيٍ4[الحج 1 .]31١‏ 

.١‏ رب أوما ينوب عنها:قال بشر بن أبي خازه”" 

فإنأهلك عميرَّفربٌ زحي بشتهشسنهسدواضيانا 


(١)اللسان‏ (رهو). 


11ت 
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وقال ربيعة بن مقروم الضبي""): 
فإن أهلك فذي حنق لظاه عل تكاد تلتهب التهاب”" 

وقدفنس 1 التجافة عن القائائر الطلايف عل أن رن جلة اشر اف اسمية قروالة 
على طلبء ولا مسبوقة بنفي ولا بناسخ» نحو قول تعالى: 9 وَإِن تُصِبْهُمْ سيك يا قَدَّمَتْ 
أَيِدِ'ِمْ إذا هم يَقتطُون4[الروم ”]. يقول ابن مالك7": 

وتخلف الفا (إذا) المفاجأة ك إن تجذإذا لنا مكافأة 

ولم أقف على اجتاع الفاء الرابطة وإذا الفجائية في جواب شرط جازم في كلام يحتج 

به» قرآناً كان أو شعراً أو كلاماً فصيحاً. والله أعلم. 


(١)شرح‏ الكافية 917/5 
(؟)الفاء رابطة» ذي: اسم مجرور بربٌ لفظاء وعلامة جره الياء» مرفوع محلا على أنَّه مبتدأ. لظاه: 
مبتدأء وجملة تكاد خبر لظاه» وجملة لظاه تلتهب خبر ذي. 


(")شرح ابن عقيل 7177/7 
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المطلب الثاني: وصل جملة الحال بالواو وفصلها عنها 

يقول القزويني: «وما يتصل بهذا الباب -يريد الوصل والفصل- القولُ في الجملة 
إذا وقعت حالا منتقلة» فإنها تجيء تارة بالواو» وتارة بغير الواو» فنقول: أصلٌ الحال 
المنتقلة أن تكوة يخيروار لوتعرة: 

الأول: أن إعرابها ليس بتبعه وما ليس إعرابه بتبع لا يدشخله الواوء وهذه الواو 
-وإن كانت تسمى واو الحال- -فإن أضليا العطف: 

الثاني: أن الحال في المعنى حكمٌ على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ» إلا أن الفرق 
بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن شيء آخرء والحكم بها إنم| يحصل 
في ضمن غيرهاء فإن الركوب مثلاً في قولنا (جاء زيدٌ راكباً) محكومٌ به على زيد, لكن لا 
بالأصالة» بل بالتبعية بأن وصل بالمجيء؛ وجعل قيداً له بخلافه في قولنا: زيد راكبٌ. 

الثالث: أنها في الحقيقة وصففٌ لذي الحال» فلا يدخلها الواو كالنعت» فثبت أن 
أصلها أن تكون بغير واوء لكن خولف الأصل فيها إذا كانت جملة؛ لأنها بالنظر إليها 
من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة» فتحتاج إلى ما يربطها بها جعلت حالاً عنه» وكل 
واحد من الضمير والواو صالحٌ للربط» والأصل الضميرٌ بدليل الاقتصار عليه في الحال 
المفردة والخبر والنعت)0". 

أما أحوال واو ا حال فواجبة وجائزة وممتنعة . قال عبد القاهر: «وإِذْ قَدْ عَرَفْتَ هذا 
فاعلم أن كلّ جملةٍ وقعثْ حالاًء ثم امتنعث منّ الواوء فذاك لأَجْلٍ أن عمَدتَ إلى 
الفعل الواقع في صدرها فضممتّه إلى الفعلل الأول في إثباتٍ واحلٍ. وكل جملة جاءَتْ 
حالآ» ثم اقتضت الواوء فذاكَ لأنكٌَ مستأنِفٌ بها خبراً وغيدٌ قاصدٍ إلى أن تضمّها إلى 
الفعل الأوّل في الإثبات)2. 

أولاً: الواو واجبة”" في المواضع الآتية: 

.١‏ في الجملة الاسمية الخالية من ضمير رابط يربطها بصاحب الحال لفظا وتقديرا؛ 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص ١٠‏ 
(؟)دلائل الإعجاز ص 7١‏ 


)سبق في فصل الحذف بيان أغراض حذف واو الحال وذكرها. 
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اللا قصير متقطعة عدده غير مرقبطة به(2؛ نحو قوله تعالق :ل قالوا لين كله 
الذَّئْبُ وَنَحْنٌ عُصْبَةٌ إِنَا إذاً خَايِرُونَ4[يوسف »]١5/١١‏ وقولك: جئت 
والشسسى ظالعة. 

قبل قد الداخلة على مضارع مثبت» نحو قوله تعالى: # ل تُؤْدُوَنِي وقد تّعْلَمُونَ 
أن رَسُولُ الله إِلَبكُنْ4[الصف١١/‏ 0]. 

. أن تكون مصدرة بضمير صاحبهاء نحو قوله تعالى: #لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنتَم 
سُكَارَى 4 [النساء 5/ “57 ]» وقوله: #وَدَحَلَ جَدَنهُ وَهُوَ ظَالِلتَفْسِه4[ الكهف 
7"5]. قال عبد القاهر: «... المعنى في قولك: جاءني زيدٌ وهو يسرعٌ؛ على 
استئنافٍ إثباتٍ للسرعة؛ ولم يكن ذلك في: جاءني زيدٌ يُسْرِعٌ. وذلك أنك إذا 
أعدتَ ذكرٌ زيده فجئتٌ بضميره المنفصل المرفوع» كان بمنزلة أَنْ تُعِيدَ اسمّه 
صريحاء فتقول: جاءني زيدٌ وزيدٌ يسرع في أنّك لا تجدٌ سبيلاً إلى أن تُدُخِلٌ 
(يسرعٌ) في صلةٍ المجيء وتضمّه إليه في الإثبات. وذلك أنْ إعادتّكَ ذكرٌ زيدٍ لا 
تكونُ حتى تقصدّ استئناف الخير عنه بأنه يسرعٌ» وحتى تبتدىء إثباتاً للسرعَة؛ 
لأنك إِنْ لم تَمُعلُ ذلك تركتّ المبتدأ الذي هو ضميرُ زيدٍ أو اسمٌةُ الظاهرٌ 
بمَضِيعة» وجعلته لَغواً في البَيْنء وجرى حجرى أن تقول: جاءني زيدٌ» وعمرّو 
يسرع أمامه. ثم تزعمٌ أنك لم تستأنفف كلاماء ولم تبتدىء للشّرعة إثبات» وأنّ 
حال (يُسرع) هامهّنا حاله إذا قلتّ: جاءني زيدٌ يسرع فجعلتٌ السرعةً له» ول 
تذكز عَمرأ» وذلك محالٌ»”". وقال القزويني: «إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
وجب الواو كقولك: جاء زيد وهو يسرعء أو وهو مسرع. ولعل السبب فيه 
أن أصل الفائدة كان يحصل بدون هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيد يسرع 
أو مسرعاء فالإتيان به يشعر بقصد الاستئناف المنافي للاتصال فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط» فتجب الواو)"”". 


١٠ الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 
7١7-١1 ١0ص (؟)دلائل الإعجاز‎ 
١5ص (؟)الإيضاح في علوم البلاغة‎ 
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. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض مثبتٌ متصرفٌ خالٍ من الضمير العائد 


فلابد من الواو مع (قد)"''» نحو قولك: وصلت وقد طلعت الشمسء وقول 
امرئ القيس 0 

دخلتٌ وقد نضثٌ لنوم ثياتها لد اش إلا لبسة التتفيل 
60 


وقول ذي الرمة 
٠.‏ 2 و 
ودوية مثل السماء اعتسفتها وقد صبعٌ الليل الحصى بسوادٍ 


. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض منفى خال من الضمير العائد فلابد 


من الواو دون (قد) نحو قولك: وصلث وما طلعت الشمسٌ. قالت ليل 
الأخيلية©): 
قتيل بني عوف فيا لهفتاله وماكنتٌإياهمعليه أحاذرٌ 


ثانياً: الواو تمتنعة» تمتنع واو الحال ني المواضع التالية: 
5" 


إذا كانت جملة الحال مؤكدة لمضمون الجحملة» نحو قوله تعالى: #ذَّلِكَ الكِنَابُ 


لآرَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَقِينَ14 البقرة "/ 3"]ء وقولك : إِنّهِ النصر لا يشلكٌ فيه 
أحدء هو الحقٌ لا شك فيه. 


: إذا كانت جملة الحال بعد حرف العطف (أو). نحو قوله تعالى: #إوَكم مّن 


قاين املكتاها تجامها اشنا بيات أَوْ هُمْ هُمْ قَتَلُونَ4[الأعراف // 7]» وقول أبي 
المقدام: 


اعون بأفسواق اللديل كالنا. ,رين ختااريت حدردة 


. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض متلوٌ ب(أو)» نحو: أحب الطفل أساءً أو 


الحيي) للمجتهد أجد صاب أو أخطأ: قال 00 


١ الإيضاح في علوم البلاغة ص5‎ )١( 
١7” (؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ 
1016 / (9)ديوانه‎ 


(0)جملة (ببن جنون) معطوفة على (كأنم| شربن) في محل نصب. 


داوب 
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. إذا كانت جملة الخال فعلية فعلها مضارع منفي ب(لا) ومسبوقة باستفهام» نحو 
قوله تعالى: َم لَنَا لانُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءنَا مِنَ الحَقّ وَتَطْمَعٌ أن يدلا رَبَنَامَعَ 
الْقَوْم الصَّالحِينَ *[المائدة 0/ 417 ]» وقوله تعالى: # مَاني لا أَرَى الخُدْمُدّ4[النمل 
١/11‏ 3]. 
."قبل أفغال الانسداء» خلا غداء خافاء لسو لأ بكر 000 كرا كس بالصمير 
الرابط» ولأنََّا إذا دخلت عليها (ما) المصدرية كانت الحال مقرو تحر 8 للق 
يناه الاوات كاذ ويد در اكرهرا هيا عداغا لد عقي الباتعهوة ابسن يدا 
ولا يكون زيداً. 
. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها مضارعٌ مثبتٌ محردٌ من (قد). ولم يتقدم عليه 
معمول له» نحو قوله تعالى: #وَّلَا عَنّن تَسْتَكْئْرُ4[المدثر 14/ 7]» ويكثر هذا 
بعد الفعل الماضي التام نحو قوله تعالى: #وّجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءِ يَبَكُونَ4[ 
يوسف .]١5/1١7‏ قال القزوينى: «لأن أصل الحال المفردة أن تدل على حصول 
صفةٍ غير ثابتق قار 1 عله لد الله والمضارع المثبت كذلك. أما دلالته 
على حصولٍ صفة غير ثابتةٍ فلأنه فعلّ مثبثٌ» والفعلّ المثبثُ يدل على التجدد 
وعدم الثبوت... وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعاًء فوجب أن يكون 
بالضمير وحده كال حال المفردة» ولهذا امتنع نحو جاء زيد ويتكلم عمرو)(". 
فإن اقترنت بالواو نحو قول عنترة”©: 

علقتهاعر ضاًوأقتل قومّها زعا لعمرٌ أبيك ليس بمزعم 
وقول عبدالله بن همام السلولي©»: 

فلا غفييت اطاقس: نجوتءوأرهتهّممالكا 


(١)تمتنع‏ واو الحال مع (ليس) التي تتضمن معنى الاستثناء» وتجوز معها إن كانت خالية منه على ما 
بينت. و(حاشا) سيبويه لا يرى فيها إلا الحرفية» وذهب بعضهم إلى أَنََّا تكون فعلاء وقد عقد ابن 
الأنباري لذلك مسألة في الإنصاف ص7178 (المسألة /70). 

(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١7١‏ 

(")ديوانه ص1817» وأوضح المسالك 8077/7 


(؟)دلائل الإعجاز ص ٠١0‏ 
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وقولهم: قمت وأصك وجهه. ففيها وجهان: 
أ. الواو حالية» وحملة المضارع خبر لمبتداً محذوف» والحملة الاسمية حالية9". 
وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله"©: 


وذاث بلع بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواوخلت 
وذات واو بعدها انو مبتدا له المضارعَ اجعلة ندا 


فالجمل (أقتل» أرهنهم» أصك) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: وأنا أقتل» وأنا 
أرهنهمء وأنا أصكء والجملة الاسمية في محل نصب حال. 


قول 5 بن عمروا في 
. 25 م : 2 
ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت نت قلث لايعنبني 


فكما أن (أمرٌ) هنا بمعنى مررث» كذلك يكون (أقتل» أرهنهم؛ أصك) بمعنى: 
قتلتُ ورهنتٌ وصككتٌ. والدليل على ذلك أن الفاء تجيء مكان الواو في 
مثل هذا ى] في الخبر المروي: فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلم لا أدري 
أَنَى هو من البيت» فقلتُ: أبا رافع ! فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فأضربه بالسيف وأنا دهشٌ. فكم| عطف المضارع (أضربه) بالفاء على ماض؛ 
لأنّهِ في المعنى ماضي كذلك يكون (أقتل» أرهنهم؛ أصك) معطوفاً على (علقتها 


ونجوت وقمت). قاله عبد القاهر”». 


()ا مقتضب ؟/ 55-76 » وشرح ابن عقيل 505/1١‏ 


(0)شرح ابن عقيل 0 
()دلائل الإعجاز ص اا 


()دلاتل الإعجاز ص 5١5-7١0‏ 
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. إذا كانت جملة الحال فعلية فعلها ماض تالٍ ل(إلا)”7» نحو قوله تعالى: 
لوم َنِم مّن رول كنوب يَسْتَهزئُونَ4[الحجره١/ »]١١‏ وقوله: 
(ما تأنيهم من ذثر من رهم عدت إلا ا سْتَمَعُوهُ وَهْمْ يَلْعَبُونَ4[ الأنبياء 
ابرق تيووهاق نوك قير" 


نِعُمَ امْرَءأَهَرِءٌلَمْتَعْرٌ “تاكة إلا وَكَانَ لِمُرْنَاعَبَهاوَرَرَا 
فإن كان الماضي مسبوقا ب(قد) جازت الواو كقول الشاعر*: ‏ ' 

ل 0 بَاءَإِلَاوَهَدْعَنَبْهُمْشْوُونُ 
وندر مجيئه مع قد دون الواو*' كقول الشاعر”) 

متى يأت هذا الموثٌ لادٌلف حاجة لنفسي إلا قد قضيتٌُ قضاءها 
وقد يأتي مضارعاً لحكاية الحال الماضية”2 نحو قول المرار الحنظلي العدوي”" 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم 22 إلايزيدُهم حبَّاًإِليَّهُمْ 
أراد: إلا زادهم. وقال الواعي”” 

ما إن أتيثُ أبا خبيب وافداً إلا أرحة الس يسدنه 
اق :الا أرذت 5 


(١)بلغ‏ عدد الآيات على هذا الأسلوب خمسا وعشرين آية. انظر: دراسات لأسلوب القرآن ١157/١‏ 
شرح الكافية ١78/5‏ 

(؟)شرح شذور الذهب ص١ ١5‏ 

()أوضح المسالك ١١/7‏ 

(:)الارتشاف 89/7 

(0)خزانة الأدب /١/‏ هل" 

(5) قال ابن جني: «... فإن) حَكَى فيه الحال الماضية» والحال لفظها أبدا بالمضارع نحو قولك: زيد 
يتحدّث ويقرأء أي هو في حال تحدّث وقراءة». الخصائص "7/ 77 

(0)مغني اللبيب ص ١55‏ 

()ديوانه ص ١50‏ وروايته فيه: ما زرت آل أبي حبيب طائعا يوما أريد لبيعتي تبديلا 


> 
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ثالثاً: واو الخال جائزة: فيها عدا المواضع التي تجهب فيها أو تمتنع. يقول ابن مالك 


رحمه الله2"0: 


وضجلة اله السورع اننا بواني أو بمضمرأوبهما 
فقد ذكر في هذا البيت ما يجوز أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بها 
معا ليدخل في ذلك الجملة الاسمية: مثبتة أو منفية» والمضارع المنفي» والماضي: المثبت 
والمنفي. و للتوضيح تجوز واو الحال إذا كانت الحال: 
1 عخلة اسمة اكعتلة عل الشهر الراظ» تحر قرله تعال: #وقلنا اشطوا 
بَعْضكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ4[البقرة 4157/7 وقول العرب: كلمته فوه إلى في ورجع 
فلانٌ عوده على بدئه ته"2» وقول الشنفرى7: 
وتقرث أسارى القطا الكدة يعدم مرت قييآ البساوها مام 
واقتران الجملة الاسمية المشتملة على الضمير الرابط بواو ا حال أكثر من تجردها؛ 
لأئَّما أدلّ على الغرض وأظهر في تعليق ما بعدها با قبلها”». قال عبد القاهر: 
«... القياس والأصل أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتدأ وخير حالاً إلّمع الواو. وأما 
الذي جاء من ذلك فسبيلةُ سبيل الشيء يحرج عن أصله وقياسه والظاهرٍ فيه 
بضرب منّ التأويل ونوع من التشبيه . فقوخُم : كلمته فُوة إلى في إنها حَسْن بغير 
واو من أجلي أن المعنى ال اد اك لرتعل دنه 
لا ل ا مر 
(حاضراه) يَمْعَلّه كأنه قال: وجدثّه حاضراً عنده الجودُ والكرم. وليس الْحَمْلُ 


501 /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟)قال سيبويه: وبعض العرب يقول: كلمته فوه إلى في كأنّه يقول: كلمته وفوه إلى فّ» أي: كلمته 
وهذه حاله... . الكتاب١1/‏ 2391 والمقتضب ”2775/9 شرح التسهيل ؟/ 65 وفيه: لوزعم 
الزتحشري أن ذلك نادر»» وشرح المفصل 57/7 وفيه: «إلا ما شد من قولهم:كلمته فوه إلى فّ). قال 
ابن يعيش: «فإن أراد أنه شاذ من جهة القياس فليس بصحيح لما ذكرناه من وجود الرابط في الجملة 
الحالية» وهو الضمير في فوه؛ وإن أراد أنه قليل من جهة الاستعمال فقريبٌ». 

(7)ديوانه ص 5١‏ 


-/اة- 
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على المعنى وتنزيل الشيءٍ منزلة غيره بعزيز في كلامهم»". وقال القزويني: 
فو كانت المملة اسمية فالمشبهور أنه موز فيها الأمراثه وغ +« الوان أولء 
أما الأول .... وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم البوك مع ظهور 
الاستئناف فيها لاستقلالها بالفائدة» فتحسن زيادة رابط ليتأكدٌ الربدطً»2. 
قال عبد القاهر: «ومما ينبغي أن يُراعى في هذا الباب أَنّكَّ ترى الجملةً قد جاءث 
حالاً بغر واوء وين ذلك. ثم تنظّر فترى ذلك إنما حَسُنَ من أجل حَرْفٍ 
دخل عليهاء مثالُ قول الفرزدق: 

فَقَلْتَ:عسى أنْتُبْصرينيكانّا بَنِينّ حَواليّ الأسوة الحوارد 
قوله: (كأن! بنيّ. )إل تعر وف موطيع انال م كار كنهة . ولو أنك تَرَكْتَ 
(كأن). فقلتَ : عسى أن تبصريني بنّي حوايّ كالأسود, رأيّته لا يحسُن حُسْته 
الأول» ورأيتَ الكلامٌ يقتضي الواو كقولكٌ: عيبن آذ شري وي نخوالن 
كالأسود الحوارد. وشبيةٌ بهذا أنك ترى الجُملة قد جاءث حالاً بعقب مُفردٍ 
لطت مكائها . ولو أنك أردتَ أن تجعلّها حالاً من غير أن يَتقدّمَها ذلك المفردُ 
لم يحسَنْ. مئال ذلك قولٌ ابن الرومي: 

والاتقباق لحاستالييا بُرْداكَ جيل وتَعْظيمٌ 
تكرام اواك نمي ' في مَوْضِع حال ثائية» ولو أنّك أسقطت (ساداً) من 
البيت» فقلتٌ: والله يُيِقيكٌ برداكَ تبجيل» لم يكن شيئاً»”". 

|! جملةً اسميةً تاليةَ ل (إلَا) نحو قوله تعالى: #وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرَيَةِ‎ .١ 

مُنَذِرُونَ4[الشعراء »]7١4/75‏ وقوله تعالى: #وّمَا أَْلَكْنَا من قَزيَة إلا وَ 


ا 


كِتَابٌ مَعْلُومٌ4[الحجره١/‏ 4]. 
*.. جملة مضدرة ب(لا) النافية للجنس نحو قول الشاف ©) 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص8/١9-71١”‏ 
(؟)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١5-115‏ 
(")دلائل الإعجاز ص 7١7-7١١‏ 
(5)أوضح المسالك ١١/7‏ 
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وقول عبد الله , بن الزيين الأسدف 5 


أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد 

أو النافية المهملة كقول الشنفرى2: 

نصبت له وجهي ولاكنّ دونه ولاستر إلا الأتحميٌ المرعبل 
خيلة مصدرة | النائية عافملة أو حيملة تحر قول الشناض 8 

واقرث ]لمان ندر خط إلاالآن خيو اسيل ؤادينها 

وقول عنترة”): 

فرأيتنا ما بيننا من حاجز الأالج رصا ايقن نتضل 


ف لة فعلياً فعلها حامة: و (لبس) خاصةه واقر ]نا بالوا و أكتر هن تجردها :قال 
تغال: دا وَقَعتٍ الْوَاقِعَ #لَيْسَ لِوَفْعَتِهًا كَاذِيَةٌ[الواقعة 07/ .]7-١‏ وقال: 
«ا ُنفِقُونَ وَلَسْثُم بآخذِيه4[البقرة 7/ 717 7] وقول الشاعر”» 
زعم شيا ولسث بشيخ إنّْا الشيخ مّن يدب دبيسبا 
قال عبد القاهر: اومن يجي بالواو في الأكثر الأَشْيع؛ ؛ ثم يَأ في مواضعٌ بغير 
الوان بلطف مكانةبويدل عل البلاغة القملة قل معلها لالس ): تقول: أتاني 
وليس عليه ثوبٌء ورأيته وليس معه غيده. فهذا هوّ المعروفٌ المنتعمل: ثم قد 
جاءً بغيرٍ الواو» فكانَ من المُسْن على ما ترى وهو قول الأعرابي: 


1 


كنا فتّى وحّذا الأَقَيَاءُ راك ان واه 
إذا جَرىَ في كفو الرّشاءٌ عَل القلبيّ لبثل فبه الماه1© 


(١)الأصول١/‏ 7ر7 وشرح الكافية ١757/١7‏ 
(")ديوانه ص55 

١8 و”/‎ ١١8/١ (")الخصائص‎ 

(؟)ديوانه ص75/8 

(5)أوضح المسالك بذكن 

(5)دلائل الإعجاز ص 7١١‏ 
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”. جملةً فعلية فعلّها ماض مثبثٌ متصرفٌ اشتمل على الرابط جاز أن تقترن جملة 
ال حال بالواو أو ب(قد) ظاهرة أو مقدرة"» نحو قوله تعالى: لقَالُوا رمن 
لَك وَاقعَك: الأزذلون 4[ القع 9 111]ء وقولةة لكين تكد ون الله 
وَكُنثُمْ أَمْوَاناً4[البقرة18/7]» وقوله: هذه بِضَاعَتَنَا رُدتْ إِلَيْنا4[يوسف 
] وقوله: أو جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُمُمْ4[النساء 4/ 40]؛ أي: 
قل زذّت» قل حصرات: وقول الشاع 7 
يموق و اللشون ل الوعى متبسّمينَ وفيهم استبشار 
وجازا معاً؛ الواو وقد» نحوقوله تعالى: قَالَ رَبّ ل حَكَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدُ كنت 
بَصِيراً[طه /٠١‏ 5؟1١].‏ وقول الشاعر: 
سقاهاذوو ا لأحلام سجلاًعلى الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا 
35 جملة فعليةَ فعلها ماضي منفِيٌ اشتمل الضميرَ الرابطً نحو: جاء زيد وما قام 
أبوه» وجاء زيد ما قام أبوه. قال أبو الأسود الدؤلي2): 
يصيب ومايدري ويخطي ومادرى وكيف يكونالنوك إلا كذلك 


(١)ذهب‏ البصريون والفراء من الكوفيين إلى أن الماضي لا يقع حالا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة» لأن 
الحال يا أنت فيه» والماضي لا مضى فلا يقع في معنى الحال » وذهب الكوفيون والأخفش من البصريين 
إلى جواز ذلك » ورأى أبوحيان أن وقوع الماضي حالا كثر كثرة توجب القياس . وعقد ابن الأنباري 
لذلك مسألة في الإنصاف انتصر فيها لرأي البصريين. انظر: المقتضب 5/ 174-١177‏ » شرح المفصل 
577, والإنصاف ص 508-757 (المسألة 7 "), البحر المحيط "١07/7‏ و”/ 0ه و/ا/ 
917 وى// 7 » وهمع الهمع 4/ 255 وخزانة الأدب 6/١‏ (بولاق). 

(")دلائل الإعجاز ص 7١١‏ 

(؟')شرح ابن عقيل /١‏ "71 

(:)دلائل الإعجاز ص8/١”‏ 
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1 ا »لمَا)2""0» نحو قوله تعالى: : #أَمْ حَسيثمْ 
أن كضرا ا ونا يَْلَّمِ الله الْذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَم ار آل 
عمران / .]١57‏ وقوله: «أم حَيْثم أن تثرَكُوأ وََ يعم الله الَذِينََاهَهُ ا 
مَِكُمْ4[التوبة 16/4]» وقوله تعالى: لأمْ حَيببتُمْ أن تَدْحَلُوأ اجن م 
َكَل الَذِينَ حَلَوْأ من قَيْلكُم14 البقرة 7/ »]7١5‏ وقوله: #فَانقَلبُوا بيِعْمَةٍ ً 
لله وَفَضْل لَيَمْسَسْهُمْ سُوءٌ14آل عمران 1/ 11/4]» وقول الشاعر©: 


عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة الك بعد الشيب صب متها ؟ 
وقول أب الأسود الدؤلي”": 

يصيبٌ ومايدري ويخطي ومادرى وكيفٌ يكون النوكُ إلا كذلك 
وقول الكميت”: 

طربتٌ وماشوقاإلى البيض أطربٌ ولالعباً مني وذوالشيب يلعبٌ 
وقول مالك بن رفيع”) 

أقادوامن دمي وتوعَدُوني وكنت وما يتهنيني الوفيسة 


(١)ثمة‏ من ذهب إلى أن الواو تمتنعة مع المضارع المنفي بما. انظر: شرح ابن عقيل /١‏ /79 حاشية 
الشيخ محيى الدين» والنئحو والصرف ص5 ١17‏ : والصحيح خلافه. قال الجرجاني: «وليس بجيء 
الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه بعزيز في الكلام. ألا تراك تقول: جعلت أمشي وما أدري أين أضع 
رجليء وجعل يقول ولا يدريء وقال أبو الأسود يصيب وما يدري» وهو شائع كثير». دلائل الإعجاز 
ص8١5.»‏ والارتشاف ”/ 58" . ولهذا أكثرت من الشواهد التى اقترنت بالواو. 

(؟)أوضح المسالك ؟/ 805 

()دلائل الإعجاز ص ان 

7/١/7 (:)الخصائص‎ 

(5)دلائل الإعجاز ص8١"‏ 
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قال القزويني: «أما المنفي ب(لمَّ) فلأنها للاستغراق» وأما المنفي بغيرها فلأنه لَا 
دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة 
عند إطلاقه بخلاف المثبت» فإن وضع الفعل على إفادة التجدد. وتحقيق هذا أن 
استمرار العدم لا يفتقر إلى سببء ببخلاف استمرار الوجود)”". 

. جملةً فعليةً فعلها مضارع منفيٌ ب(لا) ومسبوقٌ بفعل متصرف”"» نحو قول زفر 


بن الحارث: 

غشيّة أجرى بالضعيد ولا أرئ من القوم إلامن علي وماليا 
وقول معن بن أوس”'": 

اول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أن يحل به الرغمٌ 


قال القزويني: «وإن كان الفعل مضارعا منفياًء فيجوز فيه الأمران من غير 
ترجيح لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه 
منفياً)؟). ١‏ 


(1)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١76‏ 

(؟)ذهب بعض النحاة إلى وجوب تجرد المضارع المنفي ب(لا) من واو. ولعل الصحيح ما ذهبنا إليه 
في رقم (5) في امتناع الواو قبل المضارع المنفي ب(لا) إذا كان مسبوقا باستفهام» وفي رقم (9) في 
جوازها إذا سبقت بفعل متصرف. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص177» وقول الجرجاني في 
حاشية الصفحة السابقة. 


(7)خزانة الأدب /1/ 777 
(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص ١77‏ 
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ضوابط الإنشاء بين النحو والمعاني 


0-3 


تمهيد 
المبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 
المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 


اللبحث الثالث: الضوابط النحوية للإنشاء في ضوء علم المعاني. 
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الأسلوب في العربية نوعان7©: 


١ 


خبري: : ما احتمل الصدق أو الكذب؛ لأن له نسبة خارجية تتمثل بواقع 

متحدثٍ عنه"2» وما دام كذلك فحصولٌ معناه لا يتوقف على النطق به. وله 

أغراض: 

0 فائدة الخبر: إعلام المخاطب حكما تتضمنه الجملة الخبرية» وهو يجهله. 

ب: لازم الفائدة: إعلام المخاطب العالم بالحكم الذي تتضمنه الجملة الخبرية 
بأن المتكلم عام بالحكم» نحو قولك لمن حقق تفوقاً ما: قد حققتٌ تفوقا 


انه ق: ماله بحتما الصدق أو الكذب؛ لأنه ليبس له نسبة خارجية؛ أي: 


ليس له واقمٌ متحدَّتٌ عنه. وإنما يبتدئه المتكلم» وينشىء معناه بلفظ من عنده؛ 
ولذلك يتوقف معناه على النطق به. والأسلوب الإنشائى نوعان: 
نشائي طلبي: هو ما يستلزم مطلوبا غير حاصل عند الطلب”"» ويشمل: 
الآمرء النهي, الاستفهام, الدعاء» النداء» التتحضيض» العرض؛ التمني؛ 
الترجي. وقد خالف المعتزلة ذلك» فردوا هذه الأساليب إلى معنى الخبر» 
فالأمر عندهم يفيد كون الآمر مريدا للفعل» فمعناه معنى الخبر» والنهي 
يفيد أنه كاره له؛ والسؤال والطلب تجري هذا المجرى2). 


)١(‏ ثمة تقسيمات أخرى منها أن الكلام خبر وطلبء ومنها أنه خبر واستخبار وطلب وإنشاء. انظر: 


1١57/7 البرهان‎ 


(1) يرى النظَّام من المعتزلة أن صدق الخبر يكون في مطابقته اعتقاد المخبر» وأن كذبه في عدم مطابقة 
اعتقاده» دون شرط مطابقة الواقع أو عدمها. وذهب الجاحظ إلى أن الخبر ثلاثة أقسام: 


صادق: هو المطابق ا 
ب. كاذب: هو غير المطابق للواقع حقيقة أو اعتقاداً. 
ت. ماليس بصادق ولا كاذب: ما طابق الواقع من دون اعتقاد أصلاً. 


انظر: البلاغة العربية في ثوبها الجديد, علم امعان ص 5-07 5, والبلاغة عند المعتزلة ص 7771-1160 
2 الإيضاح في علوم البلاغة ص .٠١8‏ والمفصل ني علوم البلاغة ص 54 7 
(؟) البلاغة عند المعتزلة ص 76١‏ 
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- إنشائي غير طلبي: هو ما لا يستلزم مطلوبا عند الطلب» ويشمل: أفعال 
المدح والذم» التعجبء القسمء ألفاظ العقود. ربّء كم الخبرية» أفعال 
المقاربة» وقد أهمل البلاغيون هذا القسم إهمالاً شبه تامٌ؛ لثبوت الأغراض 
البلاغية أو قلة تجددهاء أو لكون معظم صيغه أخبارا نقلت إلى معنى 
الإنشاء. 
ضوابط التمييز بين الخبر والإنشاء: 
الضابط الأول: قصد المتكلم: فالكلام يصير خبراً إذا انضمٌ إلى اللفظ قصدٌ المتكلم 
الإخبار به» ويصير إنشاءً ا ا غفر الله لزيد» 
وقوله قيال والتطقاث له بَضْنّ بِأَنفْسهنَ تَلدََةَ قَروَءٍ4[البقرة؟/778] 
وقوله:لوَالْوَالَِاتُ رضم أَوْلاه: را كارن [اليقرة +/ 0 
الضابط الثاني: عدد النسب: فالإنشاء له نسبتان: كلامية وذهنية» والخبر له ثلاث 
تسيى27: 
.١‏ نسبة كلامية: هي مؤدى الكلام أو معناه. 
.١‏ نسبة ذهنية: هي التصور الذهني للمتكلم حول تعلق أحد الطرفين بالآخر. 
'. نسبة خارجية: هي تعلق أحد الطرفين بالآخر تعلقا قائأ في الخارج. 
الضابط الثالث: قبول الصدق أو الكذب: وهو ضابط مهم اعتمد عليه العلماء في 
التمييز بين الأسلوبين» فالخبر ما يقبل الصدق أو الكذب؛ لأنه يحاكى نسبة خارجية 
متحققة في الواقع أوغير متحققة؛ والإنشاء ما ليس كذلك؛ لأنه لايجاكي نسية شخارجية. 
الضابط الرابع: إيجاد النسبة الخارجية ومطابقتها: فالخبر يصف النسبة الخارجية» 
والإنشاء يوجذها؛ أي: ينشئٌ معنى لم يكن موجوداً. وثمة إشكالان على هذا: 
الأول: إشكالية المطابقة الزمنية الناشئة من التباين في زمن الإخبار بين النسبة 
الإسنادية والنسبة الخارجية في مثل قولنا: ستطلع الشمس عدا إذ ليس فيه نسبة 
خارجية للملفوظ لدى التلفظ به» فهو تفاؤل أو توقع للخبر في المستقبل» ومع ذلك 
فهو خبر. وأجاب الدسوقي عن هذا الإشكال بأن الزمن المعتبر من الأزمنة الثلاثة هو 
الموافق لا اعتبرته النسبة الكلامية. وأجاب التفتازاني نفسه بأن «الكلام إما أن يكون 


(١)المفصل‏ في علوم البلاغة ص /18-77» وانظر: التداولية عند العلماء العرب ص 74 
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له نسبة خارجية بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجداً لها من غير قصد إلى 
كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع وهو الإنشاءء» أو تكون له نسبةٌ بحيث يُقصد أن 
لها نسبة خارجية مطابقة أو غير مطابقة وهو الخبر)”". إذاً فللخبر والإنشاء كليهم| نسبة 
خارجية» والفرق بين النسبتين أن الإنشاء يوجد نسبته الخارجية» والخبر يصدقها أو 
يكذبها. 

الثاني: أورده الدسوقى حيث قال: إن الإنشاء كالخبر له نسبة خارجية يمكن أن 
تطابقها النسبة الكلامية أو لا تطابقها. وأجاب الدسوقي نفسه عن هذا الإشكال بأن 
أدخل مفهوم القصد الذي يعد قرينة تمبيزية ناجعة» وهو أن يكون لنسبة الخبر خارجٌ 
تقصدٌ مطابقتها له أو تقصد عدم مطابقتها له. وألا يكون لنسبة الإنشاء خارجٌ تقصد 


مطابقته أو عدم مطابقته". 


( انظ العذاولية عق د العل]ء العرب ضر از 
(؟) اندزو لو عفد العلل العري عن ب 
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الملبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 
المطلب الأول: الأمر والنهى 


القسم الأول: الأمر 1 

وهو طلب إيجاد الفعل» نحو قوله تعالى: وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ ونوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا 
مَعّ الرَّاكِعِينَ * [البقرة ”/ "57] على جهة الاستعلاء» حقيقة أو ادعاءً عند البلاغيين"2, 
وحدده النحاة بأنه إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمرء وإن كان العكس لهو دعانه 
وغندي الفساوئ يعد التعاساً ٠‏ وللاآمر خمس صبغ: 

أ. فعل الأمر: هو ما دل على الطلب. وقَبلَ ياءَ المؤنثة المخاطبة» ومقتضى الأمر 
الوجوبٌء وزمنه المستقبل”". والامتثال له إما على الفور» وإما على التراخيى "2 
ومقداوةة دويق ال الر اسن وابه راق الع #اووزلاك حبن التروية: 
ويخرج الآمر إلى معان أخر يوحي بها السياقء منها”»: 

.١‏ الدعاء: وذلك عند توجه الأمر من الأدنى إلى الأعلى إذا كان ممن يُتوجه بالدعاء 
إليه”2» نحو: ##رَّبٌ اغْفْْ وَاْحَمْ وَأَنتَ ْم الرَاحِينَ4[ المؤمنون »]١18/77‏ 
أما إذا لم يكن ممن يتوجه إليه بالدعاء فهو من باب الترجي. نحو قول طالب 
لأستاذه: أعطنى درجة عالية في الامتحان. 

ال الالعاس#وذلك عند سارق الآدروالأمور» صمو قرلاك لصديق لك أغطي 
الكتاب. 


(١)الطراز‏ 7/ »187-7١‏ ومفتاح العلوم ص47/8.» والإيضاح في علوم البلاغة ص5١١»‏ ومواهب 
الفتاح 2.5٠٠ /١‏ والأطول /١‏ 546» وعلوم البلاغة /اء والمفصل في علوم البلاغة ص١‏ 70 

(؟) وقد خالف الأصوليون والبلاغيون وبعض النحاة النحويين في ذلك. انظر: أساليب الطلب ص 
١١‏ ومابعلها. 

() مفتاح العلوم ص575» والإيضاح في علوم البلاغة ص7١1»‏ ومواهب الفتاح »449/١‏ 
والأطول /١‏ 045» وعلوم البلاغة ص 75. وأساليب الطلب ص ٠١5-١١١‏ 

(5) أساليب الطلب ص ١١١‏ وما بعدها. 

(5) مفتاح العلوم ص578» والإيضاح في علوم البلاغة ص5١١-17١21‏ والأطول 2091/١‏ 
ومواهب الفتاح /١‏ 207, وعلوم البلاغة ص 229 والمفصل في علوم البلاغة ص 55-107” 
(5)الكتاب ١57/١‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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3 التهديد: وذلك عند توجه الأمر إلى مأمور ليس له فيه خير» ولا للآمر فيه رضى» 
عور كول عالق : # اعْمَلُوا مَا شَِتُم م نهب تَعْمَلُونَ بَصِيدْ4 [ فصلت .]5٠ ٠ /5١‏ 

5 التعجيز أو التحدي: وذلك عند توجه الأمر إلى شخص للقيام بفعل يعجز عنه. 
نحو قوله تعالى: #« فَأَنُوأ بسُورَةٍ مّن مُثْلِهِ4 [ البقرة ”/ "71]. 

4. الإباحة: وذلك عندما يتوجه الأمر إلى رفع الحظر عن منوعء نحو قوله تعالى: 
( الآ بَائْرُومُنَوَلَعُوْمَا َب الله لَكُمْ ولوأ وَاطْرَجوأ حنَى يتين لحم 
الَيِطُ الأَبيَضُ مِنَ الَيْطٍ الأَسْوَّدِ مِنَ الْمَجْرِ > [ البقرة ؟/ 117]. 

0" التأمل والتفكر: وذلك في سياق الاعتبار والاتعاظ نحو قوله تعالى: # فَانظر 
كَبْففَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمْجْرِمِينَ4 [الأعراف/1/ 84]. 

/. التعجب : وذلك في سياق الدهشة والاستغراب, نحو قوله تعالى : # انظ كف 

شاوه ل ان اكد ور سير اميا قيار 61 

4. التشفي والشمآتة بالخصمء نحو قوله تعالى: # مُونُوا بِعَيْظِكُمْ4 [ آل عمران 
مر 11], 

9 النصح والإرشاد: وذلك في سياق التعليم» نحو قوله تعالى: # إِذَا تَدَايْتَم 
بِدَيْنٍ إل أَجَلٍ م مُسَمَّى فاكتبُوة4 [البقرة 7؟/ 587]. 

6 الآذن واو ادو قر اله لطارق الناب: ادخل. 

1 «التسي وناك عد ترك الام لعل سار قار مر بر عار 
يَا دَارَ عَبْلّة في الجواء تَكَلّمِي وَعِمِي صَباحاً دَارَ ءَ عَبْلَهَ واسلّمي 

الامتنان: وذلك في سياق إظهار الفضل» نحو قوله تعالى: # كُلُوأ من طَيبَاتِ 
ما رَرَفنَاكُ4 [البقرة ؟/ 01]. 

االو ين افرين وذاك حتن وعم الخاطي رومان اعد ماعل ادخرر 
نحو قوله تعالى: طأَنفقُوأ طعا أو كَزهاً أن نميل مدكُم إِنَكُمْ كُسُمْ َوْما 
فَاسِقِينَ 4 [التوبة9/ 97]. 

5. الدوام والثبات إوذلك عنديا يترنجه الأمز إل شي عا صل وقت الآمره تيضق 
وله تعالى: #آيَا - الذية آمنوا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ الذي تَزْلَ عل 

رَسُوَلِهِ وَالِْتَابٍ الَّذِيَ أَنَرَلَ مِن قَبْل4 [النسّاء 4/ 175]. 


(١)ديوانه‏ ص”187.» والكتاب 759/7 و5/ 7١‏ 
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الحقر#وذلك مياق انط مع قذى المخاطب» عوقول لطي 6: 


دع المَكارمَ لاتزحل لِيُغْيتها وَافَعْدُ فإنّ أنتّ الطَاعِمُ الكاسي 
اللكذين: تي قر لستعال: قل فَأبُوا بالتّوْرَاة َائلُوهَا إن كُشْمْ صَادِقِينَ 4[آل 


الأذلال: قحو قوله تصال: #كرتو ا قرذة خايبعة 4 [البقرة 36/7 
الأعراف757/7١].‏ 

قد يؤدي الأمر معنى الخبر ليفيد التأكيد والوجوب نحو قوله تعالى: 
#قَليَضْحكوأ قليلاً وَلْيبَكُوأ كثيراً» [التوبة9/ 87]. معناه: فسيضحكون قليلا 
ويبكون كثيراء أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون 
غيره7". 


وغير ذلك من معان يوحي بها السياق وقرائن ع الأحوال. 


ب. ل ا لام لحرن جاز ويد اقل طلب تدرف 


وضعت للدلالة على أمر المتكلم والغافب©, 5 اص الم بالحاطية 
والبناء للمجهول لا طريق للأمر فيه إلا باللام» متكلاً كان أم مخاطباً أم غائباً©. 
قال المرادي:» اوضي لام الأمر» والأول أن يقال: لام الطلب» ليشمل: الأمر» 
نحو #لينفق 0 سَعَةَ مُن سَعَته 4 [الطلاقه5/ /ا]ء والدعاء نحو ايض 
عَلَيْنَا رَبّكَ4[الزخرف”17/ /ا/ا]. قيل: والالتماسء» كقولك لمن يساويك 

لتفعل» من غير استعلاء ... وهذه اللام التي للطلب كصيغة (افعل) في أنها 
قد ترد لمعان أخر غير الطلبء كالتهديد نحو قوله تعالى: #لِيَكفروا ب آَيْنَاهُمْ 


(')ديوانه ص ٠‏ 5. والكامل /١‏ 5/7 و5/ 7/٠٠١‏ 
(5) البلاغة عند المعتزلة ص 767 


() سبق أن تحدثنا عنها بعض الحديث في مبحث الحذف. 
(5) الجنى الداني ص ١١1-١١١‏ 


ب281 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


وَلِيتمَتَحُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» [العنكبوت9؟20)]57/5). وهى تفيد التوكيد عند 
بعض التحاة؟"©. ويرى يعض المحداتين اق اثلام شيعا من اللين والقلطف يكاد 
يقرِّما من الرجاء والالتئاس وبذل النصيحة”". ولحظ بعضهم فرقاً بين الأمر 
بالفعل واللام يتمثل ني كون الأمر بالفعل يتم بادة الفعل مباشرة» بين| يفيد 
الأمر باللام التجدد والحدوث شيئاً فشيعاً©». 


ح. المصدر النائب عن فعله: نحو قول قطري بن الفجاءة”"': 


صبراق مجالالموت صبراً فمائيلٌ الخلود بمستطاع 
وإنابة المصدر عن فعله فيه اختصارٌ وإِيجازٌ إلى جانب معنى التوكيد الذي جيء 
به من أجلهء بل إن فيه نوعا من المبالغة. يقول ابن الأثير: «ومن حذف الفعل 
باب يسمى باب إقامة المصدر مقام الفعل» وإن| يفعل ذلك لضرب من المبالغة 
المصدري”"». إضافة إلى أن فيه معنى الأمر والإغراء» يقول أحمد بن فارس: 
«ومن سئن العرب التعويضٌء وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة ... ومن ذلك 
إقامة المصدر مقام الأمر ... فصار في معنى الأمر والإغراء»”". ويرى د. تمام 
حسان أن هذا «المصدر في هذه الحالة يختلف عن فعل الأمر من مادته الاشتقاقية 
بأن الأمر للطلب المحضء وهذا المصدر للإفصاحء فهو قريب الشبه من (نزالٍ) 
و(تراكِ)» وفيه من الحث والحض على العجلة والخفة)2). ويبدو لي أن فيه نوعاً 
من الرغبة في تعجيل الوصول إلى هذا المصدرء وذكر الفعل ربا يحول دون 


١١١ الجنى الداني ص‎ )١( 

0 اللامات للزجاجي ص 8/8/-4/ 

(") نحو الفعل ص 094-601 

(:) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ص 7١7‏ 

(5) شعر الخوارج ص ”537 

(5)المثل السائر 7/ 40-84 (طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد). 

(0) الصاحبي ص 7717-5775 

(8) اللغة العربية مبناها ومعناها ص 50-7655 7» وانظر: أساليب الطلب ص ١55-1١57‏ 
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#للكة ولذلك سلف وثاب المضكر محابقه وول عليه دوا لفسا وكشت عن 


أمرين: نفس متلهفة للوصول إلى مبتغاهاء ومبتغى يحتل في تلك النفس منزلة 
عظيمة؛ ولذلك تلهفت عليه» والتلهف لا تناسبه الإطالة في الكلام بل الإيجاز. 


اسم فعل الأمر: 
وهي ألفاظ تؤدي معان أفعالمها وعملّها من دون أن تقبل علاماتهاء قال ابن 
مالك20: 

والأمْرٌ إن 1 يَكَ للنونٍ تل فيه هوَ اسم نَحْوٌ صَهُ وَحَيّهَل 


وهي تفيد السعة في اللغة والتفنن في التعابير والإيجاز والاختصار ونوعاً من 
المبالخة7)» إلى جاتب كوا كد وأبلغ من معاني أفعالها", وبعضها يفيد معنى 
الإغراء نحو قوله تعالى: « عَكُمْ ألشكْ» [المائدة »©"]٠‏ وكلّ ما 
كان عنها سكس الى لقره مض الفستب» تجو عيهاكة وشرعان ووقكان 
وبطآنَ. يقول الرضى: «وأكثر أسراء الأفعال بمعنى الأمرء إذ الأمرٌُ كثيراً ما 
يكتفي فيه بالإشارة عن النطق بلفظه» فكيف لا يكتفي بلفظ قائم مقامه ولا 
كذلك الخبر» ومعاني أسماء الأفعال -أمراً كانت أو غيره- أبلغ وآكدٌ من معاني 
الأفعال التي يُقالٌ: إنَّ هذه الأساء بمعناها ... وأما الظرفٌ والجارٌ والمجروٌ 
فلأنَّ نحو: أمامك ودونك زيدأء بنصب زيدء كان في الأصل: أمامك زيند 
ودوك زيدٌء فخذّهُ فقد أمكنكء فاختّصِرٌ هذا الكلامٌ الطويل؛ لغرض حصول 
الفراغ منه بسرعة» ليناون المأمون إل الامعال قبل أن يعاعد عله ويد ...0 


75 /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
(؟) الخصائص "/ 4-54 شرح المفصل 5/ 785 وشرح الكافية 7/ 89» ومعجم أساء الأفعال‎ 
51١-59 ص‎ 


(”) شرح الكافية ”/ 4/ 
(؟)انظر: معاني الفراء 71/١‏ والأخفش 2784/١‏ والكشاف١/0717»‏ وكشف المشكلات 
/١‏ 5/ا”. والبيان .”01/١‏ وإملاء ما من به الرحمن ص ,»5١50‏ والبحر 7/5 238/8 وغنية الأريب 


(5) شرح الكافية 7 4/ 
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وقد أنكر بعض المحدثين بناء على قول الرضى هذا أن تكون بعض الظروف 
انوان افا سيك قال دعق الكاروق عن يتعلقات الأكنا لام ولكن كر 
استعالما وحدها لتؤدي الأغراض التي تُؤدى بالأفعال في أقصر لفظ وأسرع 
دلالة» فكأنها تحملت معاني الأفعال التي تعلقت بهاء وليست هي الأفعال ولا 
بأسماء الأفعال» ولكنها ظروف استعملت حين تستعمل الأفعال التي لم يصرح 
بها بدلالة قرائن القول ومناسباته ى) تقول لمن تراه يسدّد سهاً: القرطاسٌ» 
وكأنك تقول له: ارم القرطاسٌ . .. لأن السهم يوشك أن ينطلق من قوسه ولا 
تجد فرصة تسمح لك بالتصريح بلفظ الفعل» ولا تجد لزاماً عليك أن تصرح 
بالفعل... لأن ملابسات القول وتبيؤ المخاطب بالتحرك مما يدل على الفعل 
ويشير إليه. فلا حاجة بك إلى إظهاره)'") 

. الأمر بصيغة الخبر: قد يؤدي الخبر معنى الأمر؛ لأنه أبلغ من صريح الأمرء 
إذ إنه يفيد تأكيد الأمر والمبالغة في الحث عليه حتى كأنه سورع فيه إلى 
الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه”2: نحو قوله تعالى: #الْحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعَاىِنَ 4 
[الفاتحة١/‏ 7]» فالمراد الأمر بالشكر والتعليم لكي نشكره - كا يقول القاضي 
عبد الجبار- وكأنه قال: قولوا: الحمد لله أو احمدوا الله رب العالمين””. قال 
الزغغشري: «وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد الملأمور 

به» فيجعل كأنه يوجد فهو يخبر عنه)). 

وأكثر ما يكون ذلك في الدعاء؛ قال سيبويه: اواعلم أن الدعاءً بمنزلة الأمر 
والنهيء وإنما قيل: دعاءٌ؛ لأنه استَحْظِمَ أن يقال أمرٌ أو تبي وذللك قرالك: 
الهم زيداً فاغفزٌ ذنبه» وزيداً فأصلخ شأئه وعَمْراً لِيَجْزه الله خير ا وتقول: 
زيداً قَطمَ الله يدّمء وزيداً أَمَرٌ اله عليه العيسَ؛ لأن معناه معنى: زيداً لييتقطع الله 


7١ في النحو العربي» نقد وتوجيه ص5‎ )١( 

(؟) أساليب الطلب ص 5 ٠١‏ 

"3 )البلاغة عند المعتزلة ص07 7 

(5) الكشاف 5777/7 (طبعة دار الكتاب العربي»» والبلاغة عند المعتزلة ص 757 


1 م- 
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يده)2"0. قال المبرد: «فأما قولك: غفر الله لزيد ورحم الله زيذاء ونحو ذلك» 
فإن لفظه لفظ الخبر» ومعناه الطلب, وإنما كان كذلك لعلم السامع أنك لا تخبر 
عن الله عز وجلء وإنما تسأله»2". 
وقد يكون بأفعال أخرى توحي بالأمر والوجوب. نحو أمرتك؛ كيه 
فرض »لكب عَليكُم الصَيّامُ # (البقرة +/31] ع والطلقاث وكضة 
بأَنفْيِهِنَ ثَلانَ َه قرْوَءِ #[البقرة 25: قال الزركثي: «إن السياق يدل على 
أن الله تعالى أمر بذلك. لا أنه خبّرء وإلا لزم الخلف في الخبر)”". قال سيبويه: 
«هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي. 
فمن تلك الحروف حسبك وكفيك وشرعك وأشباههاء تقول: حسبك ينم 
الناس» ومثل ذلك: اتقى الله امرؤ وفعل خيراً يثب عليه؛ لأن فيه معنى ليتق 
الله امرؤ» وليفعل خيراء وكذلك ما أشبه هذا»». وقد ذكر البلاغيون بعضا من 
أغراض إخراج الأمر في صورة الخبر منها©: 
.١‏ التفاؤل بالوقوع» وأكثر ما يكون في الدعاء؛ فقولك: غفرٌ الله لزيدء جاء 
بصورة الماضى المتحقق تفاؤلاً بكون الأمر كذلكء وكأنه إخبار عنه. 
" إظهان الشرصى صزر,وقوهةه رضد له التغاء رصيق لضي ايها : 
ا التآمن أو الاجر اواضه صورة لد قم قرول اندب لفان اللو 
إل ساعة. 
5. حمل المخاطب على المطلوب بألطف أسلوب» فقولك لصديق لك: تساعدني 
في الطباعة» يحثه بلطف أو إحراج أكثر من قولك له: ساعدني في الطباعة. 


١57/١ ب‎ 


١7٠١ /” المقتضب‎ )0( 
77١/7 البرهان‎ )"( 


(؟) الكتا 


١٠١١/9” ب‎ 


(5) الإيضاح في علوم البلاغة ص »١١8‏ أساليب الطلب ص »7١7-57 ٠6‏ والمفصل في علوم البلاغة 


ص ”3 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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القسم الثاني: النهي 

النهى هو نفى للأمر”©» أو طلب الكففٌ عن الفعل على سبيل الاستعلاء حقيقة 
أن اهعاب وله صيغة واحدة؛ هي المضارع الع توت (40) الناحة اشارية عد قله 
تعال :ا لا دروا العيلكة وََنتَمْ سُكَارَئ 4 [النساء 4/ 47]. ودلالته على الاستعلاء 
ودر وي ره ا 
لكن صيغته قد تخرج إلى معان أخر يوحي بها السياق؛ منها”": 

.١‏ الدعاء: وذلك عندما يكون النهى موجها من الأدنى إلى الأعلى» نحو قوله تعالى 
0 لسان عباده: رَينًا لذ يو اِخَزنًا إن نيا أو لخطانا كنا ولا غيل علا 
إضراً كما مَلْتَهُ عَلَ الَّذِينَ من فَيْلِنا ربا وَلا حملا مَا لا طَاقَة َنَا بد [البقرة 
8 )]. 


". الالتماس: وذلك عندما يكون النهي موجها من شخص إلى آخر مساوٍ له نحو 
قولك لأخيكٌَ: لا تفع خلافَ رضاي» وقوله تعالى: طثَالَ يا ابن أ لا تأَحدْ 
بلخيتي وَلَا برَأيِي» [طه /٠‏ ةة]. 

*. التحقير: وذلك عندما يوجه النهي للحط من قدر المخاطب. نحو قول 
الحطيعة7؟»: 

دَع اككارم لا تَرْحَل لبُغْيتها وَافْعْدْفإنّك أنتَ الطَاعِم الكاسي 

1 الإرماة والم :ولاك عر ترجه النون إل الكقاية والتصيي تخ قرله تعال: 
«الاَتَسْأَلُوأعَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَلَكُمْ تَسْؤْكُمْ4 [المائدة ه/١ى‏ ل ]. 

0 الذواء؛ وذلك عند توجه النهى تحر ما هو مكفوف عند نهو قوله تعال: 
وكا كْسَبّنَ الله غَافِلَا عن يَعْمَلُ الظَايُونَ4 [إبراهيم4 /١‏ 47]. 


(١)قال‏ سيبويه: «ى) أن لاتضرب نفى ل (اضرب)». الكتاب ١77/1١‏ 
(؟)الخلاف في دلالة النهي على الاستعلاء كالخلاف في دلالة الأمر عليه. 
("')مفتاح العلوم ص4 57.» ومغني اللبيب ص77 7؛ والإيضاح في علوم البلاغة ص7١١»‏ والأطول 


-1 وعلوم البلاغة ص27“94؛ والمفصل في علوم البلاغة ص01‎ ©701١ ومواهب الفتاح‎ 0١ 
50 


(؟ )ديوانه ص ٠‏ 5. والكامل /١‏ 5/7 و5/ 7/٠٠١‏ 


30 


36 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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بان العاقبة: وذلك عند توجه النهي نحو الدعوة إلى التفكير وإدراك الحتقائق؛ 


نحو قوله تعالى: ##وَ له تْسَبَنَ الَّذِينَ قُِلُوأفي سَبيلٍ الله أَمْوَانَابَل أحيّاء عِندَوَ رَعْمْ 
ل و ما 


. التيئيسٌس: وذلك عند توجه النهي نحو قطع الأمل من حصول أمر ماء نحو قوله 


-تعالى- عن المنافقين: إلا تَْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ4 [التوبة 17/9]. 


٠ 7‏ 01 : 3 ع 


الدولى20: 
لا تَنْهَ عَنْ لق وتَأتّ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْتَ ذا فَعَلْتَ عَظِيمُ 


:. الإيناسٌ: وذلك عنل توجه التهى نحو الطمأنينة لآخرء نحو قوله تعالى: عإذ 
يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ تحْرَنْ إِنَّ الله معنا [التوبة4/ .]4٠‏ 


التهديدٌ: وذلك عند توجه النهي نحو التلويح بسوء العاقبة» نحو قولك لولدك 
مهدداً: لا تذهبٌ إلى مجالس السوء والنميمة. 


وغير ذلك من معان يدل عليها السياق وقرائن الأحوال و مم 
الخبر للتأكيد والوجوب””", أو لحمل المخاطب على المذكور أبلعٌ حمل بألطف وجه”", 
وذلك أبلغ من صريح الأمر والنهي» من ذلك قوله تعالى: ا وَإِ أَحَذْنَا متاق بتي 
ِسْرَائِيلٌ لأَتَعْبُدُونَ إلا الله 14 البقرة ؟/ 87]. يقول الزمخشري: «(لاتَعْبُدُونَ) إخبار في 


معنى النهيء كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذا؛ تريدٌ الأمرّ وهو أبلغ من صريح 


الأمر والنهي؛ لآنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء» فهو يخبر عنه)”/. 


(١)مغني‏ اللبيب ص 17١‏ 
(؟) انظر الكشاف ”7/ ١57‏ 
(*') مفتاح العلوم ص47 
(5) الكشاف ١77/١‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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المطلب الثالث: الاستفهام 


والاستفهام يكون على ثلاثة أنواع0"©: 

.١‏ ما يختص بالتصديق: وهو (هل)» والاستفهام يكون عن نسبة» والجواب 
(نعم) أو (لا)» فإن قلتَ: هل نجح أخوك؟ كنت جاهلاً بمضمون الجملة» 
واستفهمت عن صحة نسبة المسند (نجح) إلى المسند إليه (أخوك). أمّا الغرض 
الذي يفيده فأوضحه السكاكي بقوله: «وإذا تأملت التصديق وجدته راجعا إلى 
تنصيل التغل انش ا برعو طلي قات الثبوت أو الانتفاء في مقام التردد»””. 
وقد تفيد إلى جانب هذين (حال المخاطب والتفصيل) أغراضاً أخر يوحى 
بها السياق الذي ترد فيه من ذلك النفي إذا تلتها (إلا) أو (من) الزائدة لذن 
قوله تعالى: هَل مِنْ حَالِق غَيْدُ الله[فاطر ه"/ “]» وقوله: هَل يَنظْرُونَ 
إَِّا تَأويلَةُ4[الأعراف / «0]. وغيّر ذلك مما سيأتي ذكره في الهمزة» وما سبق 
ذكره0". 

". ما يختص بالتصور: ويشمل بقية أدوات الاستفهام ما عدا ا همزة» والاستفهام 
يكون عن مفرد. والجواب يكون حسب معنى أداة الاستفهام» ظرفية كانت 
أو غين ظرفية» فإخ قلكة عن ساف أهذ؟ كنت غانا بعضعون الخملك 
جاهلاً بالوقت الذي حدثت فيه» وإن قلتّ: كيف جاء أحمد؟ كنت كذلك 
من العلم بمضمون الجملة» والجهل ببيئة المسند إليه» وهكذا بقية الأدوات. 
ف(من) يستفهم بها عن عاقل» و(ما) و(ماذا) عن غير العاقل» و(متى) و(أيان) 
عن الزمان» و(أين) عن المكان» و(كيف) عن الحال» و(كم) عن علدٍ مبهمء 
و(الى) عن الخال ينا ون المكان عيبا ار ولاطلب التضور مرجعة إلى 
تفصيل المجمل أو إلى تفصيل المفصل بالنسبة»"©. وقد تفيد معاني أخر يوحي 


)١(‏ انظر: مفتاح العلوم ص 418 وما بعدهاء ومغني اللبيب ص١‏ 25 وقد سبق أن بينا في فصل الرتبة 
النحوية سبب صدارة الاستفهام والمعاني التي يفيدها. 

(؟)مفتاح العلوم ص 5١8‏ 

(")وقد سبق أن بيِّنا في فصل الرتبة النحوية سبب صدارة الاستفهام والمعاني التي يفيدها. 
(:)مفتاح العلوم ص 4١8‏ 
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بها السياق. قال السكاكي: «واعلم أن هذه الكلمات كثيراً ما يتولد منها أمثال ما 
سبق من المعاني بمعونة قرائن ع الأحوال. فيقال : ماهذا؟ ومن هذا ؟ للاستخفاف 
والتحقير» ومالى ...؟ للتعجب...200. 

انث ما يكون مرة للتصديق ومرة للتصورء وهو ال همزة: 
مفردء سواء أكانت للتسوية نحو قوله تعالى: #سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَغْمَرَتَ 
كم آم تَسمَفِز من يَعفِرَ الله ممْ4[المنافقون 1/77] أم لخرريعا مر 
فول ميان : َنم لوه نحن اخحالَِونَ4[الواقعة قعة 09/57]. يقول 
سيبويه: «... وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمروؤء وأزيداً لقيت أم بشراً؟ 
فأنت الآن مدّع أن عنده أحدهماء لأنّك إذا قلتّ: أنّما عندك, وأبَّهما لقيت. 
فأنت مدع أَنْ البكول قد لقى أحدهماء أو أن عنده أحدهماء إل أن علمك 
قد استوى فيهماء لا تدري أيِنّا هو»0". 

ب. تأت للتصديق نحو أنجح أخوك؟ والاستفهام يكون عن نسبة» فالسؤال 
هنا عن صحة وقوع نسبة المسند (نجح) إلى المسند إليه (أخوك)» وجوابه 
(نعم) أو (لا). 


الخروج عن الاستفهام: 1 
تخرج أدوات الاستفهام إلى معان أخر» وذلك إذا امتنع حملها على حقيقتهاء وما يدل 
على المعاني الجديدة هو السياق والقرائن المصاحبة» ومن تلك المعاني7": 


انظر بقية المعاني التي تؤديها في مفتاح العلوم ص 5 5705-57 

()الكتاب ١59/9”‏ . ما الفرق بين قولنا: أقام زيد أو عمروء وقولنا: أقام زيدٌ أم عمرو؟ الأول 
ادير لاتسايارعو ابي وال ل بجا الام سدقي لبذي اموي عن ارقا ام لا 
يعرف أُمّم| قامء وجوابه بالتعيين. انظر: الأزهية في علم الحروف ص5 ١7‏ 

() مفتاح العلوم ص 575» ومغني اللبيب ص5 7- 537. والإيضاح في علوم البلاغة ص7١١-‏ 
7 والأطول١/‏ 545» ومواهب الفتاح 8/8/١‏ 5» وعلوم البلاغة ص »7١-7/‏ والمفصل في علوم 
البلاغة ص ١717-/1/1؟‏ 
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.١‏ الإنكار الإبطالي» وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع؛ وأن مدّعيه كاذبٌ 
نحو قوله تعالى: #أَقَعَيَا بِالْحَلقٍ الأوّلِ بَل هُمْ في لَبْسٍ مّنْ حَلْقٍ جَدِيدِ4[ق 
.]١١ 0‏ فإن دخلت هذه ال همزة على نفى أفادت الإثبات؛ لأن نفى النفى 
إثبات» من ذلك قوله تعالى: #ألبْس لله بكم الَاكمِينَ4[التين 8/9]. - 

؟. الإنكار التوبيخي» وهذه تقتضي أن ما بعدها واقع» وأن فاعله ملوم» نحو قوله 
تعالى: #أَتَعْيُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ4[الصافات /ا"/ 46]. 

*. التقريرء ويكوث بالفعل نحو قولك: أضربت زيداً ؟ أو بالفاعل نحو أأنث 
ضربت زيداً ؟ أو بالمفعول نحو أزيداً ضربتَ ؟ 

4. التهكم نحو قوله تعالى: ترا عا قفنت امات نك أن كله ماعلل 
آبَاؤَْا أو أن تَمعَلَ في أَمْوَاَِامَانَشّاء14 هود .]417/1١‏ 

ة. الأمر تو قوله تعاى: © َكل لُلْدِين أؤثوا الات والأعييق بن أأَسْلَّمْتمْ 14 آل 


عمران ”/ .]7١١‏ 
5. التعجب نحو قوله تعالى : #ألتر ِلَ رَبّكَ كَبْفَ مَدَّ الظّلّ4[الفرقان 75/ 40]. 
وقول الساف 20 
أشوقاولمً يم ض لي غيرُ ليلة فكيف إذا حب المطيٌ بناعشرا 


الاستبطاء نحو قوله تعالى: 8 أَلَيَأنِ لِنَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْمَعَ فُلُويجُمْ لذِكْرٍ الله وَمَا 
َرَلّ مِنَ القّ 4[الحديد /ا1ه/ .]١5‏ 

الى ضعو قوله تعال: < اشرق اللا أعن أن خشؤة إن كن نزيون 
التوبة .]١7/9‏ 

4. النفي نحو قوله تعالى: # هَل جَرَاء اْإحْسَانِإِلّاالِحْسَانُ14 الرحمن 0ه / ]. 

.]01 التمني نحو قوله تعالى :6 قهّل لَنَا من شقَعَاء َيَشْمَعُوالََا4 [ الأعراف1/‎ .٠ 

.١‏ التحقير نحو قوله تعالى: 8 وَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَحِذُونَكَ إِلّا هُرُوا أَمَذَا الَّذِي بَعَتَّ 
الله رَسُول» [الفرقان ١/76‏ 5]. 

التسوية نحو قوله تعالى: #وّسَوَاء عَلَيْهمْ أنندَرئَكَمْ أَمْ تيذِرْهُمْ لآ 
يُؤْمنُون#[يس .]1١ /١5‏ 


١٠١9 /* النحوية‎ دصاقملا)١(‎ 
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1. التعظيم نحو قول العرجي0"©: 
َضَاعْون وَأَيّ قَتىّ أَضَاعُوا؟ ِيَوْم كرِيهَةٍ وَسَدادٍ تَمْرٍ 
4. التحسر نحو قول أب البقاء الرندي”": 
فاسأل بلنسية ما شآن عرسية وأينَ شاطبةٌ أم أينَ جين 
وأينَ قرطبةٌ دارٌ العلوم فكم 2 من عالم قد سم فيها له شان 
وأين جمص وما تحويه من نز ونبرُها العذبُ فيّاضُ وملآن 
6. الاستئناس نحو قوله تعالى: # وما تِلّْكَ بِيَمِينِكٌ يَا مُوسَى» [طه ١؟//11].‏ 


0 
2 


التنيبه نحو قوله تعالى: ل أقَأَنتَ تُسْوِعٌ الصّمّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ» 
يونس .]57/١٠١‏ 
وغير ذلك من معان يوحي بها السياق. 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ص 7117 
(5)المفصل في علوم البلاغة /ا/71 
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المطلب الثالث: أنواع الإنشاء الطلبي الأخرى 


أولاً: النداء: هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا. وحروفه هم () 


.١‏ الهمزة, أيْ”": لنداء القريب» يقول الزمخشري: «فإذا نودي به القريب المفاطن 
فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جداً»””. ومن ذلك قول 


امرئ | لْقِيسٍ 240: 
أَقَاطِمُ مَهْلاَبَعْضَ مذ التَّدَلْلٍ وَإِنْكُنْتِ قَذْأَرْمَعْتِ ص مى فأخيْل 
01" 
1 تنغ أئ عند 2593 الضكق بكاءةخعمامات ليو نيزر 
وقد تستعمل لنداء البعيد بغرض 
ٍِِ رل لرطهاو سل عرد تن يقلا شعر قرلا أخالدٌ صِل أرحامّك؛ 
فإنَ الرحمة لا تنزل على قاطع رحم. 
عه التنبيه على أنه حاضر في القلب والذهن لا يكاد يغيب عنه" ' نحو قول ابن 
حيوس 07: 
أمكات تحهان الأراك سمو بأتكمْفي رَبْع قلبي سكان 
وقول الضبيٌ في رثاء ابنه”") 


7170-1774 /7 الكتاب‎ )١( 

(1) قال السيوطي: «في معناها أقوال: قيل: للقريب كالهمزة» وعليه المبرد والجزولي» وقيل للبعيد ك 
ياء وعليه ابن مالك؛. وقيل للمتوسط». همع الموامع ”/ 717 

(") الكشاف /١‏ هلا 

(5) مغني اللبيب ص7١‏ 

(5) مغني اللبيب ص5 ٠١‏ 

١7١/١ الكشاف‎ )5( 

(/) المفصل في علوم البلاغة ص 7/5 

>00 /١ الأطول‎ )8( 

(9) شواهد التوضيح ص 2174 وعلوم البلاغة ص /١‏ 


-8م560ه١‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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أي لا تبعد» وليس بخالدٍ وين اطبية انور بي 
واتسخرقك تداء خض بياب النذرة تبحر وازيداه, والددرة دعاء النافيدة اميك 
بأحسن أوصافه وأفعاله”' على سبيل التفجّع”". يقول ابن الأنباري: «... وإنما 
زيدت (وا) أو (يا) في أوله وألفُ في آخره ليمد بها الصوتء ليكون المندوب 
بين صوتين مديدين» وزيدت الماء بعد الألف؛ لأن الألف خفية» والوقف 
عليها يزيدها خفاء» فزيدت الهاء عليها في الوقف لتظهر الألف بزيادتها بعدها 
في الوقف. فإن قيل: فلم وجب ألا يندب إلا بأعرف أسمائه وأشهرها؟ قيل: 
ليكون ذلك عذرا للنادب عند السامعين؛ لمهم إذا عذروه شاركوه في التفجع» 
فإذا شاركوه في التفجع هانت عليه المصيبة)”". وأجاز بعضهم استعمال (وا) 
في النداء الحقيقى». وقد تستعمل للتعجب نحو قول الفرزدق©: 

فوا عَببًا حت كلت دبي كأنّ أباها عَبْشَلٌ أو مَُاشِمٌ 
. يا- أيا- هيا- آ-آيْ: لنداء البعيد» و(يا) أم الباب والأصل في أدوات النداء؛ 
ولذلك تنوب عنهن جميعا عند أمن اللبس بالنداء الحقيقي» ويجوز فيها ما لا 
وقد ينادي بها القريب توكيدا”. قال الزمحشري: «... فقال: و(أيّ) وصلة إلى 
نداء ما فيه الألف واللام ...وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه. 
فلا بد أن يردفه اسم جنسء أو ما يجري مجراه» يتصف به حتى يصح المقصود 
بالنداء» فالذي يعمل فيه حرف النداء هو (أي)» والاسم التابع له صفته كقولك: 
يا زيد الظريف. إلا أن (أيها) لا يستقل بنفسه استقلال زيد» فلم ينفك من 
الصفة» وفي هذا التدرج من الإمهام إلى التوضيح قري مخ الماكيد والشديب: 


)١(‏ اللسان (ندب). 

(5) شرح المفصل ”/ ١7‏ 

(9") أسرار العربية ص 771 

(5) مغني اللبيب ص 5/8١‏ 

١/8/7” الكتاب‎ )5( 

(5) قال ذلك ابن هشام في مغني اللبيب ص 5/8/8 


-10ة86 75ت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النداء 
ومكانفته بتأكيد معناه» ووقوعها عوضا مما يستحقه؛ أي: من الإضافة. 
فإن قلتّ: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ 
قلتٌ: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له 
عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار 
الأمم الدارجة عليهم» وغير ذلك هما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام 
ومعان عليهم أن يتيقظوا لحاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم عنها 
غافلون فاقتضت ال حال أن ينادوا بالآكد الأبلغ»20. 
وقد ينزل القريبٌُ منزلة البعيد لأغراض منها”" : 
.١‏ الإشارة إلى علو منزلة المنادى ورفعة قدره وعظمة شأنه عند المنادي» نحو 
قول الشاعر: 
يامن يُرجَى للشدائد كلّها يامّن إليه المشتكّى والمفرَعٌ 
؟. الإشارة إلى بعده منه وانحطاطه عنده» نحو قول الشاعر©»: 
أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرجال 
*. الإشارة إلى غفلة المنادى» نحو قول الواعظ: يا غَافِلاً وَاكَوْتٌ يَطْلبه. 
4 التنبيه على عظم الأمر وخطره؛ نحو قوله تعالى: #إيا أَيَا الرّسُولُ بَلّعْ ما 
أَنَزلٌ إِلَبْكَ من رَبك * [المائدة ه/ /51]. 
وقد تخرج أدوات النداء عن معاني النداء الحقيقية لتؤدي معاني ثانوية يوحي بها 
السياق والقرائن» منها©: 


١77-١71١ /١فاشكلا‎ )١( 

(١)انظر:‏ علوم البلاغة ص 87» والمفصل في علوم البلاغة ص 7/5 

(؟)نفح الطيب 7/ ٠١7‏ 

(:) المفصل في علوم البلاغة ص 7/17 

(5) أوضح المسالك ١/4‏ 

(5)الإيضاح في علوم البلاغة ص8١١»‏ والأطول١/‏ 1505» ومواهب الفتاح١/0518»‏ وعلوم 
البلاغة ص 87» والمفصل في علوم البلاغة ص //7 


"امم - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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. الندبة: وأداتها (وا)» وتستعمل في محلها إلا (يا) خاصة عند أمن اللبس 
اكه عريداة ضال ويليها و لبد ترك جحري ورا لقي يرج عب العريير 001 
حملت أمرًا عظيً فاصطبرتٌ له وَقْمْتَ فِيهٍ بِأمْر الله يَا عُمَرَا 
الاسسكانة: وستحمل فى ذلاك أن زب امابوا لمفايت يجر بلام 
مفتوحة» من ذلك قول سيدنا عمر رضى الله عنه عندما طعنه أبو لوؤلؤة 
كقول المهلهل29: 

باتك السروالي فثينا. هالخواسة أبن القراذ 
قال سيبويه: «فاستغاث بهم لينشرا له كليباء وهذا منه وعيد وتهددء وأما 
قوله (يا لبكر أين أينَ الفرارٌ) فإنما استغاث بهم لهم؛ أيْ: لم تفرون استطالة 
عليهم ووعيدا»”. ولكن الرضي رد ذلك حيث قال: «وقوهم: إن هذا لام 
الاستغاثة» كأنه استغاث بهم لنشر كليب»؛ واستغاث بهم للفرار تكلفٌ 
ولا معنى للاستغاثة ههناء لا حقيقة ولا مجازا) ". 

, الحرت : قال سيبويه: سد ع0 
وكالزاانا المع 5 لي كأنهم رأوا أمرا عجبا فقالوا: يا لبرئى؛ 
أيّ: مثلكم دعى للعظائم» وقالوا: يا للعجب. ويا للماء؛ لما رأوا عجباء أو 
رأوا ماء كثيراء كأنه يقول: تعال يا عجب» أو تعال يا ماء» فإنه من أيامك 
وزمانك. ومثل ذلك قوهم: يا للدواهي؛ أي: تعالين» فإنه لا يستنكر»". 


١١و‎ 4/5 أوضح المسالك‎ )١( 

(7)مغني اللبيب ص 585» وأوضح المسالك 8/4 
(9) الكتاب ”/ 7١6‏ 

(5) الكتاب 7/ 5١10‏ وانظر: شرح الكافية /١‏ 701 
(5) شرح الكافية /١‏ 7017 

١117/7/7 الكتاب‎ )5( 

(0) الكتاب 711//7 


جع 6و7 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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وقد يكون التعجب في غير ذلك» نحو قوله تعالى على لسان سارة زوج 
إبراهيم عليه السلام: لقَالَتْ يَوَيْلتَى لد َنأ عَجُورٌوَهَدَابَغِي شَيْخاإنَ 
هَذًَا لَنَّىْءٌ عَجِيبٌ # [هود١١/‏ 7/]. 

: الأنشعاد من نان العلوٌء قال الزمحشري: «فإن قلت: فا بال الداعي 
يقول في جواره: يا ربّء ويا الله» وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد» وأسمع 
نواه 9 قله عو اسعصار ونه للقي واسعحان ا مع فظان الر لف 
وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقربيين هضا لنفسه وإقراراً عليها 
بالتفريط في جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه 
وابتهاله)9؟. 

. التحسر والندم» نحويا حسرتيء يا حسرتاه» يا حسرتاء يا لهف نفسي» ومن 
ذلك قوله تعالى على لسان الخاسرين: #وَيَومَ يَعَضَّ الظَبعَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ 
َا لَْتِي اخَدذْتُ مَمَ الرّسُولٍ سَبيلا4 [الفرقان 0؟/ 7؟]. وقد يكون مع 
التحسر التوجع» ويكثر ذلك عند نداء الأطلال27. 

. التمني أو الترجي: نحو قوله تعالى:#يالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * ب غَمَرَ ل 
ول وختاي ور لفخرين لآير اال وقول سو 7 
ا دَارَ عَبْلَة في الوا تكَلّمِي 2 وَيِحِيِصَباحَةَارَبْلةَواسْلّمِي 
ش التضجر: نحو قول امرىء القيس”: 

آلا أثها اللَيْلُ الطُويلُ ألا انجَلٍ بصُبّح وَمَا الإصْبَاحُ مِذْكَ بأَمدلٍ 
٠‏ الدلالة على اليأس: نحو قول مالاكدين اريم 

َيَاصَاحِبّيْ رَخِلي دَنَاالُوْتَ فَان زلا برابيَة إِنْي مُقِيِمٌ لَيَالِيا 


١7١/١ الكشاف‎ )١( 

(7) أساليب الطلب ص 0" 

(7)ديوانه ص 187. والكتاب 7797/7 و5/ ١1‏ 
(5)أوضح المسالك 5/ ”07 

(5) الاختيارين ص5 7” 


-85068- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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التلذة بذكرة» زيكدر فى سناذاة المحوية ويتكري مى ذلك فقول الوليد ين 


ول 
وجدث العيش باسلمسى مزاج الكأس بالكاس 
لقدزرثُكِ يا سلمى على خوفٍ وإيجاس 
ولاوالله ياسلما ي ما بالحبٌ من باس 


٠.الإغراء:‏ نحو قولك لمن أقبل عليك يتظلم: يا مظلومٌ. قال السكاكي: 
(امتنع توجيه النداء على طلب الإقبال لحصوله. وتوجه على غير حاصل 
مثل زيادة الشكوى بمعونة قرينة الحال» وتولد منه الإغراء»”". 
١.الاختصاص‏ الذي يفيد التفاخر أو التواضع أو تفسير الضمير وبيانه 
نحو قولك: أنا أفعل كذا أَيُّما الرجل» ونحن نفعل كذا أيه القومٌء وقولهم: 
اللهُمّ اغفز لنا ينها العصابة. 
7 الدعاء» نحو ياربء يا ألله. ذكره ابن فارسء» وجعله البلاغيون في معنى 
الاستغائة". 
ويرى بعضهم أن النداء أحيانا يكون مظهرا من مظاهر الفطرة التلقائية عند الأطفال» 
بحيث يقول: "الذي أزاه أن النداء بمعتى رفع الصوت ديق 1( أو دنا أوززوا) أن 
نحوهاء عند تحرّكِ النَْسِ بأيّ شُعورٍ داخلٌ هو من مظاهر الفطرة التلقائية الموجودة 
لدى الأطفال عند مطالبهم وأوجاعهم وأحزانهم وترجهم وسرورهم وتعجُبهم وغير 
امساح وسو د م 
0 نغيات الأصوات» وما 0 أن شيحاك [ومظاس ومقة: أو 
تلو لمطلوب يريدونه» أو انزعاج من أمر يكرهونه؛ أو حركة تدلٌ على أل يعانون منه. 


ه١ص ديوانه‎ )١( 
54 ١1ص (؟) مفتاح العلوم‎ 


() مفتاح العلوم ص١573»‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص8١١»‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 
30 


() انظر: أساليب الطلب ص ١٠١‏ 


ا 1 
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وبقي لهذا المظهر من مظاهر التعبيرات الفطريّة التلقائيّة أَثَرَ في اللّغة» وبدأ المفكّر المعبّر 
بالكلمة يتصرّف باستخدام أدوات النداء في غير طلب الإجابة لأمْرِ ماء كحال ل الطفلٍ» 
إلأانة حَضض يعض الأدوات ليعفت الفا » ريعطل القر افق د القولية تائيه دل يعن 
مشاعره النفسيّة التي يريد التعبير عنها»0". 


ثانياً: العرض والتحضيض: 

العرض طلب الشيء طلباً بلا حثٌ ولا تأكيد» والتحضيض طلبه معهم|”". وأوضح 
المرادي فرقاً آخر بينهما حيث قال: «التحضيض أشد توكيداً من العرض»ء والفرق بينهما 
أنك في العرض تعرض عليه الشيء لينظر فيه» وفي التحضيض تقول: الأولى لك أن 
تفعل» قاذ يقر تطف7©, وداه العرض الاه وآدوات التخفقيض؟ هاه لولاء لوناء 
ألا الاه وكليى حختصات بالكتملة القملة©2: من ذلك قرلك؟» أل فول عبدنا ضيفاً 
فنكرمك. وقول عنترة: 

هَلاً سأَلْتِ الخيلٌ يا ابنةَ مالك إن كنتٍ جاهلةً بما لم تَعْلَمِي؟0 


للم ا لوستم 
. مستحيلاً نحو قول أبي العتاهية 00م 
ألا نَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُ يُوماً فأخبرّهبمافعَل المَشِيبٌ 
1 ممكناً غير مطموع فيه؛ لبُعدِ حصوله أو تعذّر مناله نحو قوله تعالى: 9 كَل الّذِينَ 
ُريدُونَ الحا اناا لبت لَنَا مِثْلٌ مَا أو قَارُونُ4 [القصص8؟/14]. 


ب 0 


١55/١ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها‎ )١( 

(0) مواهب الفتاح 0١5/١‏ 

(؟) الجنى الداني ص 7/717 

(5) مغني اللبيب ص 017 

(6)ديوانه ص/17” 

(5) مفتاح العلوم ص5١‏ 5» والإيضاح في علوم البلاغة ص8/١٠»‏ ومواهب الفتاح /١‏ 575» وعلوم 


البلاغة ص 17». والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها .101١/١‏ والمفصل في علوم البلاغة ص 
يك 


-/61م8- 
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أدوات التمني: 
الأصل فيها (ليت»» وقد تخرج من التمني إلى الترجي بغية إبراز المرجوّ الممكن 
الحصول عليه بصورة المتمنى المستحيل أو المتعذر المنال أو البعيد الحصول للمبالغة في 
بِيانٍ بَعْدِ الحصول عليه أو تحقيقه. ومن ذلك قول المتنبى7"©: 
الت ما يبي وبين أحبتي 2 صِنَالبحْدِماتييويينٌاكصائب 
ولكن ثمة أدوات أخرى قد تخرج من دلالتها الحقيقي ليتمنى بها؛ أي: تستعمل في 
شيء مستحيل أو متعذر المنال» وهي: 
.١‏ لو: وذلك للإشعار بعزة المتمنى المطموع فيه لكونه يُبرز بصورة الممتنع؛ لأن 
(لو) تفيد امتناع جواب الشرط لا متناع فعله”» ومن ذلك قول جرير": 
وك الستسية يانه لَو كَانَ ذَلِكَ يُسْتَرَى أو يَرْجِعْ 
؟. هل: وذلك لإبراز المتمنى المستحيل في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول 
إظهاراً لكمال العناية به والتلهّف على الحصول عليه أو تحقيقه» ومن ذلك 
قول مجنون ليلى”: 
أَيرْبالْمَطَاهَلمَرْيُعِدْجَنَاحَهُ؟ 0 كَل إلى مَنْ كَدْ هَوِيتُ أَطِردُ 
6 لمر عن ة ولاق لادان للقي البعير التصيرل ىق قور القريت 1 تب 
الحصول بغية الإشعار بكمال العناية به والتشوق إلى الحصول عليه"''؛ ومن 
ذلك قوله: 
ممستصامه لعسيو 2 الكل الوق كوي ابل* 


١59/١ ديوانه‎ )١( 

(؟) المفصل في علوم البلاغة ص 7194 

(©) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها /١‏ 705 
(4) المفصل في علوم البلاغة ص 714 

(5) أوضح المسالك ١57/١‏ 

() المفصل في علوم البلاغة ص 7/٠١‏ 


-850/- 
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رابعاً: الترجي اوح لبي في ترب وك تعر سلباء تر تولوتمال :ل فقولا 
له مَولا لَك أو يَدْتَى 4 [ طه ٠‏ 5 4]» وقول الشاع©: 
عَسَى الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فيه يَكُونُ وَرَاءُه قَرَحٌ قَرِيِبُ 
وأدواته لعل وعسى وحرى واخلولق'". وقد تخرج من الرجاء إلى معان أخرى منها 
الإشفاق» وذلك عندما ترد الصيغة للتوقع؛ نحو قوله تعالى:8 لَعَل السّاعَةَ قَرِيبٌ 4 
[الشورى 17/57]. أو التمني كا مر أنفاً. 
خامسا: الدعاء: وهو طلب الأدنى من الأعلى, وله ره 
.١‏ الأمر» نحو قوله تعالى:# ربا اغْفِرْ لََا َنُوبََا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرَِا وَنََتْ 
والعرتاعل النؤم الكافرين 4[الوضمران 151//7] 
١‏ النهي» نحو قوله تعالى: ظرَبِنَا لا تُوَاحَذْنًا إن نينا أَوْ أَخَطأنا ويا وله 2# 
عَلَيْنَا إضراً كه حمَذتَُ عَلَ الَّذِينَ من قَيِْنَا نا وَلاَ تحمُلْنَا ما لآ طَا 
[البقرة 7/5١‏ 5/85]. 
“. جملة الخبر: نحو قول الفاروق: رحم الله امراً أهدى إل عيوبي. قال المبرد: «فأما 
قولك: غفر الله لزيد» ورحم الله زيداء ونحو ذلك فإن لفظه لفظ الخبر» ومعناه 
الطلب؛ وإنما كان كذلك ليعلم السامع أنك لا تخبر عن الله عز وجلء وإنا 
تسأله) 7 . 


١69 /" الكتاب‎ )١( 
(؟) أوضح المسالك اريم‎ 
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المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني. 


أولا: التعجب: وهو نوعان: 
أ. تعجب سماعي: ليس له قاعدة أو حكم محدد, لكن ثمة أساليب تكاد تطرد تفيد 
التعجب السماعىء منها 


- لله درك» سبحان الله ما شاء الله الله أكبر. 
- في النداء نحويا للعجب. وقد مرّ. 


- في اسم الفعل نحو قول أبي النجم العجلي”"©: 


ال تت هي الثدى ذو اننا بلتاعا 

أشؤقاً اتنس غ21 لا فَكَيفإِذَا حب المطِي بنَاعَثْرًا 
3 ف النفي نحو قول الشاي 5 

اكت لتعر نف ا قات ساجشاركاجا ا انخهيا: 


ب. تعجب قياسي: له صيغتان قياسيتان هما: ما أفعله. أفعل به. وشروطها 
وأحوالهم| مفصلة في كتب النحو. 
كائياً: المدح والذم: نعم» وبئس: فعلان جامدان يفيدان إنشاء المدح أو الذم على سبيل 
نالعا ضع د نعم الخلق الصدقٌ» وبئس اعون العد او اتح دين القحارن” 
- حبّذا: فعل ماض جامد لإنشاء المدح» نحو قول جرير” 0 
يا حَبّذا جَبلُ الرّيانِ من جَبَل وحبّذا ساكِنٌ الرّيان مَنْ كانا 


(١)مغنى‏ اللبيب ص 5/7 
()المقاصد النحوية */ ٠١79‏ 


(5) أسرار العربية ص8١١‏ 


وات 
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لا حبّذا: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» نحو قول زياد بن منقذ"©: 

لاحّذا أنتِ يا صَنْعاءٌ من بل ولاشّعوبُهَوّى مني ولانقَمُ 
ساءً: فعل ماض جامد لإنشاء الذم أيضاًء نحو قوله تعالى :8 إِتََا سَاءتْ مُسْتَقَرَاً 
وَمُقَامً4 [الفرقان 55]. 
كل فعلٍ ثلا: يّ على وزن (فعلٌ) دل على مدح أو ذم» وتضمّنَ معنى التعجب؛ 
506 الرجل زيك وغنت الطالب خالدٌ. وهذا البناء (فعّل) من أفعال 
الطباع والسجايا التي تفيد الثبات واللزوم لكونه دالاً على طبع» وتشتق منه 
الصفة المشبهة التى تفيد الثبات أيضاًء ومما يؤكد إفادته للثباث أيضا كونه 
بصيغة الماضي المتحقق. 

أما الأغراض التي يحققها فمنها المبالغة» قال الأصمعيّ: «الشيء إذا فاق في 
جنسه قيل له : خارجي. .. وذلك أنه ا خرج عن معهود حاله أخرج أيضا عن 
معهود لفظه؛ ولذلك أيضا إذا أريد بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد 
حاله من التصرف فميْعه» وذلك نعم وبئس وفعل التعجب""'". وكذلك يحقق 
ثلاثة أغراض أوضحها القزويني بقوله: ومن الإيضاح بعد الإمهام باب نعم 
وبئس على أحد القولين إذ لولم يقصد الإطناب لقيل: نعم زيدٌ» وبئس عمرو. 
ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام أمران آخران: أحدهما إبراز الكلام في 
معرض الاعتدال نظراً إلى إطنابه من وجه. وإلى اختصاره من آخر وهو حذف 
المبتدأ في الجواب. والثاني إمهام الجمع بين المتنافيين)”". ويبدولي أن فيه نوعاً من 
التاكين مز حاتي 0 
أولهما: من دلالة الفعل الذي جمد وثبت على صورة واحدة؛ والثبوت أقرب 

إلى التأكيد من التجدد. 
وثانيهما: من خلال تكرار المبتدأ بلفظ ثانٍ يعمّه وأمثالّه. فالرجل فاعل (نعم) 
و(بئس) هو نفسه المبتدأ زيد لكنه لا يقتصِرٌ عليه بل يعم كل جنسه. 


765٠ خزانة الأدب ه/‎ )١( 

(؟) الخصائص ”57/7 

() الإيضاح في علوم البلاغة ص ١57‏ 
(5) سبق ذكرهما في الفصل الأول. 


5 03 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ثالثاً: القسم: إنشاء غير طلبي؛ وله جملتان بمنزلة جملة واحدة : جملة قسم وجملة جواب. 
جملة القسم: وتكون اسمية وفعلية: 


.١ 5‏ ضربٌ ملازمٌ للقسه”" مثل: لعمرك وايمن الله ويمين الله. .. وهو مبتدأ 


حرفم جرهبوجرياء عوقول الدايهه غ0" 

لعمري وما عمري علي ببيين لقدتَطمَت بُطْلآَعلىَّ الأقارعٌ 
وقول امرق القبيب: 40 

فقلتٌ: يمينْ الله أبرح قاعداً ولو قطّعوا رأسي لديكِ و أوصالي 


ويحذف المبتدأ إذا كان الخبر صريحاً في القسم كقولك: بحياتي لأفعلنَ 
الخير» وعلّ لأفعلنَ المعروف. وفي ذمتي لأفعلنٌ المعروف. والتقدير: 
قسمٌ أو عهدٌ أو ميثاق. 

3 فيك عرز ملازم القسم عكل اانه الله وعهد الله وحياتك .. 

ب. الفعلية: أن يستعمل فعلٌ ما يدل على القسم مثل: أقسمء آلى» حلفء. نشدتك 
الل امشدلفاق بالل نص قله تعالل 1 انس م 
5ه والنحل ,*8/١7‏ والنور 5 7/ 57, وفاطر 76/ 547]. 
وأحرف القسم: الباء والواو والتاء واللام. 
الباء: هي الأصل في القسمء ويقسم بها الظاهر والمضمرء كما في الشواهد 
السابقة » وما سواها لاير إلا الظاهر نحو قوله تعالى:#والمرسلاتٍ عرفا 
[المرسلات ]١/17/‏ وقول رسول الله صل الله عليه وسلم: والذي نفس محمد 
نملف 1 

التاء واللام: خاصّان ب(الله) نحو قوله تعالى: #وَتَالل لََكيدَنَأَضْنَامَكُم 4[الأنبياء 

10720١‏ » وروي تال رحمن وتربٌ الكعبة وتحياتك. وقال الشاعر»: 


)١(‏ سبق تبيان أغراضه المعنوية في مبحث الحذف. 
(0)الكتاب ؟”/ 7١‏ 
(")الكتاب ”/ 5 ٠ه‏ 
(:)الكتاب 5917/9 


- 
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للديبقى على الأيامذوحيد ِمُشْمَجِرٌبه الظَيَانُوالآسُ 
والقسم من حيث الإنشاء والخبر ضربان: 
أ قسم السؤال والطلب: ويسمى القسم الاستعطافي» ولا يكون إلا بالباء» وهو ما 
كان جوابه متضمناً طلباً من أمر أو نبي أو استفهام”"» نحو قول مجنون ليى©: 
بدينك هل ضممتٌ إلِيكَ ليل وهل قبَّلتَ قبل الصبح فاها 


وهل مالتٌ عليك ذؤابتاها كمثل الأقحوانة في نداها 
وقول الخطبئة”: 

فقال: هيارباه ضيفٌ ولاقرى بحقّك لا تحرمه تالليلة اللح) 
وقول الشاعر الغدرى9: 


بلله يا ظبياتٍ القاع قلّنَ لنا 2 ليلاي منكنً أم ليل من البشر 
ومن هذا البات رف نشدتك الله» وعمرتك الله وقعيدك» ويجاب بأحد 
سعة أشياء اسنفهاء أو أمر أو عبي و(آن) و(إلا) ولالكنا)؛ بمعتى ([/ه)00) من 
ذلك قولك: نشدتك الله أن تقوة» ونشدتّك اللْهَكُمْ» ونشدثُكَ الله لاتق 
ومن كلام العرب: أنشدك الله إِلّا فعلتَ» وقال الشاى ©©: 

عمرّتك الله ]إلا ما ذكرتٍ لنا ه ل كنت جارئَناأيِامَذي سلم؟ 


)١(‏ شرح الكافية 2717-711١ /١‏ والمفصل في إعراب الجمل ص17/-// 
(؟)شرح الكافية 6/ 70/8 

(')ليس في ديوانه» وهو في معجم القواعد العربية ص57 

()الإنصاف ص 5/77١‏ 

(0)الارتشاف ”/ 5917 وما بعدها . 

(5)الكتاب /١‏ 7م 


ال وب 
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قالاسوويه كدلناً عل هذا لبيك ة مركا قر لداعي لك اللاو وقةذلك انلق و11 
نشدَك الل وإن لم يتكلم ب: نشدك الله».20 وقال عمر بن أبي ربيعة"©: 
أيُها المُنكحٌ الثريًا سهِيلاً عمرّك الله كيف يلتقيانٍ 
ب. قسم الإخبار: وهو ما كان القصدٌ منه تأكيدٌ الجواب الذي يأتي جملة اسمية أو 
فعلية» ولا يعنينا هذا القسم منه؛ لأنه ليس مما نحن في سبيله. 


١ 


(١)الكتاب 77/١‏ . ومثل بيت الأحوص قول العرب: نشدتك الله إلا رحمتني» أي: ما ناشدتك 
بالله إلا أن ترحمني» أي: لا أسألك بالله إلا رحمتك. فإلا: أداة حصرء ولفظ الحلالة منصوب بتزع 
الخافضء والمصدر المؤول دون حرف مصدري في محل نصب مفعول به ثان. 

(؟) شرح الكافية /١‏ 717 
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المطلب الأول: ضوابط الإنشاء في المرفوعات 


أولا: المبتدأ: له صور إنشائية سبق الحديث عنها مع ضوابطها المعنوية في مبحث الرتبة 
النحوية» وأهمها: 

- لفظ صريح في القسم نحو قولك: لعمرك لأدرسن. 

-. :ها التسحية نعو قر لك ها أطبب الرّباء 
مضاف إلى ماله الصدارة نحو قولك: كتابٌ مَن عندّك؟ 

- كم الخبرية نحو قولك: كم كتاب عندي. 

أما اسم النواسخ فيحتمل الصدق والكذب عند النحاة”"» فلا يصح أن يكون مما له 
الصدارة كالاستفهام وغيره. 
ثانياً: الإنشاء في خبر المبتدأً: له نوعان» هما المفرد والجملة: 


١‏ المفرد: وأبرز صوره: 
2 ع 
- اسم الاستفهام نحو قوله تعالى:# ما القَارِعَة#[القارعة /١١١‏ ؟]. 
- لفظ صريح في القسم نحو: في ذمتي لأدرسن”". 
- كم الخبرية نحو كم ليرةً مالك؟ 
؟: الخملة: ذهب خهون الححاة إل أن جيلة الخبر قل تكون خيرية» :وقد تكرن 
إنشائيةٌ لا فرق في ذلك بينهما. ولكن ابن الأنباري وبعض الكوفيين منعوا 
وقوع الجملة الإنشائية خبراء وذهبوا إلى أنَّ ما ورد من الإنشاء خبراً مؤولٌ على 
حذف القول بزعم أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. والجملة الإنشائية لا 
ىو ذلك. ومنع ثعلل وقوء حملة القسم خيراء وما ذهبوا اليه» واحتجوا به 
عقيل 0 قوع جملة القسم خخ هبوا إليه» واحتجوا ب 
باطل» ومردود با يلٍ: 
)١(‏ شرح الكافية /١‏ 257097 الأساليب الإنشائية ص47 
)١(‏ سبق بيان ما في هذه الصورة من أغراض معنوية في مبحث الحذف. 
(؟)انظر: شرح الكافية /١‏ 178-11 و455-400 و 5/ 86-1770107 "ا"ء وابن عقيل 7١7 /١‏ حاشية 
الشيخ محمد محيى الدين» والأساليب الإنشائية ص ”وما بعدهاء والمفصل في إعراب الجمل ١1/4-١1١‏ 


0-5 
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.١‏ أن الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب ليس هو خبرٌ المبتدأ | توهمواء بل 
هرما يقابل الإنشاء”". شان مابين هذا وذاك إِة إن هلا منهراى واد: 
؟. أن النحويين قد اتفقوا على جواز الرفع في نحو: أمّا زيدٌ فاضربه”"» وزيدٌ 
ضربه. ف(زيد) في هذين المثالين يجوز أن يكون مبتدأء والجملة الإنشائية 
(فاضربه) بعده خيره» والجملة الاسمية جواب أمّا. قال سيبويه: «وقد 
يكون فى الأمر والنهي أن يُبْتَى الفعل على الاسمء وذلك قولك: عبد الله 
اضريه. ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء» ونبّهت المخاطّب له لتُعدّقَه 
باسمه. ثم بََيْتَ الفعل عليه كما فعلت ذلك فى الخبر» ومثل ذلك أمّا زيد 
فاقثله)”". قال عبد القاهر: «وَقَلُ قالوا : زيدٌ اضربةُ. فأجازوا أن يكونَ 
مئال الأمر في موضع الخير؛ لأن العو هل لعي ند : اضرب زيداً»9. 
وكذلك أجمعوا على جواز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب في 
قولك: الكتابٌ اقرأه» بالرفع على أنه مبتدأء والجملة خبره» أو بالنصب على 
الاشتغال» وهو واجب الرفع مع بعض الأنواع الإنشائية. قال الرضي: 
«أنواع الطلب نحو زيدٌ هل ضربته» وزيدٌ ليتك تضربّه وألا تضربه. يجب 

رفع الاسم م 
“. أن عددا من العلماء اشترط لزيادة الفاء في الخبر مجيئه جملة إنشائية» أمرا 
أو نبيا أو مضارعا مسبوقا بلام الآمرء منهم الأخفش والفراء والزجاج 


)١(‏ يقول الرضي: «وإنا أتوا من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ» وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما 
يحتمل الصدق والكذب. كا أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئاء ففي قولك: زيد عندك» يسمون 
الظرف خبراء مع أنه لا يحتمل الصدق والكذبء بل الخبر عندهم ... هو المجرد المسند المغاير للصفة 
المذكورة». شرح الكافية /51/1-/77 

(0)انظر كتاب سيبويه 1294/١‏ . يقول سيبويه: «اللذين يأتيانك فاضرييٌ)ء تنصبه ... وإن شعت 
رفعته على أن يكون مبنيا على مظهر أو مضمرء وإن شئت كان مبتدأ). 

١8/1١ (؟)الكتاب‎ 

(؟)دلائل الإعجاز ص 7١9‏ 

(5) شرح الكافية /١‏ 600 
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والأعلم وابن الاج وجماعة» ول ذلك عن الفارسي وابن جني 17 
ومنهم ابن السراج الذي يقول: ل ل 
خبرا كاسمه. يجوز فيه التصديق والتكذيبء ولا يكون استفهاما ولا أمرا 
ولاميا وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه : صدقت ولا كذبت» ولكن العرب 
قد اتسعت في كلامهاء فقالت زيدٌ كم مرةً رأيته؟ فاستجازوا هذا لا كان 
زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهم عنه؛ لأن المحاء هي زيد» 
تدك كر ما السعرا فيدامن هذا الفيرني!”, 

. ورود السماع كثيراً بالإخبار بالجملة الإنشائية الطلبية لإفادة المعانٍ 3 
تفيدها الأنواع الإنشائية» كالتعظيم والتششير "في لخو قرله تعالى: ا اْحَاقةٌ 
مَا الْحَافَة» [الحاقة 19/ ١-؟].‏ وقوله: لالْمَارِعَةٌ م الْمَارِعَةُ14القارعة 
5-0١‏ وقوله: 9وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابُ الْيَمِينِ4[الواقعة 
777]. وقوله: #وَأَصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أُصْحَابٌ الشَّمَالٍ4 [الواقعة 
14١7‏ وقوله: لقَالُوا بَل أَنتُمْ لا مَرْحَباً بَكُمْ14[ص88/ .]1١‏ وقول 


كعب الغنوي”': 
أخى ها أخمي لا فاح غيل بده ولاورعٌعنداللقاء هيوب 
وقول الشاع :00 
قلبّمَن عيل صبره كيف يسلو صاليانارَلوعةوغرام؟ 


وسووتى الإرشافطى الاي عي عله لقني كلاق لتيلي"” » كقوله 
عال: لوَالَذِينَ جَامَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ ةك 9 
وقرلةة لأؤااذية أفثوا وعيلن) الشاكات لكين عَنْهُمْ سيتام » 


)١(‏ الارتشاف 54/7 (طبعة النماس). 
(؟)الأصول 7/١‏ 
(9) شرح الكافية ؟/ "الا ١95‏ 


(:) خزانة الأدب 570/١٠١‏ 
(5)قلب: مبتدأء وجملة (كيف يسلو) خبر له. 
(7)الارتشاف 54/7 (طبعة النماس). 


-/51غ- 
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[العتكبوت19١/‏ !]0 وقوله: #وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََاليَاتِ 
دحلم في الصَّالِينَ# رمه وقوله: 2وَالّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ لََوكَنَهُم مّنَّ النَهِ غُرَفاً تجِري من تتا 
الْأَمَْارٌ4[العنكبوت9؟/58]. 

وكذلك في أسلوب المدح والذم؛ نحو: نعم الطالبٌُ زيدٌ. قال تعالى: '[ 
إن تَبْدُواً الصَّدَقَاتٍِ قَنِعنَ هِيّ4 [البقرة 7/١1؟]»‏ وقال جرير” 


يا حبّذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 
وحبذا نفحاتٌ من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا 


وقال الحطيئة بيجو أباه”©: 
فنعم الشي أنت لدى المخازي وكين القت انف لدي العا 


وشواهده أكثر من أن تحصى. 

وأسلوب التعجب. نحو: زيدٌ ما أكرمّه » وخالدٌ أكرمْ به طالباً. قال 

أ ا 

كر اا 3 0 
بحا لق قوق اكد ينه ودق خياشيمّهال ندل 


ثالثاً: الإنشاء في الفاعل: له نوعان, هما: 
أ. المفرد: لا يكون الفاعل المفرد من ألفاظ الإنشاء أو الصدارة. 
ب. الجملة: قد تقع الجملة فاعلا مرادا منها المصدر دون) حرفٍ سابكء. واشترط 
بعضُهم لوقوعها شرطين: 
.١‏ أن يكون الفعل قلبيا. 
؟. أن تتصدر جملة الفاعل بأداة معلقة» واشترط ابن هشام الاستفهام خاصة؛ 
(لآن أداة التحليق بأن تكرن مائعة أشبة من أن تكون عوزة وكيف تخلق 


١١/8ص أسرار العربية‎ )١( 
ايو ذا‎ 


0 
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سر لعن تر سير 


الفعل عما هو منه كالجزء»2"70» نحو قوله تعالى: # وَتَبينَ لَكُمْ كَبْفَ فَعَلْنَا 
بم [إبراهيم5 /١‏ 40]» وقوله: # أَوَ] يد كُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا من قَبْلهِم مّنَ 
الْقَرُونِ [السجدة 77 77]» وقوله تعالى: 9 أَقَلَمْ يد هُمْ كَمْ أَمْلَكَْا 
َبْلَهُم مّنَّ الْقَرُونِ [طه١78/7١].‏ فجملة (كم أهلكنا) في محل رفع 
فاعل. وقال المتنلمس”": 

نعامة لما صرّع القومٌ رهطه 2 تبيّن في أثوابه كيف يلبس"" 
فجملة (كيف يلبس) في محل رفع فاعل. وقال عبدالله بن عجلان النهدي: 
ألم يأتِ هنداً كيفها صنمٌ قومها بني عامر إذا جاء يسعى نذيرٌها 
وللعلاء في هذه الجملة قولان): 

. إجازتها: وممّن أجازها مطلقاً هشام وثعلب وجماعة» وبالشرطين السابقين 
الفراءً والزمخشري والرضي وغيرهم؛ وأجازها ابن هشام في المغني على 
تقدير حذف مضاف إلى الجملة» حيث قال: «وبعدٌ فعندي أن المسألة 
صحيحة» ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات» وعلى أن 
الإسناد إلى مضاف محذوفء. لا إلى الجملة الأخرى. ألا ترى أن المعنى ظهر 
لي جوابٌ أقامٌ زيدٌ؛ أيْ: جوابٌ قولٍ القائل ذلك)”. فتكون الجملة محكية 
في الإضافة» وإلالم تجز الإضافة إلى تون غير انا الزمان. 


)١(‏ مغنى اللبيب ص 5 7ه 


() ديوانه ص١١‏ 

) خزانة الآدب /1/ .591-794٠‏ نعامة: عطف بيان من كلمة (بيهس) في بيت سابق. وذهب 
البغدادي إلى أن جملة كيف يلبس سادة مسد مفعولي تبين. 

(:)انظر: الكتاب ”/ ».٠١١‏ ومعاني القرآن للأخفش 0١‏ وللزجاج ”/ 85-85, والمسائل 
العضديات ص579١-170١».‏ ومشكل إعراب القرآن »5757/١‏ والكشاف ”2755/7 وكشف 
المشكلات »107-7077/1١‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ لا””» والبيان ١/7‏ 5» وشرح المفصل 7/5؟- 
/"ء وشرح الكافية 5/ 47 25 وإملاء ما من به الرحمن ص 77 و05٠7‏ والبحر5/ 27175 والارتشاف 
1775/٠‏ ومغني اللبيب5 070-57 و5509 و55"ء والمفصل في إعراب الجمل ص 757-175751١‏ 
(6) مغني اللبيب ص4 07 


0 
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". منعها: ومن منع وقوع الجملة فاعلا الفراءً في بعض أقواله والعكبري 
وابن هشام في شذور الذهب. قال ابن هشام في الآية الأولى: «تبين هو؛ 
أي: التيين. وجملة الاستفهام مفسرة؛ أيْ: الفاعل ضميرٌ مستت مفهومٌ من 
الكلام».”2 وحجة المانعين أن الجمل نكراتٌ -وقد سبق أن بِينًا بطلان 
ذلك- والفاعل لا يكون إلا اسم أو ضميراء والضمير معرفة. 
تنبيه: إذا أريد بالجملة الحكاية ومجرد اللفظ فإَّا تقع فاعلا بلا خلاف بين النحاة في 
ذلك فيم| أعلم. مثال ذلك أن تقول: أعجبني 
أقيموا بني أمّي صدورٌ مطيكُم 2 فإنيإلىقومسواكملأميل 


فقد حت الحاجاث واللبل مقمر وَشدت لطِيّاتِ مطايا واه 
5 و اا اي 3 0 3 
فالبيتانٍ فاعل ل(أعجبني) مرفوع؛ وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعَّ من ظهورها 
دك لكا 


ثلثاً: الإنشاء في نائب الفاعل: 

أ. المفرد: لا يجوز أن يكون لفظاً من ألفاظ الصدارة. 

ب. الجملة: تنوب الجملة عن الفاعل على المذهب الصحيح, سواءٌ آكانت إنشائية 
أم خبرية؛ لأنها في الأصل مفعول به. ذلك أن الفاعل لا أضمر نابت عنه. قال 
ابن هشام: «... والصواب أن النائبّ الجملةٌ؛ لأها كانت قبل حذف الفاعل 
منصوبة بالقول»”". ولا تقع إلا بعد القول المبني للمجهولء واسم المفعول 
المشثق منهء ظاهراً كان أو مقدرا؛ أيى: بعد (قيلٌ وبال ومقول): وقد سبق أن 
بينا المعاني التي تؤديها الجملة النائبة عن الفاعل”'. أما المواضع التي تقع فيها 
الجملة نائب فاعلٍ فهي: 


(١)شذور‏ الذهب ص ١76‏ 

(تديوان الشنفرى ص ه ه 

(7) مغني اللبيب ص 575.» وانظر: شرح الكافية 5١77/1١‏ 
(:)انظر ص 7١8‏ من هذا الكتاب. 


ايت 
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.١‏ بعد (قيل): كقوله تعالى:# وَإِذَا قبل كم لآ تُفْسِدُوأ في الأْض قَالُوأ إِنّا 
َحْنٌ مُصْلِحُونَ4 [البقرة »]١١/7‏ وقول الفرزدق2": 
إذا قيل: أيّ الناس شرٌ قبيلة؟ 2 أشارت كليب بالأكفٌ الأصابع 


و 


؟. بعد 00 عل 0 يضُ وجوه وََْوَد 0 وان ا الذي 


اق عي 
“. بعد (مقول): وكثيرا ما يحذف للعلم به ووضوح معناه» من ذلك قول 

أعراب بُشّر بمولودة: والله ما هي بنعم المولودة؛ نصرّها بكاءء وبرّها سرقة؛ 

أيْ: والله ما هي بمولودة مقولٍ فيها: نِعْمّ المولودة. وقال بعض الفصحاء: 

نِعُمَ السيرٌ على بِنْسَ العيرُ؛ أيّ: نعم السَّيرُ على عير مقولٍ فيها: بئسّ العير. 

وقال حسان بن ثابت7) 

ألستٌ بنعمَ الجارٌ يُؤلِف بيه أخاقلةٍ أو معدمَالمالمصرما 

أي: ألستٌ بجارٍ مقولٍ فيه: نعم الجارٌ. وقال العجاج”©: 

بتنا بحسانَ ومعزاه تئط تلحس أذنيه وحيناً تمتخط 

مازلتٌأسعىبينهم وألتبط>2ح حنَّى إذا جنّ الظلام واختلط 

جاؤوا بمذق هل رأيتَ الذئبّ قط 

أي: جاؤوا بمذق مقولٍ فيه: هل رأيت الذئب قط. وقال آخر): 
هنا اسعابرن ابن إِمّا على قعوٍ وإِمّااقعنسس 
أيّْ: بئس مقامٌ الشيخ مقاماً مقولاً فيه: أمرس أمرس. 


(١)مغني‏ اللبيب ص ١6‏ 

(0)الإنصاف ص97 

(7')شرح الكافية /١‏ 77و75 01و75 ١1و55‏ و178/5و/ا؟ 
(:)الإنصاف ص5١١‏ 


-ما/لا١-‎ 
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رابعاً: الإنشاء في خبر الأحرف المشبهة بالفعل: 
000 المشبهة بالفعل جملة إنشائية جاتر في بعضهاء وممتنع في بعضها". 
ودوك تفضيل ذلك 


.ُ 


ِنْء ولكنّ :يجوز أن يكون خبرهما جملة إنشائية طلبية كالأمر والنهي والدعاء 
رامد ضار حر ف الاسهام والعر من والعاي أو زرطب التتمتب 
والمدح والذم؛ ... وذلك لإفادة معاني هذه الأساليب في الخبر. 7 تقول: إنؤيدا 
اضربْه» إن زيداً لا تضربه إِنَّ زيداً هل ضربته إن زيداً ليته : ". قال 
0 إن نويات لله باحق يفون لذن 
مُرُونَ بِالْقِسْط مِنَ النّاسِ م بَشَرْهُم هُم بعَدَاب أَلِيٍ 4 [آل عمران 7/ .”]7١‏ وقال 
0 
ولو أصابت لقالت وهي صادقة إذ الريافة لوباك ايت 
وقال آخرا”* 
0 للقيو سم سو سيّدّهم ليرا بهو عن يلكو ناما 
ومن الإنشاء غ غير الطلبي قولك: إِنَّ زيداً ما أكرمّهء وقوله تعالى: # إِنَّ 
الله نع يَعِظكُم يه [النساء 14 وقوله تعالى: # إِنَّكْمْ سَاء ما كَابُوأ 
َعْمَلُوَ4[التويقة/ 4» المجادلق9/ 6٠ء‏ امنفقون16/ 761" 
هذا في (إنَّ) الثقيلة. أمَا الخفيفة -إن عملت- فيجورٌ فيها ما جار في أصلهاء 
كقوهم: أمَا إن جزاك الله خيراًء في الدعاء. فجملة (جزاك) الذّعاتيّةٌ خبر 
ل(إِنْ) المخففة0 . 


(١)انظر:‏ الكتاب 7/7 1717». والأصول ؟/ »,3٠١‏ وشرح الكافية 4/ /ا””” والارتشاف 244١/7‏ 


ومغني اللبيب ص 76١‏ 


)١(‏ شرح الكافية 6/ 8801م" 


(9)جملة (بشرهم) 5-0 والفاء زائدة. 


(؛ )شرح الكافية 5/ 7*0 


(45)مغني اللبيب ص ٠757‏ 
(1)الارتشاف ١67/7‏ (طبعة النماس)» والأساليب الإنشائية ص00. قال سيبويه: «أمّا قولهم: أَمَا 
أن جزاك الله خيراً فإ نهم إنا أجازوه؛ لآأنه دعاء» . الكتاب ”7/ ١517‏ 


-5/ام- 
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ب. ما تبقى من الأحرف المشبهة بالفعل لا يصح أن يكون خبرها جملة إنشائية» قال 
الرضى: «فليت» ولعل» وكأنء وأنَ المفتوحة» لا تدخل على مبتدأ في خيره معنى 
الطلب» سواء كان ذلك الخبر مفردا أو جملة» أمَّا (ليت) و(لعل) فلائَّها لطلب 
مضمون الخبر» فلا يتوجه إلى ذلك المضمون طلب آخرء إذ لا يجتمع طلبان على 
مطلوب واحد. وأما (كأن) فلآن خبرها أبدا مفردٌ؛ لآنه مشبه به كا ذكرناء 
وهو ما ذاثٌ مذكورةٌ شبّه بها الاسم نحو: كأنَّ زيداً أسدّ أو مقدرةٌ قامتٍ 
الصفة مقامها نحو: كأنك قائم» وكأنك قمت أو تقوم, أو عندك, أو في الدار, 
كما ذكرنا. والمفرد المتضمن لمعنى الطلب في كلامهم: اسم الاستفهام فقطء 
فلو كان خبرها اسم الاستفهام لوجب تقديمه عليهاء فتسقط إذا عن مرتبة 
التصدر الواجب ا. والصفة القائمة مقام ذلك الخبر المفرد لا تكون إلا خبرية؛ 
لأن النعت ... لا يكون طلبيا... وأما (أن) المفتوحة» فلأن وضعها لتكون مع 
جزأيها في تأويل المصدرء والمصدر لا طلب فيه...)0"©. 
ويصح أن يكون خبر (أنْ) المخففة وحدها”": 

.١‏ جملةً دُعائيّةَ من دون فاصل كقراءة نافع”": ظوَاَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ الله 
عَلَيْهَاك[النور 5 94/7]. 
؟ جهلة مطتفارة وا(عس) الدالة هال الرجاء كفو لدعال 2و أن حتت أن 


و 04 


يَكُونَ قد افترَب أَجَلَّهُمْ4[الأعراف / 185]. 


)١(‏ شرح الكافية 4/ /ا"ا7 
(0) مغنى اللبيب ص ٠757-1١/77‏ 
(7)الحجة 0/ 71١5‏ 


مالكلا 
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المطلب الثاني: ضوابط الإنشاء في المنصوبات 


أولاً: الإنشاء في المفعول المطلق: يجوز أن يكون من ألفاظ الصدارة» وقد سبق بيان ذلك 
في الرتبة النحوية ”". 
ثانياً: الإنشاء في المفعول به: له نوعان هما المفرد والجملة: 

أ. المفرد: يجوز أن يكون من ألفاظ الصدارة» وقد مر بحثه في الرتبة النحوية. 

ب. الجملة: يقع المفعول به جملة إنشائية» ومواضعها: 

.١‏ بعد القول”". فعلا كان أم مصدرا أم اسما مشتقاء وتكون اسميةً نحو قول 
عمريق أن ربح : 

أشارث بمدراهاوقالت لأختها أهذا المغيريّ الذي كان يذكر 
وفعلية نحو قوله تعالى: #وَقُل اعْمَلُوأ فَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُةُ وَاُؤْمُون14التوبة5/4١1»‏ وقول جرير:9) 
قالت : أ بنا إن كنت منطلقاًٌ ‏ ولا إخالّك بعد اليوم تلقانا 


ويكون القول فعلا ىا سبق أو مصدرا أو اسم| مشتقا كا في قول الشاعر: 


إِنّي لمن معشر أفنى أوائلّهم قل الكاة: الاابو الحامننا 
وقول زهير”": 
2 5 42 0 5 5 معي 
القائلين: يسارأ لا تناظره غشالسيّدهم في الأمر إذأمروا 


(١)انظر‏ ص؛ ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(؟)قال سيبويه: «وإن) تحكي بعد (قلت) ما كان كلاما لا قولا». وانظر: الكتاب /١‏ 177» ودلائل 
الإعجاز ص 57", والخصاتص ١9/١‏ 

١ 87/١ (7)ديوانه‎ 

(:)إخالك: فعل مضارع مرفوع» وقد سمع بكسر الهمزة والقياس فتحهاء والكاف مفعول به أول» 
وجملة (تلقانا) مفعول به ثان. 

١57/١ (5)الكامل‎ 

(6)ديوانه ص5 ."١‏ يسارا: مفعول به منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره: لا تناظر يساراء 
وجملة (لاتناظره) المذكورة تفسيرية» وجملة (لا تناظر يسارا) مقول القول. 
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". بعد أفعال القلوب: إذا علقت عن العمل في اللفظ دون المحل» والتعليق 
إبطال عمل الفعل القلبي لفظا لا محلا؛ لمجيء ما له صدر الكلام بعد 
الفعل الناسخ» ويُسمّى المانعَ لمنعه نصب الفعل القلبي لفظ المفعول ب 
ولذا يكون العمل من المحل» وأشهر الموانع الإنشائية: 

0 المع ادي رن : دريثٌ لبُجزِينٌ كل بعملوه وقول لبيد"©: 
والتعليكة اتيم يحي إن لسغا لاتطسق ماتيا 
وقول مالك بن القين الخزرجي": 
وقدعلموا- لوينفع العلمٌعندهم- لثن مت ما الذاعي عل بِمُخْلدٍ 

ب. الاستفهام: نحو قوله تعالى: #وَإِنْ أَذْرِي اليا ود لوطتو 
[الأنبياء١‏ ”/ »]٠١9‏ وقوله تعالى: # وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنشَلَب 
يَنقَلبُونَ4 [الشعراء 7/ 71717 ]» وقول كُثير0: 
وماكنت أدري قبل عزقما اليك ولاموجعاة القل ب حتى تولك 
وقد يكون الاستفهام محذوفا نحو قول عمر بن أبي ربيعة©©: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أمبثمانٍ 
فجملة الاستفهام فيا سبق سدت مسد مفعولي الفعل القلبي. 
ومن هذا الباب تعليق المصدر (شعري) في التركيب العربي (ليت شعري)”" , 


(١)ديوانه‏ ص08 "7؛ والكتاب ”/ »١٠١١‏ ورواية الشطر الأول في الديوان: صادفن منها غِرَّةَ فأصيّنها .. 
()لاختيارين ص ١5١‏ 

(7)مغني اللبيب ص5 5 ه 

١/0 /” والكتاب‎ ,”717/١7 (؟)ديوانه‎ 

(4)ليت شعري تركيب عرب يأني بصيغة التمني للتعجب من أمر ما وإظهار غرابته. وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن جملة الاستفهام خبر ليت» وذهب آخرون إلى أن خبر ليت محذوفء واختلفوا في جملة 
الاستفهام بعده. فذهب الرضي إل أن جملة الاستفهام سدت مسد مفعولي المصدر شعريء والتقدير: 
ليت علمي جواب هذا الاستفهام حاصل؛ وذهب ابن الحاجب إلى أن جملة الاستفهام قامت مقام خبر 
ليت فهي ني محل رفع. انظر: الكتاب »7775/١‏ وشذور الذهب ص 74١‏ حاشية الشيخ حي الدين. 
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لالَيْتَشِعْرِيه ليّرى الناسٌماأرَى من الأمر أويَبْدُو لهم مابداليا 
ليت محذوف2©. وقد يكون الاستفهام مقدراء كقول الشاعر: 
ليت شعري مقيمٌ العذرٌ قومي لي أم هم في الحبٌ لي عاذلونا ؟ 
أي: أمقيمٌ العذر... وجملة الاستفهام سدَّتُ مسد مفعولي شعري. 
.كم الخبرية: نحو قوله تعالى: 11# يَرَوَا كَمْ أَهْلَكنا قَبْلَهُم مّنْ القرُونِ» 
ريس" ”/ ”ل وقول ميل ؟: 
بل أنتٍِ لاتدرين كم من ليلةٍ حلق لذيذ لهوهاوندامها 
كيمتسبابة فا وا تاشر وآقيثٌ إذ 7فعت وعد مداكهبا 
وثمة موانع أخرى غير الإنشائية كالشرط والأحرف المشبهة بالفعل ولام 
الابتداء والنفى. 

ومن هذا الباب أيضا تعليقٌ الأفعالٍ التى تتضمَّنٌ معنى أفعال القلوب» 
وأفعال الحواسء ولا يكون إلا بالاستفهام. قال تعالى: # لِيَبلَوَكُمْ أَيَكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلدَ» [هود »7/١١‏ الملك؟] وقال: ظقَلَيَظَرِ الْإِنسَانَ مم 
خلقٌ* [الطارق 857/ 5]» وقال الشنفرى©: 


(١)ديوانه‏ ص585» والكتاب ”/ /ا/ا١‏ 


(1) وقد سبق أن بيّنت ما فيها في الحذف ص .7١/‏ 


(؟)ديوانه 815-816 


(0)ديوانه ص ١ه‏ 
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ولسث بيهيافٍ يُعنَِي سوامّه مجدّعةَ سقبائما وهي ا 
ولاج ] اكه ميرب بعرية يُطالّعها في شأنه كيف يفعلٌ 
وقال ربيعة الرّقِي ا 
فلاتنظري ماتهملٌ العين وانظري إلى الكفّماذابالعصافيرٍ تفعل 
وربها كان تعليقها بالقسم نحو قوله تعالى: كنب الله لَأَغْلِبَنَ نا وَرُسلٍ* 
[المجادلة /0/ ١‏ ؟]. فالقسم المحذوف وجوابه مفعول به" . 
“. بعد الأفعال المتضمنة معنى القول دون لفظه» ومنها: وصىء نادى» قضى» 
سألء ذكرء دعاء شهد...» وهذه الأفعال حالتان": 
- أن تتضمن معنى القول تضمنا كاملاء فلا تتعدى إلى المفرد البتة» بل تنصب 
الجمل» كا في قوله تعالى : #وَنَادَوا يَا مَالِكُ لِيَقض عَلَيْنَا رَبك [الزخرف 
57/ لالاآء وقوله: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهَا إن كَانَ فَمِصْهُ قد من قَبلٍ 
قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبينَ : * وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌهُ قد من بر فَكَلَبَتْ وَهُوَ من 
الصَّادِقِينَ* [يوسف7١/77-77]»‏ قول عنترة2: 
يدعونعنترٌوالرماحكانّها أشطان بكر في لبان الأدهم 
- أن تكون هذه الأفعال بمعناها الذي وضعت له. فتنصب مفعولا به مفرداء 
آمّا الجملة التي تليها فموضع خلاف" : 
١‏ عدذضث العويرة إن اجا متم لبي لفل الكول السدوف بداران 
التصريح به أحياناء نحو قوله تعالى: #وَّتَادَى نُوح رَبَّهُ فَقَالَ رَبٌ إِنْ 
ني مِنْ أَهْلي4 [هود١١/‏ 40]» وقوله: لوَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ 


(١)شعر‏ ربيعة الرقي ص5/ 

(9)وذهب سيويه إلى أن الفعل كتن ضحد معنى القسمء فأقسم به. وجملة (لأغلبن) جوابه . الكتاب 
١٠١‏ 

(")انظر: المفصل في إعراب الجمل ص 7١٠١‏ 

(:)ديوانه ص7١‏ 25 عنتر: منادى بأداة نداء محذوفة مرخمء وجملة النداء وجوابه المحذوف في محل 
نصب مفعول به. 

(6)البحر المحيط // ١75‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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َاقَوْم ألبْسَ لي مُلْكُ مر وَعَذْه الْأنهارُ تي من تَتِي قلا ُنْصرُونَ» 
[الزخرف51/5]. 
؟. وذهب الكوفيون إلى أنََّا مفعول به ثان لحذه الأفعال لا للقول 
المحذوفء قال تعالى: #وَوّصّى يبا إبْرَاهِيمُ نيه وَيَحْقُوبُ يا بن إن الله 
اضطفَّى لَكُمْ الدّينَ فَلاكُوئٌنَ لا وَأَنهْم مُسْلِمُونَ4 [البقرة ؟/ 19], 
وقال: #8 وََادَى نُوح ابنَهُ وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بْنَيّ ازكّب معنا وَلآَ تكن 
مع الْكَافِرِينَ* [هود١١/‏ 57]» وقال: طقَدَعَا رَبَّهُ إِنْ مَغْلُوبٌ» 
[القمر؛ 5/ »]٠١‏ على قراءة كسر همزة (إن)20. 
جدير بالتنبيه أن الأفعال القلبية قد تكون معلّقَة عن المفعول الثاني 
فحسبء نحو: علمتٌ زيداً من هو؟ فتكون الجملة في محل نصبء أو 
معلقةعن اللفعر لين فتكرة الشيلة اده ملافا ل غل فين ك)| سيق 
أو معلّقةعن المفعولين الثاني والثالث فتكون الجملة المعلقة سادة مسدهماء 
كما في قوله تعالى: #وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ4 [الانفطار 107/85]» 
وقوله تعالى: #إوَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمالْمَضْلِ [المرسلات/7/1/ 5 0]1". 
الثاً: الإنشاء في التراكيب التابعة للمفعول به. 
١‏ الإنشاء في الاخنصاص» وقد سبق بيان مافيه7, 
+ الانشاء ف الأغراء والسعذين» وقد سيق بياة عافيين © 
*. الإنشاء في الاشتغال: وقد سبق بيان ما فيه(©. 
رابعاً: الإنشاء في المفعول فيه: اختصت بعض ألفاظ الصدارة بالظرفية الزمانية أو 
الكائة حوس ازاذه افرع وقد سيق يان مافيها فى الرثية لمر 02 


(١)البحر‏ المحيظ 1/8/8 (طبعة دار الكتتب العلمية). 

(0)لفعل درى يتعدى لمفعولين» فل| دخلت عليه همزة التعدية تعدى لثلاثة. 
(9) انظر: ص7707 وما بعدها.. 

(5) انظر: ص79" وما بعدها.. 

(5) انظر: ص8 ٠١‏ و7" وما بعدها.. 

()انظر: ص8١١‏ وما بعدها.. 
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سادساً: 
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الإنشاء في النداء» وقد سبق تبيان ما فيه 7 

الإنشاء في الحال. 

المفردة: يجوز أن تكون من ألفاظ الصدارة نحو: كيف جاء زيد؟ وقد سبق بيان 
ذلك فق الرقبة البسريةة8, 

الجملة: لا يجوز أن تكون إنشائية. 


: الإنشاء في التمبيز: لا يجوز أن يكون لفظا إنشائياً البتة. 


ثامناً: الإنشاء في خبر الفعل الناقص: 


.ُ 


المفرد: عوز أن تكوت من ألفاظ الضصدارة ماغذا الأفعال التاقضة المتصرقة 
تصرفا تامأ فإنه يجوز يكرد مها عر ابر كاتس كيبا كان اريف مع 
أصبح المديرٌ؟ كم ليرة كان المال؟ وقد مرّ بيان ما في هذا التقديم من أغراض 
بلاغية في مبحث الرتبة النحوية 00 


. الجملة: منع النحاةً أن يكون خبر الأفعال الناقصة جملة طلبية؛ لأن الأفعال 


الناقصة كان وأخواتها فيقث العبادى عبارها لوقه قرول القام 6 

ألايا أمّ فارع لا نوبي على شيءِ رَفَحْتٌ به سّماعي 

وكوني بالمكارم 5 وَدِلّي دل ماجدةٍ صتاع 
وتكل التووى أذ قوم اجازوا و قرم جلة التسيحب خير لكا اه در كان ري 
ما أحسئة. قال: وهو باطل". 


(١)انظر:‏ ص77/8 وما بعدها.. 

0 انظر: ص ١١0-١1١‏ من هذا الكتاب. 

(9) انظر: ص ١١0-١1١‏ من هذا الكتاب. 
(:)الأساليب الإنشائية ص5 5 

(6)انظر: سر الصناعة /١‏ 7/59» ومغني اللبيب ص ٠757‏ 
() الارتشاف ص ١١5١‏ (طبعة رجب عثمان). 
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المطلب الثالث: الإنشاء فق المحرورات والتوابع 


أولاً: الإنشاء في المجرورات» وهي ثلاثة أنواع: 
.١‏ المجرور بالحرف: يجوز أن تجر أسماء الصدارة بحرف جر وقد سبق تبيان ذلك 
فى الرميوةة, 
؟. المجرور بالإضافة: 
- المفرد: يجوز أن يكون اس) إنشائيا نحو: كتاب مَن أخحذت؟ 
- الجملة: يُشترط فيها أن تكون خبرية» فلا تقع الجملة الإنشائية مضافا إليه 
البتة إلا في باب الحكاية» كقول الشاعر:”" 
قولياللر ج اليه ضُمنا 2 مسرعيالكهولوالشبانا 
وقول الآخر2: / 
وأجبت قائلٌكيف أنت بصالح 2 حنَّى مللتٌ وملّني عرّادي 
وليس هذا من الإضافة إلى الجمل؛ بل إلى المفرد؛ لأن الجمل المحكية يراد 
منها لفط هذه الجمل لا الجمل نفسها. 
*. المجرور بالتبعية» سيأتي بيانه. 
ثانياً: الإنشاء في التوابع 
.١‏ النعت: لا يجوز أن يكون لفظا إنشائيا مفردا أو جملة؛ لأن الغرض من النعت 
التوضيح أو التخصيص أو ...» وهذه المعاني لا تؤديها الجملة الإنشائية» بل 
الخبرية» فإن جاءت الجملة في الظاهرة إنشائية أوّلت على حذف القول. 
". التوكيد: 
- التوكيد المعنوي: لا يجوز أن يكون إنشائيا؛ لأن ألفاظه محددة» وليس منها 


(١)انظر:‏ ص7١١‏ من هذا الكتاب. 
")شرح الت لتسهيا 4/1 
(9)شرح التسهيل 48/7 
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- التوكيد اللفظي: يجوز توكيد اللفظ الإنشائي توكيدا لفظيا بتكراره» مفردا 
كان أو جملة» نحو كيف كيف تجرأت عليّ؟ كيف تجرأت علي كيف تجرأت 
عليَ؟ قال الراجز:(© 
قَعْقافماًقفؤْقائماً رأبيدتعبداًتائما 
والسستحسيحعة هوا تتميا” و#تلتتصيراة, المميكها 
وقد سبق بيان أغراضه ". 
". البدل: 
البدل من اسم الاستفهام يوجب الاقتران بهمزة الاستفهام نحو قول لبيدء©: 
ألا تَسْأَلآنٍ اكَزْءَ مَادَا يخاولل أَنَحْبٌ فَبْقَضَى أَمْ ضَلالُ وبَاطِل 
البدل من الفعل الإنشائي نحو: ارحل لا تقيمنٌ عندناء زُرنا حل عندّنا ضيفاً. 
عرفت زيدا زو وهو قال الفرزدق9!: 
الىالل نكرب تيوه عاعة ولق وى سيان 
5 العطف: وقد ينا ذلك في القطع والإتباع» ومنهة” 
- عطف الإنشاء على الإنشاء مفردا أو حملة© . 
د “علف الشرعل الأنقرة, 
- عطف الإنشاء على الخير©. 


٠١0 /” صئاصخلا)١(‎ 

(؟)انظر: ص55” و 95-7917" من هذا الكتاب. 
(7)انظر: ديوانه ص5 75 . وانظر معان جملة البدل ص 795 
(:)مغني اللبيب ص 71/7 و0057 

(4)انظر: ص 27”84 وانظر معاني العطف بالواو: ص 7860. 
(")انظر: ص 7894 و/791. 

(0)انظر: ص89" و7947. 
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خامة: 

نذكر فيها بعض نتائج البحث العامة لا الجزئية لكثرتهاء ومنها: 

©» بيان الضوابط المعنوية والجالية الظاهرة والخفية التي استند إليها النحو العربي 
وبيان أنه منهج في التفكير العربي وفي التذوق والجمال» وفهمه الدقيق لن يكون 
مالم تفهم طبيعة النظام المعرني والجالي في الحضارة العربية الإسلامية التي 
أنتجته» فهو قد صدر عنها صدور الجزء عن الكلء ولا يمكن فهم الجزء دون 
فهم الكل. 1 

© بيان قوة الصلة بين القواعد النحوية والمعاني» فالنحاة حددوا سبل نظم الكلام 
على نحو سليم ووفق معايير ظاهرة» كما حددوا السياقات» وإن لم يضبطوا 
دلالاتها على المعاني الثانوية وعلى أغراض المتكلمين؛ وهذا أمر بدهي؛ لأنها 
كالزجاج الشفاف متجددة ومتلونة باستمرار بحسب ما كي عردا 
فاشتراطات النحاة في هذا الحكم أو ذاك أو تجويزهم أكثر من وجه إنم| كان وراءه 
تنويع المعاني وإثراؤها وتجديدهاء فالمعان كانت موضع عنايتهم واهتمامهم؛ 
ولذلك جاءت كتبهم النحوية حفلاً بالمعاني والجمال وغيرهماء فصارت سبيلاً 
تفضي إلى فهم العلوم الإسلامية عامة وإلى التذوق والتحليل» ومعالممبتدي بها 
المتعلمون والدارميوة: 

© بيان أن التعريف والتنكير, أو التقديم والتأخير» أو الذكر والحذفء أو الإتباع 
والقطعء أو الإنشاء والخبر» أو الوضوح والغموض في الكلام يرجع إلى قصد 
المتكلم وغرضه الذي غالباً ما يكون في البيان والإيضاح, وأحياناً في الإهام 
والإيهام والإلباس كا في حذف التمييز وجملة الصلة وحذف الفاعل. 

٠‏ بيان ما للمقام وحركات الجسم ونبرة الصوت والظروف المحيطة بالمتكلم 
أثر مهم في بعض عناصر الجملة وفهم معانيها؛ ولذلك قيل: لو سمعنا 
العرب تتكلم لا احتجنا إلى قواعدها. ولذلك أيضاً جاء كتاب سيبويه وأقوال 
شيوخه جامعة النحو والمعاني؛ لأنهم شافهوا العرب وسمعوا منهم؛ فكان 
سيبويه يردف ما يقرره بقوله: «وكل هذا على ما سمعنا العربٌ تتكلم به رفعا 
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ونصباً”". ولعل اعتهاد العرب على السماع والمشافهة لا على الكتابة هو الذي 
جعلهم ينحون منحى الحذف في الحروف والأسماء والأفعال والجمل والكلام 
رغبة في الإيجاز والاختصارء فهم إلى الإيجاز أميل» وعن الإطالة أبعد لا قد 
تحدثه من ملل وسآمة في نة نفس المتلقي» وإن كانوا في بعض المقامات يجنحون إلى 
الإطالة والإطناب» فلكل مقام عندهم مقال» ولكل كلمة مكان. 
3 تم الكشف عن المعاني السياقية العامة وكثير من المعاني الخاصة التي تتحقق 
جملة الضوابط التي وضعها النحاة في مختلف أبواب النحوء فالنحاة كانوا في 
شروطهم وأحكامهم ينطلقون من مراعاة المعاني» لا من وصف الجانب الشكلي 
لهاء وقد تجلى ذلك بوضوح في أمن اللبس الذي لا تكاد قاعدة تنفك منه. 
© بيان أن القاعدة النحوية تحكمها أربعة ضوابط: 
-_ضابط جمالي: ذلك أن الجمال في الحضارة العربية الإسلامية يقوم على مفهوم 
التماثل أو التشابه المككرور» والنحو العربي قياس مطردء فإطاره العام كى الي 
جمالي» ثم بين البحث معايير الجمال والقبح في النحو العربي» والذوق عند 
النحاة ة مفهومه وأنواعه ونماذج من أثره. 

- ضابط نفسي: رصد الدلالات النفسية للقواعد النحوية» فكل قاعدة ينظم 
الكلام على أساسها ستراعي حالة نفسية معينة» وهذه الدلالات تتحقق 
من خلال جملة أمور كالرتبة والحذف والوصل والفصل ونبرة الصوت 
وأساليب التوكيد والإضراب .... وقد بنى عبد القاهر نظرية النظم على 
هذا الأساسء والنحاة كانوا يدركون ذلك أي إدراك» وما يدل على ذلك 
ردٌ المبرد أو غيره على قول الفيلسوف الكندي. 

- ضابط معنوي: بين أن هدف القاعدة لم يكن إلا إيصال المعنى والمحافظة عليه؛ 
ولذلك احتاطوا له بجملة أمور وشروط كأمن اللبس والعدول عن الأصل أو 
المحافظة عليه وإبطال القياس لتصحيح المعنى» ورد التوجيهات والأحكام التي 
يفسد المعنى في ضوئهاء وبيان ما لدلالة الحال والمشاهة من أثر في جلاء المعنى. 


871/١ الكتاب‎ )١( 
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- ضابط صناعي: بين أن الأحكام النحوية ليست إلا طرقا تبدي إلى المعاني 
على نحو يراعي الجال ونفسية المخاطب ويعكس نفسية المتكلم. 

© بيان الضوابط المعنوية والحالية والنفسية للرتبة النحوية» وأنواعها الأربعة: 
الرتبة المحفوظة لفظا ونية» والرتبة المحفوظة نية غير محفوظة لفظاء والرتبة 
المحفوظة لفظا غير محفوظة نية» والرتبة الملبسة» محاولاً وضع ضوابط معنوية 
محددة لكل تقديم أو تأخير. 

© بيان الضوابط المعنوية والجالية والنفسية لكل حذف. والضوابط التى وضعها 
النحاة للحذف ودلالاتها المعنوية» محاولا ربط كل نوع من أنواع الحذف في 
أبواب النحو بالمعنى الذي يؤديه. فالضوابط النحوية لحذف بعض عناصر 
الجملة أو الجملة نفسها أو الكلام استنبطت على أساس المعنى» فهي طريق 
موصلة إليه لا قيودٌ صارمة عليه ذكراً أو حذفاًء فالحذف في العربية مباح مادام 
اللبس مأموتاء والمعق واضحا مقهوماً. والحدق والذكر حكومان بقصدية 
المتكلم وغرضه والمقام الذي يحيط به» فكل حذفٍ وراءه سرٌّ خاصٌ به وهدفٌ 
نفسيٌّ يحاول إثارة فكر المتلقي للبحث عن العنصر المفقود. وغرضٌ جمالي ميتم 
برونق العبارة وجمالها ومنع ترهلها من أجل خدمة المعاني» وأغراض ومعانٍ 
لا تتآتى مع الذكر؛ ولذلك كان عدم الذكر أبلغ من الذكرء والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة ى) قال عبد القاهر. ومنها بعض الأغراض والأسباب 
التي تكاد تكون أصولاً لكل حذف كالعلم بالمحذوفء والاختصار والإيجاز 
والتخفيف. والتنبيه» وكثرة الاستعمال» والإبهام للتفخيم والتعظيم أو للستر 
على المحذوف كما في نائب الفاعل. 

© بيان أن الأحكام النحوية راعت المتكلم والمتلقي» فتحذف مثلا بعض عناصر 
التركيب لعلم المخاطب بهاء أو تؤكد بأكثر من مؤكد تبعا لحالته النفسية» ويخرج 
على الأصل لمنع التباس المعنى عليه» وهكذا في كل باب من أبواب النحو كانت 
العناية بحال المتلقي حاضرة. 

© بيان أثر القصدية في تحديد معنى الكلام, فالمتكلم قد يتكلم بصيغة خبر قاصدا 
بها الدعاء فتكون إنشائية» وقد يكون العكسء وهكذا دواليكء فالمتكلم 
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متحكم أسامي في معاني التراكيب. فالوضوح أو الغموض في الكلام يرجع 
إلى قصد المتكلم وغرضه الذي غالباً ما يكون في البيان والإيضاحء وأحياناً في 
الإبهام والإيهام والإلباس كى) في حذف التمييز وجملة الصلة وحذف الفاعل. 
بيان أن الضوابط النحوية لكثير من الأحكام استنبطت على أساس المعنى» 
فهي طريق موصلة إليه لا قيودٌ صارمة عليه ذكراً أو حذفاًء فالتجوز في الألفاظ 
والتراكيب إنما هو تجوز صناعي. وهو مباح مادام اللبس مأموناء والمعنى 
واضحاً مفهوماً. 

بيان ضوابط الإتباع والقطع والاستئناف النحوي في ضوء علم المعاني. متى 
يكون الإتباع؟ ومتى يكون القطع؟ وبين الفروق المعنوية الدقيقة بين التراكيب 
المتشاهة إتباعاً أو قطعاًء ىا بين اختلاف المعاني في التركيب الواحد باختلاف 
نبرة الصوت وحركة الجسم سواء أكان ذلك على مستوى الكلمات المفردة في 
خلال التركيب أم على مستوى الجمل. 

بيان ضوابط التعريف والتنكير التي وضعها النحاة في ضوء علم المعاني» وأنه| 
ليس لما حد واضحء وإن عددت المعارف وأدوات التعريف. فالضابط الأهم 
لما هو الفائدة والدلالة» فكم من اسم مقترن بأداة تعريف وهو نكرة كالمعرف 
باللام الجنسية والأمسء وكم من نكرة اعتبرت بحكم المعرفة لكونها مفيدة 
نحو رجل أقوى من امرأة» وأمس» وسحر. فالتعريف والتنكير يتعلق بحال 
المخاطب من جهة» وبحال المتكلم وما يريد أن يوصله من أغراض من جهة 
أخرى. فالمتكلم إذا يعبر عما يريد وفق ما يقتضيه المقام» فهو يختار في تعريف 
كلامه وتنكيره ما يقتضيه حال المتكلم» فإن علم أو قدّر أن مخاطبه جاهل با 
يريد أن يبلغه إياه نكّره وإن علم أو قدّر علمه به عرَّفء ومن ّم قيل: لكل مقام 
مقال. فإن خالف ذلك نتيجة جهل المتكلم با يتكلم أذَى كلامّه من غير قصدٍ 
منه المعنى الذي يحمله في ثناياه معرّفا أو منكراء وكان كلامّه غير مناسب للمقام 
الذي قيل فيه فقد يتكلم امرؤ مثلاً بكلام منكّر يعلمه السامع؛ ولذلك لا يعيره 
اهتماما كبيرا لمعرفته إياه» فيقول لمن يعلم أن زيداً منطلقٌ: زيدٌ منطلقٌ» وإن كان 
المقام يفترض أن يقول: زيدٌ المنطلق أو المنطلق زيد. والعكس كذلك. 
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© بيان الضوابط العامة للإنشاء نحوياً ومعنوياًء وكشف المعاني في كل جزئية 
من جزئياته. وبيان أن النحاة كانوا بالعرب لاحقين» وعلى سَمْتهم آخذين» 
وبألفاظِهم مُتحلّين, ولمعازيهم وقُصُودِهم آمّين. فالنحاةٌ حدّوا الإعرات» 
وتكلّموا على التراكيب بالنظر إلى اللفظ والمعنى؛ مدركين أن «اللفظ 
جسم وروحٌه المعنى)؛ ولذلك حدوا الإعراب حدَّين: لفظي ومعنويّ» 
أمّا اللفظى فحدوه بأنه أثرٌ ظاهرٌ أو مقدّرٌ يجلبه العامل في آخر الكلمة» 
57 التدرى هو الإنانةضن لحان بالالفساظ ذلك أن الألفاط علق عل 
معانيها حتى يكونّ الإعرابٌ هو الذي يفتحهاء والأغراض كامنة فيها 
حتى يكونٌ هو المستخرجٍ لها)". 


(١)دلائل‏ الإعجاز ص 7/8 بتصرف يسير جداً. 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء عناية مصطفى شيخ مصطفىء مؤسسة 
الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى» 8١٠7م.‏ 
إحياء علوم الدين: للغزالي» أشرف على التحقيق والتصحيح هيئة التحقيق 
والتصحيح بدار الوعي العربي» حلبء الطبعة الأولى» طبعة خاصة بدار 


ومكتبة الحلال» بيروت. 
إحياء النحو: لإبراهيم مصطفى» القاهرة» الطبعة الثانية» د.ت. (نسخة 


الاختيارين: للأخفش الأصغر ١ه‏ تح: د. فخر الدين قباوة» دار الفكرء 
دمشق وبيروته الطبعة الأولى» ١999‏ م. 

أدب الكاتب: لابن قتيبة (11/57ه)» تح: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة الثانية» 997١م‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسبي (55لاه)., تح: 
د.رجب عثمان محمدء مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» /194١م‏ . وهي 
المرادة عند الإطلاق + (طبعة د. مصطفى النماس). 

الأزهية في علم الحروف: للهروي (515ه). تح: عبد المعين الملوحيء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١19/8١م.‏ 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: د. قيس الأوسي» جامعة بغداد 
ام 

الأساليب الإنشائية: عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي, القاهرة» 191/9 م. 
أسرار البلاغة: لعبد القاهر الجرجاني 57١‏ أو 51/5 ه»).» قرأه وعلق عليه محمود 
محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدني بجدة» الطبعة الأولى» ١19١م‏ 
أسرار العربية: لأبي البركات ابن الأنباري (/ا/51ه)» تح: محمد مهجة البيطار» 
عاصم بهجة البيطار» دار البشائر بدمشق . الطبعة الثانية» ؟ ١7م‏ 
الأسلوب: د. أحمد الشايبء دار النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة السادسة» 
5م 
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أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين: د. فتحي بيومي حمودة» دار البيان 
العربي» جدة» 6ام. 

الإشارات والتنبيهات: محمد بن على الجرجاني (9 ٠5‏ ه). تح: د. عبد القادر 
حسين» دار نمضة مصر» القاهرة» د.ت.ط. 

الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي, تح: غريد الشيخ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

الأصول في النحو: لابن السراج ١7‏ هف تح: د.عبد الحسين الفتلٍ» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة» 999١م.‏ 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: لإبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام 
الدين ا حنفي (957 ه)ء تح: د. عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. فخر الدين قباوة» دار القلم العربي بحلب» 


الطبعة الخامسة» 9894١م.‏ 
إعراب الجمل وأشباه الجمل: د. شوقي المعري» دار الحارث» دمشقء الطبعة 
الأول /1951م. 


إعراب الحديث النبوي: للعكبريء تح: أستاذنا الدكتور عبد الإله نبهان» بجمع 
اللغة العربية بدمشق» /ا/191م. 

الألفاظ والأساليب: مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

أمالي ابن الحاجب: لابن الحاجب (557ه»).» تح: د.فخر صالح قدارة» دار 
عمار» عمان» دار الجيل ببيروت د.ط» 6ام 

أمالي ابن الشجري: لابن الشجري(57 4ده»). تح: د. محمود الطناحيء مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» د.ط.ت. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: للعكبري 
1 ه»). علق عليه نجيب الماجديء المكتبة العصرية» بيروت»ء الطبعة الأولى؛ 
7 

الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات ابن الأنباري (01/1ه)» تح: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» منشورات جامعة البعث ١989‏ م. 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :لابن هشام الأنصاري (١5/ا‏ ه)» تح: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الجيل ببيروت» الطبعة الثالثة» 191/9م. 
الإيضاح ف شرح المفصل: لابن الحاجب (555ه). تح: د. إبراهيم محمد 
عبدالله» دار سعد الدين بدمشقء الطبعة الأولى» 6١٠٠م‏ 

الإيضاح في علل النحو: للزجاجي 7737 هاتح: د. مازن المبارك» دار النفائس» 
الطبعة السادسة» 995١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني» تح: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 1٠7م.‏ 

البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان الغرناطيٌ (55لاه). دار الفكرء دمشق» 
٠‏ "م. (وهي المرادة عند الإطلاق)» وكذلك طبعة دار الكتب العلمية في 
بيروت بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرينء الطبعة الأولى» ١9917“‏ م. 
بدائع الفوائد: لابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد 
الحميد العدوي» وأشرف أحمد الج» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 1997م. 

البرهان في علوم القرآن: للزركثشي 1/95 ه تح: د. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراثء. القاهرة» د.ط.ت. 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: عبد المتعال الصعيديء مكتبة 
الآداب» القاهرة» 1999١م.‏ 

بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم, د. علي أبو القاسم عونء دار المدار 
الاسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 
بدمشقء الدار الشامية ببيروت»ء الطبعة الأولى» 9197١م.‏ 

البيان في إعراب غريب القرآن: لأبي البركات ابن الأنباري (/ا/ا1ده)ء تح: د. 
طه عبد الحميد طه. منشورات دار ال هجرة» إيران» قم د.ط.ت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيديء تح: ثلة من المحققين» الكويت 
من سنة 1956١1-1١٠7م.‏ 
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تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة (71/5 ه)» تح: السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراثء القاهرة» د.ط» 1 ١٠١1م.‏ 

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري 
(5١5ه»).‏ تح: د. عبد الرحمن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» 0 00-0 'م. 

التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنونء تونس» ١191‏ م. 
التداولية عند العلماء العرت: د. مسعود صحراوي» دار الطليعة. بيروت» 
الطبعة الأولى» 60١٠٠5م.‏ 

تذكرة النحاة: لأبي حيان الأندلسي (55لاه)., تح: د. عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 9/7١م.‏ 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان الأندلسي (55/ ه)ء 
تح: د. حسن هنداويء دار القلم» دمشقء دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى. 
الترخيم في العربية: د. إبراهيم حسن إبراهيم» مطبعة حسان. القاهرة» ١9/5‏ م. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك» تح: محمد كامل بركات» دار 
الكاتب العربي» د.ط /1111م. 

التعريفات: الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان» بيروت» 05ام. 

التعريف والتنكير في النحو العربي: د. أحمد عفيفي. مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة» د.ط.ت. 

التعبير القرآني: د. فاضل السامرائي» دار عمار» الأردن (نسخة مصورة)» 
د.طء.ت. 

التعبير القرآني والدلالة النفسية: د. محمد عبد الله الجيوسبىء دار الغوثاني» 
دمشقء الطبعة الأولى» 5 ١٠7م.‏ 

تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الإمام فخر الدين محمد 
بن عمر التميمي الرازي الشافعيء دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولى» ١0/١م.‏ 
تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي 465١(‏ ه). دار إحياء التراث العربي ببيروت» 


د.طء.ت. 
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تفسير الشعرواي: لمحمد متولي الشعرواي» أخبار اليوم» قطاع الثقافة» القاهرة» 
١0ام.‏ 

التكرير بين المثير والتأثير: د. عز الدين علي السيدء عالم الكتبء بيروت» الطبعة 
الثانية» 1985م. 

التوابع في الجملة العربية: د. محمّد حماسة عبد اللطيفء مكتبة الزهراء بالقاهرة» 
د.طء.ت. 

الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي: د. رابح بو معزة» دار 
ومؤسسة رسلان» دمشق» 4١١7م.‏ 

الجملة العربية تأليفها وأقسامها: د. فاضل السامرائى»» دار الفكرء عمان» 
الطبعة الأولى» ؟١٠٠م.‏ ْ 

الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» تح: د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم 
فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١995‏ م. 

جواهر البلاغة» أحمد الماشمى» إشراف صدقى محمد جميل» مؤسسة الصادق 
تبران» طهران؛ د.ط.ت. ْ ْ 

حاشية الدسوقي على مختصر السعد: أحمد بن عرفة الدسوقي ١1717"0(‏ ه).» تح: 
د. خليل إبراهيم خليلء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ؟١٠٠م.‏ 
الحجة للقراء السبعة: لأبي علي الفارسي (/اااه)» تح: بدر الدين قهوجيء 
وبشير حويجاتي. دار المأمون للتراثء الطبعة الثانية» 997١م‏ 

الحدود في النحو: للفاكهي. تح: المتول رمضان الدميريء القاهرة» ام 
(نسخة مصورة). 

الحذف البلاغي في القرآن الكريم: مصطفى عبد السلام أبو شادي» مكتبة 
القرآن. القاهرة» د.ت.ط. 

الحل القصدي للغة في مواجهة الاعتباطية: عالم سبيط النيلٍ» دار الشروق» 


خزانة الأدب: للبغدادي» تح: عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة» 
الطبعة الأولى» /991١م.‏ 
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الخصائص: لابن جني 1947اها تح: محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة» 
بيروت. الطبعة الثانية» د.ت. 

دراسات نحوية: د. منى الياس» جامعة دمشق» 4ام. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي (05/ ه)» تح: د. أحمد 
محمد الخراط» دار القلم بدمشق الطبعة الأولى» ١1197‏ م. 

الدّرّة الألفية (ألفية ابن معطي) يحبى بن عبد المعطي الزوواي 578 ه. تح: 
سليان إبراهيم البلكيميء دار الفضيلة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠١7م.‏ 
درة الغواص في أوهام الخواص: للحريري (517 ه»)» تح: عرفات مطرجي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى» ١99/4‏ م. 

دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني(١51‏ أو 414ه)» تح: محمود شاكرء 
اليئة المصرية العامة للكتاب ( مكتبة الأسرة) » د.ط.ت. 

دلالة التراكيب: د. محمد محمد أبو موسىء مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الثانية» 


/1١م.‏ 
دليل السالك إلى ألفية ابن مالك: عبد الله بن صالح الفوزان. دار المسلم للنشرء 
د.ط.ءت. 


الدماميني النحوي في ضوء شرحه لمغني اللبيب: لأستاذنا الدكتور عمر 
مصطفىء دار الينابيع» دمشقء الطبعة الأولى» ١‏ ١٠5م.‏ 

ديوان الأحوص الأنصاري» تح: سعدي ضناوي» دار صادر ببيروتء الطبعة 
الأولى» 494١م.‏ 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيسء شرح وتعليق: د. محمد أحمد قاسمء 
المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت. الطبعة الأولى» 45امم. 

ديوان امرىء القيس: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرهء الطبعة 
الثالثة, خاي 7 

ديوان ابن الدمينة: صنعة ثعلب ومحمد بن حبيب» تح: أحمد راتب النفاخ» 
مكتبة دار العروبة» القاهرة» د.ط.ت. 

849ام. 
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ديوان حاتم الطائى» دار صادر» بيروت» ١56ام.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» تح د. وليد عرفات» دار صادر ببيروت» د.ط» ١91/5‏ م. 
ديوان الحطيئة» رواية ابن السكيت» تح د.نعان محمدأمين طه. مكتبة الخانجي 

بالقاهرة» الطبعة الأولى» /19/1م. 

ديوان الخريمى ١١5‏ هه جمعه وحققه: على جواد الطاهر» محمد جبار المعيبد» 

دار الكتاب الجديد» بيروت» ساعدت جامعة بغداد على نشره» الطبعة الأولى» 

ام 

ديوان أبي ذؤّيب الهذلي: شرح سوهام المصري» راجعه 3 ياسين الايوبي» 

المكتب الإسلامىء الطبعة الأولى» ام. 

ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي صاحب الأصمعيء تح: د. عبد 
القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 

0 ديوان رؤبة (مجموع أشعار العرب)» اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد, ليبسيغ» 
ديوان الإمام الشافعى: جمعه وحققه يوسف على بديويء مكتبة دار الفجرء 
دمشقء الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 
ديوان شعر المتلمس الضبعي» شرح وتحقيق حسن كامل الصيرفي» معهل 
المخطوطات العربية» القاهرة» 191917 م. 

ديوان الشنفرى: تح: طلال حرب. دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» ١1997‏ م. 

#* ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمريء تح: درية الخطيب ولطفي 
الصقال» جمع اللغة العربية» دمشق» مك ام. 
ديوان عامر بن الطفيل برواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن ثعلبء دار 
صادر ببيروت» 111/4 م. 
ديوان العباس بن الأحنف. تح د. عاتكة الخزرجية» دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» ددنت 

0 ديوان العباس بن مرداس السلمي: تح: يحيى الجبوريء وزارة الثقافة والإعلام 
ببغداد» الطبعة الأولى» ١1974‏ م. 
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ديوان عبيد بن الأبرصء تح د.حسين نصارء مطبعة البابي الحلبي» الطبعة 
الأولى» /161ام. 

ديوان العرجى: (رواية ابن جني)» تح: خضر الطائي» رشيد العبيديء» الشركة 
الإسلامية للطباعة والنشرء بغداد. الطبعة الأولى» ١957‏ م. 

ديوان عمر بن أب ربيعة: شرح: قدري مايوء عالم الكتبء الطبعة الأولى» 
1517م 

ديوان عنترة: تحقيق ودراسة محمد سعيد مولويء المكتب الإسلاميء بيروت» 
د.طء.ت. 

ديوان أبي فراس الحمداني: دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة» 7٠٠7م.‏ 

ديوان الفرزدق: شرح وتحقيق كرم البستاني» دار صادر ببيروت» د.ط. 19757م. 
ديوان قيس بن الخطيم» تح د. ناصر الدين الأسد, مكتبة دار العروبة بالقاهرة» 
الطبعة الأولى» 9757١م.‏ 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تح د. سامي مكي العانيء عالم الكتب» 
الطبعة الثانية» ١9917‏ م. 

ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري'* المسمى بالتبيان في شرح الديوان» 
تح: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة» بيروت» 
د.طء.ت. 

ديوان محمود سامي البارودي» مؤسسة هنداوي» القاهرة» الطبعة الأولى» 
ل 

ديوان ابن مقبل» تح د. عزة حسن, وزارة الثقافة بدمشق ١157‏ م. 

ديوان النمر بن تولب العكلي. تح د. محمد نبيل طريفي. دار صادر ببيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ 

ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١9565‏ م. 

ديوان الوليد بن يزيد» تح: 5 واضح الصمدء» دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١994‏ م. 


منسوب إليه . 


ع 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ديوان يزيد بن معاوية: جمعه وحققه د. واضح الصمد. دار صادرء بيروت» 
الطبعة الثانية» ١994‏ م. 

0 رصف المباني في شرح حروف المعاني: للمالقي: تح: د. أحمد محمد الخراط» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 
روح البيان: لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» د.ط.ت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» د.ط.ت. 
سر صناعة الإعراب: لابن جنيء تح: د. حسن هنداوي» دار القلم بدمشق» 
الطبعة الأولى» 19/65 م. 
شرح أشعار الهذليين» صنعة السكريء تح عبد الستار فراج» راجعه محمود 
شاكرء دار العروية بالقاهرة» د.ط.ت. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني» شرح محمد محيى الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية:؛ الطبعة الثالثة» د.ث. 

شرح آلفية ابن مالك» لابن الناظم (585 ه)» تح د.عبد الحميد السيد محمد 
عبد الحميد؛ دار الحيل ببيروت» د.ط.ت. 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لابن عقيل (59/اه). تح: محمد نحبي 
الدين عبد الحميد» (نسخة مصورة). 

شرح التسهيل: لابن مالك. تح: د.عبد ال رحمن السيد» محمد بدوي المختون» 
هجر للطباعة, الطبعة الأولى» ٠199١م.‏ 
شرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهريء وبهامشه حاشية الألمعي 
وحاشية الشيخ يسء دار الفكر د.ط.ت. 
شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي» تح: أحمد أمين» عبد السلام هارون» دار 
الجيل ببيروت, الطبعة الأولى» ١99١م.‏ 

شرح ديوان الخنساءء دار التراث؛» بيروت» ١47/8‏ م. 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تح د. إحسان عباسء وزارة الإرشاد والأنباء 
الكويت» 1977م. 
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شرح السيرافي لكتاب سيبويه» مطبوع بهامش الكتاب» مطبعة بولاق» مكتبة 
المتنبى.» 5١17١ه.‏ القاهرة. 

قرح قذور لعي لانن مكداء الاتضارى دعي النين عبد الفديدة 
منشورات جامعة البعث, حمصء» 19/9م. 

شرح الكافية: للرضي الاستراباذي ها تح: يوسفا حسن عمرء 
منشورات جامعة قار يونسء ليبياء د.ط.ت. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك (571/7ه»)» تح :عبد المنعم هريدي» منشورات 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة» د.ط.ت 

شرح المختصر: لسعد الدين التفتازاني» مكتبة الصحابة» عنتابء تركياء د.ط.ت. 
شرح المفصل: لابن يعيش 557هه عالم الكتب ببيروت» ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» د.ط .ت . 

شرح المقدمة المحسبة: لابن بابشاذ» تح: د. خالد عبد الكريم جمعة» المطبعة 
العصرية» الكويت» 19175م. 

شعر الخوارج: تح: د. إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» د.ط.ت. 

شعر الراعي النميري وأخباره: جمعه وقدم له: ناصر الحاني» راجعه: عز الدين 
التنوخي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 975١م.‏ 

شعر ربيعة الرقي: جمعه وحققه د. يوسف بكارء دار الحرية للطباعة» بغداد 
ام ْ 

شعر زهير بن أبي سلمى: صنعة ثعلبء دار الكتب المصرية» القاهرة» 5 ١95‏ م. 
شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي: جمعه وحققه مطاع الطرابشي» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشقء الطبعة الثانية» ١9/6‏ م. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لابن مالك» تح: 
محمد فؤّاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية ببيروت» د.ط.ت. 

الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء لأحمد بن فارس 40اه تح: 
مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران, د.ط» ١1157‏ م. 

الصحاح: للجوهريء تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين ببيروت» 
ط5 191794م. 
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صحيح البخاري: الجامع الصحيح المختصر: لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفى. تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير بدمشقء اليامة 
روت زا 407 -/م4ة ام 

صحيح مسلم: الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء دار الجيل» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

الصناعتين: لذي هلال العسكري (1905ه). تح: علي محمد البجاوي. ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» د.ت. 

ضرائر الشعر: لابن عصفورء تح: السيد إبراهيم محمدء دار الأندلس» بيروت» 
ام 

ضوابط الفكر النحوي» د. محمد عبد الفتاح الخطيب. دار البصائر» د.ط.ت. 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة 
العلوي» قدم له سيد علي المرصفيء مطبعة المقتطف. دار الكتب الخديوية» 
مصرء 1915م. (نسخة مصورة). 

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: طاهر سلييان حمودة» الدار الجامعية» 
الاسكندرية» د.ط.ت. 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي “الالاه تح: د.عبد الحميد 
هنداويء المكتبة العصرية ببيروت» صيداء الطبعة الأولى» 07٠٠7م.‏ 

العلامة الإعرابية بين القديم والحديث: د. محمد حماسة عبد اللطيف. مطبوعات 
جامعة الكويت» 1985 م. 

العلل في النحو: لأبي الحسن الوراق 8١‏ اه تح: مها مازن المبارك» دار الفكر 
ببيروت ودمشقء الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ 

علم الجمال والنقد: فلسفة الجمال: بشير زهدي, جامعة دمشق» ١9/7‏ م. 
علم المعاني (البلاغة العربية في ثوبها الجديد): بكري شيخ أمينء دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة العاشرة» ٠٠5‏ 7م. 

علم النفس اللغوي: د. محمود السيد. جامعة دمشقء كلية التربية» /9591١م.‏ 


-5919- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#29821532 


علوم البلاغة: أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الرابعة» ؟١٠5م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه: لابن رشيق القيرواني “4717 ه تح: محمد محبي 
الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت. الطبعة الخامسة» ١/19١م.‏ 

عيون الأخبار: لابن قتيبة» دار الكتاب العربي» بيروت 1975م مصوّرة عن 
طبعة دار الكتب المصرية. 

فتح القريب المجيب: محمد علي طه الدرة) دار الرازي» دمشق» د.ط.ت. 
الفصل والوصل في القرآن الكريم: د. شكر محمود عبد الله دار دجلة» عمان» 


كدوآام 
3 
د.طء.ت. 


فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: د. رجاء عيدء منشأة المعارف» الطبعة 
الثانية» د.ت. 

في البلاغة القرآنية» أسرار الفصل والوصل: د. صباح عبيد دراز» مطبعة 
الآمانة» القاهرة» الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

في فلسفة النقد: زكي نجيب محمود. دار الشروقء. القاهرة» 84امم. 

في النحو العربي» نقد وتوجيه: د. إبراهيم السامرائي» دار الرائد العربي» 
بيروت»ط 25 15ام. 

القاعدة النحوية» دراسة نقدية تحليلية: د. أحمد عبد العظيم عبد الغني» دار 
الثقافة» القاهرة» ٠99١م.‏ 

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث: د. محمد زكي العشماويء دار النهضة 
العربية» بيروت» 1917/4 م. 

قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم: د. سناء حميد البياتي» دار وائل للنشرء 
الطبعة الأولى» 7٠٠7م.‏ 

القياس في النحو: د. منى الياس» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» ١9/6‏ م. 
الكامل: للمبرد 5/١هه‏ تح: د. محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية» 917١م‏ 
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الكتاب: سيبويه» تح: عبد السلام هارون» عالم الكتب ببيروتء د.ط.ت. 
كتاب الشعر: لأبي علي الفارسي /الالاه تح: د. محمود الطناحي. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى» //9١م.‏ 

الكشاف: للزغغشري 41"8ه» ضبط وتوثيق أب عبد الله الداني بن منير آل 
زهويء. دار الكتاب العربي» بيروت» ط١»‏ 5 ٠‏ ٠"م,‏ وهي المرادة عند الإطلاق 
+ طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» /1501١ه.‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات: الأصبهاني الباقولي (57 0ه).» تح: 
د.محمد أحمد الدالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١91960‏ م. 
الللامات: للزجاجي اها تح: د. مازن المبارك» دار صادرء الطبعة الثانية» 
ككقام 

اللباب في علوم الكتاب: لابن عادل الدمشقي هب تح: عادل أحمد عبد 
الموجودء على محمد عوض » د.محمد سعيد رمضان حسن . د. محمد المتولي 
السو حري داز الكنب العلمية ببيروت. الطبعة الثانية» ١994‏ م. 

لسان العرب: ابن منظورء تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 
العبيديٌّ. الطبعة الأولى» دار إحياء التراث» بيروت. 

اللغة الشاعرة: عباس محمود العقاد» دار مضة مصر» 65امم. 

اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان. الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
1171م 

مسات بيائية ف صوص من التنزيل: 5 فاضل السامراتي» داز عيان» عَنَّان) 
الطبعة الثالثة» ٠05‏ 7م. ْ 

مباحث في اللسانيات: د. أحمد حساني» كلية الدراسات العربية والإسلامية» 
دبي» الطبعة الثانية» ١1‏ ١7م.‏ 

المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية: لابن هشام الأنصاري ١5/اه‏ تح: د. 
مازن المبارك» دار البشائر» الطبعة الثانية» ٠٠١5‏ م. 

المبنى للمجهول في القرآن: د. شرف الدين الراجحيء دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية» 14989م. ْ 


اهم 
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المثل السائر: ابن الأثير» تح: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ وهي المرادة عند الإطلاق + (طبعة المكتبة العصرية» 
تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» ١57١‏ ه). 

مجالس ثعلبء للإمام ثعلب 79١‏ هه تح: عبد السلام هارونء دار المعارف 
بمصرء الطبعة الثانية» د.ت. 

مجمع الأمثال: للميداني » تح: د. جان عبد الله توماء دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولى» ؟١٠5م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها: لابن جني 97اه تح: 
علي النجدي ناصف ورفيقيه» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 


فدظ 1454م 
المختار من أبواب النحو: د. محمد خير الحلواني» مكتبة دار الشروق ببيروت» 
الطبعة الأولى» 191/5 م. 


مختار الصحاح: محمد بن أبي الرازي» د.ط.ت. 

المزج أو إيضاح المتن: بدر الدين الدماميني» بهامش حاشية الشمنيء المطبعة 
البهية بمصر (نسخة مصورة). 

المسائل الحلبيات: لأبي علي الفارسي» تح: حسن هنداويء دار القلم بدمشق» 
دار المنارة ببيروت. الطبعة الأولى» 1517م. 

المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي» تح: شيخ الراشد» منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» ١19/85‏ م. 

المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل» تح: د. محمد كامل بركات» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة» 5٠/19م.‏ 

مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيبي 5717 ه تح: د. حاتم صالح 
الضامنء دار البشائر, الطبعة الثالثة» ٠‏ ٠7”م.‏ 

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم للتفتازاني» تح: عبد الحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

معاني القرآن: للأخفشء تح: د.هدى قرّاعة» مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» 199٠‏ م. 
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معاني القرآن: للفراء ٠1/‏ "هه تح:محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي. عالم 
الكتب ببيروتء الطبعة الثانية» ٠94١م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه: للزجاجء تح: د. عبد الجليل : شلبي» خرج أحاديثه علي 
جمال الدين محمدء دار الحديثء القاهرة 7٠١‏ م. 
معاني النحو: د. فاضل السامرائيء دار الفكر عمانء الطبعة الثانية» ٠١‏ 7م. 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم العبابي» تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ عالم الكتبء بيروت» 194517 م. 
معايير في النقد الأدبي العربي: د. رابح العوبيء دار الكتاب الثقافي» الجزائر 
6م 

معجم أساء الافعال: د. أيمن الشواء مجمع اللغة العربية» دمشق» 5 ١٠7م.‏ 
ال الأوسط: للطبراني» تح: طارق الحسيني» دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة 
الأول» 6١51١ه.-‏ 
المعجم الكبير: للطبراني» تح: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم 
بالموصلء الطبعة الثانية» ١9/1"‏ م. 
معجم القواعد العربية في النحو والتصريف: عبد الغني الدقرء دار القلم» 
دمشقء الطبعة الثانية» ١951‏ م. 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوبء الدار العربية 
للموسوعات. الطبعة الأولى» 5١٠5م.‏ 
معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسانء دراسة وتحقيق د. محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام, الطبعة الأولى» ٠/19م.‏ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري ١5/اه‏ تح: د.مازن 
المبارك» و محمد علي حمد الله» مؤسسة الصادق : تبران» الطبعة الخامسة» 1ه 
مفتاح العلوم للسكاكي 55 هاتح: د. عبد الحميد هنداويء؛ دار الكتب 
العلمية ببيروتء الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 
المفصل في إعراب الجمل: د. عمر مصطفىء د. محمد خالد الرهاويء دار 
الينابيع» دمشقء الطبعة الأولى» ١٠١5م.‏ 
المفصل في علوم البلاغة: د. عيسى العاكوب» جامعة حلب. ١٠٠5م.‏ 


00 كك 
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المفضليات» تحقيق وشرح: أحمد شاكر وعبد السلام هارونء دار المعارف» 
الطبعة الثالثة» ١9564‏ م. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: بدر الدين العيني 45٠‏ هه 
تح: د. علي محمد فاخرء د. أحمد محمد توفيق السوداني» د. عبد العزيز محمد 
فاخر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
٠١5مم.‏ 

مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس (946اه)ء تح: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكرء 191/9 م. 

المقتصد ف شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني» تح 5 كاظم بحر المرجان» 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» دار الرشيد» بغداد. 9/57١م.‏ 

المقنضب: للميرد 6ه تح: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» 
د.طء.ت. 

مقدمة تفسير ابن النقيب هه تح: زكريا سعيك علي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١19965‏ م. 

المقرّب: لابن عصفور (579ه). تح: أحمد عبد الستار الجواريء عبد الله 
الجبوريء مطبعة العاني ببغداد» الطبعة الأولى» 191/١‏ م. 

من أسرار الجملة الاستئنافية» د. أيمن الشواء دار الغوثاني» دمشقء الطبعة 
الأولى» ١٠5م.‏ 

المنصف: لابن جني» تح: إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين» وزارة المعارف» 
الطبعة الأولى» ؛ ١95‏ م. 

من نحو المباني إلى نحو المعاني: د. محمد طاهر الحمصىء دار سعد الدين» دمشق» 
الطبعة الأولى» "1٠7م.‏ 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: لأبي العباس ابن يعقوب المغربي 
0م ,تح: د. خليل إبراهيم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانيقه "51٠7م‏ 

الموجز في تاريخ البلاغة: د. مازن المبارك» دار الفكر»ء دمشق» د.ط.ت. 


ع وم- 
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نتائج الفكر في النحو: للسهيلي 5/8١‏ هه تح: عادل أحمد عبد الموجود. علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 1995١م.‏ 

نحو الفعل: د. أحمد عبد الستار الجواري» المجمع العلمي العراقي» بغدادء 
6ام. 
النحو الوافي: عباس حسن» دار المعارف» مصر» الطبعة الثالثة, 1511م. 

2 النحو والدلالة: محمد حماسة عبد اللطيف» دار غريبء القاهرة» 5 ٠‏ ٠'م.‏ 
النحو والصرف: عاصم البيطار» جامعة دمشق» ١٠٠5م.‏ 
النظرات والعبرات: مصطفى لطفي المنفلوطيء دار الجيل» بيروت» 5 ام. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري التلمساني» تح د. إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» 9148١م.‏ 
نباية الإيجاز في دراية الإعجاز: الفخر الرازي» تح: بكري شيخ أمين دار العلم 
للملايين» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

* النوادر في اللغة» لأبي زيد 7١6‏ ه» تعلق وتصحيح: سعيد الخوري الشرتوني» 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط” /1111ام. 

* الهوامل والشوامل: أبو حيان التوحيدي ومسكويه. تح: أحمد أمين» والسيد 
أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١95١م.‏ 
همع ال موامع في شرح جمع الجوامع: للسيوطيء تح: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى» ١1494‏ م. 

* الوساطة بين المتنبي وخصومه: للقاضي الجرجاني 97اه تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ومحمد على البجاوي» دار القلم» بيروتء الطبعة الثانية» شي" 

المخطوطات: 

تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب: بدر الدين الدماميني» نسخة محفوظة 
في مكتبة الأسد برقم .)١57٠1/(‏ 

* الحلاوة السكرية في شرح الفواكه البدرية: بدر الدين الدماميني» نسخة محفوظة 
في مكتبة الأسد برقم (01/1). 


-02 8٠80 
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الرسائل الجامعية: 


كدحكآام. 

ُ 
البلاغة عند المعتزلة» رسالة دكتوراه» إشراف د. مزيد نعيم» تقديم: محمد هيثم 
غرة» جامعة دمشق» 1997م. 


ظاهرة العدول في البلاغة العربية» مقاربة أسلوبية: عبد الحفيظ مراح» رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» 5١٠7م.‏ 
غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب» القسم الثالث» مصطفى رمزي 
الأنطاكي» رسالة ماجستير» إشراف د. نبيل أبو عمشة» تقديم: محمد خالد 
الرهاوي, جامعة دمشق ٠٠١٠‏ 7م. 
نظرية النقد العربي في القرنين الثالث والرابع ال هجريين» إشراف د. حسين 
الصديق» تقديم: أحمد صوفيء رسالة ماجستير» جامعة حلب» 9١١٠7م.‏ 
المحللات 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: 
مج 5/ ج” (لغة أكلوني البراغيث: د. محمد أحمد الدالي). 
مج 8// جزء ” (نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء: د. إبراهيم عبد الله ). 
مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة: 
*# العددهة”/ 49م الاستئناف النحوي ودوره في التركيب: د. مصطفى النىاس). 
العدد 575/ 984١م‏ (ليس في اللغة واو للاستئناف: د. محمد نائل أحمد). 
المواقع الالكترونية: 
شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية» منتدى النحو والصرف. 


وم- 
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فهرس الموضوعات 
ا الإهداء: 
مقدمة: 
مدخل 
الضوابط العامة للقاعدة النحوية 
- علاقة النحو بالمعاننٍ 


- الضوابط العامة للقاعدة النحوية 
أ الملبحث الأول: الضابط الجمالي 
المطلب الأول: مفهوم الجمال ومعاييره: 
.١‏ مفهوم الال 
٠ -‏ الكرار المتائل والمشابه: 
- ضوابط التماثل أو التشابه المكرور: 
التناسب 
التناسق 
الانّساق 
تعالق المعاني 
التآلف 
قبول الذوق 
المطلب الثاني: ضوابط الجمال والقبح في النحو العربي ومعاييره 
ظ أولاً: كثرة الاستعمال 
ثانياً: الحم والإيجاز 


ثالثاً: الإيقاع ا موسيقي 


ل/اه هت 
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إيقاع الرتبة 

التكرار اللفظي المتهاثل 

إيقاع التكرار الصيغي المتاثل 
إيقاع الحذف 

إيقاع حركات الإعراب 
إيقاع التوازي 


رابعاً: موافقة كلام العرب 


خامساً: البناء المندمي 


سادساً: مراعاة الحالة النفسية 


سابعاً: إصابة المعاني 
تعريف الذوق لغة واصطلاحاً 


نسبية الذوق 

الذوق هو المحدد للجال والقبح 
الذوق محكومٌ بالتكوين 

الذوق عند النحاة 


أنواع الذوق حسب المتذوّق: 


أ. 


ناه. 


الذوق المادي أو الحسيّ 
الذوق الفردي: 
الذوق ا جمعي: 
الذوق المعنوي 


أنواع الذوق حسب الماهيّة 


الذوق الفطري: 


-مه٠١/ل‎ 


11 
7 
74 
و 
0 
0 
7١‏ 
7١‏ 
دن 
دن 
8 
مم 
8 
م 
وذ 
يذنا 
7 
7 
6 
31 
31 
1 
0 
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الذوق الركن: 


نماذج للأحكام الذوقية في كتب النحو: 


كتاب سيبويه: 

معاني القرآن للفراء: 
الخصائص لابن جني: 
في الذوق التنظيري: 

في التذوق التطبيقي: 


المبحث الثاني: الضابط النفسى 
المطلب الأول: الدلالة النفسية والتراكيب 


أثر النفس في توليد الكلام: 
دلالات القواعد على الأحوال النفسية: 
نظرية النظم والدلالات النفسية: 


المطلب الثاني: ما تتجلى فيه الدلالات النفسية 


الرتبة النحوية 

الف للتشويق والاسخارة: 
اللجوء إلى أساليب التوكيد: 
العدول عن الأصول لدفع الملل: 


دلالات حركات الإعراب على الحالة النفسية: 


دلالة حركات بنية الكلمة النفسية: 
التهيئة النفسية: 

التوطئة: 

العشية 


:هم 
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الكراهة 

الحبٌ والإعجاب والشهية 

اللجوء إلى الإنابة لدواع نفسية 
الكلام ودلالته النفسية: 

الدلالة النفسية لأسلوب الالتفات: 


المبحث الثالث: الضابط المعنوي: 
المطلب الأول: الإعراب والمعاني 


المعاني الأول والمعاني الثواني: 
العدامر القن تشكل المع : 


المطلب الثاني: ضوابط معنوية في النحو 


اشتراط أمن اللبس: 

حد الإعراب والكلام: 

تقسيم الأبواب والمصطلحات على أساس المعنى 
رد القواعد عند فساد المعنى: 

اختيار أوجه الإعراب على أساس المعنى: 

ربط صحة الإعراب بسلامة المعنى وصحته: 
جعل الإعراب فرعا عن المعنى: 

ترجيح القياس المعنوي على القياس اللفظي: 
تغليب الفروع على الأصول مراعاة للمعنى: 
الاهتام بالألفاظ للمحافظة على المعاني: 


إباحة التجوز بالألفاظ والشكل الخارجي لتأدية أغراض معنوية: 


تبيان أثر التنغيم ونبرة الصوت في بيان المعاني: 
تبيان أثر الحال المشاهدة: 


وهام 
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 -‏ بيان أثر قصد المتكلم في تكوين معنى الكلام وتحديده: 


 -‏ بيان أن المتلقي يسهم في تحديد المعنى وتشكيله: 
- وضع الضوابط المعنوية التي بني عليها علم امعان 
- الالتزام بمعاني العرب ومقاصدهم: 
المبحث الرابع: الضابط الصناعي 
الفصل الأول 
الضوابط المعنوية للرتبة النحوية 
تمهيد 
الضابط الأول: أمن اللبس 
- آثر أمن اللبس في الرتبة 
المحافظة على الرتبة عند خشية اللبس 
تشويه الرتبة عند اللبس: 
العدول عن الرتبة النحوية ونقضها عند أمن اللبس 
الضابط الثاني: نفسي 
- التنبيه 
3 تقديم المعلوم وتأخير ا لمجهول: 
- تقديم مايكون إليه القصد: 
0 - التشويق: 
الضابط الثالث: صناعي 
. الضابط الرابع: موافقة استعمال العرب 
- الأصل في ترتيب أجزاء التراكيب العربية 
- أقسام الرتبة: 
المبحث الأول: الرتبة المحفوظة لفظاً ونية: 


-مه١1١‎ 


1/1 
5185 
7 
07 


الا 


ف 


2726 
2,36 
آك/ا 
ك/ا 
و8 
8 
8 
070 
[١‏ [2”, 
١ءآ‏ [2”, 
6/ 
١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
5 
آذه 
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المطلب الأول: الركية المحفوظة لفظاوثية مخوازا 


تقدم المبتدأ على الخبر جوازاً: 

تقدم الفاعل على المفعول به جوازا: 
تقدم المفعول الأول على الثاني جوازاً: 
تقدم اسم الناقص على خبره جوازاً: 


المطلب الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً ونية وجوباً 
أولاً: رقة اللسيولات الحفوظة لنظاوية وجوياً 
- تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا: 


ثانياً: رتبة العامل والمعمول المحفوظة لفظا ونية وجوباً 


القسم الأول: رتبة المعمول مع العامل اللفظي وما تحمل عليه 
رتبة معمولات الفعل معه: 

الفاعل 

نائب الفاعل 

اسم الفعل الناقص 

معمول الفعل الجامد 

المفعول معه 


. رتبة معمولات مايشبه الفعل معه: 


ج. رتبة معمولات أحرف المعاني معها: 


رتبة ما يشبه الكلمة الواحدة: 

القسم الثاني: رتبة المعمول مع العامل المعنوي وما تحمل عليه 
رتبة معمو لات أساء المعاني معها: 

. رتب التبعية: 


-ما١‎ 


م 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
1 
/ 
هو 
5م 
5م 
5م 
5م 
14 
1/4 
14 
14 
4/ 
0 
0 
1 
1 
1 
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ج. رتبة الإمهام وإيضاحه: 
- التمييز 
- عودة الضمير على متأخر 
د. رتبة الابتداء 
- المبتدأعلى الخبر وجوباً 
- ضوابط تمييز المبتدأ من الخبر 
أولا: المبتداً 
- المبتدأ المثبت 
- المبتدأ المعرفة المنفي 
- المبتدأ المسبوق باستفهام 
ثانيا: الخبر جملة فعلية 
تقديم ألفاظ العموم على أدوات النفي 
القسم الثالث: رتبة ما يجوز أن يكون عامله لفظيا أو معنوياً 
| - الاشتغال 
المبحث الثاني: الرتبة المحفوظة لفظاً غير المحفوظة نية 
المطلب الأول: ألفاظ الصدارة 
أ - مايتقدم على ألفاظ الصدارة: 
ْ أولا: ألفاظ الاستفهام: 
ص فراش سارها 
- مسائل هذا القسم: 
- | تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: 
- تقدم المفعول المطلق على فعله وجوبا: 
- تقدم المفعول به على فعله وجوبا: 


“اهم 
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تقدم الظرف وشبهه على فعله وجوبا: 
تقدم خبر الفعل الناقص على فعله وجوباً: 


ثانياً: كم الاستفهامية والخبرية: 
ثالثاً: مجرور (ربّ): 
زابعاً: ألفاظ الشرط: 


مقومات الشرط الأساسية: 


الومهام 

التعليق 

العمل 

الاستقبال 

عدم التحقق 

الغرض المعنوي 

أدوات الشرط الجازمة 
ألفاظ الشرط غير الجازمة 


الرتبة النحوية لأسلوب الشرط: 
أولا: ريية أسناء الشرط المازمة: 


العامل فيها 


إعراب الجملة بعدها (إبطال الإضافة والحكم باستئنافها). 


انبا درقة أسراء القرط غير الخازمة: 


لما وإذا 
العامل فيها 
إبطال جوابها والحكم باستثنافه 


-مه١ع-‎ 
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مقارنة بين إن وإذا ولمَّ 


المطلب الثاني: تقدم المعمولات الأخرى 


تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً: 

تقدم المفعول به على الفاعل وجوباً 

تقدم المفعول به على فعله وجوباً: 

تقدم المفعول الثاني على الأول وجوباً: 
00 

تقدم خبر الفعل الناقص على اسمه وجوبا: 
تقدم خبر الحرف المشبه بالفعل على اسمه وجوبا 


معاق تقيدها إن 


الملبحث الثالث: الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظا 


ضوابط معنوية: 

التقديم في الإثبات: 

التقديم في النفي: 

التقديم في الاستفهام: 

أقسام الرتبة المحفوظة نية غير المحفوظة لفظا 


المطلب الأول: تقديم العمد على العمد أو على عاملها 


تقدم الخبر على المبتدأ جوازا: 
تقديم خبر الفعل الناقص عليه جوازا: 
تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه جوازا: 


تقدم خبر الأحرف المشبهة ب (ليس) على اسمها جوازا: 


تقدم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها جوازا 


المطلب الثاني: تقديم الفضل على العمد 


-مه١6-‎ 
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تقدم المفعول المطلق على الفاعل 

تقدم المفعول به على الفاعل جوازا 

تقدم المفعول به على نائب الفاعل جوازا: 
تقدم الطرف وشبهه على المسند إليه: 

تقدم المفعول معه: 

تقدم الحال 

تقدم التمييز 

تقدم المستثنى 

تقدم معمول خبر الفعل الناقص: 

تقدم المفعول على فعله الواقع خبرا للفعل الناقص 
تقدم معمول الخبر على اسم الفعل الناقص: 
تقدم معمول الخبر على خبر الفعل الناقص: 
تقدم معمول خبر الحرف الناسخ 

تقدم معمول خبر الفعل الناسخ على الخبر 
تقدم معمول خبر الحرف الناسخ على اسمه 


المطلب الثالث: تقديم الفضل على عاملها جوازا 


تقديم المفعول المطلق على فعله جوازا: 
تقديم المفعول به على الفعل جوازا: 
تقديم الظرف والمجرور على العامل فيهم|: 
تقديم المفعول لأجله على فعله جوازا: 
تقديم ا حال على الفعل جوازا: 


المطلب الرابع: تقديم الفضل على الفضل 


ضوابط عامة: 


-ما١5-‎ 
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- مسائله: كد 

- تقدم المفعول الثاني على الأول: حو 

3 تقدم الحال على المفعول به: ل 

- تقدم الحال على صاحبها: 1 

5 تقدم التمييز على المفضّل عليه: ١3‏ 
المبحث الرابع: الرتبة المشوهة أو الملبسة ١3‏ 
الملبحث الخامس: الفصل بالأجنبي / ١‏ 
المطلب الأول: الفصل بالظرف والجار والمجرور ١78‏ 
المطلب الثاني: الفصل بالجملة المعترضة 006 
اعزىا لقم اشير 006 
أ. أن يآت لغير فائدة: :1 
ب. أن يأتي لفائدة: الا 

- مواضع الفصل بالجملة: ١>‏ 

- الاعتراض بأكثر من جملة: م 

- الاعتراض المتداخل: ١‏ 
الفصل الثانٍ 1 - 

ضوابط الحذف النحوي في ضوء علم المعانن 305 

تمهيد 14 

| ضوابط الحذف ليل 
- الضابط الجالي 14 

- الضابط النشبي عا 

- الضابط المعنوي م١‏ 

- الضابط الصناعي مما 


-/اام- 
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وجها الحذف 114 
ظ - الحذف مع إقامة شيء مقام المحذدوف 184 
- الحذف من دون إقامة شيء مقام المحذوف لدلالة القرائن ١4‏ 
أدلة الخذف اليل 
أولاً: دليل صناعي ايل 
ثانيً: دليل غير صناعي 14 
- الدليل الحالي ١4‏ 

- الدليل المقالي 0 

- ثالثاً: دليل عقلي 5 
'رابعاً: دليل العرف والعادة 080 
أنواع الحذف 4١‏ 
أولاً: الاقتطاع لعل 
ثانياً: التحريف ١4١‏ 
ع اتوي رفير عقنه 0 ا 

- تحريف الاسم 04 
تحريف الفعل ١4‏ 

ثالثاً: الاكتفاء ١0‏ 
وابعاً: الاحفاك ١4‏ 
خامساً: الاختزال ١4‏ 
الملبحث الأول: حذف الحرف ١4‏ 
المطلب الأول: حذف الأحرف المستقلة ظاهرياً هوا 
- حذف همزة الاستفهام ١06‏ 

- حذ ف(أن) الناصبة ١‏ 


-ه1١/-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


حدذف الخار 

حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط 
حذف قد: 

حذف (كي) 

حذف لام الأمر 
حذف لام التوطئة 
حذف لام الجواب 
حذف (لا) النافية 
حذف (ما) المصدرية 
حذف (ما) النافية 
حذف حرف العطف 
حذف واو الال 


حذف (يا) النداء 


المطلب الثاني: حذف الأحرف من الكلمة الواحدة أو ما هو بمنزلتها 


حذف إحدى التاءين من أول المضارع تخفيفا 
حذف تاء الفعل اسطاع 

حذف نون مضارع كان 

حذف آخر المنادى للترخيم 

حذف ياء المتكلم 

حذف آخر الكلمة للتخفيف 

حذف النون وغيرها من (ايمن الله) 

حذف ألف (ما) الاستفهامية 


المبحث الثاني: حذف الاسم 


-مه١94‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المطلب الأول: حذف المرفوعات 6 
.١‏ حذف البتداً 16" 
- حذف البتدأ وجويا 16 
- حذف البتداً جوازا /” 
؟. حذف الخبر 3 
- مواضع حذفه وجوبا احلا 
- مواضع حذفه جوازا 57١‏ 
*. حذف الفاعل حص 
- أغراض حذفه يفف 
- الأغراض اللفظية سي" 
- الأغراض المعنوية 0" 
4. حذف أحد معمولي (ليس) 33 
5. حذف اسم (لات) ٠‏ ”33 
5. حذف خبر الحرف المشبه بالفعل ”337 

المطلب الثاني: حذف المنصوبات حر 
- حذف المفعول المطلق حر 
- حذفالمفعول به 735 
- حذف الحال خرف 
- حذف التمييز ”7 
- حذف المستثنى ”7 
- حذف خبر الفعل الناقص اسم 
- حذف خبر (لا) العاملة عمل ليس شرق 
- حذف اسم (لا) النافية للجنس ضرق 


00-52 مت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المطلب الثالث: حذف المجرورات والتوابع 
(التركيب الإضاني والوصفي والموصولي) 
أولاً: عناصر التركيب الإضافي 


حذف المضاف 


حدق اأضاف إلنه 


ثانياً: عناصر التركيب التابعيّ 


حذف الموصوف 

حذف الصفة 

حذف المؤكد وبقاء توكيده 
حذف المبدل منه 
5158 
دق العطرقوفاده 


الملبحث الثالث: حذف الفعل 
المطلب الأول: حذف الفعل التام 


مع المفعول المطلق 

مع المفعول به 

في الاختصاص 

في الإغراء 

في التحذير 

في الاشتغال 

في النعت المقطوع 

في الأمثال وما جرى مجراها 
في النداء 


م١‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
١ (©2113‏ 


في جواب الاستفهام 

في جواب النفي 

في الصلة 

حذف فعل القول 

في أسلوب الشرط: 

تحقيق حذف الفعل بعد (إذا) 
تحقيق إعراب الاسم بعد (إذا) 


المطلب الثاني: حذف الفعل الناقص 
المبحث الربع: حذف الجملة والكلام 
المطلب الأول: حذف الجملة 


حذف حملة الصلة: 

حذف جملة القسم: 

حذف جواب القسم: 

حذف الجملة قبل الفاء الفصيحة: 
حذف جملة الشرط: 

حذف جملة جواب الشرط 

حذف جملة السؤال في الاستئناف البياني 
حذف جملة الخبر 

حذف حملة المضاف إليه بعد (إذ) 


المطلب الثاني: حذف الكلام بجملته 


حذفه بعد أحرف الجواب 
بعد أحرف النداء 
بعد (إن) الشرطية 


ام - 


50 


5705 


5705 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
1982152 


في قولهم: افعل هذا إِمّا لا 


الفصل الثالث 
الضوابط النحوية للتعريف والتنكير في ضوء علم المعاني 
تمهيد 
حد النكرة 
حد المعرفة 
معايير التنكير والتعريف 
الشيوع وصلاحية التعدد 
الخصوص والتعيين 
قصد المتكلم 


الأصل والفرع في التنكير والتعريف بين النحو وعلم امعان 


المبحث الأول: ضوابط تعريف المرفوعات وتنكيرها 
المطلب الأول: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الاسمية وتنكيرها 
القسم الأول: تعريف المبتداً: 


بجحي ء امعد قميرا 

بجحي ء المبتدأ علا 

مجيء المبتداً اسم إشارة 
مجيء المبتدأ معرفا بأل 
مجيء المبتدأ اسما موصولاً 
بجي ء المبتدأ مصدرا مؤولاً 


القسم الثاني: تنكير المبتداً 


منع وقوع المبتدا جملة 


القسم الثالث: ضوابط تعريف الخبر وتنكيره 


“لام 


50 


/اه- 


1 
50 
50 
50 
355 
355 
ين 
ين 
55١‏ 
5330 
5350 
556 
55 
5538 
ا" 
7 
ذف 
3 
ك1 
521 
51 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


الأصل في الخبر التدكير وأغراض ذلك 
مجيء الخبر معرفة 

مجيء الخبر ضميرا 

مجيء المخير علما 

مجيء الخبر معر فا بأل 

مجيء الخبر اسم|ا موصولاً 

مجيء الخبر جملة 


ضوابط معرفة المبتدأ من الخبر 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف مرفوعات الجملة الفعلية وتنكيرها 
أ. ضوابط تعريف الفاعل وتنكيره 
القسم الأول: تعريف الفاعل: 


إيراد الفاعل ضميراً 

إيراد الفاعل علا 

إيراد الفاعل اسم| معرفا بأل 
إيراد الفاعل اسم إشارة 
إيراد الفاعل اسم| موصولا 


إيراد الفاعل مصدرا مؤولاً 


القسم الثاني: تنكير الفاعل 


إيراد الفاعل نكرة محضة 
إيراد الفاعل نكرة مختصة 


ب. ضوابط تعريف نائب الفاعل وتنكيره 


نيابة المفعول 
نيابة المصدر 


15م - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


- نيابة الطرف 
- نيابة المجرور 
- الأولى بالنيابة عن الفاعل 
ظ المبحث الثاني: ضوابط تعريف النواسخ وتنكيرها 
المطلب الأول: تعريف معمولات الأفعال الناسخة وتنكيرها 
ظ .١‏ اسم (كان) وخبرها 
؟. الأحرف العاملة عمل (ليس) 
- (ما)الحجازية 


(لا) الحجازية 
و(لات) 
- (إِنْ) النافية 


'". اسم (كاد) وخبرها: 
المطلب الثاني: تعريف معمولات الأحرف الناسخة 
تراضت او ) رشيرها وك رهن 

- تعريف اسم (لا) النافية للجنس وخبرها وتنكيرهما 
ا مبحث الثالث: ضوابط تعريف المنصوبات وتنكيرها 
المطلب الأول: تعريف المفاعيل وتنكيره 

المفعول الطلق 

- المصدر النائب عن فعله 

- المفعول به 

- التراكيب التابعة للمفعول به 

- في التنازع 

- الاختصاص 


-50م- 


م 
1م 
0 
1م 
ام 
1م 
6 
م 
8 
1 
1 
القن 
0 
00 
0 
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0 
00 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


الإغراء 

التحذير 

المنصوب على الاشتغال 

المفعول فيه 

الظرف المبهم 

الظرف المختص 

اختصاص ظروف الزمان بالإضافة 
المفعول لأجله 

المفحول مغه 

النداء 


أنواع المنادى 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف المنصوبات المشبّهة بالمفعول وتنكيرها 


الحال 
التمييز 

قييز الأعداد 
تمييز المقادير 
الاستثناء 


المبحث الرابع : ضوابط تعريف المجرورات والتوابع ومتفرقات أخرى وتنكيرها 
المطلب الأول: تعريف المجرورات وتنكيرها 


المجرور بالحرف 
المجرور بالاسم 
المجرور بالتبعية 


-55ام- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


المطلب الثاني: ضوابط تعريف التوابع وتنكيرها 
أولا: ضوائط تعريف العت رتتكره 


ضوابط النعت 

الأصل في الوصف 

درجات التعريف 

أغراضه المعنوية 

المطابقة في التعريف والتنكير 
النعت المقطوع 

مجيء النعت حملة 


ثانياً: ضوابط تعريف التوكيد وتنكيره 


ضوابط المؤكد 
توكيد النكرة 
ضوابط التوكيد 
التوكيد المعنوي 
التوكيد اللفظي 
أغراضه المعنوية: 


كالنا“ضرابط تغريت» البدل ولتكيرة 


ضوابط البدل: 


صوره 
الأغراض المعنوية الخاصة لأنواعه 


ربعا قبوااظ تعريف عط البنان و كيه 


ضوابط عطف البيان: 


مذاهب النحاة في تعريفه وتنكيره 


-/اام- 


هه 
هه 
هه" 
هه" 
هه 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
19821352 


- الأغراض المعنوية لعطف البيان 
خامساً: ضوابط تعريف عطف النسق وتنكيره 
المطلب الثالث: متفرقات من غير التوابع 
ظ - تعريف العدد 
عد معمول العظة الكتنية 
- اسم التفضيل 
- أسماء الأفعال 
الفصل الرابع 
الضوابط النحوية للإتباع والقطع والاستئناف في ضوء علم المعاني 
تمهيد 
المبحث الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع 
المطلب الأول: ضوابط الإتباع والقطع في التوابع من حيث الإعراب 
أولاً: ضوابط إتباع النعت وقطعه 
ثانياً: ضوابط إتباع البدل وقطعه 
ثالثاً: ضوابط إتباع الاسم المعطوف وقطعه من حيث الإعراب 
المطلب الثاني: إتباع الاسم المعطوف من حيث ذكر حرف العطف وتركه 
أ. ذكر حرف العطف والوصل بين المفردات والجمل 
- أقسام الجوامع 
- أحرف التبعية 
- أغراض ذكر واو العطف: 
- لتناقض الصفات 
ِ لإفادة الجمع 
- الإفادة التوكيد والتحقيق 


-75م- 


الا 
ون 
رفون 
يفنا 
رفون 
رفون 
رفون 
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ون 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
للللللالدتت و 


- للإشارة إلى كمال الملوصوف 
- لدفع توهم التكرار وإفادة معنى الانفصال والتغاير 
 -‏ لإفادة قطع الصفات 
- لكون المنعوت جمعا 
- لدفع توهم الإضراب 
- لكمال الانقطاع بين جملتين 
- للتناسب بين الجملتين 
ب. حذف حرف العطف 
أولاً: حذفه للتركيب والعدول عن الإعراب 
ظ أ. في الحال 
ب. في الظروف المركبة 
اج في الأعداد المركبة 
ثائباً: حذفه لإفادة معتى الاضراب 
أ ثالثا: لإفادة معنى الإضراب في الصفات 
رابعاً: لإفادة معنى الجمع في الصفات 
أ خامساً: لإفادة معنى السخرية والإنكار 
اباذسا لعدم وجرو مني ليان سك 
- الفصل لكمال الاتصال 
- التذييل 
- الإيغال 
أ الببحث الثاني: ضوابط الاستئناف والقطع في الجمل 
المطلب الأول: الاستئناف النحوي 
القسم الأول: الاستئناف بالحروف 


1504م 


304 
لحل 
الحال 
50١‏ 
504١‏ 
50١‏ 
50١‏ 
كان 
ان 
كان 
رذن 
رذن 
0 
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الا 
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0 
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1 
16 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
للللللالدتت و 


. مفهومه 
ب. أسبابه 
- افساه المع غتد العظلق 


- اختلاف الجملتين من حيث الخبر والإنشاء 


- اختلاف الجملتين من حيث الاسمية والفعلية 


ت. أحرف الاستئناف 

- الواو الاستثنافية 

- الفاء الاستئنافية 

- بل 

د م 

آم 

-- أو 

5 لكن 

لك ثم 

عب إذن 

- بعد (إذ) و(إذا) الفجائيتين 

- بعد (إذ) التعليلية 
القسم الثاني: الاستئناف من دون حروف 

- القطع والاستئناف احتياطاً 
القطع والاستثناف وجوباً 
- أسباب الاستئناف 


- مواضعه 


المطلب الثاني: الاستئناف البياني 


لوثم 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
292152 


المبحث الثالث: الوصل والفصل في غير التوابع 
المطلب الأول: فصل جواب الشرط ووصله بالفاء 


الفصل 
الرضل العام 
ما يجب وصله بالفاء 


أحوال واو الخال 


وجوبها: 


الفصل الخامس 
ضوابط الإنشاء بين النحو وعلم المعاني 
تمهيد: 
نوعا الأسلوب 
الأسلوب الخبري 
الأسلوب الإنشائي 
الإنشاء الطلبي 
الإنشاء غير الطلبي 
ضوابط التمييز بين الخبر والإنشاء 
الضابط الأول: قصد المتكلم 
الضابط الثاني: عدد النسب 
الضابط الثالث: قبول الصدق أو الكذب 
الضابط الرابع: إيجاد النسبة الخارجية ومطابقتها 


الهم 


هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


- إشكالية المطابقة الزمنية 
- إشكالية النسبة 
المبحث الأول: الإنشاء الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني 
| المطلب الأول: الأمر والنهي 
القسم الأول: الأمر 
ظ - فعل الأمر 
- المضارع المقترن بلام الأمر 
- المصدر النائب عن فعله 
- اسم فعل الأمر 
- الأمر بصيغة الخبر 
القسم الثاني: النهي 
أ المطلب الثاني: الاستفهام ومعانيه 
- الاستفهام 
- أنواعه 
- مايختص بالتصديق 
- مايختص بالتصور 
- مايكون مرة للتصديق ومرة للتصور 
- الخروج عن معنى الاستفهام 
المطلب الثالث: أنواع الإنشاء الطلبي الأخرى 
أولاً: النداء 
- أحرفه 
- أغراض تنزيل القريب منزلة البعيد 
- المعاني السياقية لأدوات النداء 


ل كك 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


ثانياً: العرض والتحضيض 
ثالثاً: التمني 
- أدوات التمني 
ظ رابعاً: الترجي 
خامساً: الدعاء 
ظ المبحث الثاني: الإنشاء غير الطلبي بين النحاة وأصحاب المعاني 
أولك السجت 
ثانياً: المدح والذم 
ثالثاً: القسم 
ظ - أحرفه 
- ضرباه من حيث الإنشاء والخبر 
قسم السؤال والطلب 
- قسمالإخبار 
ظ المبحث الثالث: الضوابط النحوية للإنشاء في ضوء علم المعاني 
المطلب الأول: ضوابط الإنشاء في المرفوعات 
ظ أولاً: الإنشاء المبتدأ 


ثانيا: الإنشاء في خبر المبتدأ 


ثالثاً: الإنشاء في الفاعل 

ا 

رابعاً: نائب الفاعل 
- المفرد 


ا 5 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 


ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
#2921572 


النائب الحملة 


ظ خامساً: الإنشاء في خبر الأحرف المشبهة بالفعل 
المطلب الثاني: الإنشاء في المنصوبات 

أ أولا: المفعول المطلق 
ثانياً: المفعول به 


1 


المفعول به المفرد 
المفعول به الجملة 
مواضعها: 


. بعد القول 
. بعد أفعال القلوب 


تعليق الأفعال القلبية 
بعد الأفعال المتضمنة معنى القلوب 
بعد الأفعال المتضمنة معنى القول 


ثالثاً: الإنشاء في التراكيب التابعة للمفعول به 
واها: المتعول فيه 
خامسا: النداء 


سادساً: الخال 

ساسا القديية 

ثامناً: خبر الأفعال الناقصة 

المطلب الثالث: الإنشاء في المجرورات والتوابع 
أولا: المجرورات 

- المجرور بالحرف 

- المجرور بالإضافة 


75م - 


غ282 
“اع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
4 
4 
كلا 
2 
1 
له 
6د 
6د 
6د 
6د 
لليف 
لليف 
لليف 
لليف 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ورور 2200 


- المجرور بالتبعية 
ثانياً: الإنشاء في التوابع 


النعت 


اصح طء دص د» ١١‏ 1اررددن 


دولاهم- 


00 
اليك 
اليك 

اللي 
17 
لك 
ره 
اكه 
حك 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


75م 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
1921331 


0 

2 

0 

القاعدة النحوية 000 1 
في ضوء علم المعاني (صَوابظٌ وَتَحْلِيْلَ) 
كلمة المركز 


يعمل مركز الملك عبداللّه بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على تعزيز خدماته أذ 
المجالات المتنوعة لخدمة اللغة العريية وعلومهاء إذ ينطلق من رؤية موحٌّدة 2# أعماله عامة - ومنها 
برنامج النشر - وذلك بأن يطلق برامجه ودراساته # المجالات التي تفتقر إلى جهود نوعية؛ أو 
التي تحتاج إلى تكثيف العمل فيها. 

ويجتهد المركز 2# انتقاء الكتب التي تصدر ضمن هذه السلسلة: بأن تكون مضيفة إلى حقلها 
المعرك. ومفتاحا للمشروعات العلمية والعملية, ومحققة لتراكم معركٌ مثرٍ. 

وإنققين الآنانة العامة 8 تركو يه سولق العناب كاتيقا:رفمسيها المنوواقة ومراضة 
للطباعة؛ فإنها تدعو الباحثين كافة من أنحاء العالم إلى المساهمة 4 هذه السلسة؛ لتتكامل مع 
سلاسل المركز العلمية الأخرى. 

ويسعد المركز بالعمل مع المؤسسات والأفراد المختصين والمهتمين 4 خدمة لغتنا العربية 
وتكثيف الجهود والتكامل نحو تمكين لغتناء وتحقيق وجودها السامي # مجالات الحياة. 


0 مركز الملك عبدالثه بن عبدالعزيز الدولي 
030 ةا عتطوم ع1 
ص.ب ١".‏ الرياض ١١5177‏ 
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